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 سيرة ذاتية

 أحمد محمد أبو سليمان دعبد الحميالدكتور 
 

  م.1936هـ / 1355من أبناء مكة المكرمة، ولد بها عام 

  تحصل في مكة على تعليمـ  اببتـدا ي والنـانوو، وت ـر  فـي مدرضـة تحبـثر النعنـا  ضـنة
 م.1955هـ/1374

 م، مــن 1959هـــ / 1378ارة فــي مضــم العلــوم الضياضــية عــام حصــل علــى نكــالورلوج ا لت ــ
 كلية الت ارة ب امعة القاهرة.

  حصــل علــى در ــة الما ضــتثر فــي العلــوم الضياضــية مــن كليــة الت ــارة ب امعــة القــاهرة، ضــنة
 م.1963هـ/1381

  وحصـــل علـــى در ـــة الـــدكتورا  فـــي الع مـــا  الدوليـــة مـــن  امعـــة بنضـــل انيا ن ي دل يـــا فـــي
 م(.1973هـ / 1393المتحدة عام ) الوبيا 

  عمل أمثناً ب تماعا  الم لج الأعلى للت طيط نالمملكة العربية الضعودية، نم عبـواً فـي
هث ة التدرلج نكليـة العلـوم اادارلـة )كليـة الت ـارة ضـانقاً( فـي  امعـة الملـل ضـعود نالرلـا  

 ) امعة الرلا  ضانقاً(، ور يضاً لقضم العلوم الضياضية فثها.
  مــــن م ضضــــي اتحــــاد الطلنــــة المضــــلمثن فــــي الوبيــــا  المتحــــدة الأمرلكيــــة وكنــــدا، وابتحــــاد

 ااض مي للمنظما  الط بية، ور يج م لج اادارة الأضبق لمدارج منارا  الرلا .
  الأمــثن العــام الم ضــج لامانــة العامــة للنــدوة العالميــة لللــنا  ااضــ مي نالرلــا  نالمملكــة

والمـدثر العـام  كـر ااضـ مي،م ضـج للمعهـد العـالمي لل اللر يج الأول و العربية الضعودية، ا
، والـــــر يج الم ضـــــج لم ضضـــــة تنميـــــة الط ـــــل، ااضـــــ ميللمعهـــــد العـــــالمي لل كـــــر  الأضـــــبق

ل معيــــة علمـــــاء اب تماعيــــا  المضــــلمثن نالوبيــــا  المتحـــــدة ضــــبق والم ضــــج والــــر يج الأ
ــــدا، وم ضــــج  ــــة وكن ــــيج الأمرلكي ــــة لملضــــابق تحرلــــر ور  ــــوم اب تماعي ــــة للعل ــــة الأمرلكي  ل

 ااض مية.
  م.1999-م 1988م ضج ومدثر ال امعة ااض مية العالمية في مالثزلا 
  هـ.1419م/1999ر يج المعهد العالمي لل كر ااض مي 

  ) صــــاح  ومــــدثر عــــام مكتــــ  دار منــــار الرا ــــد ل ضتلــــارا  التربويــــة والتعليميــــة )الرلــــا
 م.2003هـ/1424



3 
 

 مـن المنظـور ااضـ مي  –لكت  والأنحاث والأوراق العلمية وال كرلة التي تهتم ل  عدد من ا
نالتغثثر ونال وان  اابداعية ااص حية لامة في العقثدة والر ية الحبارلة ااض مية،  –

 وفي ال كر والمنهج والنقافة، وفي التربية والو دان المضلم.
  من م ل ات" 

الضياضــــة م(، 1960 لضــــ ة والوضــــا ل المعاصــــرة" )"نظرلــــة ااضــــ م ابمتصــــادية  ال -
)رضـالة ما ضـتثر(  م1961وعـام1799البرلطانية في عدن والمحميا  ما بثن عـام 

 م1963
كـر والمنه يـة ااضـ مية" "النظرلة ااض مية للع ما  الدولية  ات اهـا   دثـدة لل  -

 م(.1973)

 (.م1986أزمة العقل المضلم" )  -

 .م(1986رفة  ال طة واان ازا " )نابلترال "إض مية المع -

دارة الصـــراا الضياضـــي فـــي ال كـــر ااضـــ مي بـــثن المبـــدأ وال يـــار  ر يـــة  - "العنـــإ وار
 .م(2002إض مية" )

 .م(2003مبية بر  المرأة وضثلة لحل ال  فا  الزو ية!" ) -
 .م(2004"أزمة اارادة والو دان المضلم" ) -
 .م"2004بة ال امعة ااض مية "ااص ح ااض مي   الناب  والمتغثر، ت ر  -
 ."2005"اانضان بثن لرلعتثن  -
 .تربوية )للصغار والكنار(" ا دي  زلرة البنا ثن  مصة عق -
 ."كنوز  زلرة البنا ثن  مصة عقدية تربوية )لللنا  والكنار(" -
 .م"2007في ال كر والتارلخ ااض مي "إلكالية ابضتبداد وال ضاد  -
 ". م2008 القرآنيةالر ية الكونية الحبارلة " -

  ،لـ  إضهاما  هامـة فـي إمامـة عـدد كبثـر مـن المـ تمرا  والنـدوا  ال كرلـة والنقافيـة العالميـة
 والمحابرة فثها، وتقديم الأوراق ال كرلة وكتانة أوراق عملها، وامتراح الكنثر من توصياتها. 
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 داءـــــــاله
 

 إلى أبناء ااض م
لى أبناء اانضان  وار

 ودعاءأملٌ 
 أن تضتعثد الأمة

 وأن تضتعثد اانضانية
 الر ية القرآنية ال طرلة

 الر ية الكونية ابضت  فية الحبارلة
 ر ية "القوة للحق"

 العدل وااحضانر ية 
 ر ية الضعي واابداا والعطاء
 ر ية العلمية والعالمية
 ر ية العزة والكرامة
 ر ية اا اء والتكافل
  مر ية الرحمة والأمن والض

 أمل ودعاء
 لأ يال عاملة مادرة مادمة منصرة 

 رك  الرلادة والقيادةتقود 
 تضتنقذ روح اانضانية
 نحو آفاق اا اء والعدل
 نحو بَـر ِّ الأمن والض م
 في ثوم آٍ  مرل 
 الدعاء إن  رحيمٌ ضميعٌ م ث 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 
و لِّلَّتِّي هِّيَ   9ااضراء                   أَمْوَمُ {}إِّنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ ثِّهْدِّ

نْلِّ هَـذَا الْقُرْآنِّ  نُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ نِّمِّ نجُ وَالْ ِّ  }مُل لَّ ِّنِّ اْ تَمَعَ ِّ ااِّ
نْلِّ ِّ وَلَوْ كَا  88ااضراء       {نَ نَعْبُهُمْ لِّنَعٍْ  ظَهِّثراً بَ يَأْتُونَ نِّمِّ
ـمْ }الَر كِّتَاٌ  أَنزَلْنَاُ  إِّلَيْلَ لِّتُْ ـ ـنَ الظُّلُمَـا ِّ إِّلَـى النُّـورِّ بِّـ ِّذْنِّ رَب ِّهِّ رَِّ  النَّـاجَ مِّ

رَاطِّ الْعَزِّلزِّ إِّلَ  { ى صِّ ثدِّ  1إبراهيم                              الْحَمِّ
لْمٍ هُدًى وَ  لْنَاُ  عَلَى عِّ ْ نَاهُم نِّكِّتَاٍ  فَصَّ نُونَ }وَلَقَدْ  ِّ                                               {رَحْمَةً ل ِّقَوْمٍ ثُْ مِّ

 52الأعراف
 ()وصدق رسول الله 

لى الــ  عليــ  صــ عنــ (، مــال  مــال رضــول ه عــن علــي بــن أبــي طالــ  )ربــي ه
ننـأ مـا كتـا  ه فيـ   ، مل  فما الم ر  منها يـا رضـول ه، مـال  )ضتكون فتنةوضلم
نـالهزل، مـن  هـو ال صـل لـيجو وحكم ما بثـنكم،  ،ما نعدكم و بر ،كممبلَ  كان

بل  ه، وهو حبـل ، ومن ابتغى الهدى في غثر  أترك  من  نار مصم  ه
تزلـ  نـ   هـو الـذو ب ،ه المتثن، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المضتقيم

ــ ْ وبثَ  ،لــنع منــ  العلمــاء، وب يةلضــنتــنج نــ  الأتل هــواء، وبالأ علــى كنــرة  قُ لَ
  "إنـا ذ ضـمعت  حتـى مـالوالم تنتـ  ال ـن إع ا ن ، هو الذو  الرد، وب تنقبي

ومـن عمـل  صـدق،منـا نـ " مـن مـال نـ  آلى الرلد فضمعنا مرآناً ع ناً ثهدو إ
 لى صراط مضتقيم(إ ىدلي  هَ دعا إومن  ن  أُ ر، ومن حكم ن  عدل،

 رواه الترمذي  
 
 

 المحتويات
 مقدمة
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 الر ية الكونية أوبً 
 ض ميةكثإ تلوه  الر ية الكونية اا -       
 تعار  العقل والنقل  وهم أم حقيقة؟ -        

 الر ية ااض مية بثن الأصحا  والأعرا  -
 ما هي الر ية الكونية القرآنية الحبارلة -

 الأنا والآ ر في الر ية القرآنية الكونية -       
 الر ية القرآنية الكونية هي ر ية الض م العالمي -       
 معيةمنالية وا -        

 منادئ الر ية القرآنية الكونية -      
 التوحثد -1              
 ابضت  ف -2              
 العدل وابعتدال-3                   
 الحرلة -4              
 المض ولية -5              
 الغا ية -6              
 الأ  مية -7              

 رى اللو  -8              
 الحرلة واللورى  لرط بزم لنقاء الحبارا  -9              
 اللمولية العلمية الضننية -10              
 العالمية -11              
 الض م  -12              
 ااص ح وااعمار -13              
 ال مال حقيقة أم وهم ؟-14              

 كونية  الأضاج والمنطلق والدافع للإص ح وااعمارالر ية القرآنية ال -      
 الر ية الكونية الحبارلة والم اهيم اانضانية الأ  مية -      

 ما وراء الر ية  حتى ب نحرث في النحر -
 أ ثراً  كثإ نبني "العلوم اب تماعية ااض مية" ونحقق "الر ية ااض مية"  -
 ج التعليم العاليمناهتطولر لمي ل طة المعهد العا -
 معادب  ااص ح -
 العمود الأضاج لبنية حبارة ااض م -
 ل  متطلنا  البناء الحبارو ممن هنا نبدأ لنعلم ونع -
 الهوامش -
 ملحق  اايمان بثن العقل وال وارق  -
 مراءا  -
 

 ـةالمقدم
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 الكونيــةالمطولــة عــن الر يــة النحنيــة التأمليــة مــا الــذو دعــاني إلــى كتانــة هــذ  المقالــة 
فـي هـذ  المرحلـة مـن ضلضـلة الكتـ  والمقـاب  لماذا ؟ و الحبارلة القرآنية؟ ولماذا الآن

ن ون نما ـة وألـإ مـن اله ــرة ثمـن عـام نمـان ءاً بـدف ؟هـا عبـر الضـنثنالمنلـورة التـي كتبتُ 
ل علـى مقاعـد الدراضـة از أمـا كنـ  حثنهـا و  ،ن وتضعما ة وألإ للمي دثعام ضتلالموافق 

 ،في  امعة القـاهرةقضم العلوم الضياضية ناضة الما ضتثر في كلية الت ارة في مرحلة در 
وهـــي غثـــر " ال لضـــ ة والوضـــا ل المعاصـــرةية  نظرلـــة ااضـــ م ابمتصـــادكتـــا  "أعـــدد  

رضــــالة الما ضـــــتثر فـــــي العلـــــوم الضياضـــــية التــــي لـــــم تنلـــــر، وكـــــان عنوانهـــــا )الضياضـــــة 
تلوهــــا رضــــالة لتم(   1961ام وعــــ 1799البرلطانيــــة فــــي عــــدن والمحميــــا  بــــثن عــــام 

الوبيــــا  ا فــــي ي دل يــــف ةنمدثنــــيا ن الضــــيــــة مــــن  امعــــة بنالــــدكتورا  فــــي الع مــــا  الدول
المعهـد  اهصـدر أتـي ال  ؛ن وتضـعما ة وألـإ للمـي دثالمتحدة الأمرلكيـة عـام ن نـة وضـنع

 ،زلـةن وألـإ للمـي د فـي كتـا  ناللغـة اان لثثعام ضـتة ونمـان العالمي لل كر ااض مي
ظرلـة ااضـ مية النية الأضتاذ الدكتور ناصر البرلل تح  عنـوان "وتر م  ونلر  نالعرب

 دة لل كر والمنه ية ااض مية".  ات اها   دثللع ما  الدولية
لى  ان و       عنـدو ن ، فـ رلـة الع مـا  الدوليـة فـي ااضـ مأهمية الدراضـة عـن نظ ار

 اً وهــــي أنهــــا كانــــ  اضــــت دام ؛هميــــة  اصــــةأ و احتواهــــا ذالــــوالكتــــا  لتلــــل الأطروحــــة 
تلـــل النظرلـــة  "،نظرلـــة ااضـــ م ابمتصـــاديةتـــي نـــتج عنهـــا كتـــا  "للمنه يـــة ال اً وتطبيقـــ

، أنـــتج نوعـــاً مـــن  للنصـــوا والتـــراث ااضـــ ميفهـــمٍ  لمـــنهجِّ  اً التـــي فتحـــ  أمـــامي آفامـــ
ل لـــــ  آنـــــار ونتـــــا ج ور ى فكرلـــــة ب يمكـــــن تحقيقهـــــا نالوضـــــا   كانـــــ ،التحلثـــــل والنظـــــر

دعــاني مــا  وهــذا النحتــة المعاصــرة؛ الدراضــا  ااضــ مية معاهــدالمنه يــة التقلثديــة فــي 
هـــو مـــنهجٌ و ، ل ـــة مبـــية نظرلـــة الع مـــا  الدوليـــةإلـــى اضـــت دام ذلـــل المـــنهج فـــي معا

 ،مــة تنزلــل الــوحي علــى العهــد النبــوو م لــإٌ مــن نصــوا الــوحي ومقاصــد ، ومــن حك
ومــن دراضــا  ال طــرة اانضــانية اب تماعيــة صــدر العهــد الرالــد، حكمــة تطبيقاتــ  فــي و 

والضــــنن الكونيــــة، وفــــي وامــــع الزمــــان والمكــــان؛ نــــالتزامٍ منه ــــي موبــــوعيٍ  اضــــتنناطيٍ  
نهــا  إن لـم تكـن متحثـزة ف فـي ضـاحة علميــةو اضـتقرا يٍ  منبـنط، مـدر الطامــة واامكـان، 

الع مـــا  كـــان المـــنهج الـــذو اتنعتـــ  فـــي معال ـــة نظرلـــة بـــذلل و  ،غثـــر منحـــازة 1حتمـــاً 
 مبل ذلـل، ولـذلل أتْنَعْـ ُ  الدولية هو ذا  المنهج الذو أنتج نظرلة ااض م ابمتصادية
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 لنظرلــة ااضــ مية للع مــا  الدوليــة ومــا ترتــ  علثهــا مــن نتــا ج علميــة بدراضــةٍ دراضــة ا
أن تحقـق بهـا لمـاذا أمكـن الأضـنا  التـي تبـثن ؛ محـاوبً توبـي  لتلـل المنه يـة وتحلثلٍ 
نصـوا  ل نأضـلو  علمـيٍ  هـدوالتي تحـاول أن تنـز   تلل النتا ج العلميةه ية هذ  المن

 .الرضالة ااض مية االهية على وامع العصر
تنبه  إلى أهمية مبية ت دثد منه ية أنني ومد كان من آنار هاتثن الت ربتثن 

ول برتي في م ال أيباً، وكان من آنار ذلل الوعي  ،ال كر والنحث ااض مي
أن  ،الدراضا  ااض ميةم ال الدراضا  اب تماعية و م ال بثن  العلمي ال صام
بيا  المتحدة وكندا إلى إنلاء اتحاد الطلنة المضلمثن نالو اا وة الزم ء في دعو  

صاح   ثل بدء بتنل ة أ يال من لل معية علماء اب تماعيا  المضلمثن" "
ن ثراغبيكونون م اب تماعية حياتي في م تلإ م اب  العلو العلمي ال تصاا اب

نصوصها لتولثد فكر إض مي مع و  ،في التواصل مع العقثدة والمقاصد ااض مية
ـال عوامل ال طرة في ابعتنار تأ ذ  ،في م تلإ الم اب  الحياتية ،وامعي علمي فعَّ
مكانات  وتحديات  الذو نعيل الضوية والوامع  في بوء مقاصد اللرلعة وهداية  ،وار

والمكاني  اهيمها وميمها على الوامع الزمانيوتنزلل مناد ها وم  ،الصحيحة النصوا
مكانات  وتحديات المتغثر نضق   المعر  إنلاء تلل ال معية ليقوم نعد  ؛في وحا ات  وار

لعام الموافق  ،وأربعما ة وألإ لله رة عام واحدٍ في العالمي لل كر ااض مي  المعهدُ 
ل دمة مت رغة ، م ضضة إض مية فكرلة مضتقلة لمي دثن وتضعما ة وألإ لونمانواحد 

من منطلق أن الأمة ااض مية ب تنقصها الموارد وب تنقصها القيم  ،ال كر ااض مي
ب  وحالٌ  ومعادلةٌ  ذلل لغزٌ و  ،  ـتدهور  وت لَّ مد ولكنها مع ذلل  ،والأهداف الضامية

مل  أزمة  فيان   لل ث عل  ومنهج ال كر مد أصإب نافترا  أن ال كر  يمكن فهم 
الأمة كالط ل القاصر الذو ب يعرف كثإ  ث علوهذا ما ، الأمة ويكمن في  ذورها

بتتنع مضثرة  البدءَ  ،للبدء نااص ح ال عال ،ف ن من البرورو ولذلل  ،ي ثد من إرن 
ي أصابت  والتلوها  التي لحق  ومعرفة الآفا  الت ،ومضثرة منه  ال كر ااض مي 

؟ وكثإ يمكن معال ة أزمة هذا ال كر وما أصان  وكثإ حدث ذلل؟ ولماذا حدثن ، 
، من أولى أولويا   هود ااص حثثنال هد وأن يكون ذلل  ؟ها  وآفا من تلوُّ 

 .و هود ااص ح ال كرو لامة
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لعقلي وملبي لقد كان  رحلة التأمل في أزمة انحطاط الأمة وت ل ها هماً مصاحناً 
اللغز المحثر واللغل كان و  ،ة على مقاعد الدراضة في مكة المكرمةمنذ عهد الط ول
في    ل مراءاتي في مكتنة الأضرة التي حو  عن الت كثر نقطع لم أاللاغل الذو 

مما كان يصدر متر ماً ولكنار الكتا  من كت  التراث وتارلخ الأمة، و الكنثر 
وب  ضلوةلم يكن هنال ثث  اصةً ، ح في مصرو  ،والأدناء والم كرلن في ذلل الوم 

وكان من آنارها دراضتي للعلوم ، في ذلل الوم  إب متعة القراءةمتعة في دار هاد ة 
كتانة حصثلة ثن وتضعما ة وألإ للمي د ام ضتة ونمانعكان  حصثلتها الضياضية، نم 

 مع  في  لتا  محاولة لل هم والتحلثل،  عقل المضلم"أزمة ال"فكرو وت ربتي عن 
، واعادة ذ  القبيةه عن ما كان لي من تأم   ومحابرا  وكتانا  حصثلة

  عهد العالمي لل كر ااض مي عن "إض مية المعرفةتحرلر كنثر من مبايا كتا  الم
لأضتاذ الدكتور إضماعثل " الذو حرر طنعت  الأولى اللهثد اال طة واان ازا "

مر الدولي الذو عقد   ج الم تض ل في  منطلقا  رضالة المعهد ونتاومد ، ال ارومي
ض مية منهج  ،إض م آناد" عن إض مية المعرفةالمعهد في " ال كر والنحث العلمي وار

 ،التربيةم ال  وبضيما أهميةُ ، نمزلد من تحرلر مبايا ذلل الكتا مم   ومد المضلم؛
 ،لثهافردها الأضتاذ ال ارومي نابهتمام وركز عالتعليم التي أم ال إلى  ان  أهمية 

لى و  ،عدثدةإلى اضتدراكا  أ رى إبافة   ؛مزلد من ت صثل  طة عمل المعهدار
الأولى ناان لثزلة والعربية عام ضتة  اليصدر المعهد الطنعة المعدلة في طنعته

وهو العام الذو اضتلهد في  الأضتاذ ال ارومي وحرم   ،ونمانثن وتضعما ة وألإ
 .ويضكنهما فضي   نات رحمهما ه الدكتورة لمياء ال ارومي ث

الضنون في التدرلج ال امعي والنلاطا  اللنابية وال كرلة  ومب  بي
وفي  ،مضم العلوم الضياضية - ااض مية، في  امعة الملل ضعود نكلية العلوم اادارلة

وفي ال امعة ااض مية  ،المعهد العالمي لل كر ااض ميفي و  ،أمانة الندوة العالمية
ة د ر يـبذل  فثها  هدو لكي أ ض ِّ  التي أمبث  فثها علر ضنواٍ   ؛ثزلاالعالمية نمال

وذلل انط ماً من  وغاثت ،رضالة المعهد منطلقا  إص ح ال كر والو دان، والتي هي 
"أزمة ال كر ااض مي" بواضطة تحقثق وحدة المعرفة ااض مية نصوصاً موا هة 

ل طرة اانضانية الضوية اً لدثت ضو  ،اتياً ور يةً وميماً وم اهيم وعلماً ا تماعياً وحي



10 
 

والتي  ،المضلم أزمة اارادة والو دانموا هة والضنن الكونية وامعاً زمانياً ومكانياً ، و 
 "وذلل نالعناية نم ال "التربية الوالدية ؛ن الط ولةتكمن في م ال التربية وو دا

و  الت صا المزدو  بثن ؛ فتبنَّـ  ال امعة أضلوبرام ها وأدبياتها نالدر ة الأولى
ال امعة مقرراً دراضياً نعنوان  الدراضا  ااض مية والدراضا  اب تماعية، كما طوَّر 

دراضياً  اً " ومقرر دراضياً نعنوان "الت كثر اابداعي وحل الملاكل اً ومقرر " "الأضرة والأبوة
اعداد  التربيةكما طور  دبلوماً في مضم  ،"نعنوان "ميام الحبارا  وانهيارها

الت كثر اابداعي وحل ودبلوماً لت رلج أضاتذة لمقرر " "المدرضثن لمقرر "الأضرة والأبوة
حي ااض مي والعلوم اانضانية " في مضم علم الن ج في " كلية معارف الو الملاكل

الأضاتذة المطلوبثن من نعد توافر أعداد  -   المقررا صن  هذ"حتى يمكن أن ت
اعدادهم  ؛مطلناً  امعياً من كل ط   ال امعة - ال امعةلتدرلضها على مضتوى 

من الممارضا   ىيكونوا نواة ونماذ  للآناء والأضر القادرة على تربية  ثل معاف حتى
 .والضلوكية التربوية الملوهةدية وال كرلة  اقوالم اهيم الع

 من مرحلة للتعليم العام، بدءاً كما بدأ  ال امعة ااض مية العالمية ت ربة مدرضة 
 اصة بها ونمنضوبثها الحبانة، وانتهاء نالمرحلة النانوية، للبنثن والبنا ، وتكون 

لرافها ى مناه ها حتو مولتكون محبناً لهذ  الت ربة التربوية في منحى و  ،وب طتها وار
 .ونلاطاتها

ومن المهم الإشارة هنا إلى أنه إلى جانب ما أمكن تطويره من مناهج الدراسة في      

هذه المدرسة، وخطة بنائها ذات الطابع الإسلامي، والتي توفر حاجات الطلاب في 

مختلف المراحل على أفضل وجه، فقد تم تنظيم العلاقة بين الجنسين بما يحقق 

المتوازنة الغايات التربوية والأخلاقية والاجتماعية الإسلامية، وبما يوفر للطفل البيئة 

يم، في مختلف المراحل التي سيمر بها. فكانت والنمو النفسي والاجتماعي السل

الخلطة تامة بين الجنسين من بدء مرحلة الحضانة إلى نهاية الفصل الثالث الابتدائي، 

ثم تم فصل الجنسين في فصول الدراسة؛ حيث يكون الذكور في فصل والإناث في 

فصل آخر، وتبقى خلطتهم في الفترات الحرة وفي مختلف النشاطات، فهم في 

انفصال وفي اتصال، ويمكن في حالة الأعداد المحدودة تصور أن يبقى الجنسين في 

فصل واحد، ولكن كل جنس على حدة؛ بحيث لا يؤثر وجودهم في فصل واحد إلى 
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بين أن الطفل يبدأ بإدراك الفرق إزعاج بعضهم بعضاً، وتشتت انتباههم، فمن المعلوم 

في  نس في هذه المرحلة إلى ذات الجنسالجنسين في هذه المرحلة، وكذلك ميل كل ج

 .مواجهة الجنس الآخر

على الفتيان عادة بلوغ الفتيات أولاً، ثم يلحق بهنَّ يبدأ وفي المرحلة الإعدادية      

ولذلك يتم الفصل بينهم بحيث يكون كل منهما في مدرسة تخص جنسه، ولا  تفاوت؛

الجنسية، الخاطئة لبناء العلاقات يكون هناك مجال لتشتت الانتباه، أو توفير الظروف 

محاولة اكتشاف هذا العامل والحصول على اللذة الجرأة الطفولية الجاهلة لوربما 

والإشباع الجنسي، دون فهم ووعي حقيقي بالأبعاد والمسئوليات المتعلقة بممارسة 

 الترتيبات، وهو ما نلاحظه في المجتمعات الليبرالية التي لا تلتزم وتبعاته الجنس

في هذه المرحلة ، خاصة القيم والأخلاق الدينية والإسلاميةوالسلوكيات اللازمة لبناء 

فيها وفيما بعدها من المراحل، ، يتم تفهمها كان لها أسوأ العواقبالتي إذا لم  المبكرة

في  وحمل القاصرات، وكل ما يتبع ذلك من آثار سيئة على أطراف هذه العلاقات

 .ا لا يحتاج إلى تفصيلالمجتمعات الليبرالية مم

الانفصال بين الجنسين في المرحلة الثانوية التي هي أشد خطورة ستمر وي     

وتهوراً ومجازفةً لما تتسم به شخصية المراهقين من استقلالية وميل إلى التمرد، 

 ولنمو أجسامهم وما يترتب على ذلك من ضغوط جنسية ونفسية. 

إلى مفهوم ترتيبات خلطة الدراسة الجامعية  ويعود نظام الجامعة على مستوى     

كل جنس يجلس على حدة في جانب من يبقى ، ولكن في صفوف الدراسةالجنسين 

 جانبي الفصل الدراسي.

اللقاء في فترات الراحة وصالات في الجامعة ويمكن للشباب من الجنسين      

 منهن الانفرادءت شاالطعام، وفي الوقت نفسه هناك الصالات الخاصة بالفتيات لمن 

 في أي وقت من الأوقات. بعيداً عن الجنس الآخر

وقد شجعت الجامعة الشباب على الزواج من زميلاتهم، بل كانت تقدم المعونة        

المالية لهم، وتشجع أولياء أمورهم على دعمهم ومساعدتهم، ولذلك كانت هناك أعداد 

 متزايدة للتزاوج بين طلاب وطالبات الجامعة.
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هذا الترتيب في علاقة الجنسين مع التربية والتوعية )مقرر الأسرة والأبوة(،       

والطالبات المختلطة كالنشاط الثقافي والأنظمة المتعلقة بنشاطات الطلاب 

، كل ذلك جعل الوقوع في الأخطاء والاجتماعي، وغير المختلطة كالنشاط الرياضي

 بزواج الأطراف المعنية أيضاً. أمراً نادر الحدوث، وعادة ما ينتهي الأمر

 ةفي مطلع عام تضع ،ونعد انتهاء مهمتي في ال امعة ااض مية العالمية نمالثزلا
وكما كان الحال  ،عد  متطوعاً مت رغاً كما بدأ  ،ن وتضعما ة وألإ للمي دثوتضع
م ضضي  معية الطلنة المضلمثن والمعهد العالمي لل كر زم  ي لي ول ،دا ماً 
أزمة اارادة ن از كتا  "ت رغ الأ، و لمتانعة مضثرة المعهد ونلاطات وذلل  ؛ميااض 

لأنني  تربوية الو دانية مبثت  الأضاضية؛الذو  عل القبية ال" والو دان المضلم
أن و  ،ك ي لضلوك ، أن معرفة الصوا  ب تيقن  من تأم تي وت اربي و براتيأ

ى ما ثرا  كن و دان المرء يمثل ولنزا إل، إذا لم يك ي لم انبت معرفة ال طأ ب ت
ضنداً ودعماً  ،في مصة بني إضرا ثل في مصرفي القرآن الكرلم، ، وو د  العقل

ه ضنحان  وتعالى نبي  موضى علي  الض م انقاذ   َ ، وذلل حثن و َّ وبرهاناً على ذلل
وتعالى  ه ضنحان  وأراد ،"عبدوا على أثدو "ال راعنةا واضتُ بع و بني إضرا ثل الذثن اضتُ 

فأنزل ه إلي  الألواح  ،أن ثنقذهم وأن يمن علثهم، ف ر  بهم ضثدنا موضى إلى ضثناء
حُـر ِّفَ إضرا ثل وفكرهم الذو  إص حاً لعقا د بني 145}مِّن كُل ِّ لَيْءٍ{الأعراففثها 

ء في صحرا تي َ علثهم أيباً اله ولكن كت   ،، ليج ذلل فقطنمبي الزمن  َ تلوَّ و 
 ثل فثهم  ، ولثنلأَ ر  ابضتعنادـلذو دمَّ ليصل  تربثتهم وو دانهم ا ضنةً؛ضثناء أربعثن 

 النقرة وَمَتَلَ دَاوُودُ َ الُو َ  عند ذلل فقطو  ،من الأحرار أصحا  القدرة والقوة والنأج
 .249   رةالنق  كَم م ِّن فَِّ ةٍ مَلِّثلَةٍ غَلَبَْ  فَِّ ةً كَنِّثرَةً بِّ ِّذْنِّ الل ِّ و  251  

ة مهمة هي موبع كلما وا ه  مبية فكرلكن  ، و  ل هذ  الرحلة ال كرلة
 ،كن  أمعن النظر فثها نمنهج المعرفة العلمية اب تماعيةف نني ، حثرة وملق وتضا ل

في كل ما ، وكن  دا ماً أ د امل مع م مل النا الدثني االهيولمولية التع
نلكل  ،وا وم اهيمها وميمها ومناد هاأن تنزلل مقاصد النصوا ه  من حاب  
ضقإ  توضع نما ثناض  ،وترلد ويعطي ر ى إض مية تهد ،علمي وامعي حياتي

مكانات  وحا ات  وتحديات معارف ا تلل التطبيقا  المنه ية  كان نمرةُ و ، لعصر وار
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دارة الصراا في ال كر ااض مي العنإية في كتا  "عدداً من الأعمال العلم " وفي وار
مرأة  وضثلة لحل ال  فا  بر  ال""اانضان بثن لرلعتثن" وفي رضالة  كتا 

  الناب  والمتغثر" وفي " وفي المقالة المطولة عن "نظام العقونا  ااض مية!الزو ية
و   و  ،" اد في ال كر والتارلخ ااض ميالمقالة المطولة عن "إلكالية ابضتبداد وال ض

ر هذا القدر كان ااض م يقوم على العدل فكثإ ن ض ِّ أن  إذا هذ  النقطة في االكال 
وهي مقالة تقدم  ؟وفي وامع حياة الأمة ،في أنظمة الحكموال ضاد من ابنحراف 

 .ح الضياضي ونظام الحكم ااض ميمنظوراً وفهماً  دثداً للإص 
من  ،ثومالقصد مما ضبق هو توبي  أنعاد الت ربة والمعاناة التي امتد  حتى الو 
منذ أن و اصة ، ا وتضا بتها ونلاطاتها وأح مهاد الط ولة وارعدادها ومعاناتهعه

في التبلور والتعبثر المابية أ ذ  هذ  الت ربة والمعاناة لحوالي ال مضثن عاماً 
ا  من القرن يذ مطلع الضتثنمنأو  ،نصإ مرنٍ المكتو  المنلور على امتداد 

ابمتصادية  ال لض ة والوضا ل  ، والتي بدأ  نكتا  "نظرلة ااض مالمابي
 .م1960المعاصرة" الصادر عن مكتنة ال ان ي نالقاهرة عام 

النظر والتحلثل القدرة على العطاء، وعلى و  ،والثوم مع مر  نهاية ملوار الحياة
 ،أزمة اارادة والو دان المضلم"" و"والتأمل والمحابرة والكتانة عن "أزمة ال كر المضلم

 ،من الأض لة عدداً ، و د  أن هنال ت   من كتانا  وتأصي   ذلل وماوما ضبق 
 .تنحث عن إ انةأمام ذهني عالقة ومانلة من القبايا المحثرة ما زال   اً عددو 

 الذو وتهدو إلى الأضلو  ،تدل على الطرلقأزمة ال كر والمنهج "لقد و د  أن "
معرفة كي ية تنقية و  ،وضثلة إدرال التلوها  وهذو وال ،يكون في  الت كثر ضليماً 

 .النقافة
أزمة اارادة والو دان المضلم" تدل على إلكاب  الأضالث  كما و د  أن "

، وبنيان أبنا ها الن ضي والو دانيوالممارضا  التربوية التي تعاني منها الأمة 
للممارضا  والأضالث  ال اط ة في تربية اانضان  والأضلو  المطلو  لوبع حد ٍ 

 ة و دان .المضلم وتربي
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 ضليمٍ  وأضلو ٍ  ،لل كرم رد معرفةِّ منهجٍ ضليمٍ ولكنني و د  في ذا  الوم  أن 
 ،والضلبيةوب ا را ها من دا رة التهميش  ،لحل أزمة ت لإ الأمة في التربية ب يك ي
لى تحقثق و والحرال وال عل وااث ابية، إلى دا رة الدفع  دة اانضانية الحبارلة الرلاار

 .لتي هي رضالتها، والتي هي أهلٌ لها، وتمتلل كل وضا لها ومتطلناتها؛ اااص حية
غاية أو هدف من   الأداة إذا لم يكن ل ى اانضانكون لدوذلل أن  ب يك ي أن ي

إذا لم  ،لأن الو ود والحصول على الوضا ل ؛ن ثدي الأداة وو ودها بثعلى   حصول
 لن يحرل اانضان ن ف ،من و ودها في ثد ي لمن ه تكن هنال غاية أو هدف

 ب غايةَ نْ للإفادة منها، ولو أن الأداة تدفع وتحرل مَ  و ودها تحركاً  ولن ثدفع ،ضاكناً 
في أثدثهم  فراتو  مد لأنهم ،لأن آ ر لهم الثوملكان و  ،لتحرل المضلمون  ،ل  وب هدفَ 

حالهم،  نضوءمع علمهم  ولكنهم لم ثتحركوا ولم ثنادروا الوضا ل والأدوا ،من الكنثر 
 وكل ما ،الموارد وال اما  الكنثر من فراتو  رغمب ونكنثر مما هم في حا ةٍ إلى فعل ،

 .والت وق  لد ول حلنا  الضبق واابداامن الوضا ل يك ي 
منها اليانان والصثن وروضيا وضواهم من  ،كنثرة اً ن د لقد ضبق العالم ااض مي  

ا ة إلى موا هة تلل التحديا  وتعديا  ، في إدرال تحديا  أوربا والغر ، والحالأمم
 تلل الأمم.

وا كنثراً من ز  ـأن ثت وموا ولببل  ،أن ثلحقواومع ذلل ف ن كنثراً من الأمم أمكنهم 
بداعات  المادية ، أما اللعو  ااض مية ف نها  ن ازات  وار كل مع  -ن د الغر  وار

لحياة المدنية وغثر المدنية في كل و و  الأوربا والغر  ابنبهار والتقلثد والمتانعة 
بَّ  ،لم تنت  إب إلى محاكاة ماصرة لكلية -اضية والعضكرلة وابمتصادية والضي إلى  وار

بَّ  ،مزلد من الت لإ والقصور والمعاناة والمظالم اتضاا الهوة بثن عالمنا  إلى وار
 .وعالمهم
ح و كوباً وابحأصن  نعد هذ  القرون من محاوب  التقلثد والمحاكاة ال اللة و 

ولن تضت دم  ،فر  الوضا ل والتد  المعاناة ف ن  لن ثتبدل الحالااللمج أن  مهما تو 
تكن هنال ر ية كونية حبارلة  إذا لم ويعتدل المثزان، تضتقيم الأمورولن  ،الوضا ل
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 ،لهذا الو وددافعاً وهدفاً  وغايةً  ،للو ودحقيقياً إث ابياً معنى المضلم اانضان  تعطي
 ااعمارلة ااص حية. المحرل والدافع لل عل والعطاء والحركةزلة نتكون نم

الأول ضاج الأوتوفر الدافع هي غايا  هنا أدرك  أن إلكالية الر ية التي تحدد ال
، وما لم يكن هنال ر ية كونية حبارلة كل فعل وحرال إنضاني وحبارو والأكبر ل

  ب، ولن ت ثد الآن ثتحرل اانضانول ،فلن تتحرل الأمة ،إث ابية توفر الغاية والدافع
ومهما كان  ، مهما كان  وفثرةً والتهدثدا  واارلادا  والنصا  ، والأدوا  والوضا ل 

أن كل  زء منها من رغم نال، فإلى مطعٍ  ها في ذلل منل آلة م ككةٍ ، منلوفعالةً   ثدةً 
ولن ثنمر  ،ف ن  لن ث دو مهمت  ،وفي حالة  ثدة ، نهتم ن  ونقدر  ،ونمثنٌ  غالٍ 
 .لكلي القادر على اانتا  والحركةإذا لم ثوبع في ر ية كيان  ا ،إنتا اً 

الألوف من حملة اللهادا  العليا في منه يا   حالبل لعل أبل  من ذلل 
اهم من ألوف ال امعثثن الذثن مع ضو  ،وفي علوم التربية ،النحث العلمي
آلياتهم وب أدواتهم وب فنياتهم لث اً  لم تن عنا ،والدافعية، بفتقادنا الر ية المت صصثن

إلى الر ية  انر عوالحركة ثلأن ال عل  والحركة؛ لتحرلل الأمة ودفعها إلى ال عل
ف ن  محرل، فمن ب ر ية ل  وب غاية وب مقصد ال وهر و الوالغاية والدافع الذو هو 

ولن يحضن  ،هاولن ي ثد من ،الوضا ل والآليا المعلوما  و فر  ل  الن ثتحرل مهما تو 
محابرة علمية  نحثن تحدن  ع ، منل  في ذلل منل التا ر ور ل الأعمالاضت دامها

في علم الحلرا   أكاديمي   مث ِّـمة عن كلإ أنرو أو م طوطة نادرة، ومنل  في ذلل
عن فرا  دثدة في عالم الت ارة والأعمال؛ فكل واحدٍ منهما  حثن تحدن  أو الأف ل

 .في  غاية وهدف يحرك  إب ما لـ لن 
 ،اية وابهتمامطي موبوا الر ية الكونية حق  من العنأن أع يَّ وهنا و د  أن عل

عمارو ها وغاياتها وحراكها ااض مي اادوافعالأمة في أن تضتعثد  لعل ذلل ي ثد
على  ،لادتها للحبارة اانضانيةر ميادتها و بذلل أن تضتعثد في ،  و ـرالحبارو ال ث ِّ 
الحبارة تضتنقذ و  ،ذاتها ذلتضتنقالمقدضة؛ لحبارلة الحياتية ال ثـرة ابوء رضالتها 

 .واانضانية من ورا ها
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ق من  هد في معال ا  أزما  ال كر والمنهج والو دان والض ال هل كان ما ضب
أو الأولى أن أبدأ بدراضة مبية وهل كان الوا    ؟ وغثر برورو والتربية هناءً 

وت لثتها مبل أن أتصدى لدراضة مبية ال كر رآنية " ية الكونية الحبارلة القالر "
 . ؟اموت لثته ،ومبية اارادة والو دان ،والمنهج

وال وا  أن  لم يكن لي أن أتصدى لقبية ال كر والمنهج ومبية اارادة 
 الكونيةَ  هذ  الر يةَ  -ولو نلكل غثر واا وب كامل  -والو دان لوب أنني كن  متلنضاً 

 . الحياتية ال ث ِّـرة يةَ القرآن الحبارلةَ 
من غثر أن أدرج وأحلل وأتتنع مبية ال كر  ،كما أن  ما كان من الممكن

 ، وكثإ أنر ذلله وكثإ تلوَّ  ،مبية الر ية الكلية نايا ومبية التربية، أن أدرل 
 ضثرة ال كر والو دان.معلى 

وبوح وال هم لتحقثق ال ؛تتنادل التأنر والتأنثر دا رلةٌ مبيةٌ وهكذا ف ن القبية 
 والت عثل.

وأضنا  انحرافاتها  ،ضثرة ال كر والو دانم، م هً  ن هم حثن تصدث  ننيإ
وفهم  ،وفهم أهمثتهاودببتها، وتلوهاتها، أمكنني فهم الر ية الكونية ااض مية 

التصدو لها، وكي ية وكي ية  ،ها وأضنا  هذ  التلوُّ  ،هاتهاتلوُّ فهم و  ،مباياها
من فهم إلكالية الكونية والوعي بها، ل هم الر ية لم يكن بد  وهكذا  ،التعامل معها

 .المضلم رلة ل هم إلكالية ال كر والو دان، كما أن الر ية كان  برو والو دانال كر 
نني في نهاية ال هد والم اهدة مع مبية الر ية الكونية ف  ؛على أو حال
عدد من القبايا لكل واا ومقنع عن أمكنني اا انة ن أن   ُ دْ عِّ الحبارلة القرآنية ضُ 
وع ما   ،ومعنى هذ  الذا  ،في فهم الذا التي لَغَلَ  النال الأضاضية الو ودية 

التي هي أدوا  هذ   يم؛ونالمنادئ والقيم والم اه ،نالآ رلنع ماتها و  ،هذ  الذا  نالله
 ،واانضانيةاضعاد اانضان  ،لكي تتحقق وتت ضد في وامع الحياةالر ية وآلياتها؛ 

ي *}يَا أَثَّتُهَا النَّْ جُ الْمُطْمَ ِّنَّةُ وتحقثق الضعادة والربا والطمأنثنة للإنضان الضوو  عِّ ارْ ِّ
يَّةً  يَةً مَّرْبِّ نَادِّو*إِّلَى رَب ِّلِّ رَابِّ ، فذلل وب 30-27وَادُْ لِّي َ نَّتِّي{ال  ر*فَادُْ لِّي فِّي عِّ

 دارلن، ب ذن ه.لل عامنة أصحا  الر ى العاملة المهتدية في ال
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}إِّنْ أُرِّلدُ إِّبَّ كون فيما ضطَّـرُ  فا دة وطامة  ث ِّـرة حياتية إث ابية للقارئ أر و أن ي
صَْ حَ مَا اضْتَطَعُْ {هود  88 ااِّ

مبية الر ية مع الم كرون والقادة ااص حثون  أنني أر و أن ثت اعلكما 
تربوياً هذ  القبية  لتعمثق، واضتنطانالدراضة وامن  مزلدٍ نبارلة القرآنية حالكونية ال

، وتعليمهم وتربثتهم، وفي بناء في ن وج أبناء الأمة وكوادرها وتعليمياً وممارضةً 
تن   وتزدهر تنه  الأمة وتحمل رضالتها، وحتى تتحرل الأمة و ، حتى م ضضاتها

 ِّذٍ يَْ رَحُ وَلَوْمَ وتنمر حبارة الروح والعدل واا اء والتكافل والرحمة والأمن والض م 
نُونَ  يمُ *  الْمُْ مِّ ِّ ثَنصُرُ مَن يَلَاءُ وَهُوَ الْعَزِّلزُ الرَّحِّ  .5-4  الروم بِّنَصْرِّ اللَّ

 إنه سميع مجيب . ، وعليه التكلان،وبالله التوفيق
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
 أحمد أبو سليمان دعبد الحمي

 م9/8/2008 الموافق لـ  هـ8/8/1429الرياض في

 الرؤية الكونية القرآنية الحضارية
 

 للإصلاح: البنية الأساسية القرآنية هي الكونيةالرؤية 
لهــا لكــل منظومــة حبــارلة  ، كمــا أنفــي الت كثــر منه يــةٌ  ر يــة كونيــة ت ــدمها وت ع 

 م ر ـــا  هـــذا ال كـــر، وكلمـــا كانـــ  هـــذ  لهـــا تهتـــدو بهـــا وتحـــدد  ئلكـــل منه يـــة منـــاد
وابـــحة إث ابيـــة كونيـــة من تحـــة تعبـــر عـــن  ر لتهـــا الحبـــارلةعلـــى لـــاكلة  المنه يـــة

، منت ــةالــة كانــ  هــذ  المنه يــة فعَّ  ،ور لتهــا الكونيــة الحبــارلة ــوهر هــذ  المنظومــة 
كبثــراً ومركزلــاً؛  نمنه يــة الت كثــرالمعاصــر بــارو والأكــاديمي ولهــذا كــان ابهتمــام الح

حبـارلة  مـةفعاليـة كـل منظو ة مـن الناحيـة العمليـالتـي تحـدد  يهـ لأن منه ية الت كثر
مظلــة الضــلبية علــى الأمــم واللــعو  التــي تنبــوو تحــ   وأوطبيعــة آنارهــا ااث ابيــة 

الحبـــارة اانضـــانية بو ـــ  ها فـــي مضـــثرة اتإضـــهام علـــى، بـــل الحبـــارلة تلـــل المنظومـــة
 عام.
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التـــي توا ـــ  الدارضـــثن للمنظومـــا  الحبـــارلة مـــا يعتـــرو نعـــ   االـــكاب ومـــن 
 مـاوتنام  في بناء نعـ  تلـل المنه يـا  و  غمو من  تها الكونيةور ل المنظوما 

تعــار  وتنــام  بــثن المنطلقــا  النظرلــة وبــثن وامــع الممارضــة مــن  ثترتــ  علــى ذلــل
 في حياة تلل الأمم.

تتمتـع  ث ـ  أن منه يـة فكرلـة؛ ف نَّـ الر يـة الكونيـة ومـا ثترتـ  علثهـا مـن  ولأهمية
بـــد  ب ف نَّـــ  ؛ لـــذلل نااث ابيـــة والتـــوا م وابنبـــناط الر يـــة الكونيـــة ومنه ثتهـــا ال كرلـــة

أو  الر يـــة الكونيـــة ضــلبية أو تنـــام  فـــي بنـــاء ةيـــأ ورهـــللدارضــثن مـــن الومـــوف عنـــد ظ
ثنتهـــي  بـــدَّ أن ب امـــبنيـــة أو واحـــدة منهبا أو مـــهثببنثتا ـــت ل لأنَّ أي  ؛منه يـــة فكرهـــا
 تكــولنفــي كــل آنارهــا الضــلبية ن الحياتيــة وعــدم ال اعليــة الحبــارلة الضــلبية نالأمــة إلــى

 لــىنالأمــة إ -نالبــرورة  -الأمــر ثنتهــي ل ؛الحبــارلة منظومتهــاتلــوي  و عقليــة الأمــة 
 الت لإ وابنهيار الحبارو.

 تــــ نر وتتــــأنر نالر يــــة منه يــــة الت كثــــر ومناد هــــا وميمهــــا وم اهيمهــــا ولمـــ ــا كانــــ 
لت عثــــل الر يــــة الكونيــــة  ليضــــ  فــــي الحقيقــــة إب أدوا  الكونيــــة؛ لأنَّ منه يــــة الت كثــــر

   ا ثتعلــق بهــا مــن مــيمب يمكــن للمنه يــة وب لمناد هــا ومــلــذلل ف نَّــ  الحبــارلة لامــة، 
 حبـارلة يةر ية كون تنبني علىالة، إذا لم تكن ـفعَّ ها وأن تكون تثنضق بم اهيم أن تتو 

ب والغايــا  مضــتقرة فــي بنــاء بــمثر الأمــة  والقضــما وابــحة الم مــ   ضــليمة البنيــة
 منه يـةنالتـالي و نـ  الر يـة الكونيـة ضلبيا  وب تنامبا ، لأنـ  نقـدر مـا تتمتـع  تعكرها

 يـا ، وتناضـق البنـاء،ض مة المنطلقا  ووبـوح الغامن فكرها ومنادئ هذ  المنه ية، 
 لدافعيـة والضـ مة الن ضـية واب تماعيـةمصـدر مـوة ا ومنه يـة فكرهـا تصن  تلل الر يـة
 ن احـــا المـــن  ومنه يـــة فكرهـــا لأمـــةا  مـــا تحققـــهـــي أضـــاج التـــي ، فـــي كيـــان الأمـــة

 .اانضانية الحبارلة وااث ابيا  واابداعا 
صـــ ح بنثتهـــا، لـــذلل فـــ ن   الحـــدثث عـــن الر يـــة الكونيـــة الحبـــارلة، وت لثتهـــا، وار

 منهـا وااضـ مية عامـةً  منه ية الت كثر أن نتحدث عن منادئمبل يأتي أوبً و ث   أن 
لهـذا ف ننـا نبـدأ  نتعرف على أنعادها،أن بل ومبل ، هذ  المنادئ ددأن نعمبل و  ،ة اص

التي تنبنـق التي هي نمنزلة ال ذور  ااض مية الر ية الكونية الحبارلة على نالتعرف
والم ــاهيم والقــيم، والتــي تحــدد طبيعتهــا، وتمنــل مر عثتهــا والغايــا   منهــا هــذ  المنــادئ
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ا، والتــــي ث ــــ  أن تــــنعكج نانبــــناط والمقاصــــد الكبــــرى التــــي تعمــــل علــــى ت ضــــثده
 .على اضت داماتها وم ر اتهانم  ،مقنع على بنثتها علمي ونأضلو 

 ةمنزلــن هــيالتــي  علــى الر يــة الكونيــة الحبــارلة لامــة؛نــالتعرف إن ملــة ابهتمــام 
والم ـاهيم والقـيم التـي هـي فـي الحقيقـة ليضـ   نهـا المنـادئوالتربة التـي تنبنـق مر  الأ

، أو نمـارن زهراتها مـن ي بها  ذور الأل ار ما ثت تق عزهرا  التي تعطِّ إب نمنزلة ال
 ن عــدم قــق بهــا الآلــة منافعهــا، ومــن نــم فــالآليــا  التــي تحالأدوا  و  ةنزلــالتــي هــي نم

والقـــيم  المنـــادئو عنـــ  مـــن المنطلقـــا  بر ببنيـــة الر يـــة الكونيـــة ااضـــ مية ومـــا تعالـــوعي 
مـا ف نـ  يصـع  كلـإ  ؛وما بثنها مـن ع مـا منه ية ال كر،  هاالتي ت ضدوالم اهيم 

ذلــل وب لــل يعــد مــن  كــلوالتلــوها  و  ال هــمضــوء مــن ال كــر  نمنه يــة يكــون مــد لحــق
لــــى و  ،المنه يــــة مــــود إلــــى تــــ دو أد  و  أهــــم الأضــــنا  التــــي هاملــــية اضــــت داماتها ار

لــى  ،اتهــا ال كرلــةومنت   وامــعفــي المنبنقــة منهــا والم ــاهيم والقــيم  عــدم فاعليــة المنــادئوار
هـذ  وأدبياتها من  تراث الأمةالرغم من وفرة  حياة الأمة، على فكر الأمة ووامع حياتها

 .الحبارلة م اهيمالقيم و الو  منادئالهذ  من و ،دوا  والآليا  المنه يةالأ
م اهيمهـا التربـة التـي تنبـ  منهـا منه يـة فكـر الأمـم ااضـ مية و ما كانـ   ـذور ول
الكونيــة، أو مــا  القرآنيــة ر يــة الأمــة العقديــة مــن -لــل  وب - تنبنــق هــيإنمــا وميمهــا 

لـــذواتهم، و نضـــاً فـــرداً وأمـــةً ثـــدعى "ر يـــة العـــالم" لأنهـــا هـــي التـــي تحـــدد فهـــم اانضـــان 
الكون نـولمعنى و ودهم، وللغاية من هذا الو ـود، وع ماتـ  نالـذا  ونـالآ ر ونالعـالم و 

والتربــة   الر يــة هــي ال ــذور أنعــاد هــذا الو ــود، ومــآل هــذا الو ــود، فــ ن هــذ لفــي كــ
التــي تحــدد طبيعــة القــوة الو دانيــة المحركــة العقديــة والمننــع الــذو يمنــل القــوة الدافعــة 

للإنضان وللم تمع، والتي تحدد تو هاتهم وفاعلثتهم وترضم و هة مضـثرتهم فـي الحيـاة، 
 .التارلخفي الو ود و  الحبارلةااعمارلة وفاعلثتها اانضانية ومدى موة هذ  المضثرة 

ــــذلل كلمــــا كانــــ  هــــذ  الر يــــة وابــــحة  ل ــــة وضــــهلة ال هــــم والتمنــــل يــــول ث ابي ة وار
والأوهــام وكلمــا كانــ  نعثــدة واادرال، وكلمــا كانــ  نعثــدة عــن التنــام  وعــن ال رافيــة 

عـــــن الض ضـــــطة والتعقثـــــد ونعثـــــدة عـــــن ااغـــــراق فـــــي لغـــــة الت رلـــــد والتنظثـــــر وفـــــر  
 بــمثرلةً  هـذ  الر يــة مـوةً منَّـــل  كلمـا تنــام ،   ــي الع ـز والتـي تالمضـلما  القهرلــة ال

مــا  وكــلنه يــة فكــر الم تمــع لل ــرد والم تمــع، وم علــة لم محركــةً  فاعلــةً  تربويــةً  عقديــةً 
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؛ المتمنلة في منادئ منه يـة  عل والحركة وبوانطها  الاو لدى ال رد والم تمع من أد
 .وبوانط فكر ، وما تنطوو علي  هذ  المنه ية من م اهيم وميم

ن فـــ ن نـــروة الأمـــة مـــ رافيـــة الر يـــة غا مـــة مهرلـــة ت رلديـــة ضـــلبية مـــا إذا كانـــ  أ
تظـل  -والتـي هـي أدوا  ت عثـل الر يـة الكونيـة وبـوانطها  –والم اهيم والقيم  المنادئ

فــي المعابــد والمحافــل، وتنقــى عزلــزة مقدضــة علــى الأرفــإ  دُ دَّ رَ ـكلمــاٍ  رنانــة  وفــاء تـُـ
مأنورا  ومواعظ ب تضاوو في وامـع أح م و م رد  عن ب تعبر إبوفي نطون الكت ، 

الحيـــاة والممارضـــة أكنـــر مـــن حبـــر علـــى ورق، نحثـــث ب تكـــاد تـــرى لهـــا أنـــرًا فـــي حيـــاة 
حــــركتهم فاعليــــة وب فــــي وب فــــي مــــنهج ت كثــــرهم، ، ا الأفــــراد، وب فــــي أداء الم تمعــــ

رة علــى الأرفــإ، تعــام تهم، منلهــا فــي ذلــل منــل مطــع الآلــة الم ككــة المتنــانضــ مة و 
م ـرد فـي الوامـع ل تظـفهي برغم ما تحمل  كل مطعة من مطعها من ميمة كامنة فثهـا، 

مطــع م ككـــة لـــيج لهـــا ميمـــة فعليـــة إنتا يـــة مــا لـــم ت معهـــا ر يـــة وهيكليـــة كليـــة لـــاملة 
ــتلــل ت عــل مــن  ت عــل تلــل القطــع النمثنــة المتنــانرة، وتحولهــا ، الة منت ــةـالقطــع آلــة فعَّ
 منت ة. إلى أداة وآلة

، مــن عــدم الــوعي المضــتنثرونلمــج فــي حــال الأمــة المضــلمة وهكــذا فــ ن مــا نــرى 
نالر يــة الكليــة الكونيــة ااضــ مية أو "ر يــة العــالم  وبــعإ ابهتمــام العلمــي المتعمــق

بــــــنابية هــــــذ  الر يــــــة وتضــــــطي  فهمهــــــا، وضــــــلبية هــــــذا ال هــــــم وتلــــــوه  و ااضــــــ مي" 
التــي تضــبب ، ومــا  الأضــنا  الأضاضــية العميقــة ذلــل يُعَــدُّ مــن أهــمكــل ومحدودثتــ ، فــ ن 
 ، ونلـكل متعمـقتعاني  الأمة ااض مية ولعوبها وأفرادهاوالتي ت ضر ما تزال تتضب ، 

 تدهور وت كل وت لإ.تي  وضلبية و في عصورها المتأ رة حتى الثوم من ومتضارا 
اتـ  العلميـة ؛ نضـب  إن از القـادر المنتصـر الأمـة نـالنموذ  الغربـي يمنق  إن انبهار

ضــيطرة روح التلقــي والمحاكــاة لــدى مــوروث  مــود ال كــر، إلــى  انــ  الماديــة، ونضــب  
الــذو هــذا الضــب  ، فــي هــذ  الحالــة، علــى الحبــارة الغربيــة؛ منق ــي الأمــة المتتلمــذثن

مــن  فــي طياتــ  منه يــة ال كــر الغربــي؛ نمــا يحملــ  ، بــوعي وبــدون وعــي،علهـم ثتبنــون  
النظر ثنصـــرفون ب ديـــة علميـــة إلـــى إصـــ ح فكـــر أمـــتهم نـــ ر يـــة للحيـــاة والكـــون، فـــ 

والدراضــة النامــدة لتــرانهم ولمنه يــة فكــر أمــتهم، ومبــل كــل ذلــل، ونعــد كــل ذلــل، لر يــة 
 ـــدد  منطلقـــا  الحبـــارة اانضـــانية، وحققـــ  لامـــة ضـــبق أن أمـــتهم الكونيـــة؛ التـــي 
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وبنا هـا   الأمـةفكـرُ  ترا ع  تلل الر ية وترا ـع معهـاولماذا أم ادها التارل ية، وكثإ 
 اب تماعي وأدا ها الحبارو.

 ،مـن غ ـوتهمألـوانهم وتو هـاتهم، ، نكـل لم ي ق المنق ون المضـلمون  ن  إذا ولذلل؛ ف
ذا لــــم انبهــــارهم، و مــــن  وأ ب ديــــة وروح  – ي ــــت  الم كــــرون والتربولــــون وااصــــ حثون ار

ن ثتصـدوا ن اعليـة لهـذا يضتطيعوا أفلن  ،مل ا  ترانهم وحبارتهم -علمية نقدية بنَّاءة 
ومن المهـم أن ثـدرل  وهمَّش و ودهم.الذو أصا  أمتهم، القصور والت لإ والتدهور 

هـــذ  المل ــا  هــو ملــإ الر يـــة الملــإ الأول الــذو ث ـــ  أن يُْ ــتََ  مــن بــثن هــ بء أن 
؛ لأنهــا هــي القاعــدة والمنطلــق الــذو حقيقــة مــا أصــا  هــذ  الر يــة الكونيـةااضـ مية، و 

لـدى اانضـان، ومـا لـم ثـدركوا والو ـداني المحـرل ضاج العقدو والدافع ال كرو الأيمنل 
هم يمكـنفلـن الأضنا  التي أد  إلى غيمومـة ر يـة الأمـة الكونيـة وتلـوهاتها وضـلبثتها، 

اعلثتهـا وموتهـا ر لتهـا الكونيـة الحبـارلة؛ ب ث ابياتهـا وفلالأمة  أن يضهموا في اضتعادة
 ـــرد والأمـــة، وفـــي ت عثـــل نـــروا  الأمـــة وأدوا  حركتهـــا الدافعـــة المحركـــة فـــي حيـــاة ال

والم اهيم والقـيم؛ نمـا يحقـق ذا  اانضـان المضـلم ويحقـق رضـالة  من المنادئتها اوع م
منه يـــة  ن هـــذ  الر يـــة، وتنعـــاً لـــذلل؛ لأااضـــ م ور لتـــ  الكونيـــة الروحانيـــة ااعمارلـــة

ذية للحركة وللنمو، والتي هـي من البناء، ومن ال ذور المغفكرها هي القاعدة الأضاج 
 الأل ار.نماء مصدر طامة الأزهار ل

أن الأمــة كــان ث ــ  منــذ بدايــة إرهاصــا  صــحوة الضــ ال المهــم الــذو فــ ن وهكــذا 
يقـرَّ لنـا مـرار مبـل أب نمـرَّ نـ  مـرور الكـرام، فـ  نلت   إلي ، وأن نولي  العناية ال ا قـة، و 

 المنـادئتراث الأمة مـن مبل أن نتحدث عن  حتىأوبً،  عن  اا انة اللافيةث  أن ن 
تعلـــق نماهيـــة الر يـــة الكونيـــة لامـــة المضـــ ال الهـــو هـــذا الضـــ ال إن ، والقـــيم والم ـــاهيم

ـلَْ   ه ولماذا تلوَّ  ،ااض مية ومنظومتها الحبارلة  .وكثإ؟ ؟وهُم ِّ
 

 كيف تشوهت الرؤية الكلية الكونية السلامية؟:
وصـدر  ،مـن تـارلخ العهـد النبـوو أمضـنا الم ثـد،  مـن أمـرنحـن نعلـم مـا كـان بدءًا، 

فـي عهـد الأمـة  ،كـان مـن الحـال الم ضـإمـا  ،أيبـاً  كما نعلم ،عهود الأمة الحبارلة
العهــد النبــوو وصــدر إن ــازا  ف نــ  ب يمكننــا ت ضــثر  ؛ ولــذللالثــوموفــي عــالم  ،ال حــق
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وعــزم  الــ ،ولــمور ر  ( ق وعمــر ال ــارو  الصــدثق عهــد ال  فــة الرالــدة )أبــو نكــر 
ن ازاتهم التي تـدفق  بهـا دمـاء  ص وفهم،  دثـدة فـي لـراثثن حيـاة نقيـة وروعة أدا هم وار

ن ـــازاتهم التـــي العهـــد العـــالم وحبـــارت  اانضـــانية، مـــا لـــم يكـــن لـــذلل  وأول ـــل الر ـــال وار
ومنهـا  ،لـارمـا ا نهـاانضـانية، التـي كانـ  حبـارات  م غثر  العـالم و ـدد  الحبـارة

أدى مهمتـــ  وطــوا  ال نـــاء، مـــا لــم يكـــن لـــذلل العهــد وذلـــل ال ثـــل  مـــا منهــاو  ،مــا أفلـــج
، أمـــدتهم نااث ابيـــة والدافعيـــة حبـــارلة حثَّــــة فعالـــة كونيـــةكليـــة ر يـــة  ،وأول ـــل الر ـــال

مكنــتهم مــن روعــة الأداء الــذو بهــر عــالمهم المعاصــر، ال كرلــة والو دانيــة التــي والقــوة 
الأنـر المبهـر لـم يقـإ تـى الثـوم؛ نحثـث في بـمثر الأمـة حومآنر  وأدا   ونقث  ضثرت  

ذلل التغثثــر الــذو أحدنــ  ذلــل ال ثــل فــي ذلــل العــالم، عنــد حــد تغثثــر العقثــدة والنقافــة لــ
والهث ة والملنج لامم واللعو  التي انطو  تح  لوا ـ ، بـل تعـدى كـل ذلـل إلـى نعـد 

لعربيـة اللـعو  لتصـن  اتلـل غثر مضبوق وب ملحوق حتى الثوم، وهو نعـد تغثثـر لغـة 
القــارة اافرلقيــة و ــزء كبثــر مــن قرلــية لغــة نــ د لــمال ال زلــرة العربيــة ونــ د لــمال ال

 فرلقيا حثنما وط   الأر  أمدام ذلل ال ثل وامتد في الأفق ن وذهم.ن د لرق إ
معرفـة  وانـ  فـي ألـد الحا ـة إلـى الثـوم ف ن الض ال الذو نحـن واانضـانية  ؛ولذلل
ذلــــل العهــــد؟ ومــــا  االتــــي تحلــــى بهــــا ذلــــل ال ثــــل وعرفهــــ تلــــل الر يــــةحقيقــــة هــــو  مــــا 
 ؟وكثــإلمــاذا؟ معرفــة  ؟ وذلــل نقــدر مــا نحــن فــي حا ــة إلــى وكثــإ تأتــْ   مصــدرها؟

تأنثرهـا وفاعلثتهـا ودافعثتهـا فـي أمـة  وفقدْ   ،  تْ  بهتْ  و  ،على مدى القرون والعهود
بـــعي ةً ضـــلبيةً  ، وبـــثن الأمـــم،ااضـــ م، حتـــى أصـــنح  أمتهـــا الوارنـــة فـــي عـــالم الثـــوم

ع ة اضــته كية ثنهلــها لتصــن  مضتبــو مبــطهدةً ت تقــد ااث ابيــة وال اعليــة والدافعيــة؛ 
وب تضــتطيع أن تــذود عــن حيابــها، ومهملــة لــيج لهــا دور والت لــإ، ال هــل وال امــة 

فــي عــالم   ونلــهد ا الــذو نــر المــزرو ثــ ول أمرهــا إلــى الحــال حتــى حبــارو ت ديــ ، و 
 الثوم؟!

أن نحــاول توبــي  الر يــة الكونيــة أن ن ثــ  عــن هــذ  الأضــ لة، و ومــن المهــم مبــل 
وأن  ،وأن نــــدرل ،أن نعلــــم "ر يــــة العــــالم" اً بــــااضــــ مية، أو مــــا يضــــمى أيالحبــــارلة 

حـال وحالنـا هـي النقـي  مـن  -ب يمكن أن تكـون  ثل الصدر الأول أن ر ية  ،نضلم
مـــن  نقثـــلٍ  كـــ رثٍ ثـــوم هـــي ذا  الر يـــة الكونيـــة التـــي نتمنلهـــا ال - الأمـــةتـــارلخ صـــدر 
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نظرلــة ضــلبية تكــاد ب كونيــة عهودنــا المتــأ رة، والتــي هــي فــي م ملهــا وتأنثرهــا ر يــة 
ب وأحـ م وأوهـام اءا  وذكرلـا  وادعـ ترهثنـا عـن  طاناتهـا إب ُ لُّ الرا ج مـن عبر ي

إم  ـي،  علـوا ي علـى عـاتق اانضـان المضـلم نلـكل ىقَـلْ وليا  تُ   مضـو  تمنل إب أعنـاء
فــي  طــا  اانضــان المضــلم مــا يكــاد يصــل  - الترهثــ  ا مضــتعثنة ب طانــ –  وتتطلــ

واضـتي اء لـروطها الترهثبيـة لتحقثق تلل الر ية ال ومية اام  ية  "الذا إلغاء "إلى حد 
م ءاتها.  وار
ـــةً إن  ـــا ٍ  ر ي ـــة ضـــلبية،  و طان ـــر مـــن  وانبهـــا ر ي بهـــذ  المواصـــ ا  هـــي فـــي كنث
ثـورث  وهـذا؛ القهر والضـلبية والتهمـيشنإلى إحضاج  -نلكل وااٍ وغثر وااٍ  –ومدعاة 

م اضـه، وااالكونيـةواضـتلهام الضـنن لطل  المعرفـة  ةوالحماض فقدان الدافعية في الن وج
لهـذ  الن ضـية ب يمكـن و  ،في ملروا ابضت  ف وااعمـار الحبـارو ال ثـر ،ااث ابي

ة مضتبـع ة غثـر فاعلـة لـمهمَّ  ، اتكاليةً ضلبيةً  أمةً  ،في م ملها ،أن ت لإ وراءهاإب 
أفرادهـــــا وم تمعاتهـــــا نالأنانيـــــة ، ولتضـــــم ةأو مـــــ نرة، ت تقـــــد الغايـــــة والدافعيـــــة والحماضـــــ

ف ن  ب ع ـ   وانعدام الروح ال ماعية، ولذللالتكاتإ والتعاون روح والضلبية وبعإ 
ل وء النــ ،اً ورد فعــل ضــلبي ،إعرابًــا ،أن ثنــتج  طــا  "إلغــاء الــذا " اام  ــي الترهثبــي

)الــــن ج وذلــــل بتلــــنج حالــــة "مركزلــــة الــــذا "  ذا ،الــــدفاا غثــــر الــــواعي عــــن الــــإلــــى 
نطوا يــة الضــلبية التــي تتضــم فــي م ملهــا نال رديــة ابالحثوانيــة الطثنيــة الأمــارة نالضــوء( 

إب م ــرد تعبثــر " وحضــن الأداء ااحضــانصــن  ومبــا  "ب ت حتــىالأنانيــة،  والملتويــة
)الــن ج  ال طــرة الروحانيــة الكامنــة فـي بــمثر اانضــان دوافـعمكنــون عــن فطــرو رمـزو 

ب الروحانية البمثرلة اللوامة(  والترهث . م ءل طانا  اااضت انة ضلبية أنانية ، وار
مـا كـان لهـا أن ف "ااضـ ميةالر ية الكونية القرآنية الحبارلة "أو  "العالم"ر ية أما 

 يـــة إث ابيـــة ر كانـــ   -لبـــرورة نا –تحقـــق مـــا حققـــ  فـــي عهودهـــا الضـــال ة إب لأنهـــا 
ق فثهــا دافــع الحــ  ثت ــو  ف ؛ذا " نأنعادهــا ال رديــة وال ماعيــةتتضــم نالدافعيــة و"تحقثــق الــ

ثنَ آمَنُواْ أَلَـدُّ حُناـا ّ ِّ ِّ وابمتناا وااث ابية والرغنة  علـى ملـاعر الت ولـإ 165النقـرة وَالَّذِّ
، وذلـل ومعنـى و ـود   ذاتَ الحياة  في ملروايحقق اانضان  وبذلل ؛والضلبية والترهث 

ــــر، ال عـــل وااعمـــار مـــن  ـــ ل  والحماضـــة لـــاداء الحيـــاتي فـــي أنعـــاد  الحبـــارو ال ث ِّ
القرآنيــة  ر يــة ذلــل ال ثــلن اانضــانية فــي ال ماعيــة، الماديــة والروحيــة، أو أال رديــة و 
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ب بـدوافع  الماديـة،حا اتهـا تضت ث  لدوافعها ال طرلـة الروحيـة و  ،ااعمارلة الحبارلة
القا مـة علـى القهـر  ،"الأمارة نالضـوء" الآنية الأنانية العدوانية الحثوانيةالمادية النزعا  
نالأضـــلو  تضـــت ث  ل طرتهـــا وحا تهـــا الماديـــة ، ولكـــن "الحـــق للقـــوة"حثـــث  ،والتظـــالم

القا مة على ميم العدل  ،الضوية والوضا ل والدوافع والنزعا  ال طرلة البمثرلة الروحية
)الــــن ج الروحيــــة  "القــــوة للحــــق"وحثــــث  ،معــــانيالنألــــمل واا ــــاء والضــــ م احضـــان وا

، ويضــت ث  فطرلــاً وربــا  القــ  ضــوياً  بــذلل يحقــق اانضــان ذاتــ (؛ "اللوامــة"البــمثرلة 
وبنـاء م تمعاتـ  الروحيـة والماديـة، نلكل حبارو إعمـاروٍ   ثـرٍ وبنـاء؛ لتلبيـة حا اتـ  

يً ــا فِّطْــرَةَ اللَِّّ  ضــنحان  وتعــالى  يقــول ه ،الحبــارلة ااعمارلــة ثنِّ حَنِّ ــد ِّ ــأَمِّمْ وَْ هَــلَ لِّل فَ
ـــاجِّ بَ  ـــرَ النَّ ـــنَّ أَكْنَ ـــي ِّمُ وَلَكِّ ثنُ الْقَ ـــد ِّ ـــلَ ال ِّ ذَلِّ ـــقِّ اللَّ ثلَ لَِّ لْ ـــدِّ ـــا بَ تَبْ ـــاجَ عَلَثْهَ ـــي فَطَـــرَ النَّ الَّتِّ

كْـــــــرٌ ل ِّلْعَـــــــالَمِّ  (30)الـــــــروم   يَعْلَمُـــــــونَ  ـــــــنكُمْ أَن يَضْـــــــتَقِّيمَ * ثنَ }إِّنْ هُـــــــوَ إِّبَّ ذِّ لِّمَـــــــن لَـــــــاء مِّ
}بَ يُكَل ِّإُ الل ُ نَْ ضاً إِّبَّ وُضْعَهَا لَهَا مَا كَضَبَْ  وَعَلَثْهَا مَـا اكْتَضَـبَْ  رَبَّنَـا  .28-27{التكولر

ـلْ عَلَثْنَــا إِّصْـراً كَمَــا  ــثنَا أَوْ أَْ طَأْنَـا رَبَّنَــا وَبَ تَحْمِّ ـذْنَا إِّن نَّضِّ ــن بَ تَُ ا ِّ ثنَ مِّ حَمَلْتـَُ  عَلَــى الَّـذِّ
لْنَــا مَــا بَ طَامَــةَ لَنَــا نِّــ ِّ وَاعْــإُ عَنَّــا وَاغْ ِّــرْ لَنَــا وَارْحَمْنَــا{النقرة }بَ ، 286مَبْلِّنَــا رَبَّنَــا وَبَ تُحَم ِّ

ــــــــ، 7يُكَل ِّــــــــإُ اللَُّ نَْ ضــــــــاً إِّبَّ مَــــــــا آتَاهَــــــــا{الط ق ــــــــي إِّنَّ الــــــــنَّْ جَ لَأمَّ ارَةٌ }وَمَــــــــا أُبَــــــــر ِّئُ نَْ ضِّ
{ثوضإ وءِّ مُ بِّثَوْمِّ الْقِّيَامَةِّ ، 53نِّالضُّ مُ نِّالنَّْ جِّ اللَّوَّامَةِّ{*}بَ أُمْضِّ }وَأَمَّـا  ،2-1القيامة  وَبَ أُمْضِّ

ـيَ الْمَأْوَى{النازعـا *مَنْ َ افَ مَقَامَ رَب ِّ ِّ وَنَهَى النَّْ جَ عَنِّ الْهَوَى  ، 41-40فَـ ِّنَّ الَْ نَّـةَ هِّ
ــيَّةً  *ْ جُ الْمُطْمَ ِّنَّــةُ }يَــا أَثَّتُهَــا الــنَّ  ــيَةً مَّرْبِّ ــي إِّلَــى رَب ِّــلِّ رَابِّ عِّ نَــادِّو *ارْ ِّ  *فَــادُْ لِّي فِّــي عِّ

مَـــدْ أَفْلَـــَ  *فَأَلْهَمَهَا فُُ ورَهَـــا وَتَقْوَاهَا*}وَنَْ ـــجٍ وَمَـــا ضَـــوَّاهَا، 30-27ال  ـــر وَادُْ لِّـــي َ نَّتِّي{
اهَا ـــن زَكَّ ـــاهَا{*مَ ـــاَ  مَـــن دَضَّ ـــدْ َ  ـــوْمٍ حَتَّـــى ، 10-7اللـــمج  وَمَ ـــا نِّقَ }إِّنَّ الل َ بَ يُغَث ِّـــرُ مَ

ـــــهِّمْ{الرعد ـــــا نِّأَنُْ ضِّ ـــــرُواْ مَ ــــــكِّنَّ ا، 11يُغَث ِّ ـــــاجَ لَـــــثْ اً وَلَ ـــــمُ النَّ ـــــاجَ أَنُ ضَـــــهُمْ }إِّنَّ الل َ بَ يَظْلِّ لنَّ
نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَـرْ ٍ حدَّ ، 44{ثونجيَظْلِّمُونَ  ، حَدَّ ُ  بْنُ الْوَلِّثدِّ ، عَـنِّ  ، عَـنِّ نَنَا حَا ِّ و ِّ بَثْـدِّ الزُّ

، عَــنْ  ثدُ بْــنُ الْمُضَــثَّ ِّ ــي ضَــعِّ ، أَْ بَرَنِّ ِّ   أَبِّــي هُرَلْــرَةَ، أَنَّــُ  كَــانَ يَقُــولُ  الزُّهْــرِّو ِّ مَــالَ رَضُــولُ اللَّ
ــنْ مَوْلُـودٍ إِّبَّ ثُولَـدُ عَلَــى الْ ِّطْـرَةِّ فَــأَبَوَا ُ  "  صـلى ه عليـ  وضــلم ـ ِّ وَلُ  مَـا مِّ دَانِّ ــرَانِّ ِّ ثُهَو ِّ نَص ِّ

ضَـانِّ ِّ كَمَــا تُنْـتَجُ الْبَهِّيمَــةُ  ـ وَيُمَ  ِّ ـونَ فِّثهَــا مِّ ضُّ ، روا  مضــلمنْ َ ــدْعَاءَ" بَهِّيمَـةً َ مْعَــاءَ هَــلْ تُحِّ
نَ الَأرْ ِّ وَاضْتَعْمَرَكُمْ فِّثهَا فَاضْتَغْ ِّرُوُ  نـُمَّ تُوبُـواْ إِّلَيْـ ِّ إِّنَّ رَب ِّـي ، 6926الحدثث  }أَنلَأَكُم م ِّ
ثــٌ  {هــودمَرِّلـٌ   نْيَا ، 61مُّ ِّ ــنَ الــدُّ ــثنَلَ مِّ ــرَةَ وَبَ تــَنجَ نَصِّ ارَ الْآ ِّ }وَابْتــَ ِّ فِّيمَــا آتــَالَ اللَُّ الــدَّ
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ثنَ  ــــدِّ ــــ ُّ الْمُْ ضِّ ــــن كَمَــــا أَحْضَــــنَ اللَُّ إِّلَيْــــلَ وَبَ تَنْــــ ِّ الَْ ضَــــادَ فِّــــي الْأَرْ ِّ إِّنَّ اللََّ بَ يُحِّ وَأَحْضِّ
}مُـلْ مَـنْ ، 31بُواْ وَبَ تُضْرِّفُواْ إِّنَُّ  بَ يُحِّ ُّ الْمُضْرِّفِّثنَ {الأعراف}وكُلُواْ وَالْرَ ، 77{القصا

{الأعـراف زْقِّ نَ الر ِّ نَادِّ ِّ وَالْطَّث ِّنَا ِّ مِّ ِّ الَّتِّيَ أَْ رََ  لِّعِّ مَ زِّلنَةَ الل  ثنَ آمَنُـواْ ، 32حَرَّ }يَـا أَثُّهَـا الَّـذِّ
ضُــــولِّ إِّذَا دَعَــــ ِّ وَلِّلرَّ ثبُواْ ِّّ  ــــنِّ اهْتَــــدَى فَ ِّنَّمَــــا ثَهْتَــــدو ، 24اكُم لِّمَــــا يُحْثِّيكُمْ{الأن ــــالاضْــــتَ ِّ }مَّ

زْرَ أُْ رَى{ااضــراء رَةٌ وِّ رُ وَازِّ ــلُّ عَلَثْهَــا وَبَ تَــزِّ ــ ِّ وَمَــن بَــلَّ فَ ِّنَّمَــا يَبِّ  }إِّنَّ الل َ بَ ، 15لِّنَْ ضِّ
ـــنِّثنَ  ـــيعُ أَْ ـــرَ الْمُحْضِّ ثنَ آمَنُـــوا وَ ، 120{التونةيُبِّ ـــالِّحَا ِّ ضَـــثَْ عَلُ لَهُـــمُ }إِّنَّ الَّـــذِّ لُـــوا الصَّ عَمِّ

اً {مرلم ـيمٌ وَدُودٌ }وَاضْتَغْ ِّرُواْ رَبَّكُمْ نُمَّ تُوبُواْ إِّلَيْ ، 96الرَّحْمَنُ وُد  }إِّنَّـُ  ، 90{هـود ِّ إِّنَّ رَب ِّـي رَحِّ
ثدُ  ئُ وَيُعِّ  14-13{البرو وَهُوَ الْغَُ ورُ الْوَدُودُ *هُوَ ثُبْدِّ

ي صـلى ه عليـ  وضـلم بـالن أتـى   وانصـة بـن معبـد أنـ  اء في الحدثث الذو روا و 
أو تضـــألني؟ فقلـــ  يـــا رضـــول ه  ياوانصـــة أ بـــرل مـــا   ـــ  تضـــألني عنـــ مـــال لــــ   " و 

عـــم. ف مـــع أصـــانع  الـــن ث تضـــألني عـــن البــــر واانـــم. ملـــ   ن ؟ مـــال    ـــ َ فـــأ برني
أن إليـــ  بهـــا فـــي صـــدرو ويقـــول  ياوانصـــة اضـــت  ِّ ن ضـــل، البــــر مـــا اطمـــ ف عـــل ثنكـــ 

ن أفتــال  القلــ  واطمأنــ  إليــ  الــن ج، واانــم مــا حــال فــي القلــ  وتــردد فــي الصــدر، وار
    1وأفتول" . مال ض يان الناج

هبو  رلاح البنابية التي  يم  نلكل ضلبي تدرل ي على الر ية الكونية  ولقد بدأ
ال  فة الرالدة، نحكم ابمح ل  ثل صدر ااض مية من نعد العهد النبوو و 

والداعية  ماعة "الأصحا " الذثن رباهم القرآن الكرلم على ثد حامل الرضالة والمعلم 
والقيم والم اهيم  مة تنزلل النبوة للر ية والمنادئالأمنل؛ ولهدوا النموذ  النبوو، وحك

أنر الضن وذلل ن لعصر نأنعاد  الزمانية والمكانية؛القرآنية ااض مية على وامع ا
نورة الأعرا  ال اهلية العضكرلة في موا هة د ونحكم البرورة والوفاة وابضتلها

المبادة، نم نعد إ مادها، مع تكبُّـد  ثل الأصحا  الكنثر من الأرواح نضببها، نم 
إمبراطورلا  العصر ال اضدة المعتدية الغالمة ال ارضية لمابً ولرمًا في موا هة 

هم الذثن لم و لقنا ل في  يش ال ت ، لى ت نثد اأدى إوهذا ؛ والرومانية لمابً وغربًا
غلنة القنا ل العربية من "الأعرا " على عن   تكتمل تربثتهم نعد، الأمر الذو نتج
وذلل لحدانة رلة وحياتها الضياضية تنعًا لذلل،  يش الأمة ااض مية وموتها العضك

افية للآ ر عهد هذ  القنا ل نااض م، وترض  م اهيم القبلية العنصرلة الحثوانية الن
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في ن وضهم وميمهم وتقالثدهم اب تماعية، ولعدم توافر إمكانا  محو تلل الآنار 
ال اهلية نالكامل، ونالتالي إعادة تربية هذ  القنا ل، وارعادة بناء م اهيمهم وميمهم 
اب تماعية العنصرلة ال اهلية؛ وذلل نضب   ضامة ما فر  على الدولة ااض مية 

منكرة من مبل اامبراطورلتثن الرومانية وال ارضية، وأيباً لقضوة  النال ة من صراعا 
حياة الصحراء وصراعاتها القبلية على الموارد الطبيعية الب ثلة، كل ذلل لم يمك ِّن 
ولم يعمق حتى الثوم، في كنثر من الو و ، م اهيمَ القبلية ااض مية اب تماعية 

ضا  التبامنية ااض مية، كالأضرة، التبامنية التي تمنل حلقة من حلقا  الم ض
إِّنَّ  لِّتَعَارَفُوا وأ وة الرباا، وال وار، والمواطنة )مثناق المدثنة( والأمة والدولة

ِّ أَتْقَاكُمْ إِّنَّ اللََّ عَلِّيمٌ َ بِّثرٌ  ندَ اللَّ  (.13الح را )أَكْرَمَكُمْ عِّ
، ية لامــة النالــ ةومــن المهــم أن نــدرل معنــى غلنــة "الأعــرا " علــى الحيــاة الضياضــ

وضـيطرة الضياضــي علــى الــدثني، وتوظي ــ  لمصــالح  ال اصــة، ومــا ثــن م عــن ذلــل مــن 
ه عليـ  وهـو مـا عبَّــر عـن كنثـر مـن تنبـ ا  الرضـول صـلى بداد وال ضـاد، حتمية ابضت

مــن أنــر  طثــر علــى ذلل لــكون ومــا ضــيوضــلم عمــا ضــيكون نعــد  مــن انحرافــاٍ  وفــتنٍ، 
، وأهم من ذلل تأنثرها ال وهرو لامة اب تماعية وابمتصاديةو  يةالضياضمضثرة الحياة 

 .لر ية الكونية ااض ميةاالحياة ال كرلة وعلى  على
مبـل و كانـ  فـي ال اهليـة  ،احلـةقونضب  طبيعـة ال زلـرة العربيـة ال ،ا عر فقنا ل الأ

 نـــال ، فـــي عزلتهـــا فـــي "مصـــورًا حبـــارلًا"نطبيعـــة الظـــروف البث يـــة، تعـــاني  ،ااضـــ م
ااضـ م أمـة علـى  ،واضـتنناء ،أو   إنضانيًاوهذا ال زلرة اللاهقة وصحارلها الواضعة، 

نكــل الوضــا ل المناضــنة الممكنــة، و ، لهــذ  القنا ــل اانضــانية ةمصــلحلل - العمــلَ ودولتــ ، 
تبـــامني غثـــر عنصـــرو  فـــي نظـــام إنضـــاني حبـــارو  علـــى إد ـــالهم - كـــأو "ماصـــر"

، وذلــل كمرحلــة أولــى مــن مراحــل "حــر  أو إضــ م" مــاف هــو م تمــع "ااضــ م" حثــواني 
منهـــا لتلـــل القنا ـــل  -إنضـــانياً  –ببـــد التـــي اب تمـــاعي التبـــامني التأهثـــل الحبـــارو 
على عقثدة تلل القنا ل في الحقيقة إرغامًا لم يكن ذلل دا ية، ولالبالعنصرلة المتوحلة 

لبرلة الوحلية التي ب بـدَّ ، ولكن  لكم وتروي  إنضاني منل  منل لكم ال ثل اااض م
ـــ ِّ ومنـــل الط ـــل الـــذو يـــأبى العـــ    أن تلـــكم حتـــى تـــروَّ  وتضـــتأنج،لهـــا مـــن  مَالَ
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ــــي مُلُــــونِّكُمْ  يمَــــانُ فِّ ــــا ثَــــدُْ لِّ ااِّْ ــــن مُولُــــوا أَضْــــلَمْنَا وَلَمَّ نُــــوا وَلَكِّ  الْأَعْــــرَاُ  آمَنَّــــا مُــــل لَّــــمْ تُْ مِّ
 (.14)الح را   
علـى "الصـ ة" التـي  لـدثدكان التبل  ،العقثدة واايمانعلى لدثد التلم يكن ولذلل 

ــا وماانضــانية اب تماعيــة تمنــل بنــاء ال ماعــة  ، وعلــى "الزكــاة" التــي تمنــل عنويــاً روحيً
 2 اب تماعيبناء التبامن والتراحم اانضاني مادياً 

وآيــا  ضــورة الأن ــال والتونــة توبــ  معــالم بدا يــة هــذ  القنا ــل وتوحلــها ومصــورها 
 تمـــاعي وحا تهـــا إلـــى التأهثـــل اب تمـــاعي اانضـــاني الحبـــارو يقـــول ه ضـــنحان  اب

مَّـةً كَثْإَ وَارِّن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ وتعالى   ثُرْبُـونَكُم نِّـأَفْوَاهِّهِّمْ وَتـَأْبَى  بَ ثَرْمُبُواْ فِّيكُمْ إِّبا وَبَ ذِّ
قُونَ * الْتَرَوْاْ نِّآيَ  واْ عَـن ضَـبِّثلِّ ِّ إِّنَّهُـمْ ضَـاء مَـا مُلُوبُهُمْ وَأَكْنَرُهُمْ فَاضِّ ِّ نَمَنًـا مَلِّـيً  فَصَـدُّ ا ِّ الل 

ــةً كَــانُواْ يَعْمَلُــونَ *  مَّ نٍ إِّبا وَبَ ذِّ وَأُوْلَ ِّـــلَ هُــمُ الْمُعْتــَـدُونَ * فَــ ِّن تــَـابُواْ  بَ ثَرْمُبُـــونَ فِّــي مُـــْ مِّ
ــ ِّْ وَانُكُمْ  ــاةَ فَ كَ ــوُاْ الزَّ ــَ ةَ وَآتَ ــامُواْ الصَّ ــوْمٍ يَعْلَمُــونَ * وَارِّن  وَأَمَ ــا ِّ لِّقَ ــلُ الآيَ ثنِّ وَنَُ ص ِّ ــد ِّ ــي ال فِّ

ــةَ الْكُْ ـرِّ  كُمْ فَقَــاتِّلُواْ أَ ِّمَّ ثـنِّ مْ وَطَعَنُــواْ فِّــي دِّ هِّ ــن نَعْـدِّ عَهْــدِّ لَهُــمْ  إِّنَّهُــمْ بَ أَيْمَــانَ نَّكَنـُواْ أَيْمَــانَهُم م ِّ
َ امًا وَأَْ ـدَرُ أَبَّ يَعْلَمُـواْ حُـدُودَ مَـا الَأعْرَاُ  أَ ، (12-8)التونة   لَعَلَّهُمْ ثَنتَهُونَ  لَدُّ كُْ رًا وَنِّ

ـــا  ـــقُ مَغْرَمً ـــا ثُن ِّ ـــذُ مَ ـــنَ الَأعْـــرَا ِّ مَـــن ثَتَّ ِّ ـــيمٌ * وَمِّ ـــيمٌ حَكِّ ـــى رَضُـــولِّ ِّ وَالل ُ عَلِّ أَنـــزَلَ الل ُ عَلَ
ــوْءِّ  وَا ِّرَ عَلَــثْهِّمْ دَآ ِّــرَةُ الضَّ يعٌ عَلِّــيمٌ وَالل ُ ضَــوَلَتَــرَبَّاُ نِّكُــمُ الــدَّ }هُــوَ الَّــذِّو ، (98-97  التونــة) مِّ

ـنْهُمْ ثَتْلُـو ث ِّـثنَ رَضُـوبً م ِّ كْمَـةَ وَارِّن  نَعَثَ فِّي الْأُم ِّ عَلَـثْهِّمْ آيَاتِّـ ِّ وَلُـزَك ِّثهِّمْ وَيُعَل ِّمُهُـمُ الْكِّتـَاَ  وَالْحِّ
 2ال معةكَانُوا مِّن مَبْلُ لَ ِّي بََ لٍ مُّبِّثنٍ{

 اط  العر  الذثن  طر في ظنهم أن د ولهم ولهذا ن د القرآن الكرلم ث
أن ذلل  م تمع ااض م والحبارة اانضانية، هو منة وكرم منهم على رضول ه 

وب على أمة ااض م، بل هو برورة إنضانية ببد  ليج منَّة منهم على رضول ه 
ن المنة الحقيقية هي لله  اايمان إذ هدى ملو  من حضبوا أن  لهم وب  يار، وار

تمكن من ملوبهم وانتقلوا إلى مرحلة اايمان التي هي مرحلة مناعة وهداية ملبية 
بَّ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِّضَْ مَكُم بَلِّ اللَُّ   كانوا صادمثن في دعواهم، نقول ه و دانية، إن 

مِّثنَ   (.17 ح را  )ال يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِّلْإِّيمَانِّ إِّن كُنتُمْ صَادِّ
 منا ـــل "الأعـــرا " علـــى الحيـــاة الضياضـــة ااضـــ ميةالآنـــار الضـــلبية لغلنـــة وظهـــر  

مـا نقـي مـن آنـار كمـا كـان ، و (عبـ)الملـل الأمـوو النانهيار ال  فة الرالـدة وميـام 
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ضـبنًا فـي بـدء غـنش الر يـة الكونيـة  ،ال اهليـةالعرميـة البدا يـة والم ـاهيم عالقـاً بهـم مـن 
فــي أداء  ثــل "الأصــحا " مــن "المهــا رلن" هــا روعتآنيــة التــي ت ضــد  الحبــارلة القر 

أملتـــ    لـــيطٌ " ـــل مصـــدرها  طـــا ٌ أعرابيـــة و"الأنصـــار" لتحـــل تـــدرل يًا محلهـــا ر يـــة 
نما كان ثناض  حال تلـل إلثهم  الذو و ه  الرضول و منا ل الأعرا " ة أحوال يَّ  اص ِّ 

 اهلياتهــا نقايــا "تقالثــد"  فـي حــوالتلــل الأ مضـما فيــ  القنا ـل علــى عهــد  والـذو نلمــج 
، إبـافة أوصاف الأعرا  في القـرآن الكـرلم، وفـي أحادثـث ال تنـة في" ، و هاو"عصبيات

مــــن حــــال الأمــــة مــــن نعــــد  بتــــأنثر  ، منــــويحــــذر  يضتلــــرف  الرضــــول إلــــى مــــا كــــان 
 فـي ظـروف، تـي ضتنبـوو تحـ  لـواء دولـة ااضـ م"الأعرا " وضـواهم مـن اللـعو  ال

مبراطورلــــا  ال اضــــدة العدوانيــــة المحيطــــة ب زلــــرة المنتظــــرة مــــع االها لــــة االصــــراعا  
 .العر 

ــــذو مبــــوم مــــل الوصــــإ النبــــوو لقضــــما ــــل العهــــد، ال ــــاً  ى  ذل ــــل  فيــــ  بحق منا 
نظـام ال  فـة الرالـدة"، والـذو حـول تلـل الـروح "فعـً  علـى  الأمـولثن"الأعرا " وميادة 

 نظــــام ملــــل ورانــــي مضــــتبد عبــــو "" إلــــىاللــــورو الرالــــد، وذلــــل النظــــام القرآنيــــة، 
" وهــدم  فيــ  الكعنــة، ومتــل فيــ  الحضــثن بــن فيــ  "المدثنــة المنــورة ح ياضــتب

نهـج ال  فــة مدرضـة ورنـة  ثـل "الأصـحا " و فيــ  نعـد وأُ  ،علـي وعبـد ه بـن الزبثـر
إلــى ذلــل لهم حــوَّ مــد و عــن الحيــاة الضياضــية العامــة، اً دثــنعالمضــا د  والزمــ"الرالــدة"، وأُ 

ثثن، وحصر دَوْرَهُمْ نظرل ن  و ن الـذكر، ولـفي  اصة ل و  - إلى حد نعثد –ثن مَدْرَضِّ
أدى فـي وامـع الحيـاة وهـذا ال رد والأضرة، وفي فتاوى عقود البثـوا والمعـام   ال رديـة؛ 

ااض مية وتلـوهها  ش على الر ية الكونيةوالغن ابنك اءونظامها الضياضي إلى تضر  
علـى توظثـإ الـدثن لمصـلحة الحكـام عد ذلل بدور  تدرل يًا في كنثر من  وانبها، وضا

علــــى تـــدهور الم ضضــــا  العامـــة وعلــــى تمكـــثن ابضــــتبداد، وت ـــامم ال ضــــاد وأتنـــاعهم، و 
ومظالمـــ  فـــي الحيـــاة العامـــة وفـــي بنـــاء الم تمـــع نكـــل ألوانـــ   الضياضـــي وابمتصـــادو 

 واب تماعي.
واصــلة المضــثرة التارل يــة لامــة المنكــر الموبــوء، ونمالقبلــي ال ــاهلي وبهــذا اارث 

ااضـ مية والم تمــع المضــلم، ود ـول كنثــر مــن اللـعو  إلــى م تمــع أمـة ااضــ م نمــا 
رنها الحبارو من مورونـا  الحبـارا  الضـال ة التـي أفلضـ    الط نقافاتها ور لتها وار
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ـــارلخ الحبـــارة اانضـــانية، وبأو ماتـــ  وأد  مهمتهـــا  ـــة فـــي ت ضـــيما الحبـــارة ااغرلقي
 العقا ـدوال كـرو  طنالت ـبـذلل )العقا د(، فـازداد الر ية صورلة )المنطق( الأضطورلة ال

غــــنش الر يــــة الكونيــــة وأدى إلــــى مزلــــد مــــن  ،نمبــــي الومــــ  ،فــــي كنثــــر مــــن  واننــــ 
، بــعإ روح الأمــة ااضــ مية أدى إلــى مزلــد مــن  ، وتلــوهها، وهــذا بــدور ااضــ مية

 ،الضياضــي الأمــة رمعــة نظــام تمــزق فــي  ،مــع نهايــا  الحكــم الأمــوو ذلــل وابــحاً  اوبــد
ـــــي  ـــــاء   ـــــ  وترا ـــــع منطلقاتهـــــا؛ الت ـــــد الحبـــــارة وتنزل فـــــي أصـــــلها الصـــــافي لت دث

التوحثـد، وغا يـة ال لـق،  بـدأاانضانية، ودفع ع لتها إلى الأمام بر ية ابضـت  ف، وم
 الحرلـــــة،و واللـــــورى وضـــــننية ال طـــــرة، وأ  ميـــــة الأداء، والتـــــزام مبـــــدأ العـــــدل واا ـــــاء 

 .لية، وضعي التض ثر وااعمار و والمض
 مـــن حقيقــة ذلـــل الترا ـــع ابضـــت  في ب يغثـــروهنــا فـــ ن مـــن المهـــم أن نــدرل أنـــ  

مـن مورونـا  اللـعو   ،تحقـق نمبـي الومـ التراكم الحبـارو المـادو الـذو  الروحي
 ي ِّـــ ْ أن تُ  ،نمبـــي الومـــ  ،مـــن الممكـــن لـــذلل لـــم يكـــنو عمـــال المهـــن والحـــرف، أ مـــن 
ااضـــ مي الـــذو لحــق الأداء الترا ـــع الروحــي النــوعي  ظــاهرةَ  ،راكم المـــادوالتــ وا هــةُ 

إلــى أن وتكلُّــج نظـام م تمــع الأمـة، وفضـاد ممارضــات ، وانهيـار م ضضـات ، الحبـارو، 
ومــن ت لــي  ا نعثــدًا مــن التلــو  والضــلبية،بلــ  التلــو  العقــدو وال كــرو والحبــارو حــدً 
اللــعوذة، وبتــأنثر اكتضــا  ملــروعثتها مــن الأمــرا  الحبــارلة ال طثــرة مــن ال رافــة و 

 تضـــــــر  ال رافـــــــا  ااضـــــــرا ثليةمـــــــن و  ،وم تز هـــــــا وموبـــــــوعها النصـــــــوا محـــــــرف
ر يـــة  عتمـــ أ ؛ لثتنـــامى غـــنش الر يـــة الكونيـــة ااضـــ مية حتـــى والغنوصـــيا  الناطنيـــة

، واابــداا وااعمــار الأمــة وت لــ  الغا يــة والدافعيــة فــي روحهــا لتتومــإ ع لــة التقــدم
ـــــاه ـــــدى البـــــعإ، و ولثتن ـــــذلل الأمـــــة  لت ق ـــــة  مقومـــــا فـــــي فكرهـــــا وو ـــــدانها ب ااث ابي

م العمــران، و يمــ  الحبــارو وانهــد انهــار عنــد ذلــل البنيــانف ابضــت  فية الحبــارلة؛
ال رافــة واللــعوذة، وا تلطــ  ال طانــا ، وعــ   طــا  القهــر والترهثــ ، وعــم التواكــل 

الحـد الـذو رأثنـا  ر الم ضضـا ، إلـىوالع ز، واضتلرى الصراا والت كل والت لإ وانهيـا
مــن حــال التــدهور الم ضــإ فــي حـــال  ،الثــومحتـــى نــرى منــذ مــرون عدثــدة، ومــا نــزال 

علـــى المتكلضـــة المهتر ـــة ال اضـــدة الأمـــة ااضـــ مية حتـــى مـــا عـــاد  أنظمتهـــا المضـــتبدة 
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حمايـــة تضـــتطيع  -إب مـــا نـــدر  – يطامتـــداد الأمـــة ااضـــ مية مـــن المحـــيط إلـــى المحـــ
 .ن ابضتغ ل والقهر والضحقلعوبها م

إننــا لــو أحضــنا التأمــل فــي مضــثرة ال كــر ااضــ مي التارل يــة لو ــدنا أنــ  كــان لكــل 
د  ق ال كــــر ااغرلقـــي وأضـــطورلة عقا ــــالعوامـــل م تمعـــة، و اصــــة صـــورلة منطـــتلـــل 

ت فـــي و فثهـــا، للإفـــادة مـــن ال وانـــ  ااث ابيـــة  ،  لهـــاوفلضـــ ت ، والتـــي كـــان ث ـــ  التننـــ
فكــان  ،الحبــارلةالقرآنيــة ديــة ا العق ة الأمــةبــوء منظومــ علــى فثهــا، ضــلبيةال وانــ  ال
أضـوأ الأنـر علـى  في التعامل مع ذلل ال كر ااغرلقي والحبـارة ااغرلقيـة لتلل الغ لة

الأ طـــاء طامـــة لـــل والحبـــارلة؛ لتضـــتنزف تديـــة وال كرلـــة ا المضـــثرة وو هتهـــا العقتلـــل 
، وهميـة يًا فـي ض ضـطا  عقديـة غثبيـة بهوتيـةالعقل المضلم ناضت دام  وتوظي   ضياضـ

وذلــل فيمــا  ،ولتصــرف  عــن مهمتــ  الحبــارلة التضــ ثرلة اابداعيــة الحياتيــة ااعمارلــة
عرف نقبايا  لق القرآن الكرلم وما لـاكلها مـن أمـور الغثـ  ومبـايا القبـاء والقـدر 

ن تتعلـق نلـ و وغثر ذلل مـن مبـايا ب  مبايا علوم الك م وال لض ة،عقيم وضواها من 
العلمـــاء  عقـــول فـــي أوارهـــا، واضـــتنزف  إدارة حيـــاة اانضـــان، وب ن ـــع ثر ـــى مـــن ورا هـــا

 ا وفلضــ  ،الكــ م والتصــوف والتلــيع اءوعلمــ ،ابعتــزالو الضــنة وال  ضــ ة مــن علمــاء 
فكـان ذلـل لضـوء الحـظ ضـوء ؛ وال رافيـا  واللـعوذا  وبـ ب  الغنوصـيا االهيا  

فـــي  دمـــة الضـــوية وصـــرف  عـــن غايـــة فطرتـــ   للعقـــل المضـــلماضـــتنمار وضـــوء اضـــت دام 
 ، ووبع  في غثر موبع .الحياة
 

 :وهمٌ أم حقيقةٌ  العقل والنقل:تعارض 
ـــاولعـــل مـــن  ـــة، أومعـــ  التـــي أملتهـــا ظـــروف  والتلـــوها   أ طـــر ابنحراف تارل ي

عــل علــى أربــية فكــر الآ ــر الصــورلة ال كــر ااضــ مي دون وعــي فــي معركــة رد ِّ ال 
مـا التي أصاب  الر ية ااض مية الكونيـة الحبـارلة فـي المابـي، والتـي ا ية الض ضط

مـن  – هـيتعار  "النقـل والعقـل" التـي  أزمةَ  وهي زال  تعاني منها الأمة حتى الثوم،
أومعــ  الأمــة ااضــ مية فــي أزمــة زا  ــة  -منطلقــا  ااضــ م ور لتــ  الكونيــة الضــننية 

؛ وب معنــى فــي ال طــرة والوامــع ة ب و ــود لهــاوهميــة صــورل فلضــ ية ض ضــطا ية معركــة
تعــار  وهمـــي، لأن  - فــي الحقيقــة –لأن أو تعــار  بــثن الــوحي والعقــل إنمــا هــو 
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الـذو "، المثـزان" آلة  نمنزلةفي ال وهر إنما هي في هذا الم ال ليات  أو العقل نوظي ة 
مــدى مــن حقــق تثف ،والقبــايا بــثن ك تــثن مــن المعطيــا المقارنــة والموازنــة  يقــوم نمهمــة

 توازن الك ة نالأ رى.
نمـــا  اليضـــت مـــاهنـــا هوك تـــا التـــوازن فيمـــا نحـــن نصـــدد   همـــا ذا  العقـــل والنقـــل، وار

أمــا  ،مــن ناحيــة، و"حقيقــة ال طــرة والضــنن" مــن ناحيــة أ ــرى  "النقــل" "نصــوا الــوحي"
"النقــل" و"ال طــرة" التــي فطــر  تحرلــر مــدى التوافــق والتناضــق بــثن مهمتــ  هنــا فــ نالعقــل 
 عـــــن ال طـــــرة والضـــــننيعبـــــر  )المضـــــطور(الـــــوحي  نأمـــــن  التنبـــــ و ،  ال لـــــقَ علثهـــــاهُ 

 ولو ههــا، غايــا  ال طــرة يحقــق "الــوحي" الــذو هــو المقصــود "نالنقــل" ن أو  )المنظــور(
، حياتــ غنــي ولرلــدها ليحقــق مصــلحة اانضــان وي "الضــننَ " ثوافــق ""النقــلَ  الــناَّ ن أ أو
 طرة والضنن، وتعثق أداءها.تلل ال  ن "نصوا الوحي" تعار أ أو

العقــــل و )النقــــل( بــــثن الــــوحي كــــون أن التعــــار  ب يمكــــن أن يمــــن الوابــــ  هنــــا 
)النقـــل( بـــثن "الـــوحي"  - نظرلًـــا –أن يقـــع  ،يمكـــن تصـــور التعـــار  ، ولكـــن (المثـــزان)

 الع مــــة بــــثن فــــي مبــــيةأن يحقــــق  (المثــــزان)العقــــل مهمــــة "ال طــــرة والضــــنن"، و  وبــــثن
هــي  تــوازن وتــآزر؟ أو ع مــةوال طــرة" الضــنن ع مــة الــوحي نو"هــل "الــوحي" و"ال طــرة" 

 وتعار ؟ ع مة تنافر 
ـــا دور  ـــأتي هن ـــة التعـــار  ي ـــدرج والنظـــر أوليـــا  العقـــل فـــي وفـــي حال النحـــث وال

؟ وما هـي الأضـنا ؟  ومالَ ال المثزانُ للماذا التعار ، و العلمي العقلي لتحرلر مبية 
 "الـوحي"هو مصـور فـي فهـم دبلـة في الأمر؟ أ  "المصلحة"والصوا  وحق وأثن و   ال

الكامنة  "الضنن"ومدلول  "ال طرة"هو  طأ في فهم حقيقة  مأالمنزل من ال الق ضنحان  
 3؟في الم لوق 

 ،ف نــ مــن صــنع ال ــالق ولمــا كــان الــوحي مــن عنــد ال ــالق وال طــرة والضــنن حقــا ق 
 عــــــة العلميــــــة د المرانــــــعب م ــــــال  ،علــــــى مــــــدى التــــــارلخوبــــــرهن كمــــــا حقــــــق العقــــــل 

وحقيقــة وهداثتــ  وتو ثهــ ، دبلــة الــوحي  للتعــار  والتنــافر الحقيقــي بــثن ،الموبــوعية
هــو تعبثــر ، لأن الــوحي لكــل نظــر علمــي محقــق منصــإ ؛ومقاصــدها ال طــرة والضــنن

تحقثــق و  ،الضــوية عــن ال طــرة والضــنن وترلــثد لهمــا فــي ضــبل "تحقثــق الــذا " اانضــانية
ِّ الَّتِّـي فَطَـرَ فطرهـا كما  لقها ه و حا اتها وغاياتها الحياتية  النَّـاجَ عَلَثْهَـا بَ }فِّطْـرَةَ اللَّ
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ثنُ الْقَي ِّمُ{الروم ِّ ذَلِّلَ الد ِّ ثلَ لَِّ لْقِّ اللَّ عند ه وحنـ  ومربـات   - ، ثتضاوى في ذلل30تَبْدِّ
، النـافع ة والعلـممتعة المعالرة الزو ية والضعي للرزق الح ل والضعي لطل  المعرف -

الأن ـج حمايـة فـي ضـبثل حمايـة الأمـة، و و  ،الحـقنصرة وابضتلهاد في ضبثل  والدفاا 
 المعتدثن.دفع عدوان و  ،الأعرا والأموال و 

دون مــن ، التــي ومــع فثهــا العقــل المضــلم ،لقــد كانــ  مبــية "تعــار  النقــل والعقــل"
الأمــة  فكـرمنعط ـاً  طثــراً فـي مضــثرة  تمنـل بتـأنثر المنطــق الصـورو ااغرلقــي، مصـد،

ور لتها الكونية ومضثرتها الحبارلة، وما لم نـدرل مـا تنطـوو عليـ  هـذ  القبـية، ومـا 
ة علـى ر  طثـ ضـلبية ترت  ولترتـ  علثهـا فـي فكـر الأمـة ومضـثرتها الحبـارلة مـن آنـار

الكونيــة ااضــ مية،  ها وصــ اء ر لتهـاصـ فكــر الأمـة، ووحــدة مقاصـدها، ووحــدة وحـدة 
ثــــد وحــــدة صــــ ها وبنــــاء فكرهــــا، وب أن تضــــتعثد ر لتهــــا فــــ ن الأمــــة لــــن تضــــتطيع أن تع

ذا ليج فقـط  دمـة يقصـد ودافعثتها ومدرتها ورلادتها ااعمارلة والعلمية الحبارلة، وه
اذ الأمة، بل إن القصد من وراء ذلل أيبًـا وبـع الحبـارة اانضـانية م ـددًا بها اضتنق
 وااعمار والض م.واللورى ة العدل واا اء دعلى  ا
الصــورو ااغرلقــي كــان فــي  ــوهر   ال لضــ ة الأضــطورلة الض ضــطا ية ومنطقهــا إنَّ 
إلـى علـم الوامـع ب ثنتمـي عقليـاً للضـادة المتـرفثن "الأحـرار" وترفاً نظرلًا  أضطورلاً  منهً ا

وال طرة والضنن الكونية، وب إلى النحث والنظر والتأمـل العلمـي الموبـوعي فـي الكـون 
غارمًـــا فـــي مترفـــاً بـــل كـــان فكـــرًا  ،إلـــى تضـــ ثر الكـــون وارعمـــار  وأضـــلوناً وحقا قـــ ، ضـــبيً  

 لهـامـد بيكـون ون   طامـة ال كـر فـي لـ طورلة والر ى النظرلة التي تضـتن دالذاتية والأض
لـطحاتهم و   لضا  الضادةالذاتية لتأم   التنطلق من و  ،وب طا ل تحتها و ود أص ً 
لر يـــة وذلـــل ال كـــر وذلـــل المنطـــق، تلـــل ابـــذلل تضـــم  و ، )تهافـــ  ال  ضـــ ة( وأوهـــامهم

ذلـــــل  لأن الحقـــــا ق تملـــــي زق التو هـــــا ؛ ببتلـــــت  الـــــر ى وا ـــــت ف الموامـــــإ وتمـــــ
 لهـم مـن نُّ وكـل مـا يعـبتعددها، بل لأن الأمـر يعـود إلـى تعـدد أهـواء ال رمـاء ومـوام هم، 

لـــــى صـــــحيحهامهـــــم وأوهـــــامهم و  تـــــأم تهم وأح ضـــــقيم زوايـــــا الـــــر ى الذاتيـــــة تعـــــدد ، وار
وأهوا هــا التــي ثنطلقــون منهــا ولتــأنرون بهــا، فــي تــأم تهم علــى مــا ثناضــ  ا ولــطحاته
ـــا ق مـــن أهـــواءهم،  ـــأم تهم نـــالوامع الموبـــوعي والحق دون انبـــناط منطلـــق فكـــرهم وت

الأهـــــواء  ا ـــــت في ـــــت  النـــــا  واضـــــعًا أمـــــام وهـــــذا العلميـــــة لل طـــــرة والضـــــنن الكونيـــــة؛ 
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المـــنهج والـــر ى، فيكـــون ذلـــل مـــإ ا ـــت ف الموالـــن م عـــن ذلـــل والأغـــرا  الذاتيـــة، و 
ــا  ملــرعًا لل ــ ف واللــقاق لغثــر حا ــة أو بــرورة، وعلــى غثــر هــدى وب ال كــرو  نانً

ـــــا لرغنـــــا  الن ـــــوج وأهوا هـــــا  ـــــأم   الذاتيـــــة وفقً دلثـــــل موبـــــوعي حقيقـــــي، ضـــــوى الت
فــي أمــة الحــق وفــي أمــة التوحثــد والتوحــد  رأثنــا كثــإ اضتلــرى أنــر وهــو مــا  ،وأطماعهــا

فــي  –إب رق والطوا ــإ والنحــل علــى غثــر هــدى وب أضــاج موبــوعي، تعــدد ال ــ مــن
ا ــت ف الــر ى الذاتيــة وا ــت ف الأهــواء والأغــرا  وتلبيضــها انط مــاً مــن  –ال ــوهر 
 نيا  

ن  ــلَّ مبــايا   فــاتهم هــ بء المت ــال ون المتلاكضــو رَدَّ ة، ولــو الزا  ــ ةالحــق والقداضــ
لـى حقـا ق وب ضوء تأولـل وء ت ز من دون ا ت ق وب نصوا الوحيصحي  إلى  ، وار

وحـــدة ب - وا إ ـــوةمواعتصـــ -والضـــنن لـــذاب  ُ ـــلُّ تلـــل اب ت فـــا  والنـــواميج ال طـــرة 
تت ــرق بهــم الضــبلُ لمصــلحة لــم و إربــاً وطوا ــإ وعرميــا ، ، ولــم ثتمزمــوا الحــق ِّ والحقيقــة

 .أعدا هم
العالميـة نالرضـالة  إحـداث النقلـة الحبـارلةن  غاية ااض م والقرآن الكـرلم ولما كا

البنـــاءة  وابضـــت انةالكاملـــة ال اتمـــة؛ لترلـــثد اانضـــان، وتحقثـــق ذا  فطرتـــ  الروحيـــة 
ال ثــرة لحا اتــ  ااعمارلـــة الحياتيــة نالعلميـــة الضــننية الأ  ميــة، فـــ ن احتبــان ال كـــر 

ااضـــرا ثليا  والغنوصـــيا  ااضــ مي لمورونـــا  عرميـــة القبليـــة ال اهليــة نـــم احتبـــان 
كـــان فـــي  كـــل ذلـــل ،المنطـــق الصـــورو فـــي صـــور  الم تل ـــةورلا ، واحتبـــان والأضـــط
إلى الوراء، أد  نالبـرورة إلـى  وعودةً ، نوعاً من الردة ال كرلة والغنش العقدو الحقيقة

لـــى غـــنش الر يـــة  ااضـــ مية، الكونيـــة انحـــراف ال كـــر واضـــتنزاف طاماتـــ  اابداعيـــة، وار
لضـنني الغـا ي الأ  مـي الـذو هـو العنصـر وت نط مضثرة الأمـة الحبـارلة بـثن العلـم ا
ن ازاتهـــا، وبـــثن النعـــرا  العرميـــة وتو هاتهـــا ااث ـــابي فـــي بنـــاء الحبـــارة ااضـــ مية  وار

 ،وال رافـــــــا  ااضـــــــرا ثليةوالغنوصـــــــيا  الناطنيـــــــة،  ،ال اهليـــــــة والض ضـــــــطا  النظرلـــــــة
ج الـذو ن ـر فـي أضـاالتـي منلـ  فـي م موعهـا العنصـر الضـلبي  ؛واللعوذا  المـدمرة
، نمبــــــي الومــــــ  وتــــــراكم أضــــــاج بنــــــاء الحبــــــارة ااضــــــ مية وهمــــــشكيــــــان الأمــــــة و 
ـــم والعالميـــة، ااعمـــارو دورهـــا الحبـــارو ابنحرافـــا ،  ـــثَّ وغفـــي عـــالم الضـــنن والعل ،  نَ

 .وأ ه  مضثرت 
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مــد فـت  نانًــا مـن تلــو   وانحـراف ونالنـة الأنـافي أن مــا انتهـى إليــ  مـنهج فكــر الأمـة 
 ، وتهويمــا  فلضــ ية، وت رل ــا ةض ضــطا يلــذو ضــلل مضــالل لل ــ ف الــدثني اواضــعاً 
ولـــعوذا  كهنوتيـــة، ومصـــال  ذاتيـــة، ومورونـــا   اهليـــة مزمـــ  وحـــدة الأمـــة، ناطنيـــة 

لـــى طوا ـــإ ولـــيع ب تحـــتكم إلـــى العلـــم  ،وعـــدَّد  ضـــبلها ومطعتهـــا إلـــى فـــرق ومـــزق، وار
 بــذللامــة لبــق ، فلــم ثالمنبــنط لموبــوعيا يالعلمــي الضــننوالنظــر والتــدبر اللــمولي 

أضاج  ـامع مـن الـوحي وال طـرة والضـنن، يكـون فيـ  التعـدد واب ـت ف تعـددًا وا ت فًـا 
علـى تعـدد  وتنوعـ  مـن ملـكاة  الم تل ـة ولنطلـقالزمانية والمكانية  امعًا في الأحوال 

واحـــدة لتحقثـــق مقاصـــد ملـــتركة علـــى أضـــاج مـــن الحا ـــة، فـــي بـــوء ترلـــثد الـــوحي 
ة والضنن، نحض  كل حالة من حاب  تعـدد الوامـع والحا ـا  وابضت انة الضوية لل طر 

 ااعمارلة الحياتية في الزمان والمكان.
مــع العقــل؛  - فــي الحقيقــة –ب يمكــن أن ثتعــار   "الــوحي"أو  "النقــل"وهكــذا فــ ن 

وضـثلة  بذلل ا  العقلية، وهويهالبد ويقصد ن المثزان،  نمنزلة هو الذو العقل هنا لأن
، وهــو بــذلل أداة ولــيج والتركثــ  ضــية والمبد يــة لــلإدرال وال هــم والقيــاجاانضــان الأضا

ب يمكـن للإنضـان أن ثـدرل أو التي هي "بدهيا  العقـل" موبوعًا، ودون هذ  الوضثلة 
ب ، والتركثـــ  لموازنـــة والحكـــماوضـــثلة  هـــو العقـــللأن  ؛أو ثبـــرمج ثـــوازن  وأأن يحكـــم  وار

نمــا يكــون وب إبــداا وتركثــ ،  ،حكــمٍ  وب وب موازنــةٍ  ٍٍ درالٍ ا م ــالب ف نـ   فكــراً ور ىً وار
لأن أو  ؛عامــلوااٍ مــدرل ب يقــول نــ  إنضــان  ،والهــوجوال هــل هــي أمــر  إلــى الهــذر 
ـــــتم  ـــــ ف فـــــي أو أمـــــرٍ  ـــــر  ناضـــــت دامإنمـــــا ث ـــــل تحرل ـــــدعوى  العق ـــــاج ال العلمـــــي لقي

عــة يطب نحضــ  ،الممكنــةالمنطقيــة العلميــة نكــل الوضــا ل بثنهمــا  ةموازنــالوموبــوعها و 
كــل موبــوا، وعنــدها فقــط يمكــن تحرلــر و ــ  ال ــ ف، ومعرفــة و ــ  الحقيقــة، وهــل 

 ؟ فـــــ ن أمكـــــن ابت ـــــاقتت ـــــق الـــــدعوى فـــــي نهايـــــة المطـــــاف مـــــع الحقـــــا ق الموبـــــوعية
ب كــان أمكــن    الموازنــة العلميــة،مكنــوأ ،والتوفثــق إدرال و ــ  الصــوا  فــي الأمــر، وار

ا، والحقـــا ق لمعرفـــة أو ـــ  ال طـــأ الأمـــر فـــي حا ـــة إلـــى مزلـــد مـــن تمحـــيا القبـــاي
ن امتبــــى  تعــــدد وضــــا ل وأضــــالث  الأمــــر والقصــــور، واضــــتدراكها، فثتوحــــد المنطلــــق وار

 الظروف.القبايا و المعال ا  ب ت ف 
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المصـدر الأضاضــي  ن ــدب  نـاأن دب يغثـ  عــن النـال فـي هــذا الصـدوممـا ث ـ  أ
تتحـدث  لحبـارلة القرآنيـةااضـ مية ا لتـ ر  القـرآن الكـرلم وم ـردا   للدثن الذو هو

لم تذكر وب مرة واحدة في القرآن الكـرلم، ومـا ذلـل إب  "العقل"ذات ، فكلمة  "العقل"عن 
 لأن العقل لـيج موبـوعًا فـي ذاتـ  ولكنـ  م ـرد أداة ووضـثلة للـوعي واادرال والموازنـة

نـــي لـــذلل فـــ ن القبـــية التـــي تعو  ؛فقـــاً لمعطيـــا  الحقـــا ق والضـــنن الكونيـــة، و والتركثـــ 
ذاتـــ ، وب ببدهياتــــ ، فهــــي حقيقــــة  "العقــــل"ب تتعلـــق نموبــــوا  "العقــــل"اانضـــان نلــــأن 

ومدراتـــ ، وتتعلـــق  "ل"العقـــ ولكـــن القبـــية تتعلـــق ناضـــت دام وفطـــرة ب تتغثـــر وب تتبـــدل،
درال الوامـــــع ومحاكمـــــة إ "لقـــــالع"نضـــــ مة ذلـــــل ابضـــــت دام حتـــــى يمكـــــن بواضـــــطة أداة 

موبـع الموازنـة  اياالعلمية الموبوعية للقبوالضنن الدعاوى وال ربيا  إلى الحقا ق 
ب تـــمَّ التوافـــق والتحرلـــر، فـــ ن  فـــ ن هنـــال مصـــوراً و طـــأً فـــي اادرال كـــان الصـــوا ، وار

ولــذلل  ؛ لمعرفــة و ــ  الصـوا  فــي الأمــر،مزلــد مـن النحــث وال كــر والنظـريحتـا  إلــى 
 "ثتــدبرون" "يعقلــون" ر والتــدبر والتعقــل "ثت كــرون" ــد القــرآن الكــرلم ثتحــدث عــن الت كــن

 ."ثنصرون"
ولذلك حين واجه العلماء المفكرون الأوائل مشكلة أن الفهم اللغوي المنطقي      

للنصوص قد تنتهي إلى ما يتعارض في فهمهم مع ما فيه المصلحة، ولاسيما حالة 
الأحداث المستجدة حين تقاس على سوابق مثيلاتها من "النصوص"، فكانوا 

يه المصلحة وما يتفق مع روح الشريعة )الاستحسان(، حتى يتم يأخذون بما تقتض
 معرفة وجه الخطأ فيما قاموا به من قياس.

وقد تطور هذا المنهج  إلى ما عرف بـ"المقاصد"، وهو النظر في الجزئيات في      
ضوء الكليات لتحقيق روح الشريعة في واقع حياة البشر، ورعاية مصالحهم الدينية 

ِ والدنيوية، و  هي غاية رسالة السلام العليا )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلهِ
سُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ( الأنفال   24وَلِلرَّ

ومن أهم أسباب إشكالية قياس حال حادث على نص حال سابق؛ أن عنصر       
قياس جزئياً، برغم أن كليات الزمان والمكان لم يكن واضحاً، الأمر الذي جعل ال

 الحال والمجتمعات في تغير وتطور مستمر لا ينفع معها القياس الجزئي.
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وهكذا فإنه لا مجال للتعارض بين "المسطور" و"المنظور"، ولكن الشكال      
لمسطور" أو "للمنظور"، وهنا يكون تغليب والتعارض قد ينشأُ من قصور فهم "ل

ضح وجه الخطأ والقصور، من دون الضرار بالناس الكليات والمقاصد حتى يت
 "معروف" و"إحسان".عدل وومصالحهم، فيما هو 

علـــى االكترونيـــة "الكمبثـــوتر"؛ تعتمـــد م ر اتـــ  لـــة الحاضـــنة لآالعقـــل كاإن حقيقـــة 
ن صـــ  التصـــور وصـــح   مد  تـــ ، فـــ ن صـــح  المـــد    صـــح  الم ر ـــا ، وار

ب كانــــ  المــــد    ض ضــــطا  الــــدعوى صــــ  ال عــــل وعبَّــــر عــــن الوامــــع والحقي قــــة، وار
ولـــعوذا  وأهـــواء وتهويمـــا ، وكانـــ  الم ر ـــا  مزلـــدًا مـــن الض ضـــطا  واللـــعوذا  

، ويبــيع الضــعي اانضــاني الحبــارو الحــق ولوظــإ وال رافــا  والأهــواء والتهويمــا 
 والغربــان نمــن أوزان لــبن الــنطحضــانا  ي تحرلـر فــ"صــورلاً" و"أضــطورلاً" العقـل المضــلم 
 .ومبايا "الحرلة وال بر" و" لق القرآن" اعز وال رفانوبي  الم

نا أن  طا  القرآن الكرلم إنما هو نكـل نضـاطة تعبثـر عـن ثعف ذا  علنا في ب رة و 
الكــون مــن ال طــرة و ، وعــن ضــنن الغا يــة ااعمارلــة الأ  ميــة ضــويةال طــرة اانضــانية ال
ء الـــوحي "النقـــل"، ب  ـــاوالتـــي  ،و ـــوهر حقـــا ق ال لـــق إب هـــي ليضـــ  حولهـــا، والتـــي 

نما  اء لكي ث عـل لأو أو لثتنكر لها،  ،لثت اوزها  الضـوية ال طـرة  ـوهر هـذ يغثرها، وار
ــد  فــي بــ رة، و اانضــان بــ رة وعــيفــي الكونيــة والضــنن  اانضــانية إدراكــ ، وذلــل لكــي ثرل ِّ

ـــ  اانضـــاني ـــ  وفطرت ـــة  ةفطـــرة اانضـــان، ولهـــدو مضـــثرت  فـــي ضـــعي  لتحقثـــق ذات الروحي
ونوازعـــ  التضـــ ثرلة ااعمارلـــة الحبـــارلة،  فطـــرة  لقـــ  ة، وابضـــت انة لحا ـــا ويالضـــ

اانضـــان ولـــتمكن مـــن ضـــعي الصـــحيحة، وبـــذلل ثهتـــدو البنَّــــاءة ونالأضـــلو  والوضـــا ل 
ال ث ِّـــر البنــــاء  الكــــإءحضـــن اضـــت دام ضــــنن الكـــون مـــن حولــــ ، وتضـــ ثرها نالأضـــلو  

طرتــ  الماديــة؛ فثرتقــي بو ــود ، لتحقثــق فطــرة ذاتــ  الروحيــة والحصــول علــى حا ــا  ف
نات ــا  المــا الأعلــى والو ــود ، فــي هــذ  الحيــاة، و روحيًــا وماديًــاوضــعادت  ويحقــق ذاتــ  

والتضـــ ثر وااعمـــار، ونالعطـــاء والبـــذل، وااتقـــان نااصـــ ح الأضـــمى، وذلـــل نالضـــعي 
ابـداا لأن ميمة اانضان الحقيقية ون ع  وربا  عن ذات  إنما ثتحقق نالضعي والقـدرة وا

 الن ـع والعطـاء ب حـدود لهـا، فـي حـثنفـي اابـداا و نضـان والن ع والعطاء، لأن آفـاق اا
مــا أملهــا وأيضــرها،  ،فقــط إلــناعها مــن أ ــلحقيقــة إن ضــعى  الماديــة الحقيقيــة حا اتــ 
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ـــذلل فـــ ن  واابـــداا،  ،والعطـــاءوااصـــ ح فـــي الن ـــع ميمـــة اانضـــان الحقيقيـــة تكمـــن ول
ـــاةَ  وابكتنـــازالأنانيـــة واللـــ  فـــي  انتكمنـــال ضـــارة والعنـــاء و  ـــوَْ  وَالْحَيَ ـــقَ الْمَ و َ لَ ـــذِّ }الَّ

ـكُمْ وَمَـن ثُـوقَ و }، 2لِّثَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْضَنُ عَمًَ  وَهُوَ الْعَزِّلزُ الْغَُ ورُ{الملل َنُ ضِّ أَن ِّقُوا َ ثْـراً لأ ِّ
بُّـونَ ،  16  {التغـابنأُوْلَ ِّلَ هُـمُ الْمُْ لِّحُونَ لُ َّ نَْ ضِّ ِّ فَ  ـا تُحِّ }لَـن تَنَـالُواْ الْبِّـرَّ حَتَّـى تُن ِّقُـواْ مِّمَّ

ــن لَــيْءٍ فَــ ِّنَّ الل َ نِّــ ِّ عَلِّــيمٌ {آل عمــران ــكُمْ ، 92وَمَــا تُن ِّقُــواْ مِّ ــنْ َ ثْــرٍ فَانُ ضِّ }وَمَــا تُن ِّقُــواْ مِّ
ــــنْ َ ثْــــرٍ ثُــــوَ  ِّ وَمَــــا تُن ِّقُــــواْ مِّ فَّ إِّلَــــيْكُمْ وَأَنــــتُمْ بَ تُظْلَمُــــونَ وَمَــــا تُن ِّقُــــونَ إِّبَّ ابْتِّغَــــاء وَْ ــــ ِّ الل 

ـنُوَاْ إِّنَّ ،  272{النقرة يكُمْ إِّلَـى التَّهْلُكَـةِّ وَأَحْضِّ ِّ وَبَ تُلْقُـواْ نِّأَثْـدِّ ـ ُّ }وَأَن ِّقُواْ فِّي ضَـبِّثلِّ الل   الل َ يُحِّ
ــنِّثنَ  ــ ِّ وَمَــنْ أَضَــاء فَعَلَ ،  195{النقرةالْمُحْضِّ ــلَ صَــالِّحاً فَلِّنَْ ضِّ مٍ ثْهَــا وَمَــا }مَــنْ عَمِّ رَبُّــلَ نِّظَــ َّ

نٌ فَأُوْلَـــ ِّلَ ،  46{فصــل ل ِّلْعَبِّثدِّ  ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُننَــى وَهُــوَ مُــْ مِّ ــالِّحَاَ  مِّ ــنَ الصَّ }وَمَــن يَعْمَــلْ مِّ
ـــ ـــدُْ لُونَ الَْ نَّ ـــرَةَ وَ ، 124{النضـــاءةَ وَبَ يُظْلَمُـــونَ نَقِّثراً ثَ ارَ الْآ ِّ ـــالَ اللَُّ الـــدَّ بَ }وَابْتَـــ ِّ فِّيمَـــا آتَ

ـن كَمَـا أَحْضَـنَ اللَُّ إِّلَيْـلَ وَبَ تَنْـ ِّ الَْ ضَـادَ فِّـي الْأَرْ ِّ إِّنَّ اللََّ  نْيَا وَأَحْضِّ نَ الدُّ ثنَلَ مِّ  تَنجَ نَصِّ
ثنَ  دِّ  77{القصابَ يُحِّ ُّ الْمُْ ضِّ

نــا فــي حقيقــة الر يــة ااضــ مية القرآنيــة لو ــدنا   "الــوحيأن "ومــن هنــا ف ننــا لــو تمع 
عـن حقيقـة ال طــرة يعبـر الـوحي  لأنر عـن ال طـرة والضـنن )المنظـور(؛ )المضـطور( يعبـ

رادتــ  حتــى ثــتمكن ويبــعها فــي بــ رة وعــي اانضــان، ومــن نــم  ثرلــد ضــعي اانضــان وار
التضــ ثرلة ااعمارلـــة اابداعيــة  تــ وغاثلتحقثــق ذاتــ   ؛هــداثتها وترلــثدهااانضــان مــن 

ا فطرت  الضوية التي من أ ـل تحقيقهـ ، وبذلل يحقق "ح   ه ومربات " بتحقثقال ث ِّـرة
ِّ نــُـمَّ كََ ـــرْتُم نِّـــ ِّ مَـــنْ  لقـــ  ه واضـــت ل   وفطـــر  علثهـــا،  نـــدِّ اللَّ ـــنْ عِّ }مُـــلْ أَرَأَثْـــتُمْ إِّن كَـــانَ مِّ

ثدٍ أَبَلُّ مِّ  ـقَاقٍ نَعِّ ـهِّمْ حَتَّـى ثَتَبَـثَّنَ لَ *مَّنْ هُوَ فِّـي لِّ هُـمْ ضَـنُرِّلهِّمْ آيَاتِّنَـا فِّـي الْآفَـاقِّ وَفِّـي أَنُ ضِّ
 53-52{فصل ُ  عَلَى كُل ِّ لَيْءٍ لَهِّثدٌ أَنَُّ  الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْإِّ بِّرَب ِّلَ أَنَّ 

 ،لل طـرة وهكذا ف ن ال هم الصحي  للوحي ب يمكن أن يكون مهرًا وب مضرًا وب إلغاءً 
 نإو ـــود اانضـــان وفطرتـــ ، أو ب أضـــاج لهـــا فـــي معنـــى  وب إبـــافة أعنـــاء وتكـــالثإ

لــــذا  اانضــــانية، الربانيـــة، وب للل طــــرة  "إلغــــاءً "تلـــولهًا وب ن أن يكــــون الـــوحي ب يمكــــ
لهــدف لمضــثرة اانضــان الحياتيــة، و إب ترلــثداً االهــي الحقيقــي الــوحي وبــذلل ب يكــون 

 الضـوو  نالأضـلو  ونوازعهـا وابضـت انة لحا اتهـاالضـوية" ة يلـذا  اانضـاناتحقثـق "إلـى 
 الرلثد.المبدا ااث ابي 
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 لي ة في الأر  فهو ب يكلإ اانضـان  لق أن اانضان منً  حثن يقرر  فالوحي
لــ   يبــع  كــل مــا فــي الأمــر أنــ  لكــنبهــذا التقرلــر عبً ــا إبــافيًا، هــذ  الوظي ــة، وب يحم ِّ

ل  لــق  لي ــة مــادرًا متصــرفًا نــ  نال عــلأ ة ال طرلــة فــي بــ رة إدرال اانضــان؛هــذ  الحقيقــ
ــــدنيا، وهــــو م هــــفــــي لــــ   ل نالقــــدرا  والأدوا  والوضــــا ل ال زمــــة لهــــذا ون الأر  وال

نــالوعي الصــحي  ن طرتــ ، ول عــل هــذا ال هــم الــوحي التصــرف وابضــت  ف، فثرلــد  
ـــالي ثن ـــ ، ونالت لهـــدو مضـــثرة ثرلـــد ضـــعي  و ر  نمـــا صـــواادرال الصـــحي  فـــي بـــ رة وعي

 .؛ ليحقق ذات  وضعادت  في الدارلنحيات 
ـلَ الأمانـة مـنلم القـرآن الكـر منل ذلل أيبـاً مـا يقـرر  و  أيبـاً فهـو  ،أن اانضـان حُم ِّ

هــو فــي أصــل  لقــ  وفطرتــ ، فاانضــان حقيقــة ب يقــرر وب يكلــإ اانضــان أمــرًا لــيج 
ونـوازا  الروحيـة، في مرارة ن ض  وبمثر ، نوازا ااصـ حن طرت  و ثدرل ويعلم ويحج 

ر ونـــوازا اللـــر، ، ونـــوازا العـــدل ونـــوازا الظلـــم، ونـــوازا ال ثـــالطثنيـــة الماديـــة اافضـــاد
التصــــرف القــــدرة علــــى ، فــــي حــــدود معثنــــةفــــي وضــــع ، أو ويحــــج ولــــدرل فطرلًــــا أن 

لـى إرادتـ إلـى اانضـانال يار، وأن الأمر إنما يعـود و  وأو  ؟فـي أو الضـبثلثن يضـلل ، وار
ـ ،لـى إعمـال إرادة ال يـار؟ والوحي يحث اانضان عالطرلقثن ث تار وهـو   ، يـار  دـولرل ِّ

فـي والـوحي    أن مـا يحنـ  عليـ  الـوحي هـو القـرار الصـحي  الرلـثد،يعلم في مرارة ن ض
فــي و  ،ولثت  تقــع فــي حــدود مدرتــ وأن مضــ   ،يطمــ ن اانضــان إلــى عــدل هذا  الومــ  

مكانات  حدود   بَ يُكَل ِّإُ الل ُ نَْ ضًا إِّبَّ وُضْعَهَا لَهَا مَا كَضَبَْ  وَعَلَثْهَا مَا اكْتَضَبَْ  إدراك  وار

 ( 286رة  )النق ًبِّثنَ حَتَّى نَنْعَثَ رَضُوب  (.15)ااضراء   وَمَا كُنَّا مُعَذ ِّ
ويغرلـ  منً  اانضان القراءة  من -على ضبثل المنال  –يطل  والقرآن الكرلم حثن 

مـد "مـرأ" فاانضـان ليج في أصـل فطرتـ  وطنعـ ،  اً أمر  ( فهو ب يكلإ اانضانامرأبها )
ــمبــل أن ثُ   ؛يقــرأ – نغــ  النظــر عــن أو اعتنــار آ ــر -اانضــان وضــيظل ل القــرآن، زَّ نَ

نصـــورها الم تل ـــة ب يكـــون والكتانـــة، ولأنـــ  دون القـــراءة  ،أصـــل فطرتـــ  يلأن ذلـــل فـــ
 -كتانـة تـدولن و دون مـن وب تكـون مـراءة  -  لي ـة وحبـارة وارعمـارًا، فـالقراءةاانضان 

هـا ولـذلل فـ ن  هـا ونما ها ونقالقيام الحبارة اانضانية وتوارنفطرلة هي وضثلة أضاضية 
إنمـــا يبــع هـــذا الأمــر ال ـــوهرو )امــرأ( الطلـــ  أو الأمــر التقرلـــر نصــيغة القــرآن بهــذا 

ن هـــذا لكـــفـــي بـــ رة وعيـــ  واهتمامـــ ،  يوأدا ـــ  الحبـــارو ابضـــت  فاانضـــان  ةانضـــاني
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،  ثــرٍ  القــدرة؛ لتكــون وضــثلةَ اضــت دام هــذ  الأداة، وهــذ  نغايــة ترلــثد  التقرلــر إنمــا هــو
يقـــول ه ضـــنحان   ،والغا يـــة الأ  ميـــة والموبـــوعيةوااعمـــار ومـــن منطلـــق اايمـــان 

و أعَْطَــى كُــلَّ لَــيْءٍ َ لْقَــُ  نــُمَّ هَــدَىوتعـالى   ِّ الَّتِّــي ، 50   طــ مَــالَ رَبُّنَــا الَّــذِّ فِّطْــرَةَ اللَّ
ث ِّ ذَلِّـلَ الــد ِّ ثلَ لَِّ لْــقِّ اللَّ  نُ الْقَــي ِّمُ وَلَكِّــنَّ أَكْنــَرَ النَّــاجِّ بَ يَعْلَمُـونَ فَطَـرَ النَّــاجَ عَلَثْهَــا بَ تَبْــدِّ

  30الروم. 
 ـنْ عَلَـقٍ * امْـرَأْ وَرَبُّـلَ الْأَكْـرَمُ * الَّـذِّو نضَـانَ مِّ امْرَأْ نِّاضْمِّ رَب ِّلَ الَّذِّو َ لَقَ * َ لَقَ ااِّْ

نضَـانَ مَـا لَـمْ يَعْلَـمْ  *عَلَّمَ نِّالْقَلَمِّ  نضَـانَ لَيَطْغَـى * إِّ كَـ َّ  *عَلَّمَ ااِّْ  *أَن رَّآُ  اضْـتَغْنَى  نَّ ااِّْ
 .8-1العلق    إِّنَّ إِّلَى رَب ِّلَ الرُّْ عَى

 ُــد ــلٌ فِّــي الَأرْ ِّ َ لِّيَ ــةً مَــالُواْ أَتَْ عَــلُ فِّثهَــا مَــن يُْ ضِّ ــي َ اعِّ وَارِّذْ مَــالَ رَبُّــلَ لِّلْمََ  ِّكَــةِّ إِّن ِّ
مَاء وَنَحْــنُ نُضَــن ِّ  ــمُ مَــا بَ تَعْلَمُــونَ * فِّثهَــا وَيَضْــ ِّلُ الــد ِّ ــي أعَْلَ ــالَ إِّن ِّ ــلَ مَ جُ لَ ــد ِّ لَ وَنُقَ ُ  نِّحَمْــدِّ

وَعَلَّمَ آدَمَ الَأضْمَاء كُلَّهَا نُمَّ عَرَبَهُمْ عَلَى الْمََ  ِّكَةِّ فَقَـالَ أَنبُِّ ـونِّي نِّأَضْـمَاء هَـ بُء إِّن كُنـتُمْ 
لْــمَ لَنَــا إِّبَّ  مِّثنَ * مَــالُواْ ضُــنْحَانَلَ بَ عِّ ــيمُ * مَــالَ يَــا صَــادِّ  مَــا عَلَّمْتَنَــا إِّنَّــلَ أَنــَ  الْعَلِّــيمُ الْحَكِّ

ــ ــي أعَْلَــمُ غَثْــَ  الضَّ ــا أَننَــأَهُمْ نِّأَضْــمَآ ِّهِّمْ مَــالَ أَلَــمْ أَمُــل لَّكُــمْ إِّن ِّ ــْ هُم نِّأَضْــمَآ ِّهِّمْ فَلَمَّ مَاوَا ِّ آدَمُ أَنبِّ
 .33-30النقرة   تُمُونَ وَالَأرْ ِّ وَأعَْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْ 

ى صــورتها القرآنيــة، لَّــ َ حــثن تُ  ،وهكــذا، فــ ن الر يــة ااضــ مية الكونيــة الحبــارلة
لهــذ   ،النبــوة عهــد النبــوة وحكمــة تنزلــلمــا تحقــق بهــا علــى  ،معهــاالــذاكرة  صــح ضتوتَ 

ذلل التنزلــل والتطبثــق فــي وامـــع الر يــة فــي ظــروف ذلــل العهــد الزمــاني والمكــاني، وبــ
فـــي وامـــع الحيـــاة هـــذ  الر يـــة تطبثـــق  علـــى إمكـــانالدامغـــة تقـــوم الح ـــة نضـــان حيـــاة اا
مــا و للتعــار  مــع ال طــرة والضــنن،  هــذ  الر يــة  لتبــ  أنــ  ب م ــال فــيو  ،اانضــانية

العلميــة الموبــوعية بــثن الــوحي والموازنــة العقليــة علــى الناحــث إب أن ثلتــزم المقابلــة 
والمثــــزان الوضــــثلة اانضــــانية ن الحــــواج فهــــي أمــــا أوليــــا  العقــــل، وأدواتــــ  مــــ ،وال طـــرة

 .والموازنة؛ بهدف الوصول إلى الحقيقة لتحقثق تلل المقابلة
ولما كان  ال طرة والضنن والوامع الكوني هي حقا ق موبوعية ف ن معرفة موبـع 
ـــر الحقيقـــة  ـــالوحي بتحرل ـــتم فـــي ع مـــة ذلـــل ن الصـــوا  وال طـــأ فـــي أو مبـــية إنمـــا ث

حضـــن إدرال ، ومـــن ناحيـــة أ ـــرى والضـــنن الوامـــع مـــن ناحيـــة الموبـــوعية، فـــي ال طـــرة
 ــ ف أو مظنــة  ها، فــ ن نــاردالر يــة القرآنيــة فــي الأمــر وو ــ  التوحثــد واارلــاد نصــد
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المطلـــو  هـــو مزلـــد مـــن تحرلـــر ال هـــم واادرال فـــي فهـــم  فـــي تحقثـــق المصـــلحة، فـــ ن
 ــ  الحقيقــة فــي صــن  و العلميــة نلــأن الوامــع والضــنن حتــى يالــوحي، أو معرفــة الحقيقــة 

ـــا ثت لـــى فيـــ  و ـــ  الحـــق والناطـــل، و  و ـــ  ال ثـــر واللـــر، و و ـــ  موبـــوا ال ـــ ف بثنً
، ومــا وراء ذلــل لــيج تعــدداً للحقيقــة، ولكنــ  ااصــ ح وال ضــاد، دون غــنش أو ض ضــطة

ـنَ فهمـ  ف نـ  وهـذا ا ت فٌ للموامع والزوايا في الحاب ، في الزمـان والمكـان؛  إذا أُحْضِّ
ـد وب ي   .ر ِّق؛ ذلل لأن  وحدةٌ في تنوُّا، وتنوُّاٌ في وحدةثوح ِّ

 
 الرؤية السلامية بين الأصحاب والأعراب:

الكونيـة القرآنيـة"، وأدركـوا الع مـة  لو التزم المضلمون نعد  ثل "الأصحا " "الر يـةَ 
لح ظنا وحدة الأمـة، ولضـنقنا الموبوعية بثن "الوحي" و"ال طرة" )المضطور والمنظور( 

لمـا كـان هنـال م ـال حقيقـي للت ـرق والتمـزق العلـوم اب تماعيـة ااضـ مية، و  إلى بناء
نطـ ءا   "الكهـان"نقانـا  "ال راعنـة" و نقانـا   ليعًا وأحزانًا متنـاحرة، ولمـا كـان ب مكـان

ــــة ل ــــة أو دثنيــــة،  ومراطيــــة أو لــــموليا براليــــة ديمثعلماني تبــــلثل  مهــــور الأمــــة مادي
الحـق  حق نالناطل، وتلبيج الأغـرا  الذاتيـة لنـاجَ تلبيج الو  تمزلق ص ها ووحدتها،و 

عــن الحقـــا ق نعثــداً و  ،والمنطــق، نعثــدًا عــن مصــلحة اانضــان المضـــلم والأمــة المضــلمة
والمضــلما  وال ربــيا  غثــر الزا  ــة، الموبــوعية، ولمــا أمكــن  عــل ال يــارا  الذاتيــة 

الضـــننية، وكأنهـــا  مـــن و ـــ  الحقيقـــة العلميـــة ،وغثـــر المبرهنـــة وغثـــر المطانقـــة ،المحققـــة
الحـق، والمصـلحة، ولتمـزق الكيـان،  معها، فيبيع حقيقية موبوعية حقا ق ومضلما 
 وتت رق الضبل.

والتـــزم م ـــاهيم  يـــة القرآنيـــة الكونيـــة الحبـــارلة، لـــو أن ال كـــر ااضـــ مي التـــزم الر      
 علـى و ـ  –المو ـ  ال طـا  النبـوو "الحـدثني" لـل ال ـزء مـن ذيقـإ عنـد ولم  ،القرآن

فيمـا ث ـا أول ـل  –تنزلـل  طانـ  ل حكمـة لأدر إلـى "منا ـل الأعـرا "،  -ال صوا 
علـــــى مـــــدر أحـــــوال تلـــــل القنا ـــــل وحـــــا تهم ومـــــداركهم فـــــي تلـــــل المرحلـــــة  -الأعـــــرا 

ى مـدر بوا النـاج علـ ـاطِّ ) ر من  نـالقولذَّ وهو مما حُ الحبارلة التي كانوا يمرون بها، 
د أنــه قــال: )مــا أنــت بمحــدث  قومــاً وروى مســلم عــن عبــدالله بــن مســعو  ،4(عقــولهم

إلـى عـدم  فـي مـنهج ال كـر أدىوهـذا حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كـان لبعضـهم فتنـةً(، 
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ل ضـهَّ ، الزمانيـة المكانيـة، و عدم إدرال طبيعة  صوصية ذلل ال طا  النبوو و  ،الوعي
ــ  مهمة ابنزبق إلى تقبل كنثر ممـا تـمَّ  بحقاً   -صـر لهـا لأهـداف ووضـا ل ب ح - دضُّ

 فـــــي الأدبيـــــا  ااضـــــ مية مـــــن الم ـــــاهيم والتقالثـــــد والمورونـــــا  القبليـــــة وااضـــــرا ثليا 
الكونية نغنش دواعـي تلـل  ض  الر ية القرآنية، فلنَّ والغنوصيا  واللعوذا  والت رل ا 

 ،مضــثرة الحبــارة ااضــ مية أبــعإ علــى المــدى ز ــمَ وهــو مــا والمورونــا ؛  الظــروف
فـــي التــــزام التوحثـــد ال ــــامع  ،وم اهيمهـــا ،ومناد هــــامــــنهج فكرهـــا ودافعثتهـــا و  ،وروحهـــا

والغا يــة الأ  ميــة والعلميـــة الضــببية والتضـــ ثرلة ااعمارلــة، حتــى طغـــ  نمــر القـــرون 
مـــن هـــدايا  الر يـــة القرآنيـــة  اً وح بـــ  كنثـــر  ،والتلـــوها  وابنحرافـــا تلـــل الغلـــاوا  

قرآن الكرلم للتبـرل وطلـ  الأ ـر ، التي ه ر  في الوامع؛ ليصن  الالحبارلةالكونية 
فثنعــــدم اب تهــــاد، ويضــــود المنالغــــة فــــي طلــــ  نصــــوا التطبيقــــا   نــــالت وة والح ــــظ،

ــــة، ون هــــم لغــــوو،  ــــركن الأمــــة إلــــى التواكــــل وال مــــود والضــــلبية وال رافــــا  و التارل ي لت
ــــأ رة  –والض ضــــطا ، وتنعــــدم  ــــي عصــــورها المت ؛ ااعمارلــــةُ  الحبــــارلةُ  الدافعيــــةُ  -ف

فــي لث بــو و  ،والقــوة فثهــانظــام ا تماعهــا وبنيــان حبــارتها، ولنهــدم ركــن العلــم لثنهــار 
 نور التدبر والنظر واابداا والتض ثر.كيانها 

ابضـــت نارلة "الأعـــرا " ومـــا حملتـــ  معهـــا مـــن تقالثـــدها وم اهيمهـــا ر يـــة إن غلنـــة 
ـــة الأنانيـــة  ـــل مـــن التضـــلطية العرمي ـــم مـــا تـــ  ذل ـــ  اللـــعو  التـــي در يـــة القبليـــة، ن  ل

 تهااتهـا وحبـار اااض م، وما حملت  معها مـن تقالثـد وم ـاهيم مـن ضـالإ تارل هـا ونقاف
ال زمـــاني  ال طـــا  القرآنـــي نضـــب  عـــدم الت رمـــة الدميقـــة بـــثنالتضـــلطية ابضـــتبدادية، و 

 وظـــروفهم الــوننثثن الأعــرا إلــى المو ــ   التطبيقـــي النبــوو ال طــا   وال مكــاني وبــثن
ــــ ــــة ةالزماني ــــذو المكاني ــــى أضاضــــيا  ا ال ــــاء ال ماعــــة والم تمــــع ثركــــز عل لأركــــان، وبن

ــا ثَــدُْ لِّ  (الصــ ة والزكــاة) ــوا أَضْــلَمْنَا وَلَمَّ ــوا وَلَكِّــن مُولُ نُ ــل لَّــمْ تُْ مِّ }مَالَــ ِّ الْأَعْــرَاُ  آمَنَّــا مُ
يمَانُ فِّي مُلُونِّكُمْ{الح را  الحبـارلة،  ة،وا را هم من حالتهم البدا يـة اب تماعيـ14ااِّْ

القرآنـــي الحبـــارو العـــالمي ) إمــ ــا  اانضـــاني فـــاق الم تمـــعأضاضـــيا  منطلقـــا  آإلـــى 
ومنهــا غلنــة القبليــة العرميــة نــم اللــعوبية  – لالعوامــلــل تكــل لفكــان  حــر  أو إضــ م (،

فـــــي تلـــــوي  الر يــــة ااضـــــ مية القرآنيـــــة التـــــي حملهـــــا  انرهـــــأ -ابضــــتبدادية الضياضـــــية 
ا  الوعثـــد والترهثـــ  المو ـــ  للمنكـــر المعانـــد  طـــ ى إلـــى غلنـــةِّ أد   وهـــذا ،"الأصـــحا "
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ــــتبتــــأنثر كــــل تلــــل ال ل يــــا  و و  -ونالتــــالي  المعــــادو، بــــثن المــــ من  ط ال طانــــا ي ل
ـــال و  ـــر، وبـــثن الب  أمكـــن  -المنكـــر المعانـــد المعـــادووالمعانـــد، وبـــثن الم طـــ، والمص 

 .أمام ما وا هت  من تحديا  وتطورا  ترا ع فكر الأمة وأدا ها الحبارو بحقاً 
الت رمة بثن "ر ية الأصحا " الكونية القرآنية التي بهـر  هنا من المهم  ولذلل ف ن

ر   طاناتهــا عــن الحــد الأدنــى مــن ـ"ر يــة الأعــرا " التـي عبَّــبــثن العـالم مــن حــولهم، و 
لم تمـع فـي افي مومع الضـلطان  حكم دور نلتلل القنا ل البدا ية تو ي  ال طا  النبوو 

ـــذو هـــدف  لم تمـــع  إلـــى إرضـــاء بنيـــة أضاضـــية )إمــ ــا حـــر  أو إضـــ م(  ـــ ورامـــن ، وال
اب تماعيـــــة  فـــــي أدنـــــى صـــــور  الوننيـــــة البدا يـــــة بـــــثن تلـــــل القنا ـــــل حبـــــارو إنضـــــاني

ثتعلـق ضـيما مـا كـان منهـا نالتركثز على أركـان ااضـ م، وب، وذلل وأنضطها الحبارلة
 الزكاة."تكافل" " ماعة" الص ة و بـ

"الأعـرا " منا ـل ر يـة الحبارلة، و  اايمانية القرآنية ة "الأصحا "بثن ر يولتان 
نُـوا وَلَكِّـن مُولُـوا وا }مَـالَ  ، مال تعـالى "على مدر عقولهم"البدا ية و طابهم  آمَنَّـا مُـل لَّـمْ تُْ مِّ

وه )  مقولتـــ  اللـــهثرة أبـــو نكـــرٍ الصـــدثق ربـــي ه عنـــ ، ومـــال 14الح را أَضْـــلَمْنَا{
 .(ص ةِّ والزكاةمن فر ق بثنَ ال لأماتلن  

ت مــذة علــى القــرآن الكــرلم، حــول الرضــول صــلى ه عليــ  وضــلم كــان الأصــحا  
تعـالى فـي ه   اضـت ل ، مـن بـدء  لـق اانضـان، حـثن حبارلةالكلية الور لت  الكونية 

ــــلٌ فِّــــي الَأرْ ِّ َ لِّيَ ــــةً{النقرة   الأر  ــــي َ اعِّ ثبلــــ  الو ــــود اانضــــاني ، إلــــى أن 30}إِّن ِّ
والتضــ ثر ن ثبلــ  الغايــة فــي اابــداا والزلنــة أد  فــي التضــ ثر وااعمــار، و غايــا  و ــو 
حَتَّـىَ إِّذَا أََ ـذَ ِّ الَأرُْ  زُْ رُفَهَـا حثن ثرث ه الأر  ومن علثها وااعمار واامتاا 

رُونَ عَلَثْهَآ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَـيًْ  أَوْ نَ  لَّنَْ  وَظَنَّ أهَْلُهَا أَنَّهُمْ مَادِّ فقـد كـان  ،24ثـونج   هَـارًاوَازَّ
ب  ،ث لضــــون إلــــى كــــل علــــر آيــــا  مــــن القــــرآن ،الأصــــحا ، ت مــــذة القــــرآن الكــــرلم

معلمًــا  وا بهــا، ولثــتم ذلــل علــى عــثن المصــط ى لــثتعلموهــا ويعمإب أن  ،ثت اوزونهــا
ــيمٍ ونموذً ــا ومرلــدًا " لقــ  القــرآن"  ضَــلْنَالَ إِّبَّ وَمَــا أَرْ  .4القلــم  وَارِّنَّــلَ لَعَلــى ُ لُــقٍ عَظِّ

ثنَ  ِّ أَتْقَاكُمْ إِّنَّ أَكْرَمَ  107 الأنبياء رَحْمَةً ل ِّلْعَالَمِّ ندَ اللَّ و َ لَـقَ  13 الح ـرا  كُمْ عِّ الَّـذِّ
 .2 الملل الْمَوَْ  وَالْحَيَاةَ لِّثَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْضَنُ عَمًَ  
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كـلَّ مـن كتـ  مـن حدثنـ    رضول ه ن  يأمر تكون الكتانةُ اضتنناءً  ف  ع   أن
نالبـنط والدمـة التـي  في العهـد النبـوو والرالـد ؛ لذلل لم يحظَ الحدثث "لثً ا "أن يمحوَ 

لأن القــــرآن الكـــرلم هــــو مصـــدر الر يــــة  لأنَّ  إب هـــذاومــــا  حظـــي بهـــا القــــرآن الكـــرلم، 
عليــ  )صــلى ه الحبــارلة ال زمانيــة وال مكانيــة، وهــذا ب ثتعــار  مــع أمر الكونيــة 
وأب  ،"ضــلطانًا" ور ــيج دولــة كونــ لقومــ  أن يضــمعوا ويطيعــوا أوامــر  وتو ثهاتــ  ل وضــلم(

الأوامـر ليضـ  فـي القـرآن؛ لأن تلـل نح ة أن أحدٌ من الرعية ثتهاون في طاعة أوامر  
الكـــرلم القـــرآن لأن صـــثل لـــيج مـــن مهمـــة القـــرآن الكـــرلم، الت التنزلـــل و ذلـــل النـــوا مـــن 

،  عبــر الزمــان والمكــان حبــارلةٌ  كونيــةٌ  ور يــةٌ  ولــرلعةٌ  ودعــوةٌ  ةٌ   الــدورضــالةٌ  دضــتورٌ 
{*  }طضــــــم ــــــن ،2 -1اللــــــعراءتِّلْــــــلَ آيَــــــاُ  الْكِّتَــــــا ِّ الْمُبِّثنِّ ــــــي الكِّتَــــــا ِّ مِّ طْنَــــــا فِّ ــــــا فَرَّ }مَّ

ــلَ ،38لَــيْءٍ{الأنعام ـــيمٍ َ بِّثرٍ }كِّتـَـاٌ  أُحْكِّمَـــْ  آيَاتـُـُ  نــُـمَّ فُص ِّ ـــن لَّــدُنْ حَكِّ }الَـــر ، 1{هــودْ  مِّ
{إبراهيمكِّتَ  نَ الظُّلُمَا ِّ إِّلَى النُّورِّ }نَصَا ِّرُ لِّلنَّاجِّ وَهُدًى ،1اٌ  أَنزَلْنَاُ  إِّلَيْلَ لِّتُْ رَِّ  النَّاجَ مِّ

ثزَانَ{اللـــورى ،20{ال انيـــةوَرَحْمَـــةٌ ل ِّقَـــوْمِّ ثُومِّنُونَ  ـــالْحَق ِّ وَالْمِّ و أَنـــزَلَ الْكِّتَـــاَ  نِّ ، 17}اللَُّ الَّـــذِّ
ون  فــــي الزمــــان وتــــدبثر لــــ   ،مــــوانثن( إدارة الم تمــــعوهــــو أمــــر غثــــر أمــــر تعليمــــا  )

والم ــاهيم القرآنيــة نأنعادهــا ال زمانيــة وال مكانيــة،  فــي بــوء الر يــة والمنــادئوالمكــان 
نْهُمْ ثَتْلُو عَلَـثْهِّمْ آيَاتِّـلَ وحكمة تنزلل النبوة في الزمان والمكان  }رَبَّنَا وَانْعَثْ فِّثهِّمْ رَضُوبً م ِّ

كْمَــةَ وَلُــزَك ِّثهِّمْ إِّ  وَيُعَل ِّمُهُــمُ  وهــو أيبًــا مــا ، 129{النقــرةنَّــلَ أَنــَ  العَزِّلــزُ الحَكِّيمُ الْكِّتَــاَ  وَالْحِّ
الأصـحا  الـذثن أ ـذوا ثنتلـرون  ومنعـ  ال لي ة الرالد عمـر بـن ال طـا  ر تحي ضر 

لأن  ؛هم نـالعودة إلـى المدثنـةرَ مْـأَ ، و يحدنون الناج أحادثث رضـول ه  ،في الأمصار
يـة منهـا، والظـروف المدثنة من الأصـحا  يعلمـون مـا تعنيـ  هـذ  الأحادثـث، والغاأهل 

 التي صدر  عنها.
لرأثنــا أنــر تضــلط الضياضــي القبلــي  ،فــي تــارلخ ضــثرة علمــاء الأمــة نــاعمبــل إننــا لــو ت 

ون لـــ  ورنـــة مدرضـــة المدثنــة، وعـــزلهم عـــن  ةمـــلواللــعوبي علـــى مقالثـــد الأمـــة، نعــد هز 
كْر والأحــوال الل صــية(لــى لــ  إوصــرفهم الأمــة العامــة  أن ن ــد  ننــا ف ،ون الأفــراد )الــذ ِّ

ــ ثــل رأج  ــاالمَدْرَضِّ صــاح  مدرضــة الــرأو، كــان القــرآن  ،حني ــة النعمــان ثثن اامــام أن
همـا  ،والمكـان وحكمة تنزلل النبوة على الزمـان، الكرلم والرأو والتدبر في القرآن الكرلم

روايــا  مــن نــالنزر اليضــثر ابضــتدبل  فــي ال ملــة فــي عمــدة منه ــ  ال كــرو، واكت ــى
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وهــذا ب يعنــي أنَّ نصــواَ الضــنة وحكــم تنزللهــا لــم تكــن حابــرةً فــي ، ضــنة الرضــول 
 أيبـاً  مالـل اامامَ  ذهن اامام أبي حني ة وضوا  من الأ مة الم تهدثن ، ولهذا ن د أنَّ 

ــــ فــــي موط ــــ  ي حررهــــا قلثــــل مــــن الأحادثــــث التــــال قمنلــــ  منــــل اامــــام أبــــي حني ــــة ثون ِّ
يعتمـد  إلى ذلـل فـي تو يـ  للضـنة وكان ،) مضما ة حدثث( في كتان  الموطأواضتنقاها 

منـل أكنـر إذا  ال تـ  الروايـا ؛ ذلـل لأن عمـل أهـل المدثنـة عنـد  ي"عمل أهل المدثنـة" 
أحمــد بــن حنبــل آ ــر  اامــامَ  ولكــن ؛مــن ضــوا  مــا  ــرى عليــ  العمــل فــي العهــد النبــوو 

الــذو كــان مهــد عــدد مــن الحبــارا  ، فــي العــراق الــذو تناعــد ؛الأ مــة الأربعــة الكنــار
 نكنـــة البرامكـــةال  فـــة العناضـــية نعـــد  فـــي ظـــروف تحـــوب   طثـــرة فـــي بنـــاءالنا ـــدة، و 

 نــد  هــي ن والمــأمون، وا ــت ل تــوازن ال ــرج والعــر  لصــال  ف ــة واحــدةثوصــراا الأمــ
لمـذاه  عـن طبيعـة أكنـر مـن ضـوا  مـن أ مـة اوهـذا ناعـد   ،معلـى عهـد المعتصـالترل 

مـــن  حـــوالي أربعـــثن أل ـــاً  ث مـــع ولـــذلل نـــرا نبـــوو وظـــروف تطبيقاتـــ ، م تمـــع العهـــد ال
ا تارهـــا مـــن  ،5والتـــي فثهـــا الكنثـــر مـــن البـــعثإ ،فـــي مضـــند  روايـــا  الحـــدثث النبـــوو 

بهــا فــي موا هــة م ــا  الآبف مــن الأحادثــث والروايــا  التــي يعلمهــا، وذلــل ليضــتعثن 
ضــاعد و عــل ظــاهرة  مــع الأحادثــث  العمــل مــد وهــذا لمن لــ ؛ال كــر المتصــارا اأزمــة 

لــيج للإفــادة نالدر ــة الأولــى نحكمــة التنزلــل، ولكــن تت ــامم،  وموضــوعاتها ومضــتدركاتها
وفي أغل  الظـن  –لمن ضيأتي نعد ذلل في عهود التقلثد  -لاضإ  –لتكون مداضتها 

نقــــدِّ المــــتنِّ وبــــنط  دون عنايــــة مناضــــنة ب – يضــــت دم القداضــــة ضــــنداً  ،مصــــد دون مــــن 
فــرز الصــحي  مــن البــعثإ و  لمزلــد مــن تحرلــر أداة الضــند ؛نم ــاهيم القــرآن ومقاثيضــ 

فــي موا هــة ه مــا  تــأنثر ال لضــ ا  والنقافــا  أداة مهــر وترهثــ   ليكــون  -والموبــوا 
نارهـــا فـــي فكـــر ال  ضـــ ة المضـــلمثن مـــن ناحيـــة، ومـــا ن ـــم مـــن آ والغنوصـــيا  الوافـــدة

، ونضـــب  مـــن ناحيـــة أ ـــرى  وعلـــم  والتلـــيع الضياضـــي عتـــزالاب ا حركـــوالمتصـــوفة و 
، وعـدم القـدرة علــى تنزلـل الم ـاهيم القرآنيـة علــى بـعإ القـدرة علـى اب تهــاد والت دثـد

عزلــة العلمــاء، وبــعإ طــول ن عــل تــأنثر  متغثــرا  الوامــع فــي الزمــان والمكــان؛ وذلــل
 صــادية والتربويــة وضــواهاوالضياضــية وابمتمعــارفهم العلميــة فــي الم ــاب  اب تماعيــة 

فتكــون النصــوا التطبيقيــة التارل يــة الترانيــة أداةً حابــرة وم ر ــاً ضــهً  لع ــزِّ ال كــر 
 .وعدم القدرة على تولثد فكر الت دثد واب تهاد
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كل ذلل أضهم في مزلد من بـعإ الع مـة ال كرلـة نـالقرآن الكـرلم والر يـة القرآنيـة 
فثهـا، وتنزللهـا علـى الوامـع  عامـل الم ـاهيمي الكـامنالكونية الحبارلة، والقدرة علـى الت

ي غنلًــا فــ الأمــةَ  القصــورُ  هــذا لثــورث ؛)عامــل الزمــان والمكــان( المتغثــر والمتطــور
كر"ون ر علمــاء الأمــة إلــى التركثــز علــى لــ  ب مهــو الر يــة، انتهــى  أطلــق الــذو ، "الــذ ِّ

هــي كلهــا  ،انهــإذا صــ  القصــد م ،لمضــلما  ميــع أفعــال فــي حــثن أنعليــ  "العنــادا " 
فتــاوى المعــام   والعقــود و  الأحــوال الل صــية"مــوانثن"  عنــادة، وكــذلل التركثــز علــى

ضالإ ما  ـرى منهـا، ل نم هوم لغوو  رٌ اتكر الأحوال  في ُ ل ِّ  هي التي، ال ردية الت ارلة
دارة لــ  ولــم ثبــق لللــأن العــام  إب ملثــل مــن  مصــالحها العامــة فــي ال ملــةو  ون الأمــةوار

المهــداة إلــى مــن ب يضــمع مــن ضــ طثن و  ،نالعــدل النصــ  - اصــة و  –كتــ  النصــ  
ابضـــتبداد والغصـــ ، فـــ  غرانـــة نعـــد هـــذا أن تتلـــوَّ  الر يـــة الكونيـــة ااضـــ مية لتتـــرل 

دون مرلـــد وب دلثـــل إث ـــابي محـــرل فـــي معنـــى حياتـــ  وغايـــة هـــذ  الحيـــاة مـــن المضـــلم 
، ولــــتعم ظــــاهرة عــــدم تحــــدياتهاو  أنعادهــــا وع ماتهــــا وطاماتهــــا ومــــدراتها لالمتطــــورة نكــــ

والوعثـــد  التــوازن فـــي طروحـــا  هـــذ  الر يـــة وتلــوهها، والمنالغـــة فـــي  طانـــا  التهدثـــد
 –والـــذو أصـــن  المقصـــودُ بهـــم المضـــلمثن  – هـــل النـــاج حتميـــة والترهثـــ ؛ ن ربـــية 

ـــى الوحتميـــة  ـــا  وفربـــيا   ،لـــر والعصـــيانبـــعإ إيمـــانهم ونـــزوعهم إل وهـــي  طان
وارتـــداء نـــو   ةعلـــى الأمـــال ـــا رة دور الوصـــاية القيـــام بـــمـــن والحكـــام مكـــن الضـــلطان ت

" لي ـــة ه فــــي ، والتــــي عبـــر عنهـــا ال لي ــــة العناضـــي المنصـــور نأنــــ  الزا ـــإ ضـــةاالقد
هــــدف إلــــى "إلغــــاء الــــذا " ا تكأنهــــ ا  ااضــــ ميةال طانــــ  صــــنحالأر " ونالتــــالي أ
لمضـــــتبدثن ال بـــــوا وال نـــــوا لوصـــــاية ضـــــ طثن الغصـــــ  اتمكـــــثن و"إلغـــــاء العقـــــل" و 

فـــي الوصـــاية علـــى  الأصـــثل ، وذلـــل ب هـــدار حـــق الأمـــةوزبـــانثتهم وأعـــوانهمالم ضـــدثن 
مبــــاء مــــرارا  لــــو  فــــي و ــــو  ضــــعي  لمصــــال   ماعتهــــا،الحــــاكم )الضــــلطان(  ها را وار

 ورمابتها.
المزرلــة التــي انتهــ  إلثهــا الأمــة، وانتهــ  إلثهــا ر لتهــا الكونيــة ال كرلــة هــذ  الحــال 

، كـرد فعـل  هـا النـوعي الروحـي، كـان طبيعيًـا أن ثـن م عنهـاالحبارلة في عصور ت ل
، مربـية وأنانيـة وضـلبيةوعنصـرلة  ية"مركزلة الذا " فردحالة  ل طانا  "إلغاء الذا "
 ( إنضــــانًا وأمــــة؛ فبــــدبً مــــن العمــــل وااتقــــانالضــــوية ذا " )ال طــــرةبــــدبً مــــن "تحقثــــق الــــ
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وال نــوا والبـياا والضـلبية  ال ــوفو  وااصـ ح والعطـاء والبــذل، كانـ  الحثـرة واابـداا
ــــار الم ضضــــا   ــــة وكانــــ  الأنانيــــة وابضــــته كية وتــــدهور الأ  ميــــا  وانهي وابنتهازل

وتمزمهــــا إلــــى مبليــــا  وتهميلــــها العامــــة، لتنتهــــي الحــــال لمــــا نــــرى مــــن بــــياا الأمــــة 
 وعنصرلا  ومذاه  وفرق وانهيار العمران ااض مي.

لأصـحان  كـان  ال طـا  النبـوو طبيعـة أن  نلـثر إلـىنـذكر و ومن المهم هنا أن 
، ماتهماضـهل صـياتهم وار لبهم ومزايـاهم، وتقـدثر منـامل طا  ح  وارعزاز وتكرلم وذكر 

ـــيج  طـــا  تحقثـــر  ـــة فـــي إذبل وأتضـــ ي   وأترهثـــ   وأول ـــة القرآني ـــل هـــي الر ي ، وتل
زَّةُ وَلِّرَضُولِّ ِّ وَلِّلْ } صوصية مكانت  الكونية الحبارلة  ِّ الْعِّ نِّثنَ وَلَكِّـنَّ الْمُنَـافِّقِّثنَ بَ وََِّّّ مُْ مِّ

عـزاز  وتكرلمـ    أن يكون الأصـل فـي  طـا  المضـلم إ ولهذا ث  ،8يَعْلَمُونَ {المنافقون 
 وترلثد  وتذكثر .

النبـي صــلى ه عليـ  وضــلم مــال  "ب  عــنوعـن عبــده بـن مضــعود ربـي ه عنــ  
 أن مـال ر ـلٌ  إن الر ـل منـا يحـ ُّ ذرة مـن كبــرٍ.  منقـال ثد ل ال نةَ من كان في ملنـ 
ـــبرُ نطــر الحــق ِّ يكــون نونــ  حضــناً ونعلــ  حضــنة . مــال  إن ه  مثــلٌ يحــ ُّ الَ ـــمال، الكِّ

 6وغمط النـاج"
 

 ما هي الرؤية الكونية القرآنية الحضارية؟:
نعد أن تبثنا مما ضبق  طورة حال الأمة ومدى الحا ة إلـى تلمـج أضـنا  العـ   

 وهرها؛ لتضـتعثد بة، وهي الر ية الكونية الحبارلة القرآنية، والتعرف في أضض  الكامن
الأمة عافثتها ودافعثتها، وتواصل مضثرة حبارتها الروحيـة القرآنيـة ااعمارلـة ال ثــرة، 

غا يــــة ر يـــة توحثديـــة  أنهـــا الكونيـــةااضـــ مية  يـــة فـــي وصـــإ الر  نضـــتطيع أن نقـــول
، ، وهـــي بـــذللالضـــوية اانضـــانية ال طـــرة ثرلـــة حبـــارلة تعبـــر عـــن إعمارلـــة أ  ميـــة 

عناصــر ال طــرة اانضــانية   عــلر يــة علميــة ضــننية تضــ ثرلة تهــدف إلــى  نالبــرورة،و 
حقـق كـي ية اانضـانية، وترلـدها؛ لتهدو مضثرة الحيـا ؛في ب رة الوعي اانضانيالضوية 

ال فـــي وضــطية واعتـــدضــت ث  ويال رديــة وال ماعيـــة نضــان ذاتــ  الضـــوية فــي أنعادهـــا اا
الروحيـــة واابداعيـــة كـــل أنعـــاد  مـــدى أفـــق الو ـــود اانضـــاني نعلـــى  ،ومتعهـــا لحا اتهـــا
 .العمرانية
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ــةً وَلَنَْ ــزِّلَنَّهُمْ  ــاةً طَث ِّنَ ــُ  حَيَ نٌ فَلَنُحْثِّثَنَّ ــْ مِّ ــى وَهُــوَ مُ ــرٍ أَوْ أُننَ ــن ذَكَ ــلَ صَــالِّحاً م ِّ }مَــنْ عَمِّ
يعــاً نَعْبُــكُمْ لِّــنَعٍْ  97حــل{النحْضَــنِّ مَــا كَــانُواْ يَعْمَلُونَ أَْ ــرَهُم نِّأَ  نْهَــا َ مِّ ــالَ اهْنِّطَــا مِّ ، }مَ

ـلُّ وَبَ يَلْـقَى * وَمَـنْ أعَْـرََ  عَـن  ن ِّي هُدًى فَمَنِّ اتَّنَـعَ هُـدَاوَ فَـَ  يَبِّ عَدُو  فَ ِّمَّا يَأْتِّثَنَّكُم م ِّ
يلَــةً بَــنكاً وَنَحْلُــرُ  ــُ  مَعِّ ــ ِّنَّ لَ كْــرِّو فَ ــةِّ أعَْمَ ذِّ ــوْمَ الْقِّيَامَ ــا 124 -123{طــ ىُ  ثَ ــا أَثُّهَ ــلْ يَ }مُ

ـلُّ  و لِّنَْ ضِّ ِّ وَمَن بَلَّ فَ ِّنَّمَـا يَبِّ ب ِّكُمْ فَمَنِّ اهْتَدَى فَ ِّنَّمَا ثَهْتَدِّ  النَّاجُ مَدْ َ اءكُمُ الْحَقُّ مِّن رَّ
ظَـةٌ ، }هَــذَا بَيَـانٌ ل ِّلنَّـاجِّ وَهُـدً 108{ثونجمَا أَنَـاْ عَلَـيْكُم بِّوَكِّثـلٍ عَلَثْهَا وَ  {آل ل ِّلْمُتَّقِّـثن ى وَمَوْعِّ
 138عمران

عــن تعبــر   ثرلــة ضــننية إعمارلــة؛ ولمــا كانــ  هــذ  الر يــة القرآنيــة هــي ر يــة كونيــة
دها، فهي نالبرورة ر ية تـزود اانضـان نالدافعيـة والطامـة وترل ِّ  الروحية الضوية ل طرةا

  ف ابضــــت لأن ال ث ِّــــرة والحبــــارة وارعمــــار الأر ؛لبنــــاء الحيــــاة الو دانيـــة ال زمــــة 
ـــ يوالحبـــارة فـــي  ـــوهر  هـــو الـــوع  ،ر فـــي الزمـــان والمكـــانـوالحبـــور ااعمـــارو ال ث ِّ

 .الكونية الحبارلةالر ية القرآنية  والذو هو غاية
 ا تحقق الذ"بناءة إث ابية هي ر ية الكونية الحبارلة،  ن الر ية القرآنية وهكذا ف

الر يـة تطلـ  ت حـثن، حتـى "تلغي الـذا "هدامة ، وليض  ر ية ضلبية "اانضانية الضوية
وية كامنــة فــ ن ذلــل ب يكــون إب تحقيقًــا لــدوافع فطرلــة ضــ ،التبــحيةااضــ مية الكونيــة 

رحمـــة وتكـــافً  إنضـــانياً، أو حمثَّــــة ودفاعـــاً بـــد ن طرتـــ   ايضـــعى إلثهـــا اانضـــان ويطلبهـــ
العــــدوان؛ عــــن الــــن ج والأهــــل والأعــــرا  والحقــــوق والحرمــــا ، وهــــي مــــن الملــــاعر 

 أداء حقومها ووا ناتها. دون من اانضانية الحرة الكرلمة ن ج لتي ب تهنأ النية ااانضا
على عكـج مـا تصـورها نعـ  ومن هنا ف ن الر ية ااض مية الكونية الحبارلة، 

لا  وأنــه، "لــذا إلغــاء ا"ر يــة تهــدف إلــى التــي ت عــل منهــا وكأنهــا ال طانــا  الملــوهة 
ــان لرضــاء ا خــقيمــة  ــه، وتعبيــراً عــن المذلــة والخضــو   ،رلعمــل  إلا إذا ك ولخدمت

النقثلـة التـي  وميـة الم  يـة ااتبـحيا  الوا نـا  والوالخنو  وتمثل قائمة طويلـة مـن 
علــى مــذن  ال ــوف وال بــوا الأعمــى امــ ءا     وحياتــ يبــحي فثهــا اانضــان بذاتــ

ســطوة لاســتبداد الحكــام ورجــال الســلطة وال؛ لتطويــع الرقــاب ال طانــا  ال وميــةهــذه 
ة ال طـر  نلأ ؛الر يـة القرآنيـة ااث ابيـةحقيقـة  ولتعار  مـع ثتنافىهو أمر و  وفسادهم،
نصرة الحق وح ـظ رد العدوان و نالحياة في ضبثل  التبحيةُ  عندهاتضاوى ثالتي  الضوية
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بـــع الكرامــة اانضـــانية، مـــع متعـــة ابضـــت انة الملــروعة لـــدافع الطنـــع والمتعـــة "وفـــي نُ 
ومنــل ذلــل  ن المــرء فــي الر يــة ااضــ مية ثــ  ر فــي الحــالثنفــ ولــذلل  ،أحــدكم صــدمة"

الضــعي والتضـــ ثر الحـــ ل لكضـــ  العـــيش للــن ج أو لمـــن يعـــول، ومنلـــ  الضـــعي لطلـــ  
ب تهـدف إلـى ضـوء أو  ن  ميـع هـذ  ااعمـاللأ ؛حياتيـة والعلم والمعرفة دثنيـةً كانـ  أ

ر يحقــق معنــى الحيــاة ـإث ــابي  ث ِّــلأن كــل ذلــل ومــا كــان علــى منوالــ  و لــر أو عــدوان؛ 
ميمـــة الأعمـــال فـــي  ث عـــلوهـــذا ؛ لأن "الأعمـــال نالنيـــا " مقاصـــدها ال طرلـــة الضـــوية؛و 

ـــرتنط  ـــاة  وهر النـــالرالـــد الضـــوو اانضـــان فـــي فطـــرة نهايـــة المطـــاف ث فـــي معنـــى الحي
هـل هـي فـي ضـبثل ااصـ ح و في ضبثل اللـر؟  موغاياتها، وهل هي في ضبثل ال ثر أ

الكونيــة الر يــة القرآنيــة هــذ  هــي المعــاني التــي تتعلــق بهــا لأن  اافضــاد؟أم فــي ضــبثل 
، وفيــ  صــ ح "الضــوية ال طــرة"و "الــذا "فيــ  تحقثــق  ثـــر لكــل  دفتهــالحبــارلة التــي 

فـي نهايـة المطـاف مانون الو ود التوحثدو الأ  مي هو  لأن ؛ضعادة الدارلنالحياة، و 
ن لرًا فلر".  ـ ُّ فَآتَاهُمُ الل ُ "إن  ثرًا ف ثر، وار رَةِّ وَالل ُ يُحِّ نْيَا وَحُضْنَ نَوَا ِّ الآ ِّ  نَوَاَ  الدُّ

نِّثنَ  و مَـنْ  148آل عمران   الْمُحْضِّ لْـمٍ فَمَـن ثَهْـدِّ ثنَ ظَلَمُوا أهَْوَاءهُم نِّغَثْـرِّ عِّ }بَلِّ اتَّنَعَ الَّذِّ
ـرِّلنَ  ـن نَّاصِّ ثنِّ حَ * فَـأَبَلَّ اللَُّ وَمَا لَهُم م ِّ ِّ الَّتِّـي فَطَـرَ النَّـاجَ أَمِّمْ وَْ هَـلَ لِّلـد ِّ ي ـاً فِّطْـرَةَ اللَّ نِّ

ثنُ الْقَي ِّمُ وَلَكِّنَّ أَكْنَرَ النَّاجِّ بَ يَعْلَمُونَ{الروم ِّ ذَلِّلَ الد ِّ ثلَ لَِّ لْقِّ اللَّ  30-29عَلَثْهَا بَ تَبْدِّ
فطرلــة ر يــة  إنمــا هــييــة الكونيــة لمــن عــرف القــرآن وأل ــ ، وهكــذا فــ ن الر يــة القرآن

يحقــق اانضــان بهــا ذاتــ ، ولنــال بهــا حــ َّ ه   ثرلــة إعمارلــة إث ابيــة، حثديــةإيمانيــة تو 
تحقثـق "هـو فـي فـي الر يـة القرآنيـة الكونيـة ال طرلـة ؛ لأن ح  ه ومربات   ومرباتَ 
الطثنة الكرلمة ال ثرة نكل أنعادهـا اانضانية كما فطرها ه، وفي تحقثق الحياة  "الذا 

 ضنحان  تعالى. ه رادهاأكما  الروحية والمادية
وهـــو ولمــا كـــان ه ضـــنحان  وتعـــالى فـــي الر يـــة القرآنيــة هـــو ال ـــالق، وهـــو الحـــق، 

ولأن اللــر واللــيطان فــي ذا  وهـو الكمــال والنقــاء، ال ثـر، وهــو العــدل، وهــو الضــ م، 
إذا صــح   ،المضــلمُ كــان  الر يــة هــو ال ضــاد، وهــو الظلــم، وهــو القضــوة، وهــو العــدوان،

ــ ،فــي  ــوهر  اً إنضــان ،كونيــة القرآنيــة ال طرلــةر لتــ  ال ب بــد أن يكــون ف نــ  ولــذلل  ،اً ر ـ ث ِّ
ب بـد وهو  ،والض موالرحمة العدل الحق و الكمال والنقاء، والذو هو لله الذو هو محناً 

البـر، وهـو اللر، وهو هو  الليطان لأن ؛لللر وللليطان اً كارهفي  وهر  أن يكون 
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، وهـذ  المعـاني اللـرلرة وهـذ  الصـ ا وهـو العـدوان،  ،القضـوة وهـو ،وهو ال ضاد ،الظلم
بــد أن يكرههــا  ب لتــيوا، اه ويحــذر منهــ ايكرههــالتــي الصــ ا  والمعــاني هــي الكرلهــة 

وفـي ألـواق روحـ  وضـرلرة  ،اانضـان الضـوو فـي  ـوهر  ومـرارة ن ضـ اانضان المـ من، و 
ن ولللــر، وهـــو بــذلل يحقـــق اكــار  لللـــيطولل ثـــر، فـــالم من محــ  لله ولــذلل  بــمثر ؛
 .وربا  رب  نح  يحظىذات ، و 

التـي ث ـ  أن نغرضـها فـي مـرارة و ـدان صـغارنا الر ية القرآنية الكونيـة  وهكذا ف ن
ٍ  ر يــة حــ ٍ هــي ومــرارة و ــدانهم  وضــداها  ،لحمتهــا عقثــدة التوحثــد ،وضــ مٍ  وكرامــةٍ  ٍٍ
بـذلل  وهـو ،لــ  حـ  هنو  ،لله  حنالو دان، ثنعم فثها اانضان ن تزكيةعلمية المعرفة و 

الحـق الـذو هـو لله  لأن  في الحقيقـة ن طرتـ  الضـوية محـ  ؛ب رادت  الحرة للهن ض   يعبد
هــو يحنــ  ولرعــا ، و نكــل مــا منحــ  مــن مــن  ونعــم ومــدرا  والرحمــة، وهــو الــذو  العــدلو 

ــالــذو  هــو يمحــو ضــث ات ، ويبــاعإ حضــنات ، و هــو الــذو ، ويقبــل توبتــ ، و عنرتــ ل يقث
وهـو  ،ال ثـر والحـ  مننعُ  - لو تمعن اانضان -ل ، فهو آويضعد م د مضثرت رل ِّ ثالذو 

 .والح أهل ال ثر 
لكــان حنــ  لله أعظــم الحــ ،  ،ع متــ  نــالله ــوهر إن اانضــان المضــلم لــو تــدبر حقــاً 

؛ ذلــل لأن تعلقــ  بوالديــ  وحنــ  حــ  لوالديــ لأو أحــدٍ، ولــو كــان هــذا الوأكنــر مــن حنــ  
لأن محبــو  مــن حــ  وعنايــة ورعايــة، و إنمــا هــو نضــب  مــا  ،ههمــالهمــا، وعاط تــ  ت ا

 -ورعايـــة وتضـــ ثر مـــا أوب  للإنضـــان ال ث ِّــــر المـــ من مـــن حـــ  ٍ ن -وتعـــالى ه ضـــنحان  
 فـي الو ـود؛ لأنـ  عنايـة وأو تضـ ثر يمكـن أن ثوليـ  للإنضـان أحـدٌ  ةي وق أو ح ٍ  وأيـ
الوالــد  وضــ َّروالــد، لل  الولــد وهــو مَــنْ وهــر وكــرم، نعــم وضــ َّ وأ  وأحــ هــو الــذو  لــق

لأنــ   أوبً لله؛إنمـا يكــون  فالعاط ـة والحــ  وعرفـان ال مثــل وطلـ  الربــا؛ ولــذلل للولـد
مـــن أو أحـــد فـــي الو ـــود، نمـــن فـــي ذلـــل الآنـــاء  ولـــى نالحـــ  وطلـــ  الربـــاأ ضـــنحان 

دون حــ  ِّ مــن  الــن ج ب و ــود لهــا، وب معنــى لهــا؛ لأن الــن جمــن ذا  والأبنــاء، بــل و 
، ولـو أن اانضــان عناثتـ  ورعاثتــ  وكرمـ دون حـ  ه و مــن و  ،دون حبهـا للهمـن و  ،ه

وب الضـــوو رأى فـــي ن ضـــ  اعو ا ـــاً ورغنـــة فـــي اللـــر ف نـــ  ب يحـــ  ذلـــل مـــن ن ضـــ ، 
، وهذا هو معنى ح   ه، أو ح   الكمـال، وحـ   ثربى عنها إب أن تنتهي عن ذلل
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ـــن ج  –د، وعـــدم الربـــا النقـــاء، وحـــ   ال ثــــر، وكـــر  اللـــر وال ضـــا إذا  –حتـــى عـــن ال
 انحرف  ومارف  لث اً من اللر والظلم وال ضاد.

 هــو ال ثــر والحــق والرحمــة والضــ م ومعنــى ذلــل أن حــ َّ الــن ج الضــوية لله الــذو     
الرغنـة و  صـ ا  هحـ َّ إب ن ضـ   ب ثربـى مـناانضـان  ؛ لأنذاتهالـ اأعظم من حبهـ

لــذلل و ؛  ــالاٌ حــ   فطــرو  روحــي  ية هــو فــي الحقيقــة الــن ج الضــو  حــ ف، تمنلهــافــي 
كــل تطهــر مــن حــثن ثربــا  عــن ن ضــ  ب يكتمــل إب فــي مــرارة ن ضــ  أن انضــان ث ــد ا

ب إذا ، و  رغناتمعاني اللر و   وال ثـر، أو لص ا  الحـق ِّ ن ض  ظاهراً وناطناً أ لص  ار
  ن ضــ ، وتلــم ز ا  الومــ  ث لــى أن يقــع فيمــا تنغبــذ، وهــو فــي لله ضــنحان  وتعــالى

 .من  فطرت  الضوية، ولنغب  ه ضنحان  وتعالى
متـادة  اامـام أحمـد عـن فـي الحـدثث الـذو روا  (ه )وهذا هو معنى مول رضـول 

عن أنج بن مالل ربي ه تعالى عنهمـا عـن النبـي صـلى ه عليـ  وضـلم مـال  "... 
وهو معنـى مـا  7"لناج أ معثنوب ث من أحدكم حتى أكون أح  إلي  من ولد  ووالد  وا

لرضـول ه  مـالأن عمر بن ال طا  ربـي ه عنـ  من زهرة بن معبد عن  د ، روا  
  "وه يا رضول ه لأن  أحـ  إلـيَّ مـن كـل لـيء صلى ه علي  وضلم وهو آ ذ بثد 

أحــ  كــون والــذو ن ضــي بثــد  حتــى أ ب إب ن ضــي، فقــال النبــي صــلى ه عليــ  وضــلم 
. مال  فأن  الآن وه أح  إليَّ مـن ن ضـي. فقـال رضـول ه صـلى ه لمن ن ض لإلي

هـــذا يعنـــي أنـــ  ب يكتمـــل إيمـــان المـــرء إب إذا أ لـــا ، و 8عليـــ  وضـــلم  الآن يـــا عمـــر"
المعلـوم أن حـ َّ رضـول لل ثـر والحـق، ولأن مـن الح َّ في دنيا  الح َّ لله، أو أ لا 

 الرضـــول صـــلى ه عليـــ  وضـــلم هـــو   ِّ ه؛ لأنه صـــلى ه عليـــ  وضـــلم هـــو مـــن حـــ
هـو والحـق، و التحلي نح  ال ثر هو ح  ِّ ه، و لمعاني الأعلى المنل اانضاني الأمنل 

ـيمٍ{القلموص ات  وضلوك ،  ()رضول ه  تمنل في أ  قما ث ، 4}وَارِّنَّلَ لَعَلـى ُ لُـقٍ عَظِّ
ــكُمْ عَزِّ  ــنْ أَنُ ضِّ ــتُّمْ حَــرِّلاٌ عَلَــيْكُم نِّــ}لَقَــدْ َ ــاءكُمْ رَضُــولٌ م ِّ نِّثنَ رَُ وفٌ لــزٌ عَلَيْــ ِّ مَــا عَنِّ الْمُْ مِّ

يمٌ  ب ِّكُمْ{النضـاء، 128{التونةرَّحِّ ـن رَّ ضُولُ نِّـالْحَق ِّ مِّ }مَّـنْ ، 170}يَا أَثُّهَا النَّاجُ مَدْ َ اءكُمُ الرَّ
ضُــولَ فَقَــدْ أَطَــااَ الل َ{النضــاء ــعِّ الرَّ ثنَ ، 80يُطِّ ضُــولِّ إِّذَا  }يَــا أَثُّهَــا الَّــذِّ ِّ وَلِّلرَّ ثبُواْ ِّّ  آمَنُــواْ اضْــتَ ِّ

 ربـي ه عنهـا ضعد بن هلام مال  ضأل  عا لةوعن ، 24دَعَاكُم لِّمَا يُحْثِّيكُمْ{الأن ال
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ــــ  وضــــلم؟ ف ــــق رضــــول ه صــــلى ه علي ــــي عــــن  ل ــــ   "أ برلن ــــ فقل ــــ    قال كــــان  لق
     .9"القرآن

أحــ َّ رضــول  ومــا تمنلــ  صــ ا   فمــن أحــ  ه، وأ لــا فــي حنــ  وحــ  ِّ صــ ات ،
وهـــذا  رضــول ، وأحــ  مــن ن ضــ  مـــا وافــق صــ ات ، وكــر  مــن ن ضـــ  مــا  ــالإ صــ ات .

ــــ  أنـــ  إذا اكتمـــل إيمـــان المـــ . مـــن ذلـــل كانـــ  روحـــ  معلقـــة نحـــ  ِّ ه ورضولــــ  رءثوب ِّ
أنــ  لــيج فــي حــ  ِّ رضــول صــلى ه عليــ  وضــلم، وحــ  ِّ أهــل بثتــ  الــذثن  ثتبــ  أيبــاً 
ـأهم في بثت  من أزوا   وبنات  وأح اد  ومرابت ، ومن أصحان  الـذثن آمنـوا عالرو  ونلَّ 

و هــادهم، لــيج فــي حــ  ِّ المــ منثن  برضــالت  وتنعــو  وتعلمــوا منــ  وأ لصــوا فــي إيمــانهم
لهم لبهة "عنادة الأل اا"، ولكن  ح ُّ المعاني والص ا  والقيم والمنادئ والصـ ا  

عن ال ادة وم اننة الصوا  ووموعاً في لـرال عنـادة  ليج إب زلغاً النبثلة، وغثر ذلل 
وعنصـــرلة الـــدماء والأعـــراق والأنضـــا ؛ التـــي لـــوَّه  ر يـــة الأمـــة القرآنيـــة  الألـــ اا
نْــدَ هِّ أتْقَـــاكُمْ( الحبــارلة ، وكلَّـــضْ  بناءهــا اب تمــاعي والم ضضــي، ممــا )إنَّ أَكْــرَمَكُمْ عِّ

ــــن ل ضـــتبداد وال ضـــاد، وأوهـــن الحـــجَّ  ال مــــاعي لأبنـــاء الأمـــة، وأضـــهم فـــي انهيــــار  مكَّ
    الحبارة ااض مية.

؛ لأنهـا تمنـل الـذكر والصـ ة التـي هـي لـعا ر الـذكرمعنى كان من هذا المنطلق و 
مـــع ه  ؛ لأنهـــا تواصـــلٌ (إلــى رضـــول ه ) محبنـــةً  ،التواصــل مـــع ه ضـــنحان  وتعـــالى

،  عـن ال طايـا النلـرلة والـزب تغ ارٌ واضـمنـ ،  وتقـر ٌ نـ  ونألطافـ ،  واضـتعانةٌ   ،ضنحان
ى رضااه، وهاذه المعااني عبَّانر عنهاا هـوولمن ثلقاء المح  لمن يح  المرء ث د فثها 

ــن  10أرحناا بهاا(بالال أقام الصالاة  ياا)بقولاه   ()رساول    ـذُ مِّ ـنَ النَّـاجِّ مَـن ثَتَّ ِّ }وَمِّ
ِّ وَالَّــ بُّــونَهُمْ كَحُــ  ِّ الل  ِّ أَنــدَاداً يُحِّ ثنَ ظَلَمُــواْ إِّذْ دُونِّ الل  ــوْ ثَــرَى الَّــذِّ ِّ وَلَ ثنَ آمَنُــواْ أَلَــدُّ حُن ــاً ّ ِّ  ذِّ
يعـــاً وَ  ِّ َ مِّ ـــذَاَ  أَنَّ الْقُـــوَّةَ ِّّ  ـــرَوْنَ الْعَ ـــذَا ِّ ثَ ثدُ الْعَ وَ ،165 {النقرةأَنَّ الل َ لَـــدِّ نَـــادِّ ـــا عِّ }مُـــلْ يَ

ـن رَّ  هِّمْ بَ تَقْنَطُوا مِّ ثنَ أَضْرَفُوا عَلَى أَنُ ضِّ يعـاً إِّنَّـالَّذِّ ِّ إِّنَّ اللََّ يَغْ ِّـرُ الـذُّنُوَ  َ مِّ ُ  هُـوَ حْمَـةِّ اللَّ
يمُ  ـــــــورُ الرَّحِّ ـــــــَ ةَ  ،53{الزمـــــــرالْغَُ  ـــــــمِّ الصَّ ـــــــدْنِّي وَأَمِّ ـــــــا فَاعْبُ ـــــــَ  إِّبَّ أَنَ ـــــــا اللَُّ بَ إِّلَ ـــــــي أَنَ }إِّنَّنِّ

كْرِّو{طــ  كْــ، 14لِّذِّ ــعٌ عَــن ذِّ ــثهِّمْ تَِّ ــارَةٌ وَبَ بَيْ ــَ ةِّ{النور}رَِّ ــالٌ بَّ تُلْهِّ ــامِّ الصَّ ِّ وَارِّمَ ، 37رِّ اللَّ
ــــمُ مَــــا تَصْــــنَعُونَ  ــــرُ وَاللَُّ يَعْلَ ِّ أَكْبَ كْرُ اللَّ ــــذِّ ــــَ ةَ تَنْهَــــى عَــــنِّ الَْ حْلَــــاء وَالْمُنكَــــرِّ وَلَ }إِّنَّ الصَّ

ثـــــدُ  ،45{العنكبـــــو  ئُ وَيُعِّ ـــــوَدُودُ{ *}إِّنَّـــــُ  هُـــــوَ ثُبْـــــدِّ ، 14 – 13 البـــــرو  وَهُـــــوَ الْغَُ ـــــورُ الْ
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ــيمٌ وَدُودٌ {هــود}وَ  لُــوا ، 90اضْــتَغْ ِّرُواْ رَبَّكُــمْ نُــمَّ تُوبُــواْ إِّلَيْــ ِّ إِّنَّ رَب ِّــي رَحِّ ثنَ آمَنُــوا وَعَمِّ }إِّنَّ الَّــذِّ
ــالِّحَا ِّ ضَــثَ ْ  اً الصَّ ــن دُونِّ الل ِّ ، 96{مــرلمعَلُ لَهُــمُ الــرَّحْمَنُ وُد  ــيْطَانَ وَلِّي ــاً م ِّ ــذِّ اللَّ }وَمَــن ثَتَّ ِّ

ــرَ ُ ضْــفَقَــ ــعَةٍ وَبَ ثُــرَدُّ ، 119{النضــاءرَاناً مُّبِّثناً دْ َ ضِّ بُّكُــمْ ذُو رَحْمَــةٍ وَاضِّ }فَــ ِّن كَــذَّبُولَ فَقُــل رَّ
}وَمَــن يَعْمَــلْ ضُــوءاً أَوْ يَظْلِّــمْ نَْ ضَــُ  نُــمَّ يَضْــتَغْ ِّرِّ ، 147{الأنعــام عَــنِّ الْقَــوْمِّ الْمُْ رِّمِّثنَ نَأْضُــ ُ 
يماً الل َ ثَ  ـدِّ الل َ غَُ ــوراً رَّحِّ }مَــن َ ــاء نِّالْحَضَــنَةِّ فَلَــُ  عَلْــرُ أَمْنَالِّهَــا وَمَــن َ ــاء ، 110النضــاء{ ِّ

ث َِّ ةِّ فََ  ثُْ زَى إِّبَّ مِّ  }فَقُـلْ ضَـَ مٌ عَلَـيْكُمْ كَتـََ  رَبُّكُـمْ ،160{الأنعـامنْلَهَـا وَهُـمْ بَ يُظْلَمُونَ نِّالضَّ
ــلَ  ــةَ أَنَّــُ  مَــن عَمِّ ــ ِّ الرَّحْمَ ــنكُمْ ضُــوءاً  عَلَــى نَْ ضِّ ــن نَعْــدِّ ِّ وَأَصْــمِّ ــاَ  مِّ ــةٍ نُــمَّ تَ ــُ   بَِّ هَالَ لََ  فَأَنَّ

يمٌ  ـارٌ ل ِّمَـن تـَاَ  وَآمَـنَ وَ ، 54{الأنعامغَُ ورٌ رَّحِّ ـلَ صَـالِّحاً نـُمَّ اهْتَدَى}وَارِّن ِّي لَغَ َّ ، 82{طـ عَمِّ
ـنَ  ِّ وَلَهُـمْ عَـذَ }وَلَــكِّن مَّـن لَـرَحَ نِّـالْكُْ رِّ صَـدْراً فَعَلَـثْهِّمْ غَبَـٌ  م ِّ يمٌ الل  ، 106{النحــلاٌ  عَظِّ
ث ِّ َ  نَادِّ ِّ وَيَعُْ و عَنِّ الضَّ و يَقْبَلُ التَّوْنَةَ عَنْ عِّ  .25{اللورى ا ِّ وَيَعْلَمُ مَا تَْ عَلُونَ }وَهُوَ الَّذِّ

ولمركزلــة ملــاعر المضــلم ت ــا  ه،  اصــة فــي  بــم التــأنثرا  ال كرلــة والنقافيــة 
المعاصرة؛ ف ن مـن المهـم تـوفثر الدراضـا   المادية الضلبية المنبنة في الحياة والحبارة

 الن ضـــية واب تماعيـــة التـــي يمكـــن بهـــا تمنـــل الر يـــة القرآنيـــة الكونيـــة ومركزلـــة حـــ  ه
وذلــل مــن  ــ ل أدبيــا   ؛فثهــاالــرحمن الــرحيم  ا الحمثــد الــودود اللطثــإ الكــرلم التــوَّ 

لمضــلم وللط ـل، أمـا فــي التربيـة الوالديـة والمدرضــية، والتـي تعتمـد فــي  طابهـا حـ َّ ه ل
ه ورعاثتـ  وتكرلمـ  للإنضـان )فـ ن لـم تكـن  مِّ النـال  ف ـي الت كـر والتـدبر فـي نِّعَـ طا  

بتونـة عبـد  حـثن  اً )لله ألـد فرحـ مـال رضـول ه  أنج بن مالل مالعن ( ترا  ف ن  ثرال
ن  ثتو  إلي  من أحدكم كان على راحلت  نأر  ف ة فان لت  من  وعلثهـا طعامـ  ولـرا

فبثنا هو كـذلل إذا هـو  ،فأيج منها فأتى ل رة فابط ع في ظلها مد أيج من راحلت 
بها ما مة عند  فأ ذ ب طامها نم مال من لدة ال رح اللهـم أنـ  عبـدو وأنـا ربـل أ طـأ 

 .11من لدة ال رح(
و داني يحقق  فطرو   ر والتواصل مع ه هو أضاجٌ ومن المهم أن نوب  هنا أن الذكْ 

يعلم أن هذا الح  لله وذكر  والتواصل مع  ولكن على المضلم أن  ،ن ذات ن  اانضا
  في ميام اانضان نمهمة ابضت  ف في إذا لم ث   نمرتَ  ،وب معنى ل  ،ليج حقيقياً 

ب كان ال ماد  ؛التض ثر وااعمار لار  نالعلم والعمل الصال  وااتقان واابداا، وار
ها  ميعاً تضن  لله وتتصرف وفق ما أنيط بها من لأن ؛من اانضان اً والحثوان  ثر 
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بَّ تَْ قَهُونَ  }وَارِّن م ِّن لَيْءٍ إِّبَّ يُضَن ُِّ  نِّحَمْدَ ِّ وَلَـكِّنوظي ة و ودية وحياتية 
مَاوَا ِّ وَ  ،44{ااضراءتَضْبِّيحَهُمْ  الْأَرْ ِّ وَالطَّثْرُ }أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللََّ يُضَن ُِّ  لَُ  مَن فِّي الضَّ
رُونَ بِّهَا وَلَهُمْ آذَانٌ بَّ  ،41{النورا ٍ صَافَّ  }لَهُمْ مُلُوٌ  بَّ يَْ قَهُونَ بِّهَا وَلَهُمْ أعَْثُنٌ بَّ ثُنْصِّ

أَرَأَثَْ  } ،179{الأعرافأُوْلَـ ِّلَ هُمُ الْغَافِّلُونَ  يَضْمَعُونَ بِّهَا أُوْلَـ ِّلَ كَالَأنْعَامِّ بَلْ هُمْ أَبَلُّ 
ُ  نِّالد ِّ  و يُكَذ ِّ و ثَدُاُّ الْثَتِّيمَ  *ثنِّ الَّذِّ ضْكِّثنِّ *  فَذَلِّلَ الَّذِّ فَوَلْلٌ  *وَبَ يَحُ ُّ عَلَى طَعَامِّ الْمِّ

ثنَ هُمْ عَن صََ تِّهِّمْ ضَاهُونَ * ل ِّلْمُصَل ِّثنَ  ثنَ هُمْ ثُرَاُ ونَ *الَّذِّ  وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ{ *الَّذِّ
َ ةَ تَنْهَى عَنِّ الْ َ ، 7-1الماعون  ِّ أَكْبَرُ وَاللَُّ }إِّنَّ الصَّ كْرُ اللَّ  يَعْلَمُ مَا حْلَاء وَالْمُنكَرِّ وَلَذِّ
مَدْ أَفْلََ  مَن  *فَأَلْهَمَهَا فُُ ورَهَا وَتَقْوَاهَا *}وَنَْ جٍ وَمَا ضَوَّاهَا ،45{العنكبو تَصْنَعُونَ 
اهَا اهَا{ *زَكَّ   وضلم لى ه عليوصدق رضول ه ص. 10-7اللمج وَمَدْ َ اَ  مَن دَضَّ

ر َّ )في الحدثث المروو عن أبي هرلرة مال  مال رضول ه صلى ه علي  وضلم   
،  12صا م ليج لـ  من صيام  إب ال وا، ور َّ ما مٍ ليج لـ  من ميام  إب الضهر(

 اء ن نة رهطٍ إلى بثو  أزوا  النبي )ل  امربي ه عن  وعن أنج بن مالل 
عن عنادة النبي صلى ه علي  وضلم، فلما أُ بروا صلى ه علي  وضلم يضألون 

 لـ  ما كأنهم تقالُّـوها، فقالوا  وأثن نحن من النبي صلى ه علي  وضلم، مد غ ر ه
مال أحدهم  أما أنا ف ني أصلي اللثل أبداً. ومال آ ر  أنا  تقدم من ذنن  وما تأ ر.

أبداً. ف اء رضول ه اء ف  أتزو  أصوم الدهر وب أُفطر. ومال آ ر  أنا أعتزل النض
صلى ه علي  وضلم فقال  أنتم الذثن ملتم كذا وكذا؟ أما وه إني لأ لاكم لله 
وأتقاكم لـ ، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرمد، وأتزو  النضاء، فمن رغ  عن ضنتي 

 . 13فليج مني(
 مــا عنهوروى الب ــارو فــي صــحيح  عــن عبــده بــن عمــرو بــن العــاا ربــي ه

عبده ألم أ بر أنل تصوم النهار وتقـوم اللثـل؟ ملـ  بلـى  مال  مال لي رضول ه  )يا
ن يــا رضــول ه. مــال  فــ  ت عــل، صــمْ وأفطــر، ومــم ونــم ، فــ ن ل ضــدل عليــل حقــاً، وار

ن لزو ـل عليـل حقـاً لعثن وروو عـن عبـده بـن مضـعود ربـي . 14(...ل عليل حقـاً، وار
مالهــا   عليــ  وضــلم مــال  )هلــل المتنطعــون رضــول ه صــلى ه ه عنــ  أنــ  مــال  مــال

، وعن عبده بـن مضـعود ربـي ه عنـ  أن رضـول ه صـلى ه عليـ  وضـلم  15(ن ناً 
 .16"...إن ه  مثلٌ يح ُّ الَ ـمال...مال  "
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كـــل مـــا تقـــدم ثوبـــ  أن الر يـــة ااضـــ مية الكونيـــة الحبـــارلة هـــي ر يـــة لـــمولية 
، وهـــي ر يـــة إث ابيـــة ور يـــة حـــ  و ثـــر وتضـــ ثر وارعمـــار، وهـــي تمنـــل علميـــة ضـــننية

ت عثل القوة والدافعية ااعمارلة لدى اانضان المضـلم؛ الـذو تتبـافر فـي تكولنـ   أضاج
ـــ  الضـــوية  ـــة مـــوى الحـــ وفطرت ـــة القرآني ـــا للر ي والعقـــل والمعرفـــة، ومـــوى والبـــمثر  وفقً

ـــرة، اارادة  ؛ لث ضــد الصــادق واايمــانالصــحيحة، ثــدة ، ومــوى العقالضــليم والو ــدانال ث ِّ
اانضــان المضــلم فطرلًــا كــل ذلــل فــي وامــع الم تمــع وع ماتــ  التوحثديــة التكامليــة وفــي 

 بناء صرح الحبارة اانضانية ااعمارلة الروحانية ال ثرة
مـــن هـــذا المنطلـــق فـــ ن مـــن المناضـــ  أن نتصـــور انعكاضـــا  الر يـــة القرآنيـــة فـــي 

 ضضــاتها مــن  ــ ل الم ــاهيم القرآنيــة ال زمانيــة وال مكانيــة م تلــإ  وانــ  الحيــاة وم
ـــــة نم تلـــــ ـــــ  الحيـــــاة بـــــدءًا المتعلق ـــــاهيمإ  وان الأمـــــة والعـــــدل وااحضـــــان لـــــورى  نم 

وضواها من الم ـاهيم التـي ، والمنكر الظلم والنغي والعدوانم هوم و  ،والمعروف والتزكية
ية الحاكمـــة المرلـــدة لم ـــاب  ثز ـــر بهـــا القـــرآن الكـــرلم، التـــي تمنـــل الأنعـــاد الم ضضـــ

نهــاء النظــرة الضــطحية إلــى القــرآن الكــرلم ليكــون  ـــرة، وار الحيــاة اانضــانية الحبــارلة ال ث ِّ
كتـــــا  تـــــ وة للتبـــــرل والأ ـــــر، ووبـــــع  موبـــــع  الصـــــحي  مصـــــدراً للر يـــــة الكونيـــــة 

ـــرة، ومصــدراً للهدايــة واارلــاد والتو يــ ااعمارلــة   طــرة الغا يــة ؛ لتحقثــق الروحيــة ال ث ِّ
ث ابثو  تهــــــاأ  مثو الضــــــوية  ، وبــــــانطاً للمقاصــــــد والغايــــــا ، ولنصــــــوا المتــــــون تهــــــاار

، ومـــا  والروايـــا  واب تهـــادا  والتـــأوي   ومعانثهـــا ودببتهـــا، فمـــا وافـــق القـــرآن صـــ َّ
 . ال   لم يص   

النقافيـة و  ال كرلـةُ  المعـارلُ  -فـي هـذ  الأيـام  - وبـها ومن الأمنلـة المهمـة التـي ت
وتهمــيش الل صــية  ،وطمــج الهويــة ،بضــت   الحبــارو ؛ نقصــد ارحاهــاالتــي تــدور 

؛ تها اابداعيـــــة ااصـــــ حيةاماضـــــه، والقبـــــاء علـــــى إمكانـــــا  إااضـــــ مية الحبـــــارلة
تهـدد  ،مـن انحرافـا  وأ طـار المعاصرة، وما يلوههامضار الحبارة المادية لتصحي  

ن الع مـا  اب تماعيـة التـي المرأة وما ثتعلق بهـا مـ مبيةُ ، الو ود واب تماا النلرو 
 تمنل البنية الأضاضية للم تمع في الأمومة والأضرة.

فــي ا ــتا نالتعامــل معهــا م ضضــة الأضــرة التــي ثتعلــق نو طــورة هــذا الم ــال أنــ  
ـــدثن؛علمـــاء المابـــي  ـــل  ال ـــة وذل ـــذلل ، ناللـــرلعة ااضـــ ميةلصـــلتها القوي حافظـــ  ول
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رغم كــل مــا أصــا  أنعادهــا الأ  ميــة، بــعلــى مهمتهــا وكيانهــا، وعلــى  المضــلمة الأضــرة
المـــرأة والأضـــرة فكانـــ   ال مـــود؛و  البـــمور آفـــا مـــن  فـــي المابـــي ال كـــر ااضـــ مي

رغم كــل إلــكابتها ومــا أصــا  الأمــة وفكرهــا ونظامهــا وم ضضــاتها العامــة بــالمضــلمة، 
الأمـة، فـي و ـ  أعاصـثر فضـاد الحيـاة كيـان الم ضضة التـي أنقـ  علـى هي  ،من آفا 

 ضية وانهيار م ضضاتها العامة.الضيا
غثـــــر الحثوانيـــــة  اد ال كـــــر المـــــادو فـــــي أنعـــــ ، فـــــي و ـــــ  ه مـــــةولـــــذلل إذا أمكـــــن

ــا17  ميــةالأ بــدبً مــن اضــتنقاذ الحيــاة العامــة وارعــادة بنــاء مواعــدها  ، أن يكــون رد فعلن
في وصاية الأمة على سلطات نظـام الحكـم وانـاء أجهـزة الرقابـة الفعالـة وم ضضـاتها 
ي المجتمـع، ويمكـن مـن فـحدًا للاستبداد والفساد واحتكار السلطة والثروة بما يضع 

التعددية وتداول السلطة بما يحقق على أساس من عقائد الأمة وقيمهـا ومصـالحها 
الحياتية، أما أن نفشل في ذلـك وتسـتمر أنظمـة الحكـم تـرزح بالأمـة فـي مسـتنقعات 

التـــي أبقـــت الأســـرة المســـلمة الاســـتبداد والفســـاد، ونزيـــد علـــى ذلـــك بتحطـــيم نظـــام 
بأخلاقياتهــا علــى مــا تبقــى مــن اليجابيــات فــي كيــان الأمــة، بســبب الهجمــة الغرايــة 

ـــى ـــى المـــرأة المســـلمة وعل علـــى نمـــط نمـــوذ  الحبـــارة المضـــلمة م ضضـــة الأضـــرة  عل
عــــ  ومطَّ  ،وأ  مياتهــــاالغربيــــة  حطمــــ  الأضــــرةالمعاصــــرة التــــي  "اللثبراليــــة" "الماديــــة"

مـن وانتهك  حرمة المرأة، وأنهكتها، وعبن  نكرامتهـا، اب تماعية، ضانية اان الع ما 
و صوصـــــيا  ط لهـــــا الماديـــــة  ،و صوصـــــيا  أمومتهـــــا ،دون مراعـــــاة ل صوصـــــياتها

يكمـل دا ـرة  ذلـل ف نفي كيان الأمة ذلل  ف ن حدثوالن ضية والبثولو ية واب تماعية، 
 ،هااعإ صـعونا  إمكانيـة نهوبــويبـ، البـياا وابنهيـار لامـة ااضـ مية ولــعوبها

 ،في ترلـثد مضـار الحبـارة اانضـانية المعاصـرة إضهاماتهاوآمال  ،وارعادة بناء مواعدها
 للو ود اانضاني والع ما  اانضانية. ةها المدمر اتأ طار مضار  ءودر 

في أمـر المـرأة ومـا ثلحـق الذو تملي  ال طرة اانضانية الضوية ومنطلق القوة والرلد 
ثتعلــق نمنطلــق أضاضــي فــي الر يــة هــو أمــر ون الأمومــة ومحبــن الأضــرة لــ  بهــا مــن 

بنـــاء ال طـــرة فـــي الو ـــود اانضـــاني والكـــوني ولتبـــ  ، ويعبـــر عـــن القرآنيـــة الحبـــارلة
نلــكل لصــثق نالحيــاة واانضــان أكنــر مــن ضــوا  وهــو منطلــق الغا يــة ومــا ثتعلــق نــ  فــي 

 .ت ال لق وتكاملثا ية غالكون من م اهيم التوحثدية في ال طرة وضنن بناء 
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هــي  ،كمــا هــي فــي ال طــرة الضــوية ،فالع مــة بــثن المــرأة والر ــل فــي الر يــة القرآنيــة
يمتـد و التكامليـة ثتضـق ع مة تمانل، فمـن  ـ ل وحـدة ال نضـثن  وليض  ،ع مة تكامل

للر ـل والمـرأة )الـذكر ال ضـدو والن ضـي واب تمـاعي البنـاء لتكامـل و  ،اانضانيالو ود 
ــاابننــان معــاً ن ليكــو ِّ نــى( والأن ــا تكامليً ؛ فعلــى الــرغم ممــا بــثن ال نضــثن مــن تمانــل كيانً
}هُــوَ الَّـــذِّو الآ ــر، ال ــنج فــي نعــ   وانبهــا عـــن  متمثـــزةال تــ طبيعكــل  ــنج لفــ ن 

نْهَـا زَوَْ هَـا لِّيَضْـكُنَ  ـدَةٍ وََ عَـلَ مِّ ـنْ آيَاتِّـ ِّ  ،189{الأعرافإلثهـاَ لَقَكُم م ِّن نَّْ جٍ وَاحِّ أَنْ  }وَمِّ
ةً وَرَحْمَةً إِّنَّ فِّـي ذَلِّـلَ لَآ  كُمْ أَزْوَا اً ل ِّتَضْكُنُوا إِّلَثْهَا وََ عَلَ بَثْنَكُم مَّوَدَّ نْ أَنُ ضِّ يَـاٍ  َ لَقَ لَكُم م ِّ

رُونَ  وليضـ   ،بديعـةتكامليـة فـي وحـدة ث عـل ال نضـثن الأمـر ذا وهـ ،21{الـرومل ِّقَوْمٍ ثَتََ كَّ
ــتمانليــة، وبــذلل  ــ ،ـل الحيــاةُ ت عَّ المعاصــر  الحثــواني علــى عكــج الم هــوم المــادو لوت عَّ

 ثتنكـــــر لل طـــــرةن ـــــد   -ة   ابنطـــــ ق مـــــن العلميـــــة الموبـــــوعي ـــــدعاارغم بـــــ -الـــــذو 
، لثت اهــــل الحثوانيــــة لأهــــواء والنــــزوا لت ــــنط ن عــــل اويعاربــــها، و  اانضــــانية الضــــوية

الن ضــــية ع مــــة الالتــــي تحكــــم طبيعــــة  الضــــنن الكونيــــة،وامــــع ال طــــرة و حقيقــــة  اعتناطيــــاً 
علـى ب في كـر ولتصـرف علـى أضـاج التمانـل، ؛ بثن المـرأة والر ـل اانضانية ال ضديةو 

 .أضاج التكامل بثن الر ل والمرأة
الر يـة فحـش علـى  منـال صـاررإن ت نط الحبارة المعاصرة نلأن المـرأة والأضـرة 

ت اهــل و ــو  م ثــتذلــل حــثن ؛ و وتلــو هها المعاصــرة الحثوانيــة الماديــة الكونيــة للحبــارة
الـذكر )والمـرأة  الر ـلفـي تكـولن ال وهرلة العبـوية والن ضـية واب تماعيـة  ا اب ت ف
وب  لــ ، ب معنـى وب غايـةواب ـت ف وكأنـ  أمـر عبنـي واعتنـار هـذا التنـاثن  ،(والأننى

إلـــى ظلــم المــرأة وانتهـــال غثـــر العلميــة ال ــا رة  العبنيــة ؛ لتنتهــي هـــذ  الر يــةفا ــدة منــ 
ــــدمثر م ضضــــة الأضــــرة وهــــدم أضضــــهاكرا ــــة( متهــــا، وت  ةالأ  ميــــ )اانضــــانية اب تماعي
الن ضــــية والماديــــة  ق الط ولــــة اانضــــانية، وارتكــــا  أفظــــع التعــــديا  علــــى حقــــو ـاءةالبنَّــــ

 علـم أنعـاد  المـدمرةن، و فـي الم تمعـا  الغربيـة نرى آنار  المـدمرةوهذا ما واب تماعية، 
علــى والتــى ب ت  ــى  ،تكــ  فــي حــق الط ــل والم تمــعومــدى  طــورة ال رلمــة التــي تر 

 .علم ن ج الط لل  دراية نكل من 
ـــا مـــا نقـــر   ونلـــاهد  مـــن  ـــيج غرلنً ـــذلل ل ـــار الآو نحرافـــا  ابت ـــنط و الول ضـــلبية الن
لغربيــة، أو بتــأنثر فــي عــالم الحبــارة ا النا مــة عــن انهيــار الأضــرة وانهيــار أ  مياتهــا
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لكواهم وتلا مهم من آنار الحـال الـذو  لم كرلن ومر ِّ رة احثنلمج أنر  في م اهيمها، و 
ـــاء الم تمـــع  ـــار هـــذا ابنحـــراف ال كـــرو نلـــأن ع مـــا  المـــرأة والر ـــل فـــي بن بلغتـــ  آن

نثـرًا مـا ، التـي كذو لقث  في  المرأة وأصنح  تتحمل الكنثر مـن الأعنـاءالو اانضاني، 
 ــلَّ حملهــا وحــدها تأو  ،عــن ابضــت انة إلــى فطــرة الأمومــة فــي كيانهــا حتــى رفهاتصــ

وأطلـــق عنـــان  ،وليا  الر ـــلوهـــذا مـــا أ لـــى مضـــ  ؛ ماديـــاً ون ضـــياً  تكـــالثإ هـــذ  ال طـــرة
للثــل وم تمعــا  العــاهرا  إلــى ذكــر حثــواني مــا ن فــي نــوادو ا الر ــل وحــولفضــاد ، 

 ،وابنـةً  زو ةً و  أُمَّاً اعتنار المرأة  عملياً   رعاية الأبوة؛ فألغيالط لُ  مَ رِّ حُ ، كما وموا ثرهن
 .لنزوا  الر ل ولهوات  ضلعة متعة عابرةها في الحقيقة من لَ عِّ  ُ بل 

وأنعادهـــــا اب تماعيـــــة وبنـــــاء الر يـــــة القرآنيـــــة ولاضـــــإ فـــــ ن غيـــــا  الـــــوعي عـــــن 
 نضـــب  الـــردوءالغـــزو وابضـــت   الحبـــارو هـــذا منظومتهـــا الحبـــارلة، ضـــهل مهمـــة 

معاصـــرة، ولن ـــاذ أضـــلحتها ابنبهـــار ناان ـــازا  العلميـــة ال ثزلا يـــة الماديـــة للحبـــارة ال
ضتراتث ياتها  الما نـة  المحبوكة المنضـو ةناضت دام وضا ل الترفي  النقافي، في الغزو وار

ال كرلــة  قديــةعال مــع غيــا  وضــا ل المناعــة والمقاومــةال بــا يا  واالكترونيــا ، ر عبــ
رلـة الحركة ال كوضطحية  لأبناء الأمة؛ وذلل نضب  بعإالرلثدة وية الو دانية والترب

أنحانهــا الذاتيــة الأصــثلة التــي تتعامــل مــع وامــع الل صــية المضــلمة غيــا  و والتربويــة، 
 في ن د الأمة ااض مية. وظروفها في إث ابياتها وضلبياتها

إن م هـــوم التوحثديـــة ومـــا ثترتـــ  عليـــ  مـــن م هـــوم الغا يـــة والأ  ميـــة ثنـــتج عنـــ  
 ،ر ــل والمـرأة مــن تمانـل وت ــالإمــا بـثن الم هـوم التكامليـة، وهــو ي ضـر نلــكل إث ـابي 

ا مـن موما ثترت  علثهاانضانية واب تماعية بثن الر ل والمرأة، الع مة تنظم ونالتالي 
م ــاهيم القــرآن فــي "المــودة"  وفــي بــوء ،علــى أضــاج ال طــرة الضــويةحقــوق ووا نــا  

ة الع مــهــذ  مــن أطــراف  واحــدٍ  تمكن كــلُّ ثــل ؛و"الرحمــة" وفــي "المعــروف" و"ااحضــان"
نصـــاف  وعونــ  علــى أداء دور  فـــي اانضــانية اب تماعيــة  مــن تحقثـــق ذاتــ  ال طرلــة، وار

 م تلإ الأحوال والم اب  والمراحل التي يمر بها كل واحد من ال نضثن.
إن غنش الر ية القرآنية في ال كـر ااضـ مي المعاصـر وع ـز هـذا ال كـر و مـود  

 ،و اصـة مـا نحـن نصـدد الحـدثث عنـ  ،يـةالترانيـة التارل  في حـدود النمـاذ  التطبيقيـة
 ،في ظروف زمانية ومكانية ضـانقة التي تم وبعها لع ما  والتلرلعا  الأضرلةوهو ا
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 ثو ــ  ؛وتحدياتــ ت تلــإ عمــا هــو كــا ن فــي هــذا العصــر مــن حثــث إمكاناتــ  وحا اتــ  
ة زو يــــالفــــي الع مــــة  ب ،ومــــا ثتعلــــق بهــــا مــــن الم ــــاهيم يــــةالقرآنفهمًــــا عميقًــــا للر يــــة 

يـة قطبيتإعـادة الصـياغة الإلـى  ذلـل متـديث ـ  أن بل ، فقط بثن المرأة والر لالمنالرة 
والضياضــية  تلــإ م ــاب  الحيــاة ابمتصــادية تبــمن حقــوق المــرأة والر ــل فــي مالتــي 

، وتكــون الم ــاهيم والمنــادئ القرآنيــة قوفــ نحثــث تتناضــق  ميعــاً  واب تماعيــة والتربويــة؛
تحقـــق نحثـــث  ؛للم تمـــع ن المنظومـــة اب تماعيـــة العامـــةمنظومـــة متكاملـــة بـــمبـــذلل 

ــنحثــث و ا؛ مــدرهكمــا  لقهــا ه و فــي كيــان المــرأة والر ــل، الضــوية غايــا  ال طــرة  ن تمك ِّ
ضــية المنوطــة نــ ،  اصــة فــي أوبــاا مــن أداء الوظــا إ الأضا الــزو ثن واحــد مــن كــلَّ 

 ها نالحمـــل الثـــوم؛ نحثـــث تنصـــإ المـــرأة،  اصـــة فـــي صـــدر حياتهـــا وفتـــرة بـــععـــالم 
منوطــة بهــا، ولــيج مــن أحــدٍ ضــواها يمكــن أن وااربــاا والتربيــة؛ لأن وظي ــة الأمومــة 

  دثها.ث
  ـو أن ثالتـي ث ـ   رصـمبايا الم تمع المضلم المعاأمنلة  هذا منال واحد من

، ومـا بوء الر يـة القرآنيـةغمارها، ونكل اضتنارة وموة على المعاصر ال كر ااض مي 
مــــن الم ــــاهيم والقــــيم التــــي ت عــــل الر يــــة القرآنيــــة  لقــــرآن الكــــرلما فــــي صــــ حا  ثنبــــث

فـــي  ضــثرت  الحبــارلةمااعمارلــة الحبــارلة وت ضــدها فــي وامــع الم تمــع وع ماتــ  و 
 .الزمان والمكان

ة إعمارلـــة، ونا تصـــار فـــ ن الر يـــة الكونيـــة القرآنيـــة الحبـــارلة هـــي ر يـــة توحثديـــ
ـل ال طـرة وغا ية أ  مية  ث ِّــرة ـدها، وتعتمـد العلميـة الضـننية فـي إدرال  ضـويةال ت ع ِّ وترل ِّ

 وهـــي ر يـــة تضــعى إلـــى تحقثـــق ،ال طــرة والضـــنن الكونيـــة وبلــورة الـــوعي بهـــا، وترلــثدها
ـــرة الطثنـــةو  الضـــعادة النلـــرلة ـــاة ال ث ـــل مـــن  ـــ ل ، و فـــي الـــدارلن الحي ـــر القـــوة ذل ت  ث

ا ابمتنـاا؛ لثتحقـق بهـالرغنـة و الضوية من منطلـق ة و دانية المننعنة من طاما  ال طر ال
العمـــل ااعمـــارو، وضـــداد  المعرفـــي الموبـــوعي،  فـــي حيـــاة ال ـــرد وال ماعـــة إث ابيـــة

بداع  العلمي الضنني.   وص ح  الروحي الأ  مي، وار
الكونيــة هــي أو الأمــة فــي الر يــة القرآنيــة ومــن المهــم أن نلحــظ أيبًــا أن ال ماعــة 

وأدا   مــع  ال ــردوثتكامــل فيــ  الو ــود   ــزء ب ثت ــزأ مــن فطــرة الو ــود اانضــاني الــذو
دون ال ماعـة، وب و ــود مـن اانضـاني، وب معنـى لــ  و ـود لل ـرد فـ  و ـود ال ماعـة، 
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يعتمد على مـوة الأمـة  أفرادها، وض مة ال رد ورفاه  دون من اانضانية أصً  لل ماعة 
أداء أفرادهـــا إتقـــان وال ماعـــة وضـــ مة بنا هـــا كمـــا تعتمـــد مـــوة ال ماعـــة ورفاههـــا علـــى 

للإنضــان  ولــذلل فــ ن  طــا  القــرآن الكــرلم ،وملــاركتهم وعطــا هموار  صــهم وت ــانثهم 
 و طا   نج. ا   ماعةٍ أيباً  ط هوو  ،لل رد وللناج هو  طا 

 إن فاعليــــة الر يــــة الكونيــــة القرآنيــــة الحبــــارلة تتــــأتى مــــن تــــوافر لــــروط ال اعليــــة
اايمـــان، وضـــ مة  ، ونالتـــالي تـــوافر مـــوةنـــااتمابمـــوة  تـــوافرتتحقـــق ب التـــيث ابيـــة، واا

 وعلمثتـــ  ال كـــرالقصــد، وغا ثتـــ  وأ  مثتـــ ، وفاعليـــة الأداء النـــاتج عـــن صـــ ح مـــنهج 
وعلى طل  أضنا  التضـ ثر  الضوية، العمل؛ الذو يقوم على التوافق مع ال طرة دية و 
 اابداا وااتقان نالعلمية الضننية اللمولية.و 

ث ـــذِّ نـــوَعَـــدَ اللَُّ الَّ ـــوا مِّ ـــي الْأَرْ ِّ ـنَ آمَنُ ـــالِّحَا ِّ لَيَضْـــتَْ لَِّ نَّهُم فِّ ـــوا الصَّ لُ النـــور   كُمْ وَعَمِّ
55 ،  ًـيعُ أَْ ـرَ مَـنْ أَحْضَـنَ عَمَـ ـالِّحَا ِّ إِّنَّـا بَ نُبِّ لُـوا الصَّ ثنَ آمَنُـوا وَعَمِّ الكهـإ  إِّنَّ الَّذِّ
ــــــواْ فَضَــــــثَرَى الل ُ عَمَلَكُــــــ، 30 نُونَ مْ وَرَضُــــــولُ }وَمُــــــلِّ اعْمَلُ ــــــيْجَ ، 105{التونــــــةُ  وَالْمُْ مِّ  }وَأَن لَّ

نَّـا لَـُ  فِّـي الْأَرْ ِّ وَآتَثْ ، 39{الن ملِّلْإِّنضَانِّ إِّبَّ مَـا ضَـعَى ـن كُـل ِّ لَـيْءٍ ضَـبَناً }إِّنَّـا مَكَّ * نَـاُ  مِّ
 .85-84{الكهإفَأَتْنَعَ ضَبَناً 

يــة القرآنيــة اانضــاني النــا   فــي الر   لــاداءأركــان  ن نــة فالآيــا  الضــال ة توبــ 
نالنــاً و  ،العمــل"إنتا يــة "ونانيــاً  ،مــوة اليقــثن و"اايمــان" أوبً  وهــي ،ااعمارلــة الحبــارلة

وهــو مــا عبــر   ،العلميــة الضــننيةالموبــوعية  نــالتزاموذلــل  العمــل نصــ حثت ، فاعليــة
ولذلل كان للم ط، في إدرال و   ال طـرة والضـنن فـي العمـل  ؛"الص ح" بـ ةعن  الأم
النيــة والقصــد، وللمصــث  أ ــران، همــا أ ــر "اايمــان" ن، وهــو أ ــر واحــدٌ  روو أ ــأ ــرٌ 

، فمــن أ طــأ العلميــة الموبــوعي الضــنني فــي الــدنيا "الصــ ح"النيــة فــي الآ ــرة، وأ ــر 
ـــ ن ر الأ ـــروو، أمـــا إفـــي كثـــإ يح ـــر ب ـــراً وأثـــن يح ـــر ، فلـــ  أ ـــر النيـــة والقصـــد ال ث ِّ

، ولـ  الأ ـر الـدنثوو نحصـول الأ ـروو  فلـ  أ ـر النيـة أصا  العلمية وحقق المطلو 
 الماء الزبل.

ذا أراد إذا أراد  الأمــــة  لطامــــة الو دانيــــة، فــــي كيانــــ ، ااانضــــان المضــــلم ت  ثــــر وار
فــي ويضــتعثد ميمهــا وم اهيمهــا أن ثتــدبر الر يــة القرآنيــة الكونيــة، وأن يضــتعثدها  فعليــ 

زمًـــا فـــي أدا ـــ  وفكـــر  ملتومعنـــى و ـــود ،  ،و دانـــ  وفـــي نظـــر  فـــي عالمـــ عقثدتـــ  وفـــي 
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، الضـــويةوضـــعي  المنه يـــة العلميـــة الضـــننية، ليحقـــق ذاتـــ  وفطرتـــ  اانضـــانية الروحانيـــة 
( عـــن ر لتـــ  ، ومـــا أروا تعبثـــر ابـــن ال طـــا  )ولثرلـــد  يـــار  ااعمـــارو الحبـــارو 

ور ية الأصحا  القرآنية وعقلثتهم الضننية المبـرَّأة مـن التواكليـة وال رافيـة، والـذو ضـرى 
أفــر مــن مــدر }  حثنمــا مــال ثــزال يضــرو نالر يــة القرآنيــة العلميــة فــي مضــمع الزمــان ومــا

 .18{ه )نواميض  وضنن ( إلى مدر ه )نواميض  وضنن (
 َاهَــا  *لْهَمَهَــا فُُ ورَهَــا وَتَقْوَاهَــا ْ ــجٍ وَمَــا ضَــوَّاهَا * فأوَن وَمَــدْ َ ــاَ  * مَــدْ أَفْلَــَ  مَــن زَكَّ

اهَا  .10-7 اللمج مَن دَضَّ
 

 الأنا وا خر في الرؤية القرآنية الكونية:
إذا كانـــ  تلـــل الر يـــة القرآنيـــة الكونيـــة الحبـــارلة، ومـــا تمنلـــ  مـــن دافعيـــة وهدايـــة 
ورلــد لامــة، فمــاذا لــدى هــذ  الر يــة للآ ــر؟ ومــن هــو هــذا الآ ــر؟ ومــا الــذو يحكــم 

ـــة القرآنيـــة؟ لأن الر يـــة ب ـــا والآ ـــر فـــي هـــذ  الر ي ـــثن الأن دون مـــن  تكتمـــل الع مـــة ب
وبــوح هـــذا ال انـــ  اانضـــاني المهـــم مـــن  وانـــ  الر يـــة الكونيـــة القرآنيـــة الحبـــارلة،  

يكلـــإ عـــن النعـــد التوحثـــدو  ؛القرآنيـــة الكونيـــةالر يـــة  وهنـــا ثتبـــدى و ـــٌ  آ ـــر لروعـــة
نــا ، ولتبــدى الأأنــاكــل مــع  اً لآ ــر تكامليــثتبــدى احثــث لهــذ  الر يــة؛ التكــاملي الكــوني 

متدا لــة فــي الر يــة القرآنيــة الكونيــة عنــارة عــن دوا ــر وكــل ذلــل آ ــر،  كــل ٍ  مــعتكامليًــا 
، يقــــوم علــــى الغا يــــة والتكامــــل والتناضــــق بــــديع فــــي نضــــثج حبــــارو توحثــــدو إعمــــارو 

معنــى ال ــرد، ومعنــى تحقــق نــ  فــي م تمــع اانضــان ثالــذو والت اعــل ااعمــارو البنــاء؛ 
واا ــــاء والتضــــام  م العــــدل مــــيفــــي بث ــــة حبــــارلة مــــن ومعنــــى اانضــــانية، ال ماعــــة، 
 والض م.

أو  نـى أضـودنذكـرًا أو أ وال طـا  القرآنـيالكونيـة  فـي الر يـة القرآنيـة وا خرفالأنا 
ـد  )إنضـان( ميعـاً هـم ف ،أبي ، م منًـا أو غثـر مـ من وحـدة بثـنهم انتمـاء ث معهـم ولوح ِّ

ـــاً كانـــ  هويـــة هـــذا اانضـــاناانضـــاني، فالأنـــا والآ ـــر اانضـــانيالكـــل  العرميـــة أو  ، أي
 كـا نٌ  النقافية أو الحبـارلة، فاانضـان واانضـانية، فـي منظـور الر يـة القرآنيـة الكونيـة،

}يَـا أَثُّهَـا النَّـاجُ اتَّقُـواْ رَبَّكُـمُ الكبـرى  اانضـانية في الأضرة ة ضواضيةإ و  لقوا  واحدٌ  وكيانٌ 
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نْهَــا زَ  ــدَةٍ وََ لَـقَ مِّ ــن نَّْ ـجٍ وَاحِّ و َ لَقَكُـم م ِّ ضَـاء وَاتَّقُــواْ الَّـذِّ نْهُمَــا رَِّ ـابً كَنِّثــراً وَنِّ وَْ هَـا وَبَـثَّ مِّ
و تَضَاءلُونَ نِّ ِّ وَالَأرْحَامَ إِّنَّ الل َ كَانَ عَلَيْكُمْ رَمِّثناً {النضاء  .1الل َ الَّذِّ

 هــمو  ،هــم أنــاجٌ هــم أفــرادٌ، و "ر ــابً" و"نضــاءً" قرآنــي فــي ال طــا  ال والأنــا وا خــر
"ر ـــابً ونضـــاءً" منهـــا ن ـــج واحـــدة، ولت رعـــون إلـــى  ضـــانية تنتمـــيإن وحـــدةٌ هـــم و  ، ماعـــةٌ 

ــــا"  أواصــــر "المــــودة فــــي اانضــــانية ت معهــــم  ،إنضــــانيةولــــعوناً وأممــــاً لثتكــــاملوا "أزواً 
نْهَــا زَوَْ هَــا والرحمــة"،  ــدَةٍ وََ لَــقَ مِّ ــن نَّْ ــجٍ وَاحِّ و َ لَقَكُــم م ِّ }يَــا أَثُّهَــا النَّــاجُ اتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ الَّــذِّ

و تَضَاءلُونَ نِّـ ِّ وَالَأرْحَـامَ إِّنَّ الل َ كَـا نْهُمَا رَِّ ابً كَنِّثراً وَنِّضَاء وَاتَّقُواْ الل َ الَّذِّ نَ عَلَـيْكُمْ وَبَثَّ مِّ
 1{النضاءرَمِّثناً 

ــا وا خــر  ثنتمــون ولت رعــون "لــعونًا ومنا ــل" فــي منظومــاٍ  نلــرلة اجنــهــم أ والأن
م الت اعـل والتعـارف والتكامـل بـثن النلـر؛ لأنـ  ؛ حتـى ثـتالتنـواَ  -فـي وحـدتها  –تحقق 

م ـال للتكامـل والت اعـل بـثن متمـانلثن؛ لأن التكامـل  لما كـان هنـال زاء لو تمانل  الأ
ببــــد بــــثن ضــــالبثن، إذ  وأ ،ثــــتم بــــثن مــــو بثن بلــــرطٌ للت اعــــل، ولــــذلل فــــ ن الت اعــــل 

لـذلل كـان اانضـان فـي  في لغة الطبيعة وفطرتها الكلية من التعاون والتكامـل؛للت اعل 
ــــا، ومــــدراٍ  وطامــــاٍ  م تل ــــةكلثتــــ ،  نانً ؛ لثت اعــــل ولتعــــارف لــــعونًا ومنا ــــل، ذكــــورًا وار
نَ الَأرْ ِّ وَاضْتَعْمَرَكُمْ فِّثهَـا{هودولتكامل  و َ عَلَكُـمْ َ َ  ِّـإَ  ،61}هُوَ أَنلَأَكُم م ِّ }وَهُـوَ الَّـذِّ

ـذَ  " ،165الأنعـام {ثَبْلُـوَكُمْ فِّـي مَـا آتـَاكُمْ اٍ  ل ِّ الَأرْ ِّ وَرَفَعَ نَعْبَـكُمْ فَـوْقَ نَعْـٍ  دَرََ ـ لِّثَتَّ ِّ
ِّ أَتْقَاكُمْ{، 32الز رف" نَعْبُهُم نَعْباً ضُْ رِّل اً  ندَ اللَّ وبـذلل؛  ،13الح ـرا  }إِّنَّ أَكْرَمَكُمْ عِّ

فاب ت ف والتنوا في الر ية القرآنية ليج عنصرلةً وب اضـتع ءً، ولكنـ  وحـدة وتكامـل 
 .إعمارو  ث ِّـر برورو لو ود ال رد وو ود ال ماعة إنضاني

ث تل ون ولتماثزون "ألوانًا وألضنةً" تتبدى بها "آيـا " اابـداا وال مـال  والأنا وا خر
أمــــا فــــي ال ــــوهر فــــي ال لــــق، بــــدءًا نــــالأفراد، وانتهــــاءً نالأ نــــاج واللــــعو  والقنا ــــل، 

ــا  ،أضــود، إب نــالتقوى"فبــل لعربــي علــى أع مــي، وب لأبــي  علــى اانضــاني "فــ   }يَ
نـدَ أَثُّهَا النَّاجُ إِّنَّا َ لَقْنَاكُم م ِّن ذَكَرٍ وَأُننَى وََ عَلْنَاكُمْ لُعُوناً وَمَنَا ِّلَ لِّتَعَـارَفُوا إِّنَّ أَكْـرَمَكُ  مْ عِّ

ــــاكُمْ {الح ــــرا  ِّ أَتْقَ ــــمَاوَا ِّ وَالْأَرْ ِّ وَاْ ــــتَِّ فُ أَ ، 13اللَّ ــــنْ آيَاتِّــــ ِّ َ لْــــقُ الضَّ ــــنَتِّكُمْ }وَمِّ لْضِّ
ثنَ {الروم كُمْ إِّنَّ فِّي ذَلِّلَ لَآيَاٍ  ل ِّلْعَالِّمِّ  .22وَأَلْوَانِّ
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ــا وا خــر نضــانيةً عنــارة عــن مرآنيــاً هــم  والأن علــى كــل المضــتويا  فــرداً و ماعــةً وار
نضـانية، ولـا  ها  ،و ـوار ،مربـىدوا ر متدا لة؛ فهم نضٌ ، و  المـودة الضـ م و العـدل و وار

ـــآزر، والرحمـــة والتضـــام  وال ـــكُمْ أَزْوَا ـــاً تعـــاون والت ـــنْ أَنُ ضِّ ـــم م ِّ ـــقَ لَكُ ـــ ِّ أَنْ َ لَ ـــنْ آيَاتِّ }وَمِّ
ــةً إِّنَّ فِّــي ذَلِّــلَ لَآ  ةً وَرَحْمَ ــوَدَّ ــلَ بَثْــنَكُم مَّ رُونَ ل ِّتَضْــكُنُوا إِّلَثْهَــا وََ عَ ــاٍ  ل ِّقَــوْمٍ ثَتََ كَّ ، 21{الــروميَ

 َضْـــــكِّثنَ وَابْـــــن ـــــُ  وَالْمِّ ثرًا وَآ ِّ ذَا الْقُرْبَـــــى حَقَّ رْ تَبْـــــذِّ ـــــبِّثلِّ وَبَ تُبَـــــذ ِّ ، 26ااضـــــراء    الضَّ
 ِّو الْقُرْبَـــى وَالْثَتَـــامَى وَالْمَضَـــاكِّثن ـــرْ لِّـــي  83النقـــرة   وَنِّالْوَالِّـــدَثْنِّ إِّحْضَـــانًا وَبِّـــذِّ رَبَّنَـــا اغْ ِّ

ضَا ُ  نِّثنَ ثَوْمَ يَقُومُ الْحِّ الْقُرْبَى وَالَْ ارِّ الُْ نُ ِّ  وَالَْ ارِّ ذِّو، 41إبراهيم   وَلِّوَالِّدَوَّ وَلِّلْمُْ مِّ
ــابً  ــ ُّ مَــن كَــانَ مُْ تَ ــبِّثلِّ وَمَــا مَلَكَــْ  أَيْمَــانُكُمْ إِّنَّ الل َ بَ يُحِّ ــاحِّ ِّ نِّالَ نــ ِّ وَابْــنِّ الضَّ وَالصَّ

ثراً  .36النضاء   فَُ ورًا ضْكِّثناً وَلَتِّيماً وَأَضِّ مُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُن ِّ ِّ مِّ مُكُـمْ إِّنَّمَا ، }وَيُطْعِّ نُطْعِّ
ِّ بَ نُرِّلدُ  نكُمْ َ زَاء وَبَ لُكُوراً لِّوَْ  ِّ اللَّ  .9-8اانضان{ مِّ

ـــــا وا خـــــر ـــــذَ نَعْبُـــــهُم نَعْبًـــــا ث تل ـــــون ولتمـــــاثزون مـــــدرا  وطامـــــا   والأن لِّثَتَّ ِّ
لثتعـاونوا ولتكـاملوا ، وليج هذا التماثز للتضـلط وابضـتع ء، ولكـن 32الز رف  ضُْ رِّلاا
، فهـو نية تضـ ر الكـون، وتـوفر الحا ـا ، وتبتـدا الحبـارا  والنقافـا وحـدة إنضـافـي 

بــرورة ونعمــة لكــل فــردٍ إنضــاني، ومــن دونــ  ب و ــود وب نقــاء لأو إنضــانٍ وحــد ، أيــاً 
ـــــ ، مـــــن دون  ماعـــــة الآ ـــــر اانضـــــاني كـــــان  نضـــــ ، أو لونـــــ ،  .أو لضـــــان ، أو مدرت

{}وَتَعَـاوَنُواْ عَلَـى الْبـر ِّ وَالتَّقْـوَى وَبَ  نْـمِّ وَالْعُـدْوَانِّ ثنَ ، 2الما ـدة تَعَـاوَنُواْ عَلَــى ااِّ }يَـا أَثُّهَـا الَّــذِّ
ضَـاء عَضَـى أَن  ـن ن ِّ ضَـاء م ِّ ـنْهُمْ وَبَ نِّ ـن مَـوْمٍ عَضَـى أَن يَكُونُـوا َ ثْـراً م ِّ آمَنُوا بَ يَضْـَ رْ مَـومٌ م ِّ

زُوا أَنُ ضَكُمْ وَبَ تَنَ  نْهُنَّ وَبَ تَلْمِّ يمَـانِّ يَكُنَّ َ ثْراً م ِّ ضْـمُ الُْ ضُـوقُ نَعْـدَ ااِّْ ابَزُوا نِّالْأَلْقَا ِّ بِّْ جَ ابِّ
ـــــالِّمُونَ وَمَـــــن لَّـــــمْ ثَتــُـــْ   ـــــلَ هُـــــمُ الظَّ ِّ أَتْقَـــــاكُمْ }إِّنَّ أَكْـــــرَمَ ، 11الح ـــــرا  {فَأُوْلَ ِّ نـــــدَ اللَّ  {كُمْ عِّ

 .13الح را 
، وترلــثد " إلــى ال ثــر، و"تعــاون علــى البــر والتقــوى""دعــوة نالحضــنى والأنــا وا خــر
ــــةِّ  عــــن المنكــــرالرفــــق واا ــــ ا لمعــــروف، ونهــــي دعــــوةٌ لالأمــــر نالحكمــــة  كْمَ }نِّالْحِّ

ـــنَةِّ{النحل ظَـــةِّ الْحَضَ يعـــاً  .125وَالْمَوْعِّ ـــمْ َ مِّ ـــي الَأرْ ِّ كُلُّهُ ـــنَ مَـــن فِّ ـــلَ لآمَ ـــاء رَبُّ ـــوْ لَ }وَلَ
ــــرُِّ  النَّــــاجَ  ــــَ  تُكْ نِّثنَ أَفَأَن ــــونج حَتَّــــى يَكُونُــــواْ مُْ مِّ كْمَــــةِّ  }ادْاُ  99{ث ــــلَ نِّالْحِّ ــــى ضَــــبِّثلِّ رَب ِّ إِّلِّ

ظَةِّ الْحَضَنَةِّ وََ ا يَ أَحْضَنُ وَالْمَوْعِّ لْهُم نِّالَّتِّي هِّ  . 125{النحلدِّ
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ن ا تل ــوا  والأنــا وا خــر فــي الــر ى والتو هــا  فهــذا فــي أصــل "ال لــق"، إنضــانياً وار
ع ماتــ  إب  ب تكــون دمــا   وأموالـ  وأعرابــ  حـرامٌ، و تنـوُّا فــي وحـدة، ووحــدة فـي تنــوا، 

يعـاً ع مة التضام  والبر والقضط والعدل  }وَلَوْ لَاء رَبُّلَ لآمَنَ مَن فِّي الَأرْ ِّ كُلُّهُـمْ َ مِّ
نِّثنَ {ثــــونج ــــمْ ، 99أَفَأَنــــَ  تُكْــــرُِّ  النَّــــاجَ حَتَّــــى يَكُونُــــواْ مُــــْ مِّ ثنَ لَ بَ ثَنْهَــــاكُمُ اللَُّ عَــــنِّ الَّــــذِّ

ــمْ  ثنِّ وَلَ ــي الــد ِّ ــاتِّلُوكُمْ فِّ ــ ُّ يُقَ ــثْهِّمْ إِّنَّ اللََّ يُحِّ ــطُوا إِّلَ وهُمْ وَتُقْضِّ ــارِّكُمْ أَن تَبَــرُّ يَ ــن دِّ  ثُْ رُِّ ــوكُم م ِّ
ثنَ  طِّ  .8الممتحنة   الْمُقْضِّ

الـذو  نحكم الوحدة وابنتماء واا اء اانضاني، ف ن العدل وحـد  هـو والأنا وا خر
علــى كــل الأحـــوال ب  دون العــدلمــن البثنيــة حتــى فــي حالــة العـــداء والتنــافر، و يحكــم 

ثنَ معنـــى  ،ولية ابضـــت  ف، وب لمضـــ  تكـــون لرانطـــة اانضـــانية وانتما هـــا }يَـــا أَثُّهَـــا الَّـــذِّ
لُواْ اعْـدِّ  ِّ لُهَدَاء نِّالْقِّضْطِّ وَبَ ثَْ رِّمَنَّكُمْ لَنَآنُ مَوْمٍ عَلَى أَبَّ تَعْـدِّ ثنَ ِّّ  لُواْ هُـوَ آمَنُواْ كُونُواْ مَوَّامِّ

ثنَ ، 8قْــوَى وَاتَّقُــواْ الل َ إِّنَّ الل َ َ بِّثــرٌ نِّمَــا تَعْمَلُــونَ {الما ــدةأَمْــرَُ  لِّلتَّ  }بَ ثَنْهَــاكُمُ اللَُّ عَــنِّ الَّــذِّ
ـطُوا إِّلَـثْهِّمْ إِّنَّ  وهُمْ وَتُقْضِّ يَـارِّكُمْ أَن تَبَـرُّ ـن دِّ ثنِّ وَلَمْ ثُْ رُِّ وكُم م ِّ ـ ُّ  لَمْ يُقَاتِّلُوكُمْ فِّي الد ِّ اللََّ يُحِّ

ثنَ الْمُقْ  طِّ  .8{الممتحنةضِّ
نحكـم الوحـدة اانضـانية واا ـاء اانضـاني ب يكـون الظلـم، وب يكـون  والأنـا وا خـر

ودفــع   العــدوانلأكنــر مــن رد ِّ عنــد رد العــدوان والــدفاا عــن المظلــوم العــدوان، وب م ــال 
ب فــــ ن  ثنَ عَضَـــى اللَُّ أَن ثَْ عَــــلَ بَثْـــنَكُمْ وَ }الع ـــو أولــــى عنـــد المقــــدرة، الظلـــم، وار بَــــثْنَ الَّــــذِّ

ــيمٌ  ثرٌ وَاللَُّ غَُ ـورٌ رَّحِّ ةً وَاللَُّ مَــدِّ ـوَدَّ ــنْهُم مَّ ثنَ لَــمْ يُقَــاتِّلُوكُمْ  * عَـادَثْتُم م ِّ بَ ثَنْهَـاكُمُ اللَُّ عَــنِّ الَّـذِّ
ـطُوا إِّلَـثْهِّمْ إِّنَّ اللََّ  وهُمْ وَتُقْضِّ يَـارِّكُمْ أَن تَبَـرُّ ـن دِّ ثنِّ وَلَـمْ ثُْ رُِّ ـوكُم م ِّ ثنَ فِّي الد ِّ ـطِّ ـ ُّ الْمُقْضِّ   يُحِّ

يَــارِّكُمْ وَظَــاهَرُوا عَلَــى *  ــن دِّ ثنِّ وَأَْ رَُ ــوكُم م ِّ ثنَ مَــاتَلُوكُمْ فِّــي الــد ِّ إِّنَّمَــا ثَنْهَــاكُمُ اللَُّ عَــنِّ الَّــذِّ
ــالِّمُونَ{ ــمُ الظَّ ــلَ هُ ــوَلَّهُمْ فَأُوْلَ ِّ ــوْهُمْ وَمَــن ثَتَ كُمْ أَن تَوَلَّ ــاتِّلُ  ،9-7الممتحنــة  إِّْ ــرَا ِّ ــي }وَمَ واْ فِّ

ثنَ يُقَــاتِّلُونَكُمْ وَبَ تَعْتَــدُواْ إِّنَّ الل َ  ِّ الَّــذِّ ثنَ ضَــبِّثلِّ الل  ــ  ِّ الْمُعْتَــدِّ }وَمَــا لَكُــمْ بَ ، 190{النقرة بَ يُحِّ
ثنَ يَقُولُــونَ رَ  ــذِّ ــدَانِّ الَّ لْ ضَــاء وَالْوِّ ــنَ الر َِّ ــالِّ وَالن ِّ ِّ وَالْمُضْتَبْــعَ ِّثنَ مِّ ــاتِّلُونَ فِّــي ضَــبِّثلِّ الل  ــا تُقَ بَّنَ
ــن  ــا مِّ ــاً وَاْ عَــل لَّنَ ــدُنلَ وَلِّي  ــن لَّ ــا مِّ ــالِّمِّ أهَْلُهَــا وَاْ عَــل لَّنَ ــةِّ الظَّ ــنْ هَـــذِّ ِّ الْقَرْلَ ــا مِّ ــدُنلَ أَْ رِّْ نَ لَّ

ثراً  ـــــــــــمِّ ، 75{النضـــــــــــاءنَصِّ نْ ـــــــــــى ااِّ ـــــــــــى الْبـــــــــــر ِّ وَالتَّقْـــــــــــوَى وَبَ تَعَـــــــــــاوَنُواْ عَلَ }وَتَعَـــــــــــاوَنُواْ عَلَ
{الما دة َ  الل ُ عَلَيْـ ِّ }وَ  ،2وَالْعُدْوَانِّ داً فََ زَآُ ُ  َ هَنَّمُ َ الِّداً فِّثهَا وَغَبِّ ناً مُّتَعَم ِّ مَن يَقْتُلْ مُْ مِّ

يماً وَلَعَنَـــُ  وَ  ـــلَ عَمَـــً  صَـــالِّحاً ، 93{النضـــاءأعََـــدَّ لَـــُ  عَـــذَاناً عَظِّ }إِّبَّ مَـــن تـَــاَ  وَآمَـــنَ وَعَمِّ
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لُ اللَُّ ضَــث َِّ اتِّهِّمْ حَضَــ ــلَ ثُبَــد ِّ يمــاً فَأُوْلَ ِّ ــلَ صَــالِّحاً  * نَاٍ  وَكَــانَ اللَُّ غَُ ــوراً رَّحِّ وَمَــن تَــاَ  وَعَمِّ
ــ ُ  ِّ مَتَاناً  فَ ِّنَّ ــى اللَّ ــوُ  إِّلَ ــاً فــي اللغــة القرآ71-70 {ال رمــانثَتُ نيــة أن ثــدعى رد ولــيج عبن

نْـــلِّ مَـــا اعْتَـــدَى العـــدوان عـــدواناً  عَلَـــيْكُمْ وَاتَّقُـــواْ الل َ }فَمَـــنِّ اعْتَـــدَى عَلَـــيْكُمْ فَاعْتَـــدُواْ عَلَيْـــ ِّ نِّمِّ
؛ ذلـــــل لأن "التصـــــارا" و"التنـــــاحر" بـــــثن إ ـــــوة 194{النقـــــرةأَنَّ الل َ مَـــــعَ الْمُتَّقِّثنَ وَاعْلَمُـــــواْ 

 الحـق الملـروا فـي اانضانية يعني ت اوز  طٍ  أحمر، ولذلل أطلق القرآن الكـرلم علـى
لـــى ؛ تنبثهـــاً إلـــى  ط"عـــدواناً "رد العـــدوان حـــثن تقتبـــي  البـــرورة  الـــدم كرامـــة ورتـــ ، وار

}لَ ِّن نَضَـطَ  إِّلَـيَّ اانضاني، ولذلل ت تم الآية نمزلد من التحذثر بو و  تحرو التقوى 
وَ إِّلَيْلَ لَأَمْتُلَلَ إِّن ِّي أَ َ  طٍ ثَدِّ  .28{الما دةافُ الل َ رَ َّ الْعَالَمِّثنَ ثَدَلَ لِّتَقْتُلَنِّي مَا أَنَاْ بِّنَاضِّ

لتقــوى"، وترلــثد نى" إلــى ال ثــر، و"تعــاون علــى البــر واحضــنال"دعــوة  والأنــا وا خــر
اا ـــ ا، عـــن و  الرفـــق هـــيمعـــروف، ونلل دعـــوة ةالأمـــر نالحكمـــة والموعظـــة الحضـــن

نُـونَ }كُنتُمْ َ ثْرَ أُمَّةٍ أُْ رَِّ ْ  لِّلنَّاجِّ تَأْمُرُونَ نِّالْمَعْرُوفِّ وَتَنْهَوْنَ عَنِّ الْ  المنكر مُنكَرِّ وَتُْ مِّ
 ِّ  ّ نكُمْ أُمَّةٌ ثَدْعُونَ إِّلَى الَْ ثْـرِّ وَيَـأْمُرُونَ نِّـالْمَعْرُوفِّ وَلَنْهَـوْنَ  ،110{آل عمراننِّا }وَلْتَكُن م ِّ

 . 104{آل عمرانأُوْلَـ ِّلَ هُمُ الْمُْ لِّحُونَ عَنِّ الْمُنكَرِّ وَ 
ــيَّة يغبـ  لعصـنة،   "مـن ماتـويقول الرضول صلى ه علي  وضلم ل تحـ  رايـة عُم ِّ

 19ة، فقتل فقتلت   اهلية"ثنصر عصن أو ثدعو لعصنة، أو
ـــا وا خـــر ، فالنلـــر تنـــوُّا فـــي وحـــدة، ووحـــدة فـــي تنـــوا فـــي الر يـــة اانضـــانية والأن

ب تكــــون ، و فــــي أصــــل "ال لــــق" غثــــر أن ذلــــل هــــو ،فــــي الــــر ى والتو هــــا م تل ــــون 
ــمْ يُقَــاتِّلُ ع ماتــ  إب البــر والقضــط والعــدل  ثنَ لَ ثنِّ وَلَــمْ بَ ثَنْهَــاكُمُ اللَُّ عَــنِّ الَّــذِّ وكُمْ فِّــي الــد ِّ

ثنَ  ـطِّ ـ ُّ الْمُقْضِّ ـطُوا إِّلَـثْهِّمْ إِّنَّ اللََّ يُحِّ وهُمْ وَتُقْضِّ يَـارِّكُمْ أَن تَبَـرُّ ، 8الممتحنـة  ثُْ رُِّ وكُم م ِّن دِّ
يعـــاً أَفَأَنـــَ  تُكْـــرُِّ  النَّـــاجَ حَتَّـــى يَكُونُـــواْ   }وَلَـــوْ لَـــاء رَبُّـــلَ لآمَـــنَ مَـــن فِّـــي الَأرْ ِّ كُلُّهُـــمْ َ مِّ

نِّثنَ {ثونج  .272}لَّيْجَ عَلَيْلَ هُدَاهُمْ وَلَـكِّنَّ الل َ ثَهْدِّو مَن يَلَاءُ{النقرة، 99مُْ مِّ
العدل وحد  هو الذو و  إنضانثون،نحكم الوحدة وابنتماء واا اء  والأنا وا خر

على كل دون العدل من حتى في حالة العداء والتنافر، و  ،يحكم الع مة البثنية
فالأنا المضلم عادل معتدل، موَّامٌ  ،لرانطة اانضانية وانتما ها معنىكون ي الأحوال ب

العدل، وهي في ذا  الوم  ميم  نالقضط، تحكم تصرفات  نحو ن ض  ونحو الآ رلن ميمُ 
َ  للإنضان في هذ  الدنيا، إذا  ابعتدال وغايات ، ف  معنى للحياة وب للإنضان، فيما مُنِّ
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ل غاية اانضان في ع مت  نالحياة والأحياء؛ إنضاناً وحثواناً لم يكن العدل وابعتدا
 ، فالمضلم إنضان عادل معتدل غثر مضرف، بل هو إنضانٌ إعمارو محضنٌ متقنٌ.وبث ةً 

نما هو نتث ة ونمرة ل عتدال لعدل دون ابعتدال، بل إن العدل إإن  ب و ود ل
با وفي الغب ، وفي ، فهو عدل واعتدال في كل ليء؛ في الر يءٍ في كل ِّ ل

 وكرم في رد العدوان. العطاء والأ ذ، أ وَّةٌ إنضانية في الض م، ومض ولية وعزةٌ 
ذا لم يقصد اانضان المضلم إلى العدل وابعتدال في حيات  وع مات  وتعام ت  إ

يمان  دعوى واهية واهمة زا  ة، يحتا  معها اانضان  وموام   ف ن دعوى إض م  وار
ثنَ  ،مرا عة  ادة و تمحيا وتصحي المضلم إلى  ثنَ آمَنُواْ كُونُواْ مَوَّامِّ }يَا أَثُّهَا الَّذِّ

كُمْ أَوِّ الْوَالِّدَثْنِّ وَالَأمْرَبِّثنَ{النضاء ِّ وَلَوْ عَلَى أَنُ ضِّ }إِّنَّ الل َ يَأْمُرُكُمْ ، 135نِّالْقِّضْطِّ لُهَدَاء ِّّ 
واْ الَأمَانَا ِّ إِّلَى أهَْلِّهَا وَارِّ  ا أَن تُ دُّ مَّ ذَا حَكَمْتُم بَثْنَ النَّاجِّ أَن تَحْكُمُواْ نِّالْعَدْلِّ إِّنَّ الل َ نِّعِّ

ظُكُم نِّ ِّ إِّنَّ  ثراً  يَعِّ يعاً نَصِّ حْضَانِّ وَارِّثتَاء  ،58{النضاءالل َ كَانَ ضَمِّ }إِّنَّ الل َ يَأْمُرُ نِّالْعَدْلِّ وَااِّ
و الْقُرْبَى وَلَنْهَى عَنِّ الَْ حْلَاء وَالْمُنكَرِّ  رُونَ وَالْنَغْيِّ يَعِّ ذِّ  . 90{النحلظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ

لُواْ هُوَ أَمْرَُ  لِّلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ الل َ إِّنَّ  لُواْ اعْدِّ  الل َ }وَبَ ثَْ رِّمَنَّكُمْ لَنَآنُ مَوْمٍ عَلَى أَبَّ تَعْدِّ
ثنِّ وَلَمْ }بَ ثَنْهَاكُمُ اللَُّ عَنِّ  ،8{الما دةَ بِّثرٌ نِّمَا تَعْمَلُونَ  ثنَ لَمْ يُقَاتِّلُوكُمْ فِّي الد ِّ الَّذِّ

ثنَ  طِّ طُوا إِّلَثْهِّمْ إِّنَّ اللََّ يُحِّ ُّ الْمُقْضِّ وهُمْ وَتُقْضِّ يَارِّكُمْ أَن تَبَرُّ إِّنَّمَا ثَنْهَاكُمُ ، ثُْ رُِّ وكُم م ِّن دِّ
يَارِّ  ثنِّ وَأَْ رَُ وكُم م ِّن دِّ ثنَ مَاتَلُوكُمْ فِّي الد ِّ كُمْ أَن اللَُّ عَنِّ الَّذِّ كُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِّْ رَا ِّ

 . 9 – 8{الممتحنةالِّمُونَ تَوَلَّوْهُمْ وَمَن ثَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَ ِّلَ هُمُ الظَّ 
ثنَ آمَنُواْ وَلَمْ ثَلْنِّضُواْ إِّيمَانَهُم نِّظُلْمٍ أُوْلَـ ِّلَ لَهُمُ الَأمْنُ ويقول ه ضنحان  وتعالى  }الَّذِّ

هْتَدُونَ { رَتُ  82الأنعاموَهُم مُّ ثنَ ظَلَمُوا مَعْذِّ هُمْ وَبَ هُمْ }فَثَوْمَ ِّذٍ بَّ ثَنَ عُ الَّذِّ
لْنَا لِّمَهْلِّكِّهِّم }وَتِّلْلَ الْقُرَى أهَْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وََ عَ ، 57{الروميُضْتَعْتَبُونَ 
داً  ثنَ ظَ   59{الكهإمَّوْعِّ ، وما لكم من دون ه كُمُ النَّارُ لَمُواْ فَتَمَضَّ }وَبَ تَرْكَنُواْ إِّلَى الَّذِّ

ا فِّي الَأرْ ِّ }وَلَوْ أَنَّ لِّكُل ِّ نَْ جٍ ظَلَمَْ  مَ  ،113د {هو من أولياء نم ب تنصرون 
شَ وَارِّذَ  54ثونج {بَفْتَدَْ  نِّ ِّ  نْمِّ وَالَْ وَاحِّ بُونَ كَنَا ِّرَ ااِّْ ثنَ ثَْ تَنِّ بُوا هُمْ }وَالَّذِّ ا مَا غَبِّ
َ ةَ وَأَمْرُهُمْ لُورَى بَثْنَهُمْ وَمِّمَّا رَزَمْنَاهُمْ وَالَّ ، يَغْ ِّرُونَ  ثنَ اضْتََ ابُوا لِّرَب ِّهِّمْ وَأَمَامُوا الصَّ  ذِّ
ثنَ إِّذَا أَصَابَهُ ، ثُن ِّقُونَ  رُونَ وَالَّذِّ نْلُهَا فَمَنْ عََ ا ، مُ الْنَغْيُ هُمْ ثَنتَصِّ وََ زَاء ضَث َِّ ةٍ ضَث َِّ ةٌ م ِّ

ِّ إِّنَُّ  بَ يُحِّ ُّ الظَّالِّمِّثنَ وَأَصْلََ  فَأَْ رُُ  عَ  وَلَمَنِّ انتَصَرَ نَعْدَ ظُلْمِّ ِّ فَأُوْلَ ِّلَ مَا ، لَى اللَّ
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ثنَ يَظْلِّمُونَ النَّاجَ وَلَنْغُونَ فِّي الْأَرْ ِّ نِّغَثْرِّ ، م م ِّن ضَبِّثلٍ عَلَثْهِّ  بِّثلُ عَلَى الَّذِّ إِّنَّمَا الضَّ
نْ عَزْمِّ الْأُمُورِّ وَلَمَن صَبَرَ وَغََ رَ إِّنَّ  ،وْلَ ِّلَ لَهُم عَذَاٌ  أَلِّيمٌ الْحَق ِّ أُ  اللورى {ذَلِّلَ لَمِّ
37-43. 

عن أبي ذر عن النبي صلى ه علي  وضلم فيما روى عن وفي الحدثث القدضي 
 علت  بثنكم إني حرم  الظلم على ن ضي و  مال  يا عنادو) ه تنارل وتعالى أن  
و ذفي الحدثث ال الودااح ة في  طنة   ويقول رضول ه،  20محرماً ف  تظالموا(

) كنا نتحدث في ح ة الوداا ورضول ه  روا  عبده بن عمر ربي ه عنهما مال 
. فحمد ه وحد  بثن أظهرنا، ب ندرو ما ح ة الوداا -صلى ه علي  وضلم  -

هذا، في  مموالكم كحرمة ثومكأإن ه حرم عليكم دماءكم و   نم مال ....وأننى علي 
 اء و ، 21(اللهم الهد  مالمالوا   نعم . بلدكم هذا، في لهركم هذا، أب هل بلغ ؟ 

إن   عة تقولون )ب تكونوا إمَّ عن حذي ة مال  مال رضول ه صلى ه علي  وضلم  
ن ظلموا ظلمنا ،أحضن الناج أحضنا نوا أن ضكم إن أحضن الناج أن ـولكن وط ِّ  ،وار

ن أضاءوا ف ،تحضنوا عن عبد ه بن عمرو بن أ ر   الترمذو ، و  22(...  تظلمواوار
تصوم تقوم اللثل و ألم أ بر أنل   )ه عن  مال  مال رضول ه  العاا ربي
ف ن ل ضدل عليل حقاً، وصم وأفطر، مال  ف  ت عل، مم ونم،  .بلى  النهار؟ مل 

ن لزو  الل ربي ه عن  وعن أنج بن م 23ل عليل حقاً(ـوأن لعثنكم عليل حقاً وار
 ،لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرمدلـ ،  إني لأ لاكم لله وأتقاكم وهأما ...)يقول  

وعن الأحنإ بن ميج عن عبده  24فمن رغ  عن ضنتي فليج مني( ،وأتزو  النضاء
 )هلل المتنطعون مالها رضول ه مال رضول ه صلى ه علي  وضلم    مال

لة زو  النبي صلى ه علي  وضلم ، عن النبي صلى ه علي  ، وعن عا  25ن ناً(
 . 26إب لان (، وب ثنزا من ليءٍ إب زان  يءٍ في لب يكون الرفق وضلم مال  )إن 

 ويقول ه ضنحان  وتعالي 
نْمِّ وَالْعُدْوَانِّ }وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبر ِّ وَالتَّقْوَى وَبَ تَعَاوَنُواْ  فَمَنِّ اعْتَدَى }2دة{الما  عَلَى ااِّ

نْلِّ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ الل َ وَاعْلَمُواْ  أَنَّ الل َ مَعَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْ ِّ نِّمِّ
ثنَ يُقَاتِّلُونَكُمْ وَبَ تَعْتَدُواْ إِّنَّ الل َ 194{النقرةالْمُتَّقِّثنَ  ِّ الَّذِّ حِّ  ِّ  بَ يُ }وَمَاتِّلُواْ فِّي ضَبِّثلِّ الل 
ثنَ  {190{النقرةالْمُعْتَدِّ نْمِّ وَالْعُدْوَانِّ ثنَ آمَنُوا إِّذَا تَنَاَ ثْتُمْ فََ  تَتَنَاَ وْا نِّااِّْ  }يَا أَثُّهَا الَّذِّ
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يْكُمْ فِّي }وَمَا َ عَلَ عَلَ ، 185}ثُرِّلدُ الل ُ نِّكُمُ الْيُضْرَ وَبَ ثُرِّلدُ نِّكُمُ الْعُضْرَ{النقرة 9الم ادلة
ثنِّ مِّنْ   .78{الحجحَرَ ٍ  الد ِّ

ذْنَا إِّن  }بَ يُكَل ِّإُ الل ُ نَْ ضاً إِّبَّ وُضْعَهَا لَهَا مَا كَضَبَْ  وَعَلَثْهَا مَا اكْتَضَبَْ  رَبَّنَا بَ تَُ ا ِّ
ثنَا أَوْ أَْ طَأْنَا ثنَلَ مِّنَ ، 286{النقرةنَّضِّ رَةَ وَبَ تَنجَ نَصِّ ارَ الْآ ِّ  }وَابْتَ ِّ فِّيمَا آتَالَ اللَُّ الدَّ

ن كَمَا أَحْضَنَ اللَُّ إِّلَيْلَ وَبَ تَنْ ِّ الَْ ضَادَ فِّي الْأَرْ ِّ إِّنَّ اللََّ بَ يُحِّ ُّ الْمُْ ضِّ  نْيَا وَأَحْضِّ ثنَ الدُّ دِّ
نْ إِّلَـٍ  غَثْرُُ  ، 77{القصا }وَارِّلَى نَمُودَ أََ اهُمْ صَالِّحاً مَالَ يَا مَوْمِّ اعْبُدُواْ الل َ مَا لَكُم م ِّ
نَ الَأرْ ِّ وَاضْتَعْمَرَكُمْ فِّثهَا فَاضْتَغْ ِّرُوُ  نُمَّ تُوبُواْ إِّلَيْ ِّ هُوَ أَن  إِّنَّ رَب ِّي مَرِّلٌ  لَأَكُم م ِّ
ث ٌ  ِّ وَلِّلرَّضُولِّ إِّ  61{هودمُّ ِّ ثبُواْ ِّّ  ثنَ آمَنُواْ اضْتَ ِّ ذَا دَعَاكُم لِّمَا }يَا أَثُّهَا الَّذِّ
الِّحَا ِّ لَيَضْتَْ لَِّ نَّهُم فِّي }وَعَدَ اللَُّ الَّ ، 24{الأن اليُحْثِّيكُمْ  لُوا الصَّ نكُمْ وَعَمِّ ثنَ آمَنُوا مِّ ذِّ

ثنَ مِّن مَبْلِّهِّمْ وَ  ثنَهُمُ الْأَرْ ِّ كَمَا اضْتَْ لَإَ الَّذِّ }فَ ِّن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ  55{النورلَيُمَك ِّنَنَّ لَهُمْ دِّ
لُْ  نِّ ِّ إِّلَيْكُمْ وَيَضْتَْ لِّإُ رَ   .57ب ِّي مَوْماً غَثْرَكُمْ{هودأَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْضِّ

  ويقول ه ضنحان  وتعالى
ثنَ طَغَوْا فِّي الْنَِّ دِّ }ا إِّنَّ ، لَثْهِّمْ رَبُّلَ ضَوْطَ عَذَا ٍ فَصَ َّ عَ ، فَأَكْنَرُوا فِّثهَا الَْ ضَادَ  ،لَّذِّ

رْصَادِّ  ثتللَ الدارُ الآ رَةُ  } ،14 -11ال  ر {رَبَّلَ لَنِّالْمِّ نَ بَ ثُرِّلدُونَ عُلُو اً فِّي نَْ عَلُهَا لِّلَّذِّ
دَ ، 83{القصاوالعامنةُ للمتقثن وَبَ فَضَاداً  الْأَرْ ِّ  }وَارِّذَا تَوَلَّى ضَعَى فِّي الَأرْ ِّ لِّيُْ ضِّ

نَ الْقُرُونِّ مِّن ، 205{النقرةوَالل ُ بَ يُحِّ ُّ الَ ضَادَ  فِّثِّهَا وَلُهْلِّلَ الْحَرْثَ وَالنَّضْلَ  }فَلَوْبَ كَانَ مِّ
نْهُمْ وَاتَّنَعَ الَّ مَبْلِّ  مَّنْ أَنَ ثْنَا مِّ ثنَ كُمْ أُوْلُواْ نَقِّيَّةٍ ثَنْهَوْنَ عَنِّ الَْ ضَادِّ فِّي الَأرْ ِّ إِّبَّ مَلِّيً  م ِّ ذِّ

ثنَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِّفُو  دُوا فِّي  ،116{هوداْ فِّي ِّ وَكَانُواْ مُْ رِّمِّ }فَهَلْ عَضَثْتُمْ إِّن تَوَلَّثْتُمْ أَن تُْ ضِّ
عُوا أَرْحَامَكُمْ رْ الْأَ   .22{محمد ِّ وَتُقَط ِّ

 ويقول ه ضنحان  وتعالى 
ِّ وَأَنَّ الْمُضْ } نَا إِّلَى اللَّ يعُوا أَمْرَ }وَبَ ، 43{غافررِّفِّثنَ هُمْ أَصْحَاُ  النَّارِّ وَأَنَّ مَرَدَّ تُطِّ

نَ الْمُضْرِّفِّثنَ وَارِّنَّ }وَارِّنَّ فِّرْعَوْنَ لَعَالٍ فِّي الَأرْ ِّ ، 151اللعراء {الْمُضْرِّفِّثنَ   ،83{ثونجُ  لَمِّ
ثنَ إِّذَا أَنَ قُوا لَمْ يُضْرِّفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا }وكُلُواْ وَالْرَبُواْ ، 67{ال رمانوَكَانَ بَثْنَ ذَلِّلَ مَوَاماً  }وَالَّذِّ

ضْكِّثنَ وَابْنَ }وَآ ِّ ذَا الْقُرْبَى حَقَُّ    ،31{الأعرافُ  بَ يُحِّ ُّ الْمُضْرِّفِّثنَ وَبَ تُضْرِّفُواْ إِّنَّ  وَالْمِّ
رْ تَ  بِّثلِّ وَبَ تُبَذ ِّ ثراً الضَّ ثنِّ وَكَانَ ، بْذِّ يَاطِّ رِّلنَ كَانُواْ إِّْ وَانَ اللَّ يْطَانُ لِّرَب ِّ ِّ إِّنَّ الْمُبَذ ِّ اللَّ

و أَنلَأَ َ نَّاٍ  مَّعْرُولَاٍ  وَغَثْرَ مَعْرُولَاٍ  وَالنَّْ لَ ، 27 – 26{ااضراءكَُ وراً  }وَهُوَ الَّذِّ
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لْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَلَابِّهاً وَغَثْرَ مُتَلَانٍِّ  كُلُواْ مِّن نَمَرِّ ِّ إِّذَا أَنْ وَ  رْاَ مُْ تَلِّ اً أُكُلُُ  وَالزَّ مَرَ وَآتُواْ الزَّ
 .141{الأنعامُ  بَ يُحِّ ُّ الْمُضْرِّفِّثنَ حَقَُّ  ثَوْمَ حَصَادِّ ِّ وَبَ تُضْرِّفُواْ إِّنَّ 
 ويقول ه ضنحان  وتعالى 

نْ أَْ لِّ ذَلِّلَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِّي إِّضْرَا ِّثلَ أَنَُّ  مَن مَتَلَ نَْ ضاً نِّغَثْرِّ نَْ جٍ أَوْ فَضَادٍ فِّي } مِّ
يعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ  يعاً الَأرْ ِّ فَكَأَنَّمَا مَتَلَ النَّاجَ َ مِّ   32{الما دةمَا أَحْيَا النَّاجَ َ مِّ

مَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَبَّ تُلْرِّكُواْ نِّ ِّ لَثْ اً وَنِّالْوَالِّدَثْنِّ إِّحْضَاناً وَبَ تَقْتُلُواْ }مُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَ  ا حَرَّ
نْهَا وَمَا نَطَنَ  شَ مَا ظَهَرَ مِّ نْ إمَْ قٍ نَّحْنُ نَرْزُمُكُمْ وَارِّيَّاهُمْ وَبَ تَقْرَبُواْ الَْ وَاحِّ وَبَ أَوْبَدَكُم م ِّ

اكُمْ نِّ ِّ لَعَلَّكُمْ تَعْقِّلُونَ{الأنعامتَقْتُلُواْ ال مَ الل ُ إِّبَّ نِّالْحَق ِّ ذَلِّكُمْ وَصَّ }وَبَ  ،151نَّْ جَ الَّتِّي حَرَّ
مَ الل ُ إِّبَّ نِّالحَق ِّ وَمَن مُتِّلَ مَظْلُوماً فَقَدْ َ عَلْنَا لِّوَلِّي ِّ ِّ ضُلْطَاناً  فََ   تَقْتُلُواْ النَّْ جَ الَّتِّي حَرَّ

 .33{ااضراءقَتْلِّ إِّنَُّ  كَانَ مَنْصُوراً ف ِّي الْ  يُضْرِّف
 ويقول ه ضنحان  وتعالى 

ِّ عَلَيْكُمْ إِّذْ كُنتُمْ أعَْدَاء  عْمََ  الل  مُواْ وَاذْكُرُواْ نِّ يعاً وَبَ تََ رَّ ِّ َ مِّ مُواْ نِّحَبْلِّ الل  }وَاعْتَصِّ
عْمَتِّ ِّ  نْهَا فَأَلَّإَ بَثْنَ مُلُونِّكُمْ فَأَصْنَحْتُم بِّنِّ نَ النَّارِّ فَأَنقَذَكُم م ِّ إِّْ وَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ لََ ا حُْ رَةٍ م ِّ

نكُمْ أُمَّةٌ ثَدْعُونَ إِّلَى الَْ ثْرِّ وَيَأْمُرُونَ  ،يَاتِّ ِّ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَذَلِّلَ ثُبَث ِّنُ الل ُ لَكُمْ آ وَلْتَكُن م ِّ
 .104 -103 {آل عمرانأُوْلَـ ِّلَ هُمُ الْمُْ لِّحُونَ  وَ نِّالْمَعْرُوفِّ وَلَنْهَوْنَ عَنِّ الْمُنكَرِّ 

ضُولُ عَلَيْكُمْ  }وَكَذَلِّلَ َ عَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَضَطاً ل ِّتَكُونُواْ لُهَدَاء عَلَى النَّاجِّ وَيَكُونَ الرَّ
ةٍ أُْ رَِّ ْ  لِّلنَّاجِّ تَأْمُرُونَ نِّالْمَعْرُوفِّ  143لَهِّثداً{النقرة  وَتَنْهَوْنَ عَنِّ }كُنتُمْ َ ثْرَ أُمَّ

ِّ{آل عمران  ّ نُونَ نِّا  110الْمُنكَرِّ وَتُْ مِّ
لأن الأنــا فــي حقيقــة تركثــ  الــذا   ؛كــل فــردي واحــد فــي كيــان ن ضــ وا خــر وأنــا

وهـي  ،ليـةكفهي الـذا  اانضـانية ال ،كيان مرك  اانضانية ليض  تركثناً يضثراً، بل هي
 دا  فـــيمتعـــدد ابنتمـــاءا  وابمتـــدان وهـــي كيـــا ،وهـــي الـــن ج اللوامـــة ،الـــن ج الأمـــارة

ـــا  وأنعـــاد ، دا لـــ  ـــدءًا  ب تن صـــم عـــن ال ـــرد، وب يُضـــتغنى عنهـــا، ولتكـــون مـــن كيان ب
والقــوم إلــى الأمــة ( ب ثت ــزأ مــن الأنــااانضــانية  ــزء و  ،اانضــانهــي نــا الأناانضــانية )ف

وهـم  ،إلـى كـل هـ بء انتماء؛ لأن الأنا اانضانية هي وانتهاء نالقربى وال وار ،والعلثرة
 . زء منهمهي و  ،من هذ  الأنا اانضانية  زءٌ 
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ــا  ن مــوزا بــثن ان ــج كيــوكــل ذا  كــل الحا ــا  فــي دا ــل  فــي طلــ فــا خر وأن
)الـن ج الأمـارة يحكمهـا مـانون الغـا  حثـث "الحـقُّ للقـوة"  عدوانيـة حثوانيـةطثنيـة نوازا 
يحكمهـا مـانون العـدل   مضـوالة رحمالو تطلعا  وألواق روحانية طلناً للعدل و  ،نالضوء(

ال ــرد اانضــاني كيانــاً موزعــاً بــثن وهــذا مــا ث عــل ؛ )الــن ج اللوامــة(حثــث "القــوة للحــق" 
حثــث  ،الــرحمنعــدل وروحانيــة  حثــث الحــق للقــوة ،الحثــوان تظــالممــانون الغــا  و  نــوازا
اانضـان  ية فـي بـ رة وعـيوتأتي الر ية الكونيـة القرآنيـة لت عـل ال طـرة الضـو  ة للحق  القو 
ــ تتطلــع وتنــزا نحــو مــيم الحــق والعــدل،  ث عــل ن ــج اانضــانالأمــر الــذو وهــو  ؛د لترل ِّ
العدوانيـة والعنصـرلة    الطثنيـة الماديـةنوازعـتنكر على ن ج اانضان ما ث ال ها من و 

ِّ وَلِّلرَّضُولِّ إِّذَا دَعَاكُم الحثوانية، ثبُواْ ِّّ  ثنَ آمَنُواْ اضْتَ ِّ  .24لِّمَا يُحْثِّيكُمْ{الأن ال }يَا أَثُّهَا الَّذِّ
ــا وا خــروأ نضــانية فــي إ ــوة هويــة وعقثــدة ور يــة، هــي  ــوهر الــذا  اا المضــلم ن

فكــل ذلــل  ،وب مــادةً  وب طثنــاً  اانضــاني لــيج لــك ً  ن  ــوهر الو ــود، لأآلهــاحياتهــا وم
ـــ ،يضـــ رها فهـــو ؛ر وا  للو ـــود اانضـــاني فـــي الأدوضـــا ل وأ هـــا عـــن فحـــوى ر بـويعب ِّ

ب يكــون  تها و مابتهــاابــداعالمــادة وتضــ ثراتها وار دون بــ، ف  ور لتــ  وميمــ  ومناد ــ إرادتــ
ــً  وَهُــوَ  فــي عــالم اانضــان و ــود ــوَكُمْ أَيُّكُــمْ أَحْضَــنُ عَمَ ــاةَ لِّثَبْلُ ــقَ الْمَــوَْ  وَالْحَيَ و َ لَ ــذِّ }الَّ

وأغلـــى رفقـــة  عـــزَّ ، أ ذلل تكـــون أ ـــوة الآ ـــر المضـــلم الضـــوو بـــو ، 2{الملـــلالْعَزِّلـــزُ الْغَُ ورُ 
ـــل  ـــوَّ وأ ـــونَ  ن العقثـــدة هـــي أعمـــق رانطـــة روحيـــة إنضـــانيةلأة إنضـــانية؛ ذل نُ ـــا الْمُْ مِّ }إِّنَّمَ

ضْـلِّمُونَ  ،10إِّْ وَةٌ{الح را  ثنَ آمَنُـواْ اتَّقُـواْ الل َ حَـقَّ تُقَاتِّـ ِّ وَبَ تَمُـوتُنَّ إِّبَّ وَأَنـتُم مُّ  }يَا أَثُّهَـا الَّـذِّ
مُواْ نِّحَبْلِّ *  ِّ عَلَـيْكُمْ إِّذْ كُنـتُمْ أعَْـدَاء فَـأَلَّإَ  وَاعْتَصِّ عْمَـَ  الل  مُـواْ وَاذْكُـرُواْ نِّ يعـاً وَبَ تََ رَّ ِّ َ مِّ الل 

نْهَـا ـنَ النَّـارِّ فَأَنقَـذَكُم م ِّ عْمَتِّ ِّ إِّْ وَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ لََ ا حُْ رَةٍ م ِّ كَـذَلِّلَ  بَثْنَ مُلُونِّكُمْ فَأَصْنَحْتُم بِّنِّ
ــــث ِّنُ الل ُ  ــــمْ آثُبَ ــــدُونَ  لَكُ ــــمْ تَهْتَ ــــ ِّ لَعَلَّكُ ــــأْمُرُونَ *يَاتِّ ــــرِّ وَيَ ــــى الَْ ثْ ــــدْعُونَ إِّلَ ــــةٌ ثَ ــــنكُمْ أُمَّ وَلْتَكُن م ِّ

ــالْمَعْرُوفِّ وَلَنْهَــوْنَ عَــنِّ الْمُنكَــرِّ وَ  ـــ ِّلَ هُــمُ الْمُْ لِّحُــونَ نِّ ــونَ }، 104-102{آل عمــرانأُوْلَ نُ وَالْمُْ مِّ
ـــاُ  نَعْبُـــهُمْ أَوْ  نَ ـــونَ وَالْمُْ مِّ ـــرِّ وَيُقِّيمُ ـــوْنَ عَـــنِّ الْمُنكَ ـــالْمَعْرُوفِّ وَلَنْهَ ـــأْمُرُونَ نِّ ـــٍ  يَ ـــاء نَعْ لِّيَ

يعُــــــونَ الل َ وَرَضُــــــولَُ  أُوْلَـــــــ ِّلَ ضَــــــثَرْحَمُهُمُ الل ُ  كَــــــاةَ وَيُطِّ ـــــَ ةَ وَلُْ تــُــــونَ الزَّ  إِّنَّ الل َ عَزِّلــــــزٌ الصَّ
أنـ  مـال  مـال رضـول ه صـلى وعن عبده بـن عمـر ربـي ه عنهمـا ، 71{التونةحَكِّيمٌ 

ه بـــن  وعـــن عبـــد،  27(...المضـــلم أ ـــو المضـــلم ب يظلمـــ  وب يضـــلم )ه عليـــ  وضـــلم  
لـد ، و لم المضـلمون مـن لضـان  ـعمر أن رضول ه صـلى ه عليـ  مـال  )المضـلم مـن ضـ
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ربــي ه عنــ  وعــن أبــي موضــى الألــعرو ،  28والمهــا ر مــن ه ــر مــا نهــى ه عنــ (
ن للمـــ من كالبنيـــان يلـــد نعبـــ  )المـــ مصـــلى ه عليـــ  وضـــلم   مـــال رضـــول همـــال   
مـــال  )منـــل المـــ منثن فـــي تـــوادهم وتـــراحمهم وعنـــ  صـــلى ه عليـــ  وضـــلم  ، 29(نعبـــاً 

 30وتعاط هم منل ال ضد إذا التكى من  عبو تداعى لـ  ضا ر ال ضد نالضهر والحمـى(
ويقـول عليـ  الصـ ة  ،31تحـ  لن ضـل"أح  لأ يـل مـا و ويقول علي  الص ة والض م " ،

ثنُ ، ونَضْـتَغْ ِّرُُ ، ونَتـُوُ  إليـ ، ونَعُـوذُ ""فـي ح ـة الـوداا  والض م  الحمـدُ لله نحمـدُُ  وَنَضْـتَعِّ
ـلَّ لَـُ ، ومَـنْ يُبَـلِّلْ فَـَ   نا ومِّنْ ضث  آ ِّ أعْمَالِّنَا مَن ثَهْدِّ هُ فَـ  مُبِّ نْ لُرورِّ أنُْ ضِّ ناللهِّ مِّ

وَ لَ ُ  . أَمَّا نعد  أث هَا الن اج، اضْـمَعُوا من ـي أُب ـثنْ لَكُـمْ، فَـ ن يَ بَ أَدْرِّو، لعَلـي  بَ أَلْقَـاكُمْ هَادِّ
مَـاءَكُمْ وَأمْـوَالَكُمْ حَـرَامٌ عَلـيكُمْ إلـى أنْ  نَعْدَ عَامي هَذَا، في مَوْمِّ ي هذا. أَثُهَـا النَّـاج، إن  دِّ

كُمْ  كُم هَــذَا، أَبَ هَــلْ بَلَّغــُ ، الل هُــم  تَلْقَـوْا رَبَّكُــمْ، كَحُرمَــةِّ ثَــوْمِّ هَــذَا فـي لَــهْرِّ كُــمْ هَــذَا فــي بَلَـدِّ
ــــة  لي  ــــا الَ اهِّ بَ نَّ رِّ ــــُ  عَلَثهــــا، وار ــــنْ اْ تمَنَ هــــا إلــــى مَ ــــدَُ  أَمَانــــةٌ فلثُ د ِّ نْ ــــْ  عِّ الْــــهَدْ. فَمَــــنْ كَانَ

لَ رباً أَبْدأُ نِّ ِّ رِّبَا عَم ي العناجُ بن عبد المطل . ن  أَو    مَوبواٌ، وار
ـــثِّن  أب ثُـــوطْ نَ  ، لَكُـــمْ عَل ـــمْ عَلَـــثْهِّن  حـــق  ـــيْكُمْ حقـــاً، ولَكُ ـــاج، إن لِّنضَـــا ِّكُمْ عَلَ أَثُّهـــا النَّ
لَة، فـ نْ أطَعْـنَكُمْ فَعَلَـيْكُمْ  لْنَ أحَداً تكرَهُونَُ  بثوتَكُمْ، وب يأتثنَ نَِّ احِّ فُرُلَكُمْ غثرَكم، وَب ثُدْ ِّ

زمُهــــنَّ وكضــــوتُهُنَّ نــــالمَعْرُوفِّ  فــــات قُوا هَ فــــي النضَــــاء، واضْتوْصُــــوا بهــــنَّ َ ثْــــراً، أَبَ هَــــلْ  رِّ
ـلُّ بمْـرِّىءٍ مَـالُ أَ يـ ِّ إب   نُونَ إْ ـوةٌ ، فَـَ  يَحِّ بل غ   الل هم الهدْ. أَثهَا الن اجُ، إن ما المُ مِّ

عُن  نَعْـــدِّو كُ   ـــاراً يَبـــرُِّ  عَـــنْ طثـــ ِّ نْ ـــجٍ منـــُ ، أَبَ هَـــلْ بل غْـــُ ، الل هُـــم الْـــهَدْ، فـــ  تَـــرْ ِّ
ـلُّوا نَعْـدَُ ، كِّتـَاَ  هِّ،  نَعْبُكُمْ رماَ  نَعْ ، فَ ن ي مَدْ تَركُْ  فِّيكُمْ مَا إنْ أَ ـذتمْ نِّـ ِّ لَـمْ تَبِّ
ــمْ لآدمَ،  ــدٌ ، كُلكُّ ن  أَنَــاكُمْ واحِّ ــدٌ، وار أَبَ هَــلْ بل غــُ ، الل هــم  الْــهَدْ. أثهــا الن ــاجُ إن رَبَّكُــمْ وَاحِّ

 أتْقَــاكُمْ ولــيج لعربــي  فَبْــلٌ علــى ع مــي  إب  نــالت قْوىَ، وآدمُ مــن تــُرا ، أَ 
كــرمُكُمْ عنــدَ هِّ

أَبَ هَـــلْ بلَّغْـــُ ، الل هُـــم  الـــهد" مَـــالُوا  نَعَـــمْ مَـــال  فلْثُبَل ِّـــ ِّ اللـــاهدُ الغا ـــَ ، والضـــ مُ علـــيكم 
وعـــن عا لـــة ربـــي ه عنهـــا  )أن رضـــول ه صـــلى ه عليـــ  وضـــلم ، 32" ورحمـــة ه!

وعـــن أبـــي هرلـــرة  ، 33ال  لـــيج نـــالم من الـــذو ثبثـــ  لـــنعاناً و ـــار   ـــا ع إلـــى  ننـــ (مـــ
وه فـي عـون العبـد مـا ... ربي ه عن  مال  مال  رضول ه صـلى ه عليـ  وضـلم 

، وعـن أبـي هرلـرة ربـي ه عنـ  مـال  مـال رضـول ه  34(...كان العبد في عـون أ يـ 
، وعــن  35علــى المضــلم حــرام  دمــ  وعربــ  ومالــ (كــل المضــلم )صــلى ه عليــ  وضــلم  
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إن ربكـم )أبي ضعثد ال درو ربي ه عن  مال  مال رضول ه صلى ه علي  وضـلم  
، وب واحدٌ، و  ، وب أحمـر  أناكم واحدٌ، وب فبل لعربيٍ  على أع ميٍ  لع مي على عربـيٍ 

ه عنـ  مـال  مـال  وعن أنج ربـي،  36أضود على أحمر، إب نالتقوى(على أضود، وب 
 رضـــول ه صـــلى ه عليـــ  وضـــلم  )انصـــر أ ـــال ظالمـــاً أو مظلومـــاً . فقـــال ر ـــلٌ  يـــا

مــال  تح ــز   ؟فرأثــ  إذا كــان ظالمــاً كثــإ أنصــر أرضــول ه أنصــر  إذا كــان مظلومــاً، 
عـن رضـول ه مـد روى حذي ـة ربـي ه عنـ  ، و 37صـر (أو تمنع  من الظلم ف ن ذلل ن

يــ  وضــلم أنـ  مــال  "مــن لـم ثهــتم للمضــلمثن عامـة فلــيج مــنهم" روا  الحــاكم صـلى ه عل
  .في مضتدرك 

ة تكافـل وتعـاون  ـو   ثر وحق وعـدل وبـر ورحمـة، وهـي أ  وة ة ااض م هي أفأ وَّ 
ولــذلل فهــي أغلــى وأضــمى وأعــز لــون مــن ألــوان اا ــاء وابنتمــاء  ،علــى البــر والتقــوى 
حضـنوا ، وأ ـاء وهـذا ابنتمـاءهـذا اا نعادالم الثوم أع المضلمون فياانضاني، لو أدرل 

 وضـبي ً  ،واحـداً  وكيانـاً  ،واحـدة اً لـدحقـاً أمـةً واحـدةً و لكـانوا الكونيـة،  الر ية القرآنيـة لَ نُّ مَ تَ 
 . ، ويعمر، يقود ولرلد، ولبني ولبداواحداً  عزلزاً  مضتقيماً 

ثنُ  نَ  * }إِّيَّــــالَ نَعْبُــــدُ وارِّيَّــــالَ نَضْــــتَعِّ ــــرَاطَ المُضــــتَقِّيمَ{ا الاهــــدِّ }وَكَـــــذَلِّلَ ، 6-5ال اتحــــة  ص ِّ
ضُـولُ عَلَـيْكُمْ لَـهِّثداً  َ عَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَضَطاً ل ِّتَكُونُـواْ لُـهَدَاء عَلَـى النَّـاجِّ وَيَكُـونَ  ، 143{النقرةالرَّ
ـــ ِّ وَمَـــنْ أَضَـــاء فَعَلَثْهَـــا وَمَـــا  ـــلَ صَـــالِّحاً فَلِّنَْ ضِّ مٍ ل ِّ }مَـــنْ عَمِّ }إِّنْ ، 46{فصـــل لْعَبِّثدِّ رَبُّـــلَ نِّظَـــ َّ

كُمْ وَارِّنْ أَضَأْتُمْ فَلَهَا{ااضراء َنُ ضِّ }وَمَـنْ أَحْضَـنُ مَـوْبً م ِّمَّـن دَعَـا إِّلَـى اللَِّّ ، 7أَحْضَنتُمْ أَحْضَنتُمْ لأِّ
نَ الْمُضْلِّمِّثنَ وَعَمِّلَ صَالِّحاً وَمَا  . 33{فصل لَ إِّنَّنِّي مِّ
ا  متعـددة كلهـا انتماءعمارلة لحبارلة ااية الكونية القرآنية افي الر   وا خر وأنا

نضانيةً  اً و نض اً ونضن اً دم انتماءٌ  "؛ لأن الأنانا"أ نـا فـي اً، والأانتماءٌ عقثـدةً وفكـر نا الأو ، وار
 نتمـاءا  مـن هـذ  ابواحـدٍ  ، وكـل  نتماءا هذ  ابكل من  مكونٌ  واحدٌ كل  هي ذلل كل 

 الأنا.ت عل الأنا هي الـ"هُمْ"، وت عل الـ"هُمْ" هي 
متعـدد القرآنيـة الكونيـة فـي الحقيقـة كـل  واحـدٌ ي الر يـة فـ ،الآ رأنا و و  ،فا خر وأنا

وحــدة فــي تنــوا، وتنــوا فــي وحــدة، ب مرآنيــاً، ال وانــ  وابنتمــاءا ، وذلــل هــو اانضــان 
، التـي هـي أصـل ال طـرة، وغايـة الضـويةتحقثـق الـذا  اانضـانية   ت ابل إب فـي مـدار 

 واضت  فها في هذ  الحياة الدنيا. ولثتهاض  ، ومناط مو ودها
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 مضـت ل ون فـي الأر ، وكـل واحـدٍ مـنو ميعنا ن طرتنا كلنا نلر،  ؛والأنا وا خر
ها وصـــ اتها والتصـــرف المضـــ ول عليـــ  أن ثـــ دو وا ـــ  الأمانـــة ومضـــ وليات المضـــلمثن

، عنهــا، نقصــد ااصــ ح والنعــد عــن اافضــاد فــي الأر ؛ فثلتــزم العــدل فــي ع ماتــ 
وللتزم ابعتدال في تصرفات ، وللتزم ااص ح في ضـعي ، وهـو ب يعتـدو وب يظلـم وب 
 يضرف وب ثبذر، وهو صادقٌ ب يكذ ، وي ي إذا عاهد أو وعد، وب ث ون إذا أ تمن. 

تضــــتو   علــــى المضــــلم ابتصــــاف نكــــل هــــذ  ومــــن هنــــا؛ فــــ ن أمانــــة ابضــــت  ف 
 .الص ا  ااص حية ااعمارلة

الصــادق إن أ طــأ فــي لــيء مــن مضــ وليا  أمانتــ  ت ــا  ن ضــ ، أو ت ــا  والمضــلم 
  ضوا ، ندم وتا  وأصل 

وهــذ  الصــ حا  ابضــت  فية تضــتدعى صــ ا  ل صــية نوعيــة ت عــل تلــل المهــام 
 والص ا  ابضت  فية حقيقة في حياة اانضان وضلوك  وع مات .

ذا لم ث د اانضان ن ض  مادراً على أن ثتصإ بها، و  بن ضـ  أى لن ذ  إلثهـا، ولنـوار
 عن أبدادها، فليعلم أن  ليج أهً  لأداء أمانة ابضت  ف.

ومد فصـل القـرآن الكـرلم هـذ  الصـ ا ، فـ ذا لـم ث ـد اانضـان المضـلم ن ضـ  متصـ اً 
بهــا فــي ذاتــ ، وفــي أدا ــ ، وفــي ع ماتــ  مــع الآ ــرلن، إنضــاناً وحثوانــاً وبث ــةً، فعليــ  أن 

مــا ث هلــ  لحمــل الأمانــة التــي هــي إلــى  هــا ب حاضــبها، وأن يأ ــذيعــود إلــى ن ضــ ، وأن ي
 معنى و ود  ومرار مصثر .

 مويقتبـــى الوفـــاء وعـــد ،فـــأداء الأمانـــة يقتبـــى صـــ ة الصـــدق والنعـــد عـــن الكـــذ 
التوابـــع وعـــدم لتطلـــ  و  ،العـــدل وعـــدم النغـــي والعـــدوانيضـــتو   و  ،الحنـــث نـــالعهود

، فــ ذا و ــدَ ااصــ ح وعــدم اافضــادى علــو  ،ااحضــان وعــدم الب ــليحــث  علــى و  ،الكبــر
ذا و ـــد فـــي ن ضـــ  مـــيً  إلـــى فـــي ن ضـــ  مـــيً  إلـــى  اانضـــانُ المضـــلمُ  القضـــوة والعـــدوان، وار

ذا و ــد فــي ن ضــ  مــيً  إلــى  الكــذ  وحنــث الوعــد و يانــة الأمانــة، ااضــراف والتبــذثر، وار
فــرَّط فـي   يعلم أنـفليعلم أن إيمان  كذٌ ، وأن ذكر  رلاءٌ، وأن علي  أن ثوا ـ  ن ضـ ، ولـ

ــ ، وأن يصــل  أمــر  مبــل فــوا   ـأمانتــ ، وأن عليــ  ليكــون مضــلماً حقــاً أن ثر ــع عــن غث ِّ
 .89-88{اللعراءأَتَى اللََّ نِّقَلٍْ  ضَلِّيمٍ  إِّبَّ مَنْ * }بَ ثَنَ عُ مَالٌ وَبَ بَنُونَ حثن  الأوان،
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لمضــلمثن والنــاج ودعــا ا ،ومــد فصــل القــرآن الكــرلم والتو يــ  النبــوو هــذ  الصــ ا 
رة النبـي الكـرلم أن مـن ب ثتحلـى ثوبـ  القـرآن الكـرلم وضـمـد و  ، ميعاً إلى التحلي بها

، مـن ذكـر ه نـ  وأن  لم ثنت ع نما يقـوم ،إيمان    الص ا  ف ن ذلل ثدل على زلإبهذ
 .وب من ص ت  وصيام  وميام 
  يقول ه ضنحان  وتعالى
ــةَ  ــا عَرَبْــنَا الْأَمَانَ ــا وَأَلْــَ قْنَ  }إِّنَّ لْنَهَ ــأَبَثْنَ أَن يَحْمِّ ــالِّ فَ نَ ــمَاوَا ِّ وَالْأَرْ ِّ وَالْ ِّ ــى الضَّ عَلَ
نضَـــانُ  نْهَـــا وَحَمَلَهَـــا ااِّْ واْ ، 72{الأحزا إِّنَّـــُ  كَـــانَ ظَلُومـــاً َ هُـــوبً مِّ ـــ دُّ ـــأْمُرُكُمْ أَن تُ }إِّنَّ الل َ يَ

ـــثْنَ  ـــتُم بَ ـــا وَارِّذَا حَكَمْ ـــى أهَْلِّهَ ـــا ِّ إِّلَ ـــدْلِّ إِّنَّ الَأمَانَ ـــواْ نِّالْعَ ـــم   النَّـــاجِّ أَن تَحْكُمُ ظُكُ ـــا يَعِّ مَّ الل َ نِّعِّ
َمَا ،34ااضـراء {نَّ الْعَهْدَ كَانَ مَضُْ وبً }وَأَوْفُواْ نِّالْعَهْدِّ إِّ  ،58{النضاءنِّ ِّ  ثنَ هُـمْ لأِّ نَـاتِّهِّمْ }وَالَّـذِّ

مْ رَاعُونَ  هِّ ـنَ نَعْبُـكُم نَعْبـاً  ،8{الم منون وَعَهْدِّ ـنَ أَمَانَتـَُ  وَلْثَتَّـقِّ  }فَـ ِّنْ أَمِّ و اْ تُمِّ فَلْثُـَ د ِّ الَّـذِّ
هَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَ ِّنَُّ  آنِّمٌ مَلْنُُ  وَالل ُ   ،283{النقـرة نِّمَـا تَعْمَلُـونَ عَلِّيمٌ الل َ رَبَُّ  وَبَ تَكْتُمُواْ اللَّ

نْهَــا وَمَــ شَ مَــا ظَهَــرَ مِّ مَ رَب ِّــيَ الَْ ــوَاحِّ نْــمَ وَالْنَغْــيَ نِّغَثْــرِّ الْحَــق ِّ وَأَن }مُــلْ إِّنَّمَــا حَــرَّ ا نَطَــنَ وَااِّ
ِّ مَا لَمْ ثُنَز ِّلْ نِّ ِّ ضُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَ   ّ ِّ مَـا بَ تَعْلَمُـونَ تُلْرِّكُواْ نِّا }إِّنَّ  ،33{الأعرافلَـى الل 

ـــى وَلَنْهَـــ و الْقُرْبَ ـــاء ذِّ حْضَـــانِّ وَارِّثتَ ـــأْمُرُ نِّالْعَـــدْلِّ وَااِّ ى عَـــنِّ الَْ حْلَـــاء وَالْمُنكَـــرِّ وَالْنَغْـــيِّ الل َ يَ
رُونَ يَعِّ  ـــذَكَّ ـــمْ تَ ـــمْ لَعَلَّكُ ثنَ إِّذَا أَصَـــابَهُ  ،90{النحلظُكُ ـــذِّ رُونَ }وَالَّ ـــمْ ثَنتَصِّ ـــيُ هُ  {اللـــورى مُ الْنَغْ
ثنَ يَظْلِّمُــونَ النَّــاجَ وَلَنْغُــونَ فِّــي الْأَرْ ِّ نِّغَثْــرِّ الْحَــ، 39 ــبِّثلُ عَلَــى الَّــذِّ ــلَ ق ِّ أُ }إِّنَّمَــا الضَّ وْلَ ِّ

ــــــــمَ  ،42{اللــــــــورى لَهُــــــــم عَــــــــذَاٌ  أَلِّيمٌ  ــــــــنَ الضَّ ــــــــثْهِّمْ رِّْ ــــــــزاً م ِّ ــــــــانُواْ }فَأَرْضَــــــــلْنَا عَلَ ــــــــا كَ اءِّ نِّمَ
ـــيَ ظَالِّمَـــةٌ  ذَ لِّلَ أَْ ـــذُ رَب ِّـــلَ إِّذَا أََ ـــ}وَكَـــذَ  ،162{الأعرافيَظْلِّمُـــونَ  إِّنَّ أَْ ـــذَُ  أَلِّـــيمٌ  الْقُـــرَى وَهِّ
ثدٌ  ، 111وُُ ــــوُ  لِّلْحَــــي ِّ الْقَثُّــــومِّ وَمَــــدْ َ ــــاَ  مَــــنْ حَمَــــلَ ظُلْماً{طــــ }وَعَنَــــ ِّ الْ  ،102{هودلَــــدِّ

ـدُونَ  ثنَامِّ ِّ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ الل ُ نِّ ِّ أَن ثُوصَـلَ وَيُْ ضِّ ثنَ ثَنقُبُونَ عَهْدَ الل ِّ مِّن نَعْدِّ مِّ }وَالَّذِّ
ــــلَ لَهُــــمُ اللَّ  كْيَــــالَ  ،25{الرعــــدارِّ عْنَــــةُ وَلَهُــــمْ ضُــــوءُ الدَّ فِّــــي الَأرْ ِّ أُوْلَ ِّ }وَيَــــا مَــــوْمِّ أَوْفُــــواْ الْمِّ

ثزَانَ نِّالْقِّضْطِّ وَبَ تَبَْ ضُواْ النَّاجَ أَلْيَاءهُمْ وَبَ تَعْ  ثنَ وَالْمِّ ـدِّ }يَـا  ،85{هودنـَوْاْ فِّـي الَأرْ ِّ مُْ ضِّ
ــــــواْ وَالْــــــرَبُواْ وَبَ تُضْــــــرِّ  دٍ وكُلُ نــــــدَ كُــــــل ِّ مَضْــــــ ِّ ــــــي آدَمَ ُ ــــــذُواْ زِّلنَــــــتَكُمْ عِّ ــــــ ُّ فُواْ إِّنَّــــــبَنِّ ُ  بَ يُحِّ

ــنَ الْمُضْــرِّفِّثنَ وَارِّنَّ فِّرْعَــوْنَ لَعَــالٍ فِّــي الَأرْ ِّ } ،31{الأعرافالْمُضْــرِّفِّثنَ   ،83{ثونجوَارِّنَّــُ  لَمِّ
ثنِّ وَكَـــــانَ  ـــــيَاطِّ رِّلنَ كَـــــانُواْ إِّْ ـــــوَانَ اللَّ ـــــيْطَانُ لِّرَب ِّـــــ ِّ كَُ وراً }إِّنَّ الْمُبَـــــذ ِّ }وَبَ  ،27{ااضـــــراءاللَّ

يعُـــو  ــــهِّمْ بَ ، 151{اللـــعراءا أَمْـــرَ الْمُضْرِّفِّثنَ تُطِّ ثنَ أَضْـــرَفُوا عَلَـــى أَنُ ضِّ وَ الَّـــذِّ نَـــادِّ }مُـــلْ يَـــا عِّ
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يعـاً إِّنَّـ ِّ إِّنَّ اللََّ يَغْ ِّرُ الذُّنُوَ  َ مِّ يمُ تَقْنَطُوا مِّن رَّحْمَةِّ اللَّ }إِّنَّ ، 53{الزمـرُ  هُـوَ الْغَُ ـورُ الرَّحِّ
و مَنْ هُوَ اللََّ بَ ثَهْ   .28{غافرمُضْرِّفٌ كَذَّا ٌ دِّ

ـن فَبْـلِّ ِّ هُـوَ َ ثْـراً لَّهُـمْ بَـلْ هُـوَ لَـر  لَّهُـمْ  ثنَ ثَبَْ لُـونَ نِّمَـا آتـَاهُمُ الل ُ مِّ }وَبَ يَحْضَبَنَّ الَّـذِّ
ـــمَاوَا ِّ وَالَأرْ ِّ وَالل ُ  ثـــرَاثُ الضَّ ِّ مِّ لُـــواْ نِّـــ ِّ ثَـــوْمَ الْقِّيَامَـــةِّ وَِّّ  مُونَ مَـــا بَ ِّ ا تَعْمَلُـــونَ  نِّمَـــضَـــيُطَوَّ

ثنَ ثَبَْ لُــونَ وَيَــأْمُرُونَ النَّــاجَ نِّالْبُْ ــلِّ وَيَكْتُمُــونَ مَــا آتَــاهُمُ الل ُ ، 180{آل عمــرانَ بِّثــرٌ  }الَّــذِّ
}وَبَ تَْ عَـلْ ثَـدَلَ مَغْلُولَـةً إِّلَـى عُنُقِّـلَ ، 37{النضـاءلْكَـافِّرِّلنَ عَـذَاناً مُّهِّثناً مِّن فَبْلِّ ِّ وَأعَْتَدْنَا لِّ 

يمَـانَ ، 29{ااضـراءفَتَقْعُدَ مَلُومـاً مَّحْضُوراً نْضُطْهَا كُلَّ الْنَضْطِّ وَبَ تَ  ارَ وَااِّْ ُ وا الـدَّ ثنَ تَبَـوَّ }وَالَّـذِّ
ــا أُوتــُوا وَلُــْ نِّرُونَ  مْ حَاَ ــةً م ِّمَّ ــدُونَ فِّــي صُــدُورِّهِّ بُّــونَ مَــنْ هَــاَ رَ إِّلَــثْهِّمْ وَبَ ثَ ِّ ــن مَــبْلِّهِّمْ يُحِّ مِّ

ـــــــهِّمْ  ـــــــى أَنُ ضِّ ـــــــ ِّ فَأُوْ عَلَ ـــــــن ثُـــــــوقَ لُـــــــ َّ نَْ ضِّ ـــــــمْ َ صَاصَـــــــةٌ وَمَ ـــــــانَ بِّهِّ لَ ِّـــــــلَ هُـــــــمُ وَلَـــــــوْ كَ
ــلَ وَاضْــتَغْنَى ، 9{الحلــرالْمُْ لِّحُونَ  ــا مَــن بَ ِّ ــرُُ  لِّلْعُضْــرَى ، وَكَــذََّ  نِّالْحُضْــنَى، }وَأَمَّ ، فَضَنُيَض ِّ
ــ ثنِّ   َ }أَرَأَثْــ، 11 – 8{اللثــلي عَنْــُ  مَالُــُ  إِّذَا تَرَدَّىوَمَــا يُغْنِّ ُ  نِّالــد ِّ و يُكَــذ ِّ و فَــذَ ، الَّــذِّ لِّلَ الَّــذِّ

ضْـكِّثنِّ وَبَ يَحُ ، ثَدُاُّ الْثَتِّيمَ  ثنَ ، فَوَلْـلٌ ل ِّلْمُصَـل ِّثنَ ،  ُّ عَلَى طَعَـامِّ الْمِّ  هُـمْ عَـن صَـَ تِّهِّمْ الَّـذِّ
ثنَ هُمْ ثُرَاُ ونَ ، ضَاهُونَ   .7 – 1{الماعووَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ، الَّذِّ

ِّ وَالْثَـوْمِّ }لَّيْجَ الْ   ّ بِّرَّ أَن تُوَلُّواْ وُُ وهَكُمْ مِّبَلَ الْمَلْرِّقِّ وَالْمَغْرِّ ِّ وَلَـكِّنَّ الْبِّرَّ مَـنْ آمَـنَ نِّـا
ـــــامَى  ـــــى وَالْثَتَ ـــــ ِّ ذَوِّو الْقُرْبَ ـــــى حُن ِّ ـــــى الْمَـــــالَ عَلَ ـــــثنَ وَآتَ ـــــا ِّ وَالنَّبِّث ِّ ـــــرِّ وَالْمَلآ ِّكَـــــةِّ وَالْكِّتَ الآ ِّ

كَـــاةَ وَالْمُوفُـــونَ وَالْمَضَـــاكِّثنَ وَابْـــنَ  ـــ ةَ وَآتَـــى الزَّ مَـــا ِّ وَأَمَـــامَ الصَّ ـــآ ِّلِّثنَ وَفِّـــي الر ِّ ـــبِّثلِّ وَالضَّ الضَّ
ثنَ صَـدَمُوا  ـثنَ الْنَـأْجِّ أُولَــ ِّلَ الَّـذِّ ـرَّاء وَحِّ ـابِّرِّلنَ فِّـي الْنَأْضَـاء والبَّ مْ إِّذَا عَاهَدُواْ وَالصَّ هِّ نِّعَهْدِّ

ــن ، 177{النقرةوَأُولَــ ِّلَ هُـمُ الْمُتَّقُـونَ  بُّـونَ وَمَـا تُن ِّقُـواْ مِّ ـا تُحِّ }لَـن تَنَـالُواْ الْبِّـرَّ حَتَّــى تُن ِّقُـواْ مِّمَّ
ثنَ بَ ، 92{آل عمرانءٍ فَ ِّنَّ الل َ نِّ ِّ عَلِّيمٌ لَيْ  ـدُونَ نِّكَاحـاً حَتَّـى يُ  }وَلْيَضْـتَعْ ِّإِّ الَّـذِّ ـثَهُمْ ثَ ِّ غْنِّ

ــــن فَبْــــلِّ ِّ  وَبَ تُلْــــرِّكُواْ نِّــــ ِّ لَــــثْ اً وَنِّالْوَالِّــــدَثْنِّ إِّحْضَــــاناً وَبِّــــذِّو }وَاعْبُــــدُواْ الل َ ، 33{النوراللَُّ مِّ
ـاحِّ ِّ نِّالَ نـ ِّ وَابْـنِّ  و الْقُرْبَـى وَالَْ ـارِّ الُْ نُـ ِّ وَالصَّ الْقُرْبَى وَالْثَتَامَى وَالْمَضَاكِّثنِّ وَالَْ ـارِّ ذِّ

بِّثلِّ وَمَا مَلَكَْ  أَيْمَانُكُمْ إِّنَّ الل َ بَ يُحِّ ُّ   .36{النضاءكَانَ مُْ تَابً فَُ وراً   مَنالضَّ
ـــــــــــــــارٌ إِّنَّ اللََّ بَ ثَهْـــــــــــــــ} ٌ  كَ َّ ـــــــــــــــاذِّ ـــــــــــــــوَ كَ ـــــــــــــــنْ هُ و مَ ـــــــــــــــ ُ }. 3{الزمردِّ ـــــــــــــــ ُّ  إِّنَّ بَ يُحِّ

ــن تَْ ــرِّقَ الَأرَْ  وَ ، 23{النحلالْمُضْــتَكْبِّرِّلنَ  ــلَ لَ ــي الَأرْ ِّ مَرَحــاً إِّنَّ ــَ  }وَبَ تَمْــشِّ فِّ ــن تَبْلُ لَ
ـــــالَ طُوبً  نَ ـــــى الْأَرْ ِّ هَوْنـــــاً وَارِّذَا  ،37{ااضـــــراءالْ ِّ ثنَ يَمْلُـــــونَ عَلَ ـــــذِّ ـــــادُ الـــــرَّحْمَنِّ الَّ نَ }وَعِّ

لُونَ مَالُوا ضَـَ ماً  َ اطَبَهُمُ  ثنَ بَ ثُرِّلـدُونَ ، 63{ال رمانالَْ اهِّ ـرَةُ نَْ عَلُهَـا لِّلَّـذِّ ارُ الْآ ِّ }تِّلْـلَ الـدَّ
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لَ لِّلنَّـاجِّ وَبَ ، 83{القصـاقِّثنَ  وَالْعَامِّنَـةُ لِّلْمُتَّ عُلُو اً فِّـي الْأَرْ ِّ وَبَ فَضَـاداً  رْ َ ـدَّ }وَبَ تُصَـع ِّ
ــ ُّ كُــلَّ مُْ تــَالٍ فَُ ورٍ تَمْـشِّ فِّــي الْأَرْ ِّ مَرَحــاً إِّنَّ اللََّ بَ  }كَــذَلِّلَ يَطْنَــعُ اللَُّ ، 18{لقمــانيُحِّ

 .35{غافرل ِّ مَلْ ِّ مُتَكَب ِّرٍ َ نَّارٍ عَلَى كُ 
ــــــــلَ نِّالْحِّ  ظَــــــــةِّ الْحَضَــــــــنَةِّ وََ ــــــــا}ادْاُ إِّلِّــــــــى ضَــــــــبِّثلِّ رَب ِّ ــــــــةِّ وَالْمَوْعِّ ــــــــيَ كْمَ ــــــــالَّتِّي هِّ لْهُم نِّ دِّ

نْـــلِّ مَـــا عُـــومِّبْتُم نِّـــ ِّ وَلَـــ ِّن صَـــبَرْتُ ، 125{النحلأَحْضَـــنُ  مْ لَهُـــوَ َ ثْـــرٌ }وَارِّنْ عَـــامَبْتُمْ فَعَـــامِّبُواْ نِّمِّ
ــابِّرلنَ  ــَ ةَ وَأْمُــرْ نِّــالْمَعْرُوفِّ ، 126{النحلل ِّلصَّ  وَانْــَ  عَــنِّ الْمُنكَــرِّ وَاصْــبِّرْ }يَــا بُنَــيَّ أَمِّــمِّ الصَّ

ـــــنْ عَـــــزْمِّ الْأُمُورِّ عَلَـــــى مَـــــا أَصَـــــانَلَ إِّنَّ  ثنَ وَالْمُضْـــــلِّمَا ِّ ، 17{لقمـــــان ذَلِّـــــلَ مِّ }إِّنَّ الْمُضْـــــلِّمِّ
ــــــــابِّرِّلنَ  مَا ِّ وَالصَّ ــــــــادِّ مِّثنَ وَالصَّ ــــــــادِّ ــــــــا ِّ وَالصَّ تَ ــــــــا ِّ وَالْقَــــــــانِّتِّثنَ وَالْقَانِّ نَ نِّثنَ وَالْمُْ مِّ وَالْمُــــــــْ مِّ

ــا ِّمَا ِّ وَ  ثنَ وَالصَّ ــا ِّمِّ مَا ِّ وَالصَّ مِّثنَ وَالْمُتَصَــد ِّ ــعَا ِّ وَالْمُتَصَــد ِّ ثنَ وَالَْ الِّ ــعِّ ــابِّرَا ِّ وَالَْ الِّ الصَّ
ثنَ فُرُوَ هُمْ وَالْحَافِّظَا ِّ وَالـذَّاكِّرِّلنَ اللََّ كَنِّثـراً وَالـذَّاكِّرَا ِّ أعََـدَّ اللَُّ لَهُـم مَّغْ ِّـرَةً وَأَْ ـراً  وَالْحَافِّظِّ

يمــاً عَ  ــيَ أَحْضَــنُ فَــ ِّذَا الَّــذِّو ، 35{الأحزا ظِّ ــث َِّ ةُ ادْفَــعْ نِّــالَّتِّي هِّ }وَبَ تَضْــتَوِّو الْحَضَــنَةُ وَبَ الضَّ
يمٌ بَثْنَــلَ وَبَثْنَــُ  عَــدَ  ــنْ عَــزْمِّ }وَلَمَــن صَــبَرَ وَغََ ــرَ إِّنَّ ، 34{فصــل اوَةٌ كَأَنَّــُ  وَلِّــي  حَمِّ ذَلِّــلَ لَمِّ

ــــــــمَّ ، 43{اللــــــــورى الْأُمُورِّ  ــــــــبْرِّ وَتَوَاصَــــــــوْا }نُ ــــــــوا وَتَوَاصَــــــــوْا نِّالصَّ ثنَ آمَنُ ــــــــذِّ ــــــــنَ الَّ ــــــــانَ مِّ  كَ
ـــــالِّحَا ِّ وَتَوَاصَـــــوْا نِّـــــالْ ، 17نِّالْمَرْحَمَةِّ{البلـــــد لُـــــوا الصَّ ثنَ آمَنُـــــوا وَعَمِّ حَق ِّ وَتَوَاصَـــــوْا }إِّبَّ الَّـــــذِّ

بْرِّ   .3{العصرنِّالصَّ
كُمْ أَ  َيْمَــانِّ واْ وَتَتَّقُــواْ وَتُصْــلِّحُواْ بَــثْنَ ال}وَبَ تَْ عَلُــواْ الل َ عُرْبَــةً لأ ِّ يعٌ ن تَبَــرُّ نَّــاجِّ وَالل ُ ضَــمِّ

ــن نَّْ ــوَاهُمْ إِّبَّ مَــنْ أَمَــرَ نِّصَــدَمَةٍ أَوْ مَعْـــرُوفٍ أَوْ ، 224{النقــرةعَلِّيمٌ  }بَّ َ ثْــرَ فِّــي كَنِّثــرٍ م ِّ
ــــــلَ ابْتَغَــــــاء مَرْبَــــــا ِّ الل ِّ  ــــــاجِّ وَمَــــــن يَْ عَــــــلْ ذَلِّ ــــــثْنَ النَّ تِّيــــــ ِّ أَْ ــــــراً  فَضَــــــوْفَ نُ ْ إِّصْــــــَ حٍ بَ

يماً  ــنَ الظَّــن ِّ إِّنَّ نَعْــَ  الظَّــن ِّ إِّنْــمٌ ، 114{النضــاءعَظِّ بُــوا كَنِّثــراً م ِّ ثنَ آمَنُــوا اْ تَنِّ }يَــا أَثُّهَــا الَّــذِّ
يــ ِّ مَثْتــاً  ــ ُّ أَحَــدُكُمْ أَن يَأْكُــلَ لَحْــمَ أَ ِّ ضُــوا وَبَ يَغْتَــ  نَّعْبُــكُم نَعْبــاً أَيُحِّ فَكَرِّهْتُمُــوُ   وَبَ تََ ضَّ

يمٌ وَاتَّقُـوا اللََّ  ـن مَــوْمٍ ، 12{الح ـرا إِّنَّ اللََّ تـَوَّاٌ  رَّحِّ ثنَ آمَنُـوا بَ يَضْـَ رْ مَـومٌ م ِّ }يَـا أَثُّهَـا الَّــذِّ
ــزُ  ــنْهُنَّ وَبَ تَلْمِّ ضَــاء عَضَــى أَن يَكُــنَّ َ ثْــراً م ِّ ــن ن ِّ ضَــاء م ِّ ــنْهُمْ وَبَ نِّ وا عَضَــى أَن يَكُونُــوا َ ثْــراً م ِّ

يمَــانِّ وَمَــن لَّــمْ ثَتــُْ   ضْــمُ الُْ ضُــوقُ نَعْــدَ ااِّْ فَأُوْلَ ِّــلَ هُــمُ أَنُ ضَــكُمْ وَبَ تَنَــابَزُوا نِّالْأَلْقَــا ِّ بِّــْ جَ ابِّ
ثنَ نَضُــــــوا اللََّ فَأَنضَـــــاهُمْ أَنُ ضَــــــهُمْ ، 11{الح را الظَّـــــالِّمُونَ  ــــــلَ هُــــــمُ }وَبَ تَكُونُــــــوا كَالَّــــــذِّ  أُوْلَ ِّ
قُونَ  ـلِّ إِّبَّ أَن تَكُـونَ ، 19الحلر{الَْ اضِّ ثنَ آمَنُـواْ بَ تـَأْكُلُواْ أَمْـوَالَكُمْ بَثْـنَكُمْ نِّالْنَاطِّ }يَا أَثُّهَا الَّذِّ

ـــواْ أَنُ ضَـــكُمْ إِّنَّ  ـــنكُمْ وَبَ تَقْتُلُ ـــرَاٍ  م ِّ يمـــاً تَِّ ـــارَةً عَـــن تَ ـــمْ رَحِّ ـــلَ ،  الل َ كَـــانَ نِّكُ ـــلْ ذَلِّ ـــن يَْ عَ وَمَ
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ثراً ضَوْفَ نُصْلِّي ِّ نَاراً وَكَـاعُدْوَاناً وَظُلْماً فَ  ِّ يَضِّ }يَـا أَثُّهَـا ، 30 -29 {النضـاءنَ ذَلِّـلَ عَلَـى الل 
لُواْ صَ  ثنَ آمَنُواْ بَ تُنْطِّ  .264النقرة {دَمَاتِّكُم نِّالْمَن ِّ وَالأذَىالَّذِّ

ــلَّ لَهُــمْ مُــ ــلَّ لَكُــمُ الطَّث ِّنَا ُ }يَضْــأَلُونَلَ مَــاذَا أُحِّ ثنَ آمَنُــواْ بَ  }يَــا، 4{الما ــدةلْ أُحِّ أَثُّهَــا الَّــذِّ
ثنَ تُحَر ِّمُــواْ طَث ِّنَــا ِّ مَــا أَحَــلَّ الل ُ لَكُــمْ وَبَ تَعْتـَـدُواْ إِّنَّ الل َ  ــ ُّ الْمُعْتَدِّ }مُـــلْ ، 87{الما ــدة بَ يُحِّ

نَـادِّ ِّ  ِّ الَّتِّـيَ أَْ ـرََ  لِّعِّ مَ زِّلنَـةَ الل  زْقِّ مَـنْ حَـرَّ ـنَ الر ِّ ثنَ ، 32{الأعـرافوَالْطَّث ِّنَـا ِّ مِّ }يَـا أَثُّهَـا الَّـذِّ
ِّ إِّ  ــاكُمْ وَالْــكُرُواْ ِّّ  ــا ِّ مَــا رَزَمْنَ ــن طَث ِّنَ ــدُونَ آمَنُــواْ كُلُــواْ مِّ }وَارِّن ، 172{النقرةن كُنــتُمْ إِّيَّــاُ  تَعْبُ

ــ ِّ إِّنَّ ــى الل  ــلْ عَلَ ــا وَتَوَكَّ ــاْ نَْ  لَهَ ــلْمِّ فَ يعُ الْعَلِّيمُ َ نَحُــواْ لِّلضَّ ــمِّ ــوَ الضَّ ــا أَثُّهَــا ، 61{الأن ــالُ  هُ }يَ
ـــثنٌ  ـــيْطَانِّ إِّنَّـــُ  لَكُـــمْ عَـــدُو  مُّبِّ ـــلْمِّ كَآفَّـــةً وَبَ تَتَّنِّعُـــواْ ُ طُـــوَا ِّ اللَّ ثنَ آمَنُـــواْ ادُْ لُـــواْ فِّـــي الض ِّ  الَّـــذِّ

َ ةَ وَأَمْـرُهُمْ لُـورَى بَثْـنَهُمْ وَمِّمَّـا رَ ، 208{النقرة ثنَ اضْتََ ابُوا لِّرَب ِّهِّمْ وَأَمَامُوا الصَّ اهُمْ زَمْنَـ}وَالَّذِّ
ثنَ آَمَنُوا لِّمَ ، 38{اللورى ثُن ِّقُونَ  ِّ أَ ، تَقُولُونَ مَا بَ تَْ عَلُـونَ  }يَا أَثُّهَا الَّذِّ نـدَ اللَّ ن كَبُـرَ مَقْتـاً عِّ

 .3–2 {الصإتَقُولُوا مَا بَ تَْ عَلُونَ 
 نِّــالْحَق ِّ وَبَ تَتَّنِّــعِّ الْهَــوَى }يَــا دَاوُودُ إِّنَّــا َ عَلْنَــالَ َ لِّيَ ــةً فِّــي الْأَرْ ِّ فَــاحْكُم بَــثْنَ النَّــاجِّ 

ثدٌ  ِّ لَهُـمْ عَـذَاٌ  لَـدِّ ـلُّونَ عَـن ضَـبِّثلِّ اللَّ ثنَ يَبِّ ِّ إِّنَّ الَّـذِّ لَّلَ عَن ضَبِّثلِّ اللَّ نِّمَـا نَضُـوا ثَـوْمَ  فَيُبِّ
ضَـا ِّ  ـنَ الْأَمْــرِّ فَاتَّنِّعْهَــا وَبَ تَتَّنِّـعْ ، 26{االْحِّ ثنَ بَ أهَْــ }نــُمَّ َ عَلْنَـالَ عَلَــى لَــرِّلعَةٍ م ِّ وَاء الَّــذِّ
ـيَ فَـ ِّ ، وَنَهَى النَّْ جَ عَـنِّ الْهَـوَى }وَأَمَّا مَنْ َ افَ مَقَامَ رَب ِّ ِّ ، 18{ال انيةيَعْلَمُونَ  نَّ الَْ نَّـةَ هِّ
ِّ إِّبَّ }، 41 –40{النازعا الْمَأْوَى  وْحِّ الل  ـن رَّ ِّ إِّنَّـُ  بَ ثَيْـأَجُ مِّ وْحِّ الل  ـن رَّ قَـوْمُ  الْ وَبَ تَيْأَضُواْ مِّ

ــةٍ أُْ رَِّ ــْ  لِّلنَّــاجِّ تَــأْمُرُونَ نِّــالْمَعْرُوفِّ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِّ ، 87{ثوضــإالْكَافِّرُونَ  }كُنــتُمْ َ ثْــرَ أُمَّ
ِّ الْ   ّ نُــونَ نِّــا وَتَعَــاوَنُواْ عَلَــى الْبــر ِّ وَالتَّقْــوَى وَبَ تَعَــاوَنُواْ عَلَـــى }، 110{آل عمــرانمُنكَــرِّ وَتُْ مِّ

نْمِّ وَالْعُدْوَانِّ  قَا ِّ {الما دةااِّ ثدُ الْعِّ  .2 وَاتَّقُواْ الل َ إِّنَّ الل َ لَدِّ
  ويقول رضول ه صلى ه علي  وضلم 

إن عن أبي وا ل عن عبده ربي ه عن  عن النبي صلى ه علي  وضلم مـال  "
ن البــر ثهــدو إلــى  الصــدق ثهــدو إلــى ن و  ،ال نــةالبــر، وار حتــى يكــون يصــدق لالر ــل ار

ن ن الر ـــل  صـــديقاً، وار ـــار، وار ـــى الن ن ال  ـــور ثهـــدو إل الكـــذ  ثهـــدو إلـــى ال  ـــور، وار
، وعـن عبـده بـن مضـعود أن رضـول ه صـلى ه 38ليكذ  حتى يكتـ  عنـد ه كـذانا"

وب يحـــل لمضـــلم أن  ،وضـــنان  فضـــوق  ،إن متـــال المـــ من ك ـــرأب ...)عليـــ  وضـــلم مـــال  
ياكم والكذ  ،ثه ر أ ا  فوق ن ث وب  ،ذ  ب يصـل  نال ـد وب نـالهزلف ن الك ؛أب وار
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ن ال  ـور ثهـدو إلـى  ،الر ل صبي  نم ب ي ي ل  ف ن الكـذ  ثهـدو إلـى ال  ـور دِّ يعِّ  وار
ن الصــدق ثهــدو إلــى البــر ،النــار ن البــر ثهــدو إلــى ال نــة ،وار نــ  يقــال للصــادق  ،وار وار

ن العبـــد يكـــذ  حتـــى يكتـــ  عنـــد ه  ،ويقـــال للكـــاذ  كـــذ  وف ـــر ،صـــدق وبـــر أب وار
وعن ضمرة بن  ند  مال  مـال النبـي صـلى ه عيـ  وضـلم  )رأثـ  ر لـثن أتيـاني مـاب ،  39(ناً كذا

نــ  إلــى ثــوم  الــذو رأثتــ  يلــق لــدم  فكــذا  يكــذ  نالكذنــة تحمــل عنــ  حتــى تبلــ  الآفــاق فيُصــنع
آيـة المنـافق نـ ث ، وعن أبي هرلرة عـن النبـي صـلى ه عليـ  وضـلم مـال  ) 40القيامـة (

ذا إذا حدث كذ  و  ذا وعد أ لإ وار ، وعن عبده بـن عمـر ربـي ه  41 تمن  ان(اار
 عنـ  أن رضــول ه صـلى ه عليــ  وضـلم مــال  "المضـلم مــن ضـلم المضــلمون مـن ولضــان 

 42، والمها ر من ه ر ما نهى ه عن "ثد  
وهــذا الصــاح  ابــن ال طــا ، ربثــ  الكتــا  وتلمثــذ النبــوة، يقــتا  لللــا  القنطــي 

بنـــور   صـــوترفـــع ، ول والأمثـــرِّ العربـــي عمـــرو بـــن العـــااي ابـــن القا ـــدِّ ليبـــر  القنطـــ
علــى مــر ِّ الزمــان، مقــرراً إ ــاء مــدوياً لر يــة القرآنيــة الحبــارلة والضــثرة النبويــة هــدو ا

ـــداً عـــن العنصـــرلا  والطنقيـــا ، م اطنـــاً عَ  ــــاانضـــان ومضـــاوات ، نعث ــــروٍ  وابـــنَ راً ـمْ عَـمْ
،  43!(!اضــتعبدتم النــاج ومــد ولــدتهم أمهــاتهم أحــراراً )متــى   والأ يــال مــن نعــدهم مــا  ً 

نعــم، متــى اضــتعبد اانضــان أ ــا  اانضــان!! وهــم إ ــوة مكرمــون، مــن ن ــجٍ واحــدةٍ، منــذ 
 أن  لق ه اانضان حتى ثرث ه الأر  ومن علثها لثوم الحضا . 

  
ر وحـق الحبـارلة هـي ر يـة  ثـالر ية القرآنية الكونية الواب  أن  ف ن من بعد:و

 بــذلل هــيتــدعو إلــى ااصــ ح والضــ م، و  دوا ــر إث ابيــة متدا لــة وعــدل، وأنهــا ر يــة
وفـــي التـــوازن والتكامـــل بـــثن  ،فـــي الوحـــدة والتنـــوااانضـــانية  الضـــوية تعبـــر عـــن ال طـــرة

الكثنونــــة ال طرلــــة ال رديـــــة اانضــــانية، والكثنونـــــة ال طرلــــة ال ماعيـــــة؛ حثــــث ب و ـــــود 
دون  ماعـــة، فال ماعـــة هـــي أفرداهـــا نم لـــإ مـــن  أفـــراد دون أفـــراد، وبمـــن لل ماعـــة 

ومكوناتهــــا وأدوارهــــا كال ضــــد كثنونــــاتهم، والأفــــراد هــــم ال ماعــــة فــــي م تلــــإ صــــورها 
دون كثنونـة مـن دون أعبـا  ، وب معنـى وب و ـود لاعبـاء مـن الواحد، ب و ود لـ  

مـن ون وطـن، وب دمـن دون مـوم، وب مـن دون أضـرة، وب مـن ، ف  فـرد ال ضد الكلية، 
ومـا واانضـانية  ،والوطنية والدثنيةوال نضية والعرمية دون أمة، والوعي نالهوية الأضرلة 
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إث ابيـة أنعـاد أضاضـية وهـي  ،دوا ر متدا لـةهي  ا  إنضانيةت رز  من ع ما  وتبامن
، على أضاج مـن في كيان ال رد لض مة الأداء، وكمال الو ود، ونما   وازدهار  ، ث ِّـرة

 .، ورف  الظلم وال ضاد والعدوانمبدأ العدل وااحضان والض م
هـو ف نمـا يحققـ  أو فـرد  ث ِّــر كل مدرة وكل عطـاء وكـل إن ـاز من هنا ندرل أن و 
، بـل امـة، وللـوطن، وللقـوملو  ،وف ـر لاضـرةوف ر لل ماعة، وهـو إن ـاز  إن ازأيباً 

 .للإنضانية كلها
يحققـــ  القـــوم، تحققـــ  الأضـــرة، و  ث ِّــــر كـــل مـــدرة وكـــل عطـــاء وكـــل إن ـــاز كمـــا أن 
ى كـل إن از وف ر وكرامـة لكـل فـرد ثنتمـي إلـأيباً هو  ،مةالأ ، وتحقق وطنويحقق  ال

 . ماعة من هذ  الكيانا  ال ماعية اانضانية
علـى العكـج مـن الر يـة الماديـة إن ما يمثز الر ية الكونية القرآنية ااعمارلة أنهـا 

 التمــاثز اانضــاني والكــوني ر يــةً اب ــت ف و ت عــل مــن نيــة، العدوانيــة العنصــرلة الحثوا
ـــلتأكـــد فثهـــا و ، الكيانـــا فثهـــا م تلـــإ تكامـــل ت  تكامليـــةً؛ديـــةً توحث فثهـــا ل الملـــترل وي عَّ

ــا ليكــو ِّ  ، هــي لــ ُّ ال طــرة إث ابيــة توحثديــةمتدا لــة متكاملــة ن ع مــا  الم تلــإ إث ابيً
، فـــ  م ـــال فثهـــا للمغـــابة فــي الأر ، ومنـــاط و ودهـــا واضـــت  فها الضـــوية اانضــانية

فطــرة تكامــلٍ وتــوازنٍ واعتــدالٍ  فــي كــل أنعادهــا ال رديــة، وب للتطــرف ال مــاعي، بــل هــي
 .وض م

لـــذلل ن ـــد دعـــاء المـــ منثن فـــي القـــرآن الكـــرلم دعـــاء ب يقـــإ عنـــد الـــن ج إب فيمـــا 
 حثـــث ب تن صـــم مصـــلحة ؛، ولكنـــ  ثتعـــدى إلـــى الـــذا  ال معيـــةثتعلـــق ب صوصـــياتها

 ال رد عن مصلحة ال ماعة.
ــــــــول ه ضــــــــنحان  وتعــــــــالى   ــــــــالَ يق ثنُ  }إِّيَّ ــــــــتَعِّ ــــــــالَ نَضْ ــــــــدُ وارِّيَّ نَ ، نَعْبُ ــــــــرَاطَ اهــــــــدِّ ا الص ِّ

يعُ الْعَلِّــيمُ  6-5ال اتحة{المُضــتَقِّيمَ  ــمِّ نَّــا إِّنَّــلَ أَنــَ  الضَّ رَبَّنَــا وَاْ عَلْنَــا مُضْــلِّمَثْنِّ ، }رَبَّنَــا تَقَبَّــلْ مِّ
ـكَنَا وَتـُْ  عَلَثْنَـا إِّنَّـلَلَ وَمِّن ذُر ِّلَّتِّ  يمُ نَا أُمَّةً مُّضْلِّمَةً لَّلَ وَأَرِّنَا مَنَاضِّ  {النقـرةلَ أَنـَ  التَّـوَّاُ  الرَّحِّ

ـرَةِّ حَ  127-128 نْيَا حَضَـنَةً وَفِّـي الآ ِّ نْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِّنَا فِّي الدُّ مِّ ضَـنَةً وَمِّنَـا عَـذَاَ  }وِّ
ـلْ عَلَثْنَـا إِّصْـراً كَمَــا  }رَبَّنَـا  201{النقرةالنَّـارِّ  ـثنَا أَوْ أَْ طَأْنَــا رَبَّنَـا وَبَ تَحْمِّ ـذْنَا إِّن نَّضِّ بَ تَُ ا ِّ

ــ ــرْ لَنَ ــا نِّــ ِّ وَاعْــإُ عَنَّــا وَاغْ ِّ لْنَــا مَــا بَ طَامَــةَ لَنَ ــا رَبَّنَــا وَبَ تُحَم ِّ ــن مَبْلِّنَ ثنَ مِّ ا حَمَلْتَــُ  عَلَــى الَّــذِّ
}رَبَّنَـا بَ تـُزِّغْ مُلُوبَنَـا نَعْـدَ  ،286النقـرة {ا عَلَـى الْقَـوْمِّ الْكَـافِّرِّلنَ انصُـرْنَ وَارْحَمْنَـا أَنـَ  مَوْبَنَـا فَ 
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ـــن لَّـــدُنلَ رَحْمَـــةً إِّنَّـــلَ أَنـــَ  الْوَهَّـــاُ {آل عمـــران }رَبَّنَـــا آمَنَّـــا نِّمَـــا  ،8إِّذْ هَـــدَثْتَنَا وَهَـــْ  لَنَـــا مِّ
ضُولَ  نزَلَْ  وَاتَّنَعْنَا الرَّ ٍَ ٍَ ٍَ ٍَ ٍَ ٍَ ٍَ ٍَ ٍَ ٍَ ٍَ ٍَ ٍَ ٍَ ٍَ ثنَ فَ أَ دِّ اهِّ }إِّنَُّ   ،53{آل عمراناكْتُبْنَا مَعَ اللَّ

ـــــــ ـــــــا وَارْحَمْنَ ـــــــا فَـــــــاغْ ِّرْ لَنَ ـــــــا آمَنَّ ـــــــونَ رَبَّنَ و يَقُولُ نَـــــــادِّ ـــــــنْ عِّ ـــــــقٌ م ِّ ـــــــانَ فَرِّل ـــــــَ  َ ثْـــــــرُ كَ ا وَأَن
مِّثنَ  نَـا وَذُر ِّلَّاتِّنَـ  ،109{الم منـون الرَّاحِّ ـنْ أَزْوَا ِّ ثنَ يَقُولُـونَ رَبَّنَـا هَـْ  لَنَـا مِّ ا مُـرَّةَ أعَْـثُنٍ }وَالَّـذِّ

ـــثنَ إِّمَاماً وَا ْ  ـــا لِّلْمُتَّقِّ ـــا  ،74{ال رمـــانعَلْنَ ـــرْ لَنَ ـــا اغْ ِّ ـــونَ رَبَّنَ مْ يَقُولُ هِّ ـــدِّ ـــن نَعْ ثنَ َ ـــاُ وا مِّ ـــذِّ }وَالَّ
ثنَ آمَنُـوا رَ  ً ل ِّلَّـذِّ ــ   يمَــانِّ وَبَ تَْ عَـلْ فِّـي مُلُوبِّنَـا غِّ ثنَ ضَـنَقُونَا نِّااِّْ نَـا الَّـذِّ ْ وَانِّ إِّنَّــلَ رَُ وفٌ بَّنَـا وَاِِّّ

يمٌ   .10{الحلررَّحِّ
ــن لَّــدُنْلَ ذُر ِّلَّــةً ويقــول ضــنحان  وتعــالى   }هُنَالِّــلَ دَعَــا زَكَرِّلَّــا رَبَّــُ  مَــالَ رَ  ِّ هَــْ  لِّــي مِّ

عَاء {آل عمـران يعُ الدُّ ـرْ لِّـي أَمْـرِّو ، مَـالَ رَ  ِّ الْـرَحْ لِّـي صَـدْرِّو }  38طَث ِّنَةً إِّنَّلَ ضَمِّ  وَيَض ِّ
ـــنْ أَ ، يَْ قَهُـــوا مَـــوْلِّي ،  لضـــانيواحلـــل عقـــدة مـــن   .29 -25{طـــ هْلِّيوَاْ عَـــل ل ِّـــي وَزِّلـــراً م ِّ

رُّ  نِّيَ البُّ مِّثنَ  }وَأَثُّوَ  إِّذْ نَادَى رَبَُّ  أَن ِّي مَضَّ  .83{الأنبياءوَأَنَ  أَرْحَمُ الرَّاحِّ
 

 الرؤية القرآنية الكونية هي رؤية السلام العالمي:
ومنلراً ومرلداً لمرحلـة اانضـانية العلميـة  ،ومرلدًايًا لقد  اء الدثن ال اتم دثنًا هاد

يكــن ال طــا  القرآنــي لــذلل لــم  ؛وارعمــارٍ  وضــ مٍ  ورحمــةٍ  وار ــاءٍ  عــدلٍ  ور يــةَ العالميــة، 
لـــى ، ولكنـــ   طـــا  إلـــى وب ف ـــة وب طنقـــة قـــومنوب  اصـــاً نقبثلـــة،  طانًـــا  اانضـــان، وار

المراحـــــل ضـــــابق تتضـــــق و    ـــــوارق وارع ـــــازا  طـــــا َ أيبـــــاً العـــــالمثن، كمـــــا لـــــم يكـــــن 
، وت كـر وتـدبر ، بـل هـو  طـا  كتـا  وعلـم ومـراءةالحبارلة التي مرَّْ  بها اانضـانية

رلـــاد، و طـــا  عقـــل وح ـــة وار  و طـــا  إ ـــاء وعـــدل منـــاا، و طـــا  هدايـــة وترلـــثد وار
ـــة هـــي الر يـــة الكونيـــة انضـــان افكانـــ  الر يـــة القرآنيـــة والـــوحي وارعمـــار وضـــ م  لمرحل
لترلــثد  ؛الأزليــةوالضــنن الكونيــة  ،الضــويةتعبثــراً عــن ال طــرة اانضــانية  ؛العلميــة العالميــة

الضــ م الأمــن و منظومــة  ولبنــاءانضــانية وهــداثتها، وتحقثــق غاياتهــا ااعمارلــة ال ث ِّــرة، ا
 ابنعزاليـةالبـيقة العنصـرلة والعرميـة  الحثوانية المادية الر ى  ثت طىوهذا  في كيانها؛

عـزب  مـا مبـل التـارلخ، والتـي هـي عصـور البدا يـة و ما  ظلالتي تنتمي إلى عصور و 
والكهانـا  وال رافـا ، ف ـاء  وال ـوارق  ا القنا ل واللعو  والأموام، وعصور البـدا ي

العالميــة ووحــدة العلميــة رضــالة "ااضــ م" أو رضــالة "الضــ م" القرآنيــة لتعبــر عــن مرحلــة 
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ـــــا اانضـــــان، وت طـــــي نزعـــــا  واللـــــعوذا     والقوميـــــا العنصـــــرلا  وعدوانيـــــة القبلي
ـــا  ـــور ، وعبـــر  وال رافي ـــة البنَّــــاعناصـــر الوحـــدة والتكامـــل  وبل فـــي كيـــان ة ءااث ابي
 .الضوية وتراكثن  اانضانية تكولن  ، وم تلإ عناصراانضان

 حثــث ونقــدر مــا كــان تعبثــر العنصــرلا  والقبليــا  والقوميــا  هــو إمصــاء الآ ــر،
ــــى و ــــو   منطلقاتهــــا وفلضــــ تها زتركــــ امصــــاء أداة ااب ــــت ف اب ــــت ف؛ ليكــــون عل

ــــــز المن والتظــــــاو صــــــراا والعــــــدللدافعــــــاً وميضــــــراً وابضــــــتع ء و  ــــــ  ب م ــــــال للتمثث ؛ لأن
ر يـة اب ـت ف  ن كان صـنوًا ومنـيً ، وهكـذا فـبدَّ من وابضتع ء والصراا والعدوان 

المنـار هـي و   ،اءالعـدو  ثزاإذكـاء روح التمـهـي ومـود  الماديـة الحثوانيـة الضـلبيوالتماثز 
ـــذلل التـــي والبث ـــة و  ـــاً متقابلـــة؛ وب ع مـــا  تضـــهل ت عـــل و ـــو  اب ـــت ف والتنـــوا حران
فـي ع مـا  اانضـانية بـثن الـدول  والعـدوانوالتضلط والظلم والقضوة وابضتع ء الصراا 

 م ابضــتعمار والحــرو  ذامــ  اانضــانية المعاصــرة  ــرا هانضــبب ، التــيوالأعــراق والأمــم
التي تتهدد اانضانية حتى الثوم نضناما  ا تراعا  آب  الـدمار اللـامل بثـد ؛ العالمية

ب تــ من إب نضياضــا  القــوة وأطمــاا عصــانا  ابحتكــارا  تضــلطية أنظمــة عنصــرلة 
 كهنة ااع م والتبلثل وال ضاد.نقانا  ونقانا  ال راعنة و 

ذكـاء لـروح التـآلإ دعـ اف نهـال ث ِّــر روح الوحـدة والتكامـل والت اعـل تمكـثن أما  وة، وار
ـــلْنَالَ   والتعـــاون والمـــودة والرحمـــة والضـــ م ـــا أَرْضَ ـــةً ل ِّلْعَالَمِّثنَ }وَمَ ـــاءإِّبَّ رَحْمَ ، 107{الأنبي

نْـــمِّ وَالْعُـــدْوَانِّ وَاتَّقُـــواْ الل َ  ثدُ }وَتَعَـــاوَنُواْ عَلَـــى الْبـــر ِّ وَالتَّقْـــوَى وَبَ تَعَـــاوَنُواْ عَلَـــى ااِّ إِّنَّ الل َ لَـــدِّ
قَا ِّ ا ب ِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ }فَقَدْ َ اءكُم بَث ِّنَةٌ م ِّ  ،2{الما دةلْعِّ لْنَـا عَلَيْـلَ ، 157الأنعـام {ن رَّ }وَنَزَّ

 .89النحل {مَةً وَنُلْرَى لِّلْمُضْلِّمِّثنَ الْكِّتَاَ  تِّبْيَاناً ل ِّكُل ِّ لَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْ 
الر يــة ال لضــ ة و  –  الحقيقــة علــى و ــ –ااضــ م والر يــة القرآنيــة هــي لــذلل فــ ن و 

اب ت فـا ، وعلـى  أكد  وأبرز  في كل ِّ الوحثدة التي أبرز  وأكد  وحدة اانضان، و 
يَـا ، معاني التنوا وأنعاد التكامل في إطار الوحدة اانضـانية كافة المضتويا  اانضانية

ــن نَّْ ــجٍ  و َ لَقَكُــم م ِّ نْهُمَـــا أَثُّهَــا النَّــاجُ اتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ الَّــذِّ نْهَــا زَوَْ هَــا وَبَــثَّ مِّ ــدَةٍ وََ لَــقَ مِّ  وَاحِّ
ضَــاء ـن ذَكَــرٍ وَأُننـَى وََ عَلْنَــاكُمْ ، 1النضــاء   رَِّ ـابً كَنِّثـرًا وَنِّ }يَـا أَثُّهَــا النَّـاجُ إِّنَّـا َ لَقْنَــاكُم م ِّ

ِّ أَتْقَاكُمْ لُعُوناً وَمَنَا ِّلَ لِّتَعَارَفُوا إِّنَّ أَكْرَمَ  ندَ اللَّ ـلَ الل ُ  ،13الح را {كُمْ عِّ  }وَبَ تَتَمَنَّوْاْ مَـا فَبَّ
ــــى نَعْ ٍ  ــــ ِّ نَعْبَــــكُمْ عَلَ ــــنَهُم  ،32{النضــــاءنِّ ــــلَ نَحْــــنُ مَضَــــمْنَا بَثْ ــــةَ رَب ِّ ــــمُونَ رَحْمَ ــــمْ يَقْضِّ }أهَُ
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ــذَ نَ  ــوْقَ نَعْــٍ  دَرََ ــاٍ  لِّثَتَّ ِّ ــا نَعْبَــهُمْ فَ نْيَا وَرَفَعْنَ ــاةِّ الــدُّ ــي الْحَيَ يلَــتَهُمْ فِّ عْبُــهُم نَعْبــاً مَّعِّ
ــ ــُ  رَب ِّ ــا ثَْ مَعُــونَ ضُــْ رِّل اً وَرَحْمَ ــرٌ م ِّمَّ هــي ال لضــ ة والر يــة الكونيــة و  ،32الز ــرف {لَ َ ثْ

بــــروح المــــودة وااحضــــان فــــي دوا ــــر متدا لــــة، و  ومــــع ع ماتهــــا التكامليــــة بُــــنِّطَ التــــي 
 في كل الأحوال.و  كافة، من الأطراف العدوانالظلم و وتحرلم  ،والعدل

في هذا هي التي أفرز  )الن ج الأمارة( المادية الطثنية  ية الكونية ال ردية إن الر 
الــذو تبنــا  الغــر  نعــد أن ت لــى  يالنعــد الضياضــي القــومي العنصــرو اامصــا العصــر 

، لمـــا أصـــا  الـــدثن فـــي ترانـــ  ونقافتـــ  مـــن التحرلـــإ فـــي ر لتـــ  الكونيـــة عـــن الأديـــان
 إنضـــانية ضـــانقة،ان ت ـــا مراحــل تارل يـــة وال رافــة وتضـــلط الكهنـــو ، ولأن تلــل الأديـــ

الر يــة الطثنيــة نقــي  الر يــة الروحيــة، أو  إلــىماديــاً لثبراليــاً أو ماركضــياً فــولى و هــ  
التبـــامن العنصـــرو  تنتمـــي إلـــى مـــانون الغـــا ؛ لأن التـــيالتغالبيـــة الصـــراعية الماديـــة 

صــرلا  الــذو أنــتج عصــر العنهــو العــدواني هــو الأصــل فــي ع مــا  حثــوان الغــا ، و 
التضــلطية الأنانيــة العدوانيــة العنصــرلة القوميــا ، ومــا تولــد عنهــا مــن ضياضــا  القــوة و 

الماركضــــية اللــــمولية التضــــلطية الغالــــمة، كمــــا أنت ــــ  الر يــــة الماديــــة  )ابضــــتعمارلة(
، ناضـــم الصـــراعا  الطنقيـــة اب تماعيـــة، علـــى مـــدى العـــالم، وفـــي دا ـــل كـــل الملحـــدة
لـى ضـاحة صـراا في الحقيقة إلى علوا ية طثن وتـرا ، و التي أحال  الكون م تمع، و  ار

وبضـــيما  –تـــي  بـــع  لهـــا وكـــل مـــن حولهـــا اللـــعو  اللـــعوبها و أبـــدو ذامـــ  منـــ  
، المظــالم والقهــر وال ضــاد ويــ  أمضــى  -اللــعو  ااضــ مية فــي وضــط آضــيا ولــرمها 

 .و أدى إلى انهيار إمبراطورلتها من دا لهاذوال
ومـا عانـ  نضـببها مـن الماديـة، الأمَّـارة لرا ع الغا   لر ى  ىلعظمومع الم اطر ا

مليميــة حــرو  كونيــة  كانــا  الو ــود اانضــاني معهــا مــن إممضــتقبل ومــا ثهــدد  ،مــدمرةوار
ت ليــة الر يــة  وللإنضــانيةالمضــلمة تــدمثر أضــلحة الــدمار اللــامل؛ فــ ن مــن المهــم لامــة 

هـــو لأن ذلـــل  ؛الأمـــمو  و اللـــع ع مـــا بنـــاء الم تمعـــا ، وفـــي القرآنيـــة الكونيـــة فـــي 
وتمكـثن حبـارة العـدل والضـ م، العالميـة، لترلثد المرحلة العلمية الضـننية طوق الن اة 

، بـــل صـــورلة ولكـــن ث ـــ  أن نـــدرل أن هـــذ  الت ليـــة ب يك ـــي أن تكـــون ت ليـــة نظرلـــة
إنضـاني ت لية علميـة معرفيـة، وتربويـة و دانيـة وتنظيميـة م ضضـاتية، يقـوم علثهـا نظـامٌ 

ن  مالـ  ون عـ  وطامتـ  تكمـن ضلمي ثـ من بوحـدة اانضـان وتكاملـ  وتعاونـ  عالمي ، وار
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رضــاء و  ،ال ثـــر القيــام نمهمــة ابضــت  ف والتضــ ثر وااعمــار فــي تنوعــ  حتــى يمكــن ار
ـال والض م مواعد العدل والتراحم   .في عالم اانضاننلكلٍ عمليٍ  فعَّ

ة  ان  الروح )الن ج ولعل ضورة التثن توب  لنا في كيان اانضان ع م
في المطم نة( و ان  الطثن المادو الحثواني)الن ج الأمارة( ودور اارادة اانضانية 

، على  ان  فثها وتغلث   ان  الضمو وااص ح الروحي ،تزكية الن ج اانضانية
 .الم ضد ابنحطاط العدواني الطثني الحثواني المادو

ث كد أهمية القبية المطروحة)والتثن والزلتون نالقضم االهي الذو  تثنوتبدأ ضورة ال
وطور ضنثن وهذا البلد الأمثن( والقبية المطروحة هي مبية  لق اانضان وع مة 
الروحي والمادو في كيان ) لقد  لقنا اانضان في أحضن تقويم( وهو  لق  الروحي في 

نَا يَا آدَمُ إِّنَّ هَذَا عَدُو  }فَقُلْ عالم الروح في ال نة ضعثداً مبرَّأً من الحا ا  والضوءا ، 
نَ الَْ نَّةِّ فَتَلْقَى لَ فََ  ثُْ رَِّ نَّكُمَا مِّ إِّنَّ لَلَ أَبَّ تَُ واَ فِّثهَا وَبَ *لَّلَ وَلِّزَوْ ِّ

 119-117طـ   وَأَنَّلَ بَ تَظْمَأُ فِّثهَا وَبَ تَبْحَى{*تَعْرَى 

، وأغب  ه علي  ووضوضة إبليج ولكن  حثن عصى وأصغى لقوى اللر وال ضاد
إلى عالم الحثوان الطثني المادو ه من عالم ضعادة الروح ونقا   وص ا  ، نزل  فأ

َ انِّ عَلَثْهِّمَا نحا ات  وضوءات  وتظالم   نْهَا فَبَدَْ  لَهُمَا ضَوْآتُهُمَا وَطَ ِّقَا ثَْ صِّ }فَأَكََ  مِّ
لث مع اانضان في كيان  الروح طـ ،  مِّن وَرَقِّ الَْ نَّةِّ وَعَصَى آدَمُ رَبَُّ  فَغَوَى{

 .)نم رددنا  أض ل ضافلثن( 121 والطثن معاً 
وبثن عالم الروح والبمثر ومصد ال ثر وااص ح وعالم المادة الحثواني نعدوانثت  
وتظالم ، يكون دور اارادة اانضانية في ال يار بثن موى الروح في تزكية الن ج 

نوازا المادية الحثوانية العدوانية في التظالم نالعدل وااص ح وااعمار وبثن 
ن ِّي  والعدوان واافضاد يعاً نَعْبُكُمْ لِّنَعٍْ  عَدُو  فَ ِّمَّا يَأْتِّثَنَّكُم م ِّ نْهَا َ مِّ }مَالَ اهْنِّطَا مِّ

لُّ وَبَ يَلْقَى كْرِّو فَ ِّنَّ لَُ  *هُدًى فَمَنِّ اتَّنَعَ هُدَاوَ فََ  يَبِّ وَمَنْ أعَْرََ  عَن ذِّ
يلَةً بَنكاً وَنَحْلُرُُ  ثَوْمَ الْقِّيَامَةِّ أعَْمَى{مَ  إب الذثن آمنوا وعملوا ، 124-123طـ   عِّ

الصالحا  فلهم أ ر غثر ممنون( أو إن ص ح اانضانية وص ح و ودها 
وحبارتها على الأر  رهن نانتصار موى الروح بيقثن اايمان بوحدانية ال الق 

 )الصال (. د نالعمل الضننيال ثرة نكل ال د واب تها الحياة أ  ميةو وغا ية ال لق 
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ص ح اانضانية وهداثتها إن حبارة ااض م الحق هي الضبثل إلى 
التي و  ،وصراعاتهاوتظالمها واضتنقاذها الروحي من وهدة وحلية المادية المعاصرة 

ثنَ َ اهَدُ وو ودها كيان اانضانية  ،تهدد نأضلحة دمارها اللامل ثَنَّهُمْ }وَالَّذِّ وا فِّثنَا لَنَهْدِّ
نِّثنَ{ العنكبو    69ضُبُلَنَا وَارِّنَّ اللََّ لَمَعَ الْمُحْضِّ

التــــي  ــــاء  نالعلميــــة العالميــــة الروحيــــة الحبــــارلة الكونيــــة إن الر يــــة القرآنيــــة 
العنصــرلة تو ــ  تنقيــة هــذ  الر يــة مــن تــأنثرا  ال اهليــة القبليــة واللــعوبية  ،والضــننية

الأضـــــــطورلة، واضـــــــتعادة وحـــــــدة المعرفـــــــة الأوهـــــــام ااضـــــــرا ثلية و  الت رل ـــــــا تحرلـــــــإ و 
نتــا  ااضــ مية، وعلميــة مــنهج فكرهــا  المعــارف واابــداعا  فــي م ــاب  ومعرفتهــا، وار

درال مرامــــي  علــــوم ال طــــرة اب تماعيــــة والضــــننية ال ثزلا يــــة لت ليــــة الر يــــة القرآنيــــة، وار
طـــرة والضـــنن، وترلـــثد التعامـــل وتنزلـــل معانثهـــا ودببتهـــا علـــى حقـــا ق ال  ،النصـــوا
 معها.البنَّـاء 

ــر طاماتهــا ال طــاُ   هــذ  هــي الر يــة الكونيــة القرآنيــة الحبــارلة التــي لــوَّهها ودمَّ
والرلــد العلمــي الكليــة والكونيــة،  ت اممــ  تلــوهات الترهثبــي اام  ــي الت زل ــي؛ الــذو 

الزمـان والمكـان عـن كلمـا تناعـد  هـادو الت دثـدو فـي الزمـان والمكـاناب ت اب تماعي
مــن مــيم ااضــ م   عــلمــا  وهــو ة تنزل تهــا النبويــة؛وكليــة وحكمــ ،أحــوال عهــد الرضــالة

ــــأدوا  م ككـــةً ب تنتمـــي إلـــى كليـــا  إث ابث بـــرغم تعلـــق  –هـــذ  القـــيم لة دافعيـــة ت عـــل ـ
رد  ـــحقيقيـــة ملموضـــة فـــي حيـــاة الفاعليـــة  -عزازهـــا لعقا ـــدها وترانهـــا وتقـــدثرها وار الأمـــة 
كليــة لــمولية إث ابيــة تعبــر ر يــة  تحقثــقمضــ  ب تمنــل أدوا  ووضــا ل لأنهــا أ المضــلم؛

 مــــوةتحــــرل و  ،وتطلعاتــــ  التضــــ ثرلة ااعمارلــــة الحبــــارلة عــــن ذا  اانضــــان المضــــلم
فـي وامــع الأمــة  اانضـان المضــلم، فـانتهى الأمــر بهـذ  القــيملـدى هــذا الدافعيـة الو دانيــة 
والتـــي ب تنـــي  وتقـــدثرها لهـــا، الأمـــة بهـــا قتعلـــعلـــى الـــرغم مـــن  - وعصـــورها المتـــأ رة

 -المحافل والت معا  والأدبيـا  الدثنيـة في و  ،ال مع   طترددها في الت وا  وفي 
ـــا لـــ  مـــدرا  ال عـــل الن ـــع  بـــ ثلةلتصـــن   ن كيانً كقطـــع الماكثنـــة الم ككـــة التـــي ب تكـــو 

القرآنيـة ااضـ مية  ولذلل لم نعد ن د لهذ  المنادئ والقـيم والم ـاهيم والتحرلل واانتا ،
فعابً محضوضًـا فـي حيـاة الأمـة وع ماتهـا  الضامية العزلزة النمثنة و ودًا ثُلمج، وب أنرًا

 وتعام تها.
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ضــلبية  حيــاة فــي كنثــر مــن  وانبهــا أصــنح المعاصــر حيــاة المضــلم فــي ال طــا  
أو غثــر نلــكلٍ وااٍ  – ر لتهــاغاثتهــا وغايــة يمــا  وانبهــا ال ــوف والضــلبية، و مهزومــة، 

كــان هــذا ا خــر الــذي ســينتهي الأمــر أيــاً ، الآ ــر لغــاء الــذا " لمربــاةهــو "إ –وااٍ 
القــوو ال نــار القــاهر، وفســادهم  بشــأنه إلــى مصــالح اســتبداد "نقابــة رجــال الســلطة"

ـــوبءا  وال ـــدما  ـــأوامرب ملــــه وتقـــديم ال ـــة ن ـــة منقل ـــاة ور ي  التنعـــا  رغمهـــا، وهـــي حي
فـي أضــالث  و طانــا  م نال هـل والقصــور، ولمـن يــأمر الوا نـا  والتكــالثإ لمـن ثوضــو 

نالمذلــة وال بــوا وال نــوا، وهــي ر يــة علــى عكــج مــا عليــ  الر يــة القرآنيــة م تل ــة 
اانضـــان فثهـــا هـــو ذلـــل اانضـــان المكـــرم المضـــت لإ القـــادر، لأن الكونيـــة الحبـــارلة؛ 

ذاتـ ، ويصـ و  الضاعي إلـى غايـة الضـمو واابـداا والتضـ ثر وااعمـار؛ التـي يحقـق بهـا
" ذاتـ  وطرلقــ  دُ ّـِ عب ـ"يُ  "يحقـق ذاتــ "بهـا معدنـ ، وتعلـو وتضــمو بهـا مكانتـ ، وهــو نقـدر مـا 

والض م، ونالحق وال ثـر ونالعـدل  للحق وال ثر والعدل ضويةفي الحياة بدوافع فطرت  ال
ـــا  عالمـــ  مـــا ث نـــي مـــن نمـــرا نقـــدر و  ،مـــا يحقـــق ذاتـــ والرحمـــة والضـــ م، ونقـــدر  ماديً

فـي اانضـان المعانـاة، و فـي البـراء، وفـي المتـع و فـي في الضراء و يضتوو ذلل ، وروحيًا
 يولربـــوحا اتـــ  الماديـــة والروحيـــة، الضـــوية رتـــ  طيحقـــق ذاتـــ  وف ،كـــل هـــذ  الأحـــوال

فــــ ن اانضــــان المضــــلم فــــي الر يــــة القرآنيــــة الكونيــــة و القــــ ، وهكــــذا  ربــــ بــــذلل أيبــــاً 
ــــ  ــــق ذاتــــ  وفطرت ــــدر مــــا يحق أو نالعطــــاء، نالمتعــــة أو نالأ ــــذ ، ةالضــــوي الحبــــارلة نق

مـــا فـــي كيـــان كـــلَّ  الـــذو  لـــق ال لـــق وأودا "ربـــا ه"ف نـــ  يحقـــق أيبـــاً نالتبـــحية، 
مكانـا ، مـا ضـ ر لــ  وضـ ر ، ضـوية اانضان من فطرا  ومـا أتـاح لـ  مـن مـن ضـنن وار
ـــي آدَمَ وَحَمَلْنَــ، مضــالل و يــارا  مْنَــا بَنِّ }وََِِّّّّ ، 70{ااضـــراءالْنَحْرِّ اهُمْ فِّـــي الْبَــر ِّ وَ }وَلَقَـــدْ كَرَّ

نِّثنَ وَلَكِّنَّ  زَّةُ وَلِّرَضُولِّ ِّ وَلِّلْمُْ مِّ  .8{المنافقون الْمُنَافِّقِّثنَ بَ يَعْلَمُونَ الْعِّ
نكـل المتـاح مـن المنـافع فطرتهـا اانضـانية الضـوية  تحقق الذا ُ ذا ف ن  نقدر ما كوه

ماديًـا  والبـذل ن التبـحيا ضانية موالمتع والعطاء والبذل، وكل ما تقتبي  الكرامة اان
ال ثــرة الضــوية تحقــق النــوازا ال طرلــة ف نهــا  ،الضــوية ال طــرةهــو مــن طنــع وروحيًــا؛ ممــا 
الروحيـة نالوضـا ل الضـننية تطلعاتـ  الماديـة و للإنضـان حا اتـ  بـذلل حقـق تو ااعمارلة، 

 من الصــال  للإنضــان المــ الأ  ميــة؛ التــي بهــا ثتحقــق ربــا ه ال ــالق وحنــ  وتكرلمــ 



85 
 

ـالِّحَا ِّ لَيَضْـتَْ لَِّ نَّهُم فِّــي العـالم )نالضـنن(  العامـل لُـوا الصَّ ـنكُمْ وَعَمِّ ثنَ آمَنُــوا مِّ }وَعَـدَ اللَُّ الَّـذِّ
ثنَ مِّن مَبْلِّهِّمْ{النور  .55الْأَرْ ِّ كَمَا اضْتَْ لَإَ الَّذِّ

نضـان فطرلـة؛ يعرفهـا ااإن  ب يمكن للإنضان أن ثتطلع إلـى ر يـة كونيـة حبـارلة 
أكنــــر وب أفبــــل وب أكمــــل مــــن الر يــــة الكونيــــة القرآنيــــة ن طرتــــ  ونمقوبتهــــا البدهيــــة 

التــي ترلــد  إلــى الكليــة الكونيــة، و  تضــا بت عــن  –نمــا يقنــع  –التــي ت ثــ   الحبــارلة
؛  مـــابً وضـــعادة ون عًـــا، ومـــدرةً ضـــعادة الـــدارلنتحقـــق لــــ  الضـــبل ال طرلـــة الضـــوية التـــي 

، ماديًـا وروحيًـا، فـي هـذ  الحيـاة، كافـة  ، علـى الو ـو  والأصـعدةةيوكرامة إنضـان علميةً 
 .قراروفيما نعد هذ  الحياة في عالم الأبدية وال

البديعة، وت عثلها في حيـاة النلـر، ب الربانية ال طرلة هذ  الر ية الهادية  لية إن ت
الأصـــحا (، عهـــد النبـــوة وأداء ) القـــرآن الكـــرلم نالدر ـــة الأولـــىتكـــون إب نـــالعودة إلـــى 

 ،في تعددها وتعـدد الم ـاطبثن بهـا ،ال هم الصحي  لمعاني ال طانا  القرآنيةمن نم نو 
فـي وامـع تحقـق ؛ لتالكليـة وض مة تو ثهها فـي بـوء هـذ  الر يـة ،اوالغاية المر وة منه

ـدها، وتحقـق  - في مرحلة العلمية والعالمية –الحياة اانضانية، وتهدو  مضـثرتها، وترل ِّ
والتعــــاون ومقاصــــدها، فــــي غلنـــة مــــوى ال ثــــر والحــــق والعــــدل  يــــاة الدنثويــــةغايـــا  الح

مكانات  العلمية الحبارلةاانضان، و  والرحمة والض م في عالم  .ار
الر يــة ااضــ مية القرآنيــة الكونيــة، ومنظومــة النقافــة لــو أن المضــلمثن أدركــوا أنعــاد 

وفـي فهـم إنضـانثتهم تمعـاتهم، والتزموها في فهم أن ضهم وم الكلية والحبارة ااض مية 
، لكــــان أنــــر ومنظومــــة حبــــارتهمومــــنهج فكــــرهم  ة حيــــاتهموفــــي ترلــــثد مضــــثر ودورهــــم 
علـى الأمـة واانضـانية مبـاعً ا، ولمـا انتهـى بهـم الحـال إلـى  ، ور ية ااض م،ااض م

، النلـر يبنـمـن  مزلـدٌ بهـدو ااضـ م وبهتـدى من تهميش وبـعإ، ما هم علي  الثوم 
 مما نرا  الثوم. م، وبنتلر ااض م في آفاق أوضعُ لُّهم إلى ااض  بهتدىبل 

الروحيـــة اانضـــانية لـــو التـــزم المضـــلمون الر يـــة القرآنيـــة الكونيـــة فـــي إدرال ال طـــرة 
 يالضـــــنن نمنظـــــار الـــــوحي بلتزمـــــوا دا مًـــــا المـــــنهج العلمـــــيالضـــــوية )الـــــن ج اللوامـــــة( 

فــــي الضـــوية ى عــــوالم ال طـــرة علـــمية الموبـــوعي اللـــمولي، وبن تحـــ  الر يــــة ااضـــ 
هـــــذ  غنثنـــــا مبـــــل ضـــــوانا، ولأانت عنـــــا بهـــــا العلـــــوم اب تماعيـــــة واانضـــــانية، ولعلمناهـــــا و 

اانضـانية الضـوية رة الحقيقيـة لل طـرة ـال ث ِّـالضوية الم اب  نالغايا  والمقاصد الروحية 
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متغثــرا  مــة و ون الألــ  رعايــة انك ــأ النظــر المضــلم فــي ترا ــع و ولمــا  والضــنن الكونيــة،
 ،بـداعيت دثـدو إونلكل علمي  ،ثتمنل في الحقيقةالحياة؛ حتى ما عاد مادراً على أن 

مكاناتـــ  وتحدياتــــ  ومتغثـــرا  بث تــــ  نُعْـــدَ الزمـــان والمكــــان فـــي فهـــم أحــــوال اانضـــان  ؛وار
ثنتهــــي ال كــــر وحتــــى ب ، الكونيــــة القرآنيــــة وميمهــــا وم اهيمهــــالتحقثــــق مقاصــــد الر يــــة 

 وال مود.والمحاكاة إلى ابنطواء وابنزواء والتقلثد  الثوم ى المضلم كما نر 
ون لكانــ  ر لــتهم فــي لــ   ن هــم مضــتنثر لــو التــزم المضــلمون الر يــة القرآنيــة الكونيــة

التضــــ ثر وااعمــــار ر يــــة توحثديــــة تكامليــــة علميــــة حي ــــة ضــــننية، ب يعترلهــــا الغــــنش 
 بـــثن طلـــ  الضـــنن وأوهـــام ال رافـــةوال تـــور، وب تتلـــع  بهـــا الـــر ى العلـــوا ية التواكليـــة 

، ولتغــــي ِّم "الــــذا  مركزلــــة"و " طــــا  الترهثــــ "واللــــعوذة، ليضــــود فــــي نهايــــة المطــــاف 
الر يـــة، وتبـــعإ الدافعيـــة، وت تـــر الهمـــم، فثتناطـــأ العطـــاء، ول بـــو اابـــداا، وتتلـــو  

 لتنتهـي ؛"إلغـاء الـذا لـدى اانضـان المضـلم ل طـا  "فعل  وهو ردُّ  المضلمة،الل صية 
، وليضـود ابضـتبداد، ولنتلـر نكـل ضـلبياتها وفردثتهـا وأنانثتهـا "مركزلـة الـذا حالـة "ى إل

؛ فثنهــار العمــران، وتبــعإ ال ضــاد، ولتكلَّـــج نظــام الم تمــع، ولنعــدم اابــداا وااتقــان
 اهــلونة مقلــدة اضــته كية مت ل ــة، ولتقــدم مــن أ ــذوا عنـزة مضـــالأمــة، وتصــن  أمــة عا ــ

نضــبق ون ــاح، ولنتــرل الضــاحة   مــار  ــو  غمــا كــان ب مكاننــا عوانصــرفنا حــثن غ لنــا 
، وأمـدر عليـ  مـنهم ويحققوا ما كانـ  أمـة التوحثـد والتوحثديـة أولـى نـ  فثواصلوا ،لضوانا
 ناامكــانمــا كــان  أبــعنامــد ، لأننــا نكــون وهــو الأهــمبــل روحيــاً أيبــاً، ، فقــط اديًــا مب

ــا؛ لترلــثد ال ــا وأ  ميً المــادو بر يــة ااضــ م عطــاء اانضــاني لامــة أن تضــهم نــ  روحيً
 والرحمة والض م.تعاون ميم اا اء والعدل وال الروحية؛ لتضود في ع ما  أمم النلر

وكـذلل بـثن الـدعوة  ،وببد لنا هنا أن نوب  ال رق بثن ااض م والمضـلم مـن ناحيـة
 والدولة.

نكليــــا  الر يــــة  مــــداد الهيــــة ال اتمــــة لترلــــثد اانضــــان وار فااضــــ م هــــو الرضــــالة ا
مكانات  ال طرلة   بضت  فية في الأر .االكونية الحبارلة لمعنى وغايا  و ود  وار

أ ــذ ي وكــل إنضــان ،فــي كــل حابتــ  وتنوعاتــ  هــو الم اطــ واانضــان المضــت لإ 
وهــو فــي  اتمــة مطــاف الحيــاة  ،رادتــ نقــدر طامتــ  وار  مــن ااضــ م وميمــ  وتعاليمــ 

 ول ومحاض .  مض فثها نال ثر أو ناللر يوالضع
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ث منـون نأضـج ااضـ م  ونلـرٌ  أنـاجٌ  ءونعـد كـل لـي ءوالمضلمون هم مبل كل لي
رادتــ  فـي ،ونوابـ  عقثدتـ  أمـر أ  ميــة  ولكـن كــل واحـد مـنهم متــرول لعقلـ  وو دانـ  وار

تقانـ ، فيكـون بثـنهم ككـل النلـر ت ـاو  فـي مـوة اايمـان وضـ مة ضلوك  و دية ضعي  وار 
ون من ال طـأ نضـنة ضـلول ال ـرد المضـلم إلـى دثنـ  وعقثدتـ ، فكـل الضلول وابلتزام، ويك

وكــل مــا  ،هــو وبلــل بتــأنثر دثنــ الــدثن والعقثــدة فــي ضــلوك  وعملــ  إنمــا  مــن  مــا التزمــ
 وتتعلق ن  كـأ انحرف عن  وعن مقاصد  وكليات  فيعود ذلل إلى ال رد المضلم لأضنا ٍ 

ومـا ثتنازعـ  مـن هـوى الـن ج  ،تربيـةنلر وما ت نر عليـ  مـن عوامـل العلـم والمعرفـة وال
لــى و ه ،الحثوانيــة "الأمــارة" والـــن ج وال طــرة الضـــوية البــمثرلة "اللوامـــة" كـــل  تـــ  فــيوار

 مرار ثت ذ  تنتصر في  إرادت  للحق والعدل وال ثر أو للظلم واللر وال ور.
ن لــط بــثن الــدعوة والدولــة، فالــدعوة هــي  طــا  للقلــ  والبــمثر  بث ــ  أ كــذلل
ولـــذلل ف نهـــا ب تكـــون إب نالحضـــنى والكلمـــة  ،لعـــون والهدايـــة والتعلـــيم والترلـــثدبرغنـــة ا
لُّ عَلَثْهَـا وَبَ الطثنة  زْرَ }مَّنِّ اهْتَدَى فَ ِّنَّمَا ثَهْتَدو لِّنَْ ضِّ ِّ وَمَن بَلَّ فَ ِّنَّمَا يَبِّ رَةٌ وِّ رُ وَازِّ تـَزِّ
يعاً أَفَأَنَ  تُكْرُِّ  النَّـاجَ }وَلَوْ لَاء رَبُّلَ لآمَنَ مَن فِّي الأَ  ،15{ااضراءأُْ رَى   رْ ِّ كُلُّهُمْ َ مِّ

نِّثنَ   . 99{ثونجحَتَّى يَكُونُواْ مُْ مِّ
الم تل ــــة المتطــــورة للبنــــاء  الضياضــــي النلــــرو فــــي صــــور  أمــــا الدولــــة فهــــي الكيــــان

نظامهــــا بو  ، تمــــاعي النلــــرو، وهــــي نلــــكل أو آ ــــر تتعلــــق نال ماعــــا  اانضــــانيةاب
 ،ها ومصـــالحها وترتثناتهـــا الدا ليـــة بـــثن أبنـــاء الم تمـــعونأربـــ ،الضياضـــي اب تمـــاعي

 وال ار ية في الع مة مع ال ماعا  والدول الأ رى .
حتى الثوم هـي إمـا حالـة عة الضياضية اانضانية منذ و د  وع ما  الدولة وال ما

ون ال ماعـــة الضياضـــية ذاتهـــا تحكمـــ  القواعـــد والقـــوانثن الملزمـــة المنظمـــة للـــ   "ضـــ م"
ما حالة عهد وات اق بثن ال ماعة الضياضية )الدولة( وضلطة الحكـم فثهـا ،لية()الدا   ،وار

وهــذ  يحكمهــا فــي  ــوهر  ابت ــاق والوفــاء نــالعهود والموانثــق  ،وبــثن ال ماعــا  الأ ــرى 
مـــا حالـــة نـــزاا وعـــداء وحـــر   }وَبَ  تقـــرر القـــوة نتـــا ج هـــذ  النزاعـــا فومعاملـــة المنـــل، وار

ـــ ـــاوَنُ ثَْ ـــرِّمَنَّكُمْ لَـــنَآنُ مَ ـــدُواْ وَتَعَ دِّ الْحَـــرَامِّ أَن تَعْتَ وكُمْ عَـــنِّ الْمَضْـــ ِّ ـــى الْبـــر ِّ وْمٍ أَن صَـــدُّ واْ عَلَ
 . 2{الما دةوَالتَّقْوَى 
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هــذ  الع مــا  علــى أصــل العــدل  والر يــة ااضــ مية الكونيــة الحبــارلة تقــيم كــل
 ضلم.وال

وهمــا  ،نصــ ف ــي الم ــال الــدا لي فــ ن العــدل والتكافــل همــا الأضــاج واللــورى وال
ذا انحرف  الع مة وومع الظلم فابحتكام لللرلعة والقـانون   ،وضثلة القرار وااص ح، وار

ب فــ ن الوضـــا ل الضـــل ية المدنيـــة والعصـــيان المــدني همـــا الوضـــثلة الضـــليمة لتصـــحي  موار
رغــــام المنحــــرف علــــى العــــودة عــــن انحرافــــ  ،الأ طــــاء وضــــح  النضــــاط مــــن تحــــ   ،وار
ذا تمـــادى فـــي  ،أمدامـــ  يقافـــ  وار عنـــد حـــد  يعـــود لامـــة عدوانـــ  فـــالأمر فـــي موا هتـــ  وار

فــي ثــدها لتــد ل فــي صــراعا  تلــل  القــانونَ  وب يصــ  أن تأ ــذ الأطــرافُ  ،وال ماعــة
 الأمة وتلل إرادتها في ع متها ن  ا  أطراف النزاا والصراا الذثن هم من أبنا ها.

 ،حقــاق الحقــوق ر االأمــ يأمــا الع مــة مــع الآ ــر الضياضــي فهــو الت ــاو  بــثن أولــ
ضــالة الــدماء إب  وب  ،دونهــامــن الحــق الحصــول علــى اضــتحال إذا وب تكــون الحــرو  وار

، ونالحــد زاحتهم أو بــ ، بــاا إرادتهــم للحــقي الأمــر وار أولــ تضــتهدف هــذ  الحــرو  إب  
 اصـــــة فـــــي و  ،ضـــــراف أو ت ـــــاوزدون إفـــــي اضـــــت دام العنـــــإ مـــــن الأدنـــــى المضـــــ ول 

 .44الدماء
الر يـة القرآنيـة تقبـل دون مـن  يمـنهج العلمـي الضـننتلقإ الر  إن الم ضإ أن الغ

حــــروبهم فتــــرة التوحثديــــة، عنــــد احتكــــاكهم نالعــــالم ااضــــ مي والأمــــة ااضــــ مية، فــــي 
تلقـي العلـوم والمعـارف مــن مـن  ــ ل و  ،عدثـدة التـي امتــد  لقـرون وانيـة الصـلثبية العد

كـرلن المضــلمثن واحتكــاكهم م ، وبتر مـة أعمــال ال اصــةً  نـ د الأنــدلجفــي و  ،معاهـدهم
مـــنهج الضـــنن الماديـــة فـــي الو ـــود المـــادو )العلـــوم تعـــرفهم علـــى بدايـــة  وهـــ نلـــعوبهم،

اهتـدوا بحقًـا إلـى ضـنن ال طـرة من ذلل المنهج العلمي الضنني ال ثزلـا ي، و ال ثزلا ية(، و 
ن كــان ذلــل  – العلــوم اب تماعيــةأيبــاً فــي اانضــان والم تمــع، فتكونــ  لــدثهم   مــنوار

، و  وهــــي التــــي  -ثن عــــالم الغــــا ، وفطرتــــ  التظالميــــة علــــى أضــــج مــــوانمنظــــورٍ مــــادو ِّ
الغــا  فيمــا ضــ ب  حثوانــا  تبــامن روح مــن بنــاء م تمعــاتهم وم ضضــاتهم بــمكنــتهم 
والعرميـــا   )القوميـــا مـــن الضـــ ب   وعـــدوانثتها علـــى ضـــواهاوظلمهـــا ومضـــوتها بثنهـــا، 

؛ لأنـ  مـد ضـاد  فيـ  عـن الـدثن لـعو  الغـر  ت لـيحَـدَّ مـن آنـار  والنقافا ( وهذا مـا
ونضــب  مــا دار مــن ، ةفــي نقافــاتهم إلــى ال رافــ ثتحــولالــدثنُ كــاد ، و والكهنوتيــة اللــكلية
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نضـب  الكهنوتيـة الكنضـية  ،صراا دثني بثن لعو  الغر  والدول واامـارا  ااضـ مية
  لحها.ومصا
كنيضــة وافتراءاتهــا علــى ضــ  اللــعو  الأوربيــة عــداء ااضــ م نضــب  كهنــو  التلنَّ و 

ح اظاً على كيانها ومصالحها وفاضـد ممارضـاتها، وبـذلل  على نبي ِّ ااض م؛و  ،ااض م
القوميــة تبنـي النزعــة الغـا  المــادو، ومــا ن ـم عــن ذلـل مــن انصـرف الغــر  إلـى فكــر 

 ( وضـيادة روح م هـوم العنصـرلةPower Politics قوةالفي التظالم وابفتراج )ضياضا  
ــــفرز ، ومــــا أ(Nationalismيــــة )القوم ضــــلبيا  وعصــــبيا  مــــن صــــراعا  ومظــــالم و   ت

ـــة وتعـــديا ، ومـــا ن ـــم عـــن  ـــة الحثواني ـــل الأ  مـــي، تبنـــي المادي  بمـــن أمـــرا  التحل
 تبنـيب ،مـن ذلـلأدهـى هـو  إلـى مـا بـلمرفوبـة، منكرة و كانحرافا  أ  مية ا تماعية 

 طبيعيـــة إنضـــانية أنهـــا نمـــاذ علـــى  هـــذ  الأمـــرا  وابنحرافـــا  الأ  ميـــة اب تماعيـــة
إلـى  -فـي الغـر  والم تمعـا  اللثبراليـة إلـى حـد كبثـر  -أدى وهذا  ا تماعية مقبولة؛

الأ ـرى التـي أ ـذ عقـ ءُ الغـر   انهيار الأضرة، وت لـي العنـإ والأمـرا  اب تماعيـة
المربـــي الحثـــواني دمـــانهم دون أن يعلمـــوا امـــن ، وم كـــرو  ثـــدمون أ ـــراج م اطرهـــا

 .فر اً وب م ر اً  ، في ظل ر لتهم الكونية المادية،ميالأ  
إن مــن الم ضــإ أن يُقبــى علــى عهــد ال  فــة الرالــدة، ويُقبــى معهــا فــي مضــار 
ـ ِّ ونمـاذ  مياداتـ   تارلخ الأمة ااض مية، على إمكانية تطور م اهيم العهد الرالـد ومِّيَمِّ

ـــل ـــة إلـــى م ضضـــا  رالـــدة تبـــمن اضـــتمرار تل ـــيم  القرآنيـــة التارل ي ـــل الق الم ـــاهيم، وتل
م ـــــرى التـــــارلخ لحبـــــارلة القرآنيـــــة؛ التـــــي غثَّــــــر  والمنـــــادئ، وتلـــــل الر يـــــة الكونيـــــة ا

ما تزال ذكرلاتها تعيش في بمثر الأمة وتطلعاتها وآمالهـا والحبارة اانضانية، والتي 
 في النهبة وااص ح.

ذا كانـــــ  أمـــــم الغـــــر  والحبـــــارة اانضـــــانية المعاصـــــرة مـــــد تلقـــــ  رايـــــ ة العلميـــــة وار
ال ثزلا يــــة واب تماعيــــة مــــن منطلقــــا  حبــــارة ااضــــ م وضــــالإ ممارضــــا  عهودهــــا 

 ،هـا الكونيـة الحبـارلةالأولى، ف ن من المهم والأمة تصحو على ذاتهـا، وتتعـرف ر لتَ 
أن تتننــــ  إلــــى م هــــوم الم ضضــــة، وأن تــــوطن بهــــا ميمهــــا فــــي العــــدل والحرلــــة واا ــــاء 

 واللورى وااعمار والض م.
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إلـى  ن دون الم ضضا  ضوف تتغل  موى الأنانية الحثوانية م دداً، وتدفع الأمـةَ فم
ضــا  احتكــار الضــلطة أوحــال ابضــتبداد وال ضــاد والعنــإ والع ــز وال هــل والت لــإ وتكلُّ 

 والنروة ال انقة المدمرة لامم والحبارا 
درال أنعادهـــا،   تماعيـــة، وبنـــاء م ضضـــاتها ابإن  ـــ ء الر يـــة القرآنيـــة الكونيـــة، وار

، بــل لضــ م اانضــانية فقــط لامــة ااضــ مية هــو ح ــر الأضــاج ومنطلــق ااصــ ح، ب
 ورلدها.وعمرانها وحبارتها 

من المهم مبل أن نبدأ في اضتعرا  منـادئ الر يـة والمنه يـة ااضـ مية علثنـا أن 
نضـتدعي مبــية الزمــان والمكـان فــي فهــم الـوحي ومصــادر  فــي الكتـا  والضــنة حتــى ب 

ــــى نوابــــ  ومثــــود وت قــــد اللــــرلعة ث  ــــتلط النابــــ  نــــالمتغثر، وأن تتحــــول المتغثــــرا  إل
 لمولثتها واضت ابتها لل طرة وظروف وامع الزمان والمكان وترلثدها.

 
 الثابت والمتغير: الزمان والمكان:

ذا كان الوحي هو المصدر الأضاضي للدثن وهداثت  وترلثد  لل طرة النلرلة،  وار
ي رضالة ااض م العالمية ال اتمة نمنل نالدر ة الأولى في القرآن ف ن هذا المصدر ف

 الكرلم الذو هو كلمة ه التي أوحاها إلى رضول  الكرلم محمد بن عبد ه.
والقرآن الكرلم كرضالة إلهية عالمية  اتمة ثتضم نالننا ، وهذا يعني أن  رضالة 

لى تغثرا  الزمان والمكان مقاصد وميم وم اهيم، التي ت عل لها ص ة الننا  ع
)الوامع(، وهذا ما يطلق علي  النواب ، وب ي صل القرآن من الوما ع إب ما ثتضم 

 نالننا  كالأبوة والنبوة وما ثتعلق بها من ص   وحقوق ووا نا .
مكاناتها وتحدياتها متوضعة متغثرة  ولما كان  أحوال الحياة اانضانية ومعارفها وار

برورو أن يصن  تنزل   ميم ااض م وم اهيم  متغثرة ومتطورة متطورة، ف ن من ال
مكانا  وحا ا   نحض  "الوامع" في الزمان والمكان، وما يمنل  من معارف وار

 وتحديا .
وهنا يأتي دور النبوة والرضول ال اتم في تقديم القدوة والنموذ  الذو يقيم الح ة 

بل هو رضالة  Utopiaالية منالية أن القرآن الكرلم ليج كتا  تصورا  وتهويما   ي
إلى  ان   هداية ورلد للإنضان في ممارضة الحياة الدنيا، ولذلل كان دور الرضول 
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أمانة "التبلي " و"الدعوة" نالحضنى، كان علي  مهمة "التطبثق" لقيم الح ة على الناج، 
لع  أن  هداية ورلاد يمكن أن ثتحقق في وامع حياة النلر، ثتمنل  كل فرد وكل 

 وكل  ثل نحض  طامت  ومدرت  وا تهاد .
والتطبثق الضليم في الزمان والمكان للقيم والم اهيم يقتبي الحكمة في تنزلل 

 القيم والم اهيم، على وامع الزمان والمكان.
كناني م تمع ور يج دولة وما منل  من  ومن هنا كان  تطبيقا  النبي 

وامع زمان  ومكان ، يمنل أيبًا درضًا وعبرة حكم  في تنزلل ميم القرآن وم اهيم  على 
ونموذً ا للإنضانية من نعد ، في إعادة تنزلل ميم القرآن وم اهيم  في وامع الأزمان 
مكاناتها وحا اتها وتحدياتها، فتطبيقا   والأماكن المتغثرة المتطورة في معارفها وار

رى في عهد اللورى في عهد مواص   "الحمثر" و"النغال" غثر تطبيقا  اللو 
ران" وتواص   "الأنثر" و"االكترونيا " وهذ  هي عبرة دروج   "الطثمواص 

الَر كِّتَاٌ  أُحْكِّمَْ  آيَاتُُ  نُمَّ "الضنة" و"الضثرة" النبوية لأن ااض م حتى ثوم الدثن 
لَْ  مِّن لَّدُنْ حَكِّيمٍ َ بِّثرٍ  طْنَا فِّي الكِّتَا ِّ مِّن لَ ، 1هود   فُص ِّ م  الأنعا  يْءٍ مَّا فَرَّ

38 ، َثن لْنَا عَلَيْلَ الْكِّتَاَ  تِّبْيَانًا ل ِّكُل ِّ لَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَنُلْرَى لِّلْمُضْلِّمِّ النحل    وَنَزَّ
89 ، ٍبِّثن الَرَ تِّلْلَ آيَاُ  الْكِّتَا ِّ وَمُرْآنٍ ، 1النمل  طج تِّلْلَ آيَاُ  الْقُرْآنِّ وَكِّتَاٍ  مُّ
و أَنَزَلَ إِّلَيْكُمُ الْكِّتَاَ  مَُ صَّ ً ، 1الح ر  مُّبِّثنٍ  ي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِّ ِّ أَبْتَغِّ  أَفَغَثْرَ الل 

  114الأنعام ، هِّمْ ثَتْلُو نْ أَنُ ضِّ ثنَ إِّذْ نَعَثَ فِّثهِّمْ رَضُوبً م ِّ نِّ لَقَدْ مَنَّ الل ُ عَلَى الْمُ مِّ
كْمَةَ وَارِّن كَانُواْ مِّن مَبْلُ لَ ِّي بَ لٍ مُّبِّثنٍ عَلَثْهِّمْ آيَاتِّ ِّ وَلُزَك ِّثهِّمْ وَيُعَل ِّمُهُمُ  آل  الْكِّتَاَ  وَالْحِّ

رُونَ ، 164عمران   كْرَ لِّتُبَث ِّنَ لِّلنَّاجِّ مَا نُز ِّلَ إِّلَثْهِّمْ وَلَعَلَّهُمْ ثَتََ كَّ النحل   وَأَنزَلْنَا إِّلَيْلَ الذ ِّ
44. 

نعي أمر نوابت   ومن هنا ف ن علثنا أن ندرل طبيعة مصادر الدثن وأن
ومتغثرات ، ف ذا كان القرآن الكرلم هو كلمة ه ورضالت  ال اتمة إلى اانضان وهو 
بذلل مصدر المعرفة الدثنية ااض مية ومصدر الهداية لل طرة اانضانية وترلثد 

 توظثإ الضنن الكونية وتض ثرها على مر الزمان والمكان.
صدر نان للرضالة ااض مية هو حكمة أما الضنة النبوية ودورها الر يضي كم

مامة  تنزلل ميم الرضالة ومناد ها وم اهيمها وتحقثق مقاصدها في الزمان والمكان وار
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الح ة على اانضان في أن الكتا  والرضالة ليض  م ل ة  يالية منالية بل هي رضالة 
 هداية ورلاد للإنضانية.

كان في نصوا الضنة ومن هنا ف ن من المهم أن ندرل عامل الزمان والم
كر يج الدولة وناني الأمة، في تنزلل م اهيم  النبوية التي منل  حكمة الرضول 

ن نعي درض  وعبر   الرضالة التي تمنل النواب  على المتغثرا  الزمانية والمكانية، وار
 في تنزلل القيم والم اهيم القرآنية على الزمان والمكان.

لمن كت  لثً ا أن  وي ضر أمر الرضول وهذا ي ضر الح ظ االهي للكتا ، 
يمح  لأن الغاية منها تحقق  ب مامة الح ة وبدرج حكمة التنزلل في الزمان والمكان 
التي هي مت ددة متطورة بتغثر الأحوال والمعارف واامكانا  والتحديا  وت اعلها مع 

 ال طرة والطنا ع النلرلة وردود فعلها وت عثلها.
نقدر ما كان حرلصًا على أب تكت  وترصد أوامر    وهذا ي ضر أن الرضول

وأموال  وأفعال  في إدارة ل ون الدولة والم تمع على عهد  ولبني موم  ويصنع منها 
ض ل، في الوم  الذو يلدد على و و  إطاعة أوامر  كر يج دولة، وأن تكونا 

لط بثن طبيعة وا نة الن اذ الآني، نح ة أن ما يأمر ن  ليج في القرآن، لأن ذلل  
التطبيقية في  القرآن الكرلم الم اهيمي على مر الزمان والمكان، وبثن تصرفات  

الزمان والمكان، والتي تمنل العبرة من حكمة تنزللها في الزمان والمكان، الغاية منها، 
وليج طل  تلل التطبيقا  اعادة تطبيقها الحرفي دون وعي على أنها من 

 ثراعى في ذلل متغثرا  الزمان والمكان. المتغثرا  التي ث   أن
حثن  ر  نع   هذا ال هم هو الذو ي ضر أمر الرالد عمر بن ال طا  

الأصحا  من المدثنة إلى الأمصار يحدنون بنع  ما ضمعوا وعرفوا من أموال 
وأفعال ، أن يمتنعوا عن ذلل، ويعودوا إلى المدثنة لأنهم إن حدنوا فثها ف ن  الرضول 
ف   دثنة يعلمون ظروف الزمان والمكان نلأن ما يحدنون عن رضول لله أهل الم

 يضاء فهم  وب دبلت .
وهكذا ف ن فهم طبيعة الكتا  الكرلم والضنة النبوية المطهرة ومعرفة ال طرة 
درال الوامع الزماني والمكاني ب مكانات   والطنا ع اانضانية والنواميج الكونية، وار

ية برورلة اعادة بناء مناهج التربية والتعليم واضت ادة الر ية وتحديات ، أمور منه 
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درال طبيعة منظومة عقثدتها وفكرها لثتم اضتنها   الكونية الحبارلة القرآنية، وار
 الأمة، وارعادة بناء حبارة العدل والعلم والعالمية والض م.

ونعد بهذا ال هم واضتحبار مبية الزمان المكان في إدرال طبيعة الم اهيم 
وامع الزمان والمكان نبدأ بتناول منادئ الر ية الكونية ومنهج ال كر ااض مي 

 .الحبارو 
 

 مثالية واقعية:

والض ال المهم الذو يحضن اا انة المنالرة عن  هو  هل الر ية القرآنية الكونية    
الحبارلة، وهدو الرضالة المحمدية، هي ر ية منالية  يالية، على غرار كتانا  

ل  ض ة وتهويماتهم ومدن ف ض تهم ال ابلة، وهل هي من نا  الترف ال كرو الذو ا
 ب موبع ل  من وامع حياة اانضان الحقيقية؟

أم أنها ر ية وهدو حقيقي وامعي يمنل ال ان  ااث ابي في الحياة النلرلة      
على نوازا  ولرلد ، ويغَّل  موى  وان  ال ثر الروحية البناءة في الن ج اانضانية

 اللر والظلم الحثوانية المادية الهدامة فثها.
تبدو اا انة ااث ابية عن هذا الض ال لأول وهلة صعنة التصور،  اصة في        

بوء  وان  كنثرة من وامع الأمة ااض مية المتردو في بنا   ونظم  وضلوكيات  
و الرضالة ور ية القرآن وع مات  الكونية الحبارلة، والذو يكاد يكون النقي  لهد

الكونية الحبارلة، على ما نرى من التمزق والتناحر والتواكل والتظالم وال ردية 
 والأنانية وال قر وال هل والمهانة التي تعيلها الأمة.

وللإ انة الضليمة عن هذا التضا ل يضتو   أن نضتحبر عدداً من الحقا ق       
 والمضلما .

، أن  ليج فيما تقدم  الر ية القرآنية الكونية أمر ب ثرغن  وأول هذ  المضلما       
اانضان وب ثتطلن  وب تنزا إلي  ن ض  وبمثر ، وأن أغلى وأنمن ما في التارلخ 
اانضاني هو ما ثن   في تحقيق  من هذ  الر ية في بنا   الحبارو على و   

 الأر .
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ال الوامعي الذو حقق هذ   الر ية والمضلمة النانية أن العهد النبوو، كان المن     
القرآنية ومتطلناتها الوامعية في الزمان والمكان، ونالتالي لم تكن الر ية القرآنية 
الكونية ر ية نظرلة فلض ية  يالية، ب يمكن تحقيقها في الوامع اانضاني، فكان دور 

و حكمة الرضول صلى ه علي  وضلم وم تمع دولة الرضول صلى ه علي  وضلم ه
تنزلل الرضول صلى ه علي  وضلم لقيم الر ية القرآنية وم اهيمها ومناد ها في الوامع 
اانضاني، حتى ثرى النلر في المنال النبوو وحكمة تنزلل ، وامعية هذ  الر ية 
مكانا  تحقيقها في الوامع اانضاني لقوى ال ثر وااص ح والبناء الحبارو  وار

 النلرلة. الروحي الكامن في الن ج
والمضلمة النالنة هو ت او  الن وج النلرلة والم تمعا  اانضانية، في تحقثق      

 ميم ال ثر وااص ح والبناء الحبارو وم اهيم  في وامع ضلوكهم وبناء م تمعاتهم.
ولذلل؛ ف ن الم تمعا  التي تبعإ فثها موى ال ثر والعدل والبناء، ليج لها       

 ذاتها وع   آفاتها وبناء مضثرتها الحبارلة اانضانية ال ثرة.أن تيأج في إص ح 
والمنطلق الأضاج هنا الذو ث   أب ي   في عبد الأمة ااض مية في      

إص ح أمرها واضتعادة مضثرتها، هو أن تعلم أنها تدهور  وت ل  ، وأن لذلل أضنان  
ح والبناء، وأب تصغي التي ث   ع  ها، لتنطلق في أعمامها موى ال ثر وااص 

لأو مقولة  اهلة أو مغربة تزعم أن ما ثدعو إلي  ااض م ور لت  الحبارلة 
الكونية القرآنية هو دعوة منالية؛ لأن  ث   الت رمة بثن المنالية ال يالية، والمنالية 

امِّ بَلْ هُمْ الوامعية، فدون المنالية، انحطاط وتدهور وفضاد وحثوانية مادية)أُوْلَـ ِّلَ كَالَأنْعَ 
( الأعراف   179أَبَلُّ

ولكن ب ميمة للمنالية إذا كان  ب تتعامل مع الن ج اانضانية ومع بنا ها       
ب انك ا  اانضانية في  وتطلعاتها ونوازعها في الزمان والمكان؛ لترلد مضثرتها، وار

والقضوة وض ل  ظ ما  نوازعها المادية الحثوانية إلى العنصرلا  والصراعا  والتظالم
الدماء والعدوان، ناضم الوامعية وتبرلر القبول نكل ألوان ابنحطاط اانضاني، لأن كل 
إص ح وكل ل مٍ لقوى اللر والظلم في زعمهم هو منالية، حتى أصنح  كلمة 

 المنالية ضُنَّةً وعنوان ض   و نون فلض ي ممقو .
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لد من التردو في مهاوو ظلما   المنالية الوامعية هي حبل الن اة للإنضانية من مز 
 المادية الحثوانية العدوانية وتظالمها.

واللق الناني المهم من اا انة عن ض النا عن الطبيعة المنالية في الر ية      
الكونية الحبارلة القرآنية هو  هل هذا يعني أن اانضان المضلم لكي يحقق هذ  

لقيم والم اهيم والمنادئ في كافة  وان  المنالية القرآنية ب بد أن ثتمنل كل هذ  ا
حيات  وضلوك ، وفي كل حركة وضكنة، وفي كل ثوم من أيام حيات ، أو أن اانضان 

 لكي يكون مضلماً ث   أن يكون معصوماً منزهاً من الأ طاء والزب .
ال طا  ااض مي بلغة الترهث  التي انزلق إلثها كما وبحنا فيما ضبق من       
خ هذا التصور،الأمر الذو  عل الر ية هذا الكت ا  وما ضبق من كت  أ رى، رض 

 القرآنية في وامع الأمة اانضاني والنقافي، أمر  إلى المضتحي  .
ولما كنا نعلم ماهية الطبيعة اانضانية التي تتنازا إرادتها القوى الروحية        

ة اانضانية وبنا ها، وب م ال والنوازا المادية، ف ن الزلل وال طأ أمر في أصل الطبيع
 لتصور العصمة إب للرضل فيما ثتعلق برضابتهم.

)فكل ابن آدم  طاء و ثر ال طا ثن التوابون( وهذا يعني أن اانضان في مرارة       
ن ض  وبنا   تدفع  طبيعت  الروحية وموا  الأ  مية البمثرلة نحو الرلد، ونحو 

ولكن حا ات  المادية ونوازع  الحثوانية تضول ل   ال ثر، ونحو ااحضان وااص ح،
التظالم والعدوان، وهنا ن د بمثر  وموا  الروحية ت حق  وتلوم  على ما تقترف ثدا 

 اانضان الضوو من ال واحش والمظالم.
والر ية القرآنية أنبت  هذا البناء وهذا الصراا، وأرلد  إلى موا هت  وضبل       

 الن ج النلرلة. انتصار موى ال ثر في
فالصراا الن ضي بثن موى ال ثر واللر في الن ج اانضانية حقيقة كونية،       

مكانية بعإ  وتطلُّع اانضان وتوم  إلى انتصار ال ثر والص ح طبيعة إنضانية، وار
ال طأ والزلل حقيقة إنضانية أيباً، وب ترى فثها الر ية القرآنية م ابً للإحناط أو 

ع  ها هو دعم موى ال ثر في الن ج، وعدم اليأج من إص ح ما اليأج، لأن 
ي ضد، فالله الذو ألهم الن ج " ف ورها وتقواها" هو الرحمن الرحيم والر وف الكرلم، 
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يقبل التونة والر وا عن ال طأ والزلل وعدم ااصرار علي ، كلما ومع النلر في  في 
 و نا  م توح لكل نادم تا  .لحظا  بعإ أو  هل أو برورة، وكأن  لم يكن، وه

فالر ية القرآنية موة رلد وهداية إلى ال ثر، تدل علي  وتيضر ضبل )إِّنَّ الل َ يَأْمُرُ       
ظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  و الْقُرْبَى وَلَنْهَى عَنِّ الَْ حْلَاء وَالْمُنكَرِّ وَالْنَغْيِّ يَعِّ حْضَانِّ وَارِّثتَاء ذِّ ( نِّالْعَدْلِّ وَااِّ

  90النحل 
ومن هنا ث   الت رمة بثن ااض م ور لت  الكونية الحبارلة القرآنية التي هي       

هداية وترلثد ودعم واضتنها  لقوى ال ثر وااص ح وااعمار في الن ج اانضانية، 
وبثن الضلول والتمنل النلرو لهذ  الر ية وميمها وم اهيمها ومناد ها، لما في الطنع 

تكتن   من موى وتيارا ، ت عل الزلل وابنحراف إمكانية اانضاني من صراا، ولما 
وع  ها نمعرفة الوما ع والظروف التي تدفع ناافراد والأمم والحبارا  إلى مزالقها 

 ولناكها، وموا هتها نااص ح.
وللإص ح والتغثثر وضلول ال ادة وت طي المزالق والحد من أنر الأ طاء        

نظرا  فاحصة نامدة لنقافاتها و طاناتها وأضالث  تربية  والزب ، ب بد لامم من
أبنا ها وتكولن كوادرها؛ نحثث تص  الر ية، وتص  التربية، ويضتقيم ال كر ويضمو 
الو دان، حتى يكون أصل الطنع الغال  هو التطلع إلى ال ثر والصوا  في طل  

ضتنناء ثنكر  الحا ة وتحقثق المصلحة لل رد وال ماعة، ويكون ال طأ والزلل ا
 الم تمع، وتعاف  الن ج وب تصر علي ، وتر ع عن .

فمهما كان حال الأمة الثوم ف ن  إذا ما مام م كرو الأمة ور ال ااص ح        
والتربية والتعليم بدورهم في معرفة أدواء الأمة، وكي ية ع  ها في نقافتها وفي مناهج 

، وفي مناهج تكولن كوادرها ومناهج تعليمها، فكرها، وفي أضالث  التربية الوالدية فثها
ذا تم إرلاد كل ف ة إلى مصادر ال لل وطرق ااص ح بدءاً  وفي بناء م ضضاتها، وار
نالأضرة والوالدثن إلى المدرضة والمعلم، ف ن اضتعادة الأمة لعافثتها ودورها الحبارو 

الحبارلة لن يكتن   هذا البنا ، وتصور الصعا ، وضتكون الر ية الكونية 
القرآنية، هي كلية ر ية الأمة ومنهج حياتها، ب يحرفها عن رضالتها ودورها 
الحبارو الزب  واله وا  التي تمنل موى رفبها وموا هتها طامة ت دثد وتمكثن، 

 في حياة الم تمع، وتطولر طامات  وم ضضات .
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 يقول ه ضنحان  وتعالى        
ي       يمٌ(  )وَمَا أُبَر ِّئُ نَْ ضِّ مَ رَب ِّيَ إِّنَّ رَب ِّي غَُ ورٌ رَّحِّ وءِّ إِّبَّ مَا رَحِّ إِّنَّ النَّْ جَ لَأمَّارَةٌ نِّالضُّ

ل  53ثوضإ } يْطَانِّ إِّنَُّ  عَدُو  مُّبِّ نْ عَمَلِّ اللَّ {، }فَوَكَزَُ  مُوضَى فَقَبَى عَلَيْ ِّ مَالَ هَذَا مِّ
ي فَا يمُ{ مُّبِّثنٌ * مَالَ رَ  ِّ إِّن ِّي ظَلَمُْ  نَْ ضِّ غْ ِّرْ لِّي فَغََ رَ لَُ  إِّنَُّ  هُوَ الْغَُ ورُ الرَّحِّ

نكُمْ 16-15القصا  لَ مِّ ،}فَقُلْ ضََ مٌ عَلَيْكُمْ كَتََ  رَبُّكُمْ عَلَى نَْ ضِّ ِّ الرَّحْمَةَ أَنَُّ  مَن عَمِّ
يمٌ{ الأ ، }وَمَن يَعْمَلْ 54نعام ضُوءاً بَِّ هَالَةٍ نُمَّ تَاَ  مِّن نَعْدِّ ِّ وَأَصْلََ  فَأَنَُّ  غَُ ورٌ رَّحِّ

يماً{ النضاء  دِّ الل َ غَُ وراً رَّحِّ ثنَ إِّذَا ، 110ضُوءاً أَوْ يَظْلِّمْ نَْ ضَُ  نُمَّ يَضْتَغْ ِّرِّ الل َ ثَ ِّ }وَالَّذِّ
لَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنُْ ضَهُمْ ذَكَرُواْ الل َ فَاضْتَغَْ رُواْ لِّذُنُوبِّهِّمْ وَمَن يَغْ ِّرُ   الذُّنُوَ  إِّبَّ الل ُ فَعَلُواْ فَاحِّ

ب ِّهِّمْ وََ نَّاٌ  تَ ْ  واْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُوْلَـ ِّلَ َ زَآُ هُم مَّغْ ِّرَةٌ م ِّن رَّ رُّ رِّو وَلَمْ يُصِّ
لِّثنَ{ آل عمران  عْمَ أَْ رُ الْعَامِّ ثنَ فِّثهَا وَنِّ كَل ِّإُ ، }بَ يُ 136-135مِّن تَحْتِّهَا الَأنْهَارُ َ الِّدِّ

ثنَا أَوْ  ذْنَا إِّن نَّضِّ الل ُ نَْ ضاً إِّبَّ وُضْعَهَا لَهَا مَا كَضَبَْ  وَعَلَثْهَا مَا اكْتَضَبَْ  رَبَّنَا بَ تَُ ا ِّ
لْ  ثنَ مِّن مَبْلِّنَا رَبَّنَا وَبَ تُحَم ِّ لْ عَلَثْنَا إِّصْراً كَمَا حَمَلْتَُ  عَلَى الَّذِّ نَا مَا أَْ طَأْنَا رَبَّنَا وَبَ تَحْمِّ

{ بَ طَامَةَ لَنَا نِّ ِّ وَاعْإُ عَنَّا وَاغْ ِّرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنَ  مَوْبَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِّ الْكَافِّرِّلنَ 
  ،286النقرة 

علثنا أن نذكر في بنا نا لحياتنا وعبور م ازاتها أن ااض م هو ر ية إنضانية 
لق إلى رحلة مأمونة العوام ، من ية من ضوية، وهي مار  الن اة وبوصلة الطر 

 المهالل إلى لاط، الن اة.
 ااض م ليج عنصرلة حثوانية ظ مية عدوانية اضتع  ية.      
 ااض م ليج  يالية أضطورلة اضتعنادية إذبلية رهنانية.      
 ااض م ليج مادية عدمية عبنية صراعية حثوانية.      
 اتية روحية متوازنة ضوية.ااض م وامعية حي      
ااض م ور ية ااض م تعبر عن الحياة اانضانية الضوية، وتحت ل بها وتنمثها،       

 وترلد إلى ضبل تحقيقها، فهي ر ية تلنع حا ا  النلر في أمن وعدل وطمأنثنة.
فال نج ننع الحياة ومصدر نقا ها، تحت ل ن  الر ية ااض مية الحياتية وتح       
 ي ، مع حمل مض وليات  وأداء حقوم  وحقوق كافة أطراف .عل
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والعلم والمعرفة هما ننع الحبارة وااعمار واابداا، وااض م يح  على العلم 
 والمعرفة في كافة و و  الحياة، ولكن النافع منها ب البار.

والكض  والمتع الحياتية ثرح  بها ااض م ويح  على كضبها ولكن نالضبل       
 الح ل دون ظلم وب غش وب إضراف، ودون إ  ل نحقوق ال رد وحقوق ال ماعة.

وب معنى للحياة دون الحرلة والكرامة وحماية الحقوق والكراما  والأعرا ،       
ويحث على حماثتها والدفاا والذود عنها، ويمنع ابعتداء والعدوان، بل ويح  على 

 الع و والمغ رة عند المقدرة.
يض  القبية مبية عناء وحرمان، وب مبية منالية وامعية وب منالية  يالية، ل     

  يالية أضطورلة، أو حياة مادية عبنية حثوانية ظ ميةأو أو حياة غنوصية  رافية 
 .ولكنها حياة إنضانية ضوية

ذا كان       ليج في أو تصرف ضليم صعونة لمن حضن  ر لت  وحضن  تربثت ، وار
 ل الأحوال تأتي من المحيط اب تماعي إذا تلوه  ر لت   هنال صعونة ف ي

وانحط  نقافت  ومناهج تربثت ، وعلى الأفراد والأمم موا هة أزماتها وليج الهر  
 والتهر  منها بدعوى المنالية والوامعية الموهومة.

القبية مبية ر ية، ومبية عقلية ونقافة ومنهج وتربية، في كافة أنعادها     
ولنها وت عثلها، ف  يكون الدثن، وب تكون الر ية كنش ال داء للقصور وعوامل تك

والتقصثر تبرلراً لت اهل الأضنا  الذاتية الدا لية وال ار ية، وتضلط موى الظلم 
ثنَ آَمَنُوا لِّمَ  والظ مية في الم تمع، وعرملة  هود التغثثر وااص ح }يَا أَثُّهَا الَّذِّ

ِّ أَن تَقُولُوا مَا بَ تَْ عَلُونَ{، لُونَ تَقُولُونَ مَا بَ تَْ عَ  ندَ اللَّ ، 3–2 الصإ كَبُرَ مَقْتاً عِّ
نْمِّ وَالْعُدْوَانِّ وَاتَّقُواْ الل َ  ثدُ }وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبر ِّ وَالتَّقْوَى وَبَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ااِّ إِّنَّ الل َ لَدِّ

قَا ِّ  ةٍ أُْ رَِّ ْ  لِّلنَّاجِّ تَأْمُرُونَ نِّالْمَعْرُوفِّ وَتَنْهَوْنَ عَنِّ }كُنتُمْ َ ثْرَ أُمَّ ، 2 {الما دةالْعِّ
ِّ الْ   ّ نُونَ نِّا ثَنَّهُمْ ضُبُلَنَا وَارِّنَّ اللََّ لَمَعَ  110{آل عمرانمُنكَرِّ وَتُْ مِّ ثنَ َ اهَدُوا فِّثنَا لَنَهْدِّ )وَالَّذِّ

نِّثنَ( العنكبو    79الْمُحْضِّ
* نضم ه الرحمن الرحيم )وَ        ثنِّثنَ* وَهَذَا الْبَلَدِّ الْأَمِّثنِّ * وَطُورِّ ضِّ لْتُونِّ الت ِّثنِّ وَالزَّ

لُ  ثنَ آمَنُوا وَعَمِّ يمٍ* نُمَّ رَدَدْنَاُ  أَضَْ لَ ضَافِّلِّثنَ* إِّبَّ الَّذِّ نضَانَ فِّي أَحْضَنِّ تَقْوِّ وا لَقَدْ َ لَقْنَا ااِّْ
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الِّحَا ِّ فَلَهُمْ أَْ رٌ غَثْرُ مَمْنُونٍ* فَمَا يُ  * أَلَيْجَ اللَُّ نِّأَحْكَمِّ الصَّ ثنِّ نُلَ نَعْدُ نِّالد ِّ كَذ ِّ
 الْحَاكِّمِّثنَ*( ضورة التثن.

 
 مبادئ الرؤية القرآنية الكونية:

واضـــتوعبنا أنعادهـــا الكونيـــة والحبـــارلة، أمكننـــا كليـــا  الر يـــة القرآنيـــة إذا أدركنـــا 
ضـنتناولها التـي ميمهـا ادئ هذ  الر يـة وم اهيمهـا و منالضليم لدرال تحقثق ااحثن ذٍ فقط 

تلـل لت ضثد ال زمة والمنطلقا  الأضاضية هي الوضا ل هنا نليء من الت صثل؛ لأنها 
تبــنط مــنهج فكــر الأمــة التــي  ؛ لأن هــذ  المنــادئ والقــيم والم ــاهيم هــي الأدوا الر يـة

ـــد، ملمـــوجإلـــى وامـــع حـــي   المضـــلمة، واانضـــان المضـــلم، وتحولـــ  مضـــثرة الم تمـــع  ثرل ِّ
والطامـــة التـــي تمكنهـــا مـــن ال اعليـــة والأداء والنمـــو  واارادة مـــدها نـــالقوةة، ويالحبـــارل

بداا وضا لهامكنها من تحقثق مقاصدهاوالتطور، وت ؛ متطـورةً مت اعلـةً مـع متغثـرا  ، وار
ــــا  والتحــــديا  و  ــــوم و ضــــقوف مــــع الأحــــوال والظــــروف واامكان ــــدة  رفاالمعــــالعل الممت

 .المتوضعة
التوحثــد؛ مبــدأ هــو  ،الأضــاج لمــا عــدا  مــن المنــادئو الــذو هــ ،وأول هــذ  المنــادئ

 (system)نظــام الــذو ثنبنــق منــ  م هــوم الأضــاج  ال طــرو القرآنــي المبــدألأنــ  هــو 

ابضـت  ف المترتـ  عليـ ، مبـدأ إبـافة إلـى والم هوم الأضاضي، الو ود، وبهذا المبدأ 
 .و ودها معنىو مية، الغا ية الأ  مية العلمية العالتتب  أنعاد الحياة اانضانية 

 
 التوحيد: -1

ـــة؛التوحثـــد هـــو المبـــدأ الأضو  ـــة ااضـــ مية الكوني ـــة لأنـــ  هـــو  اضـــي فـــي الر ي اا ان
نضــان فــي فهــم ذاتــ  مبتــدأً ومــآبً، وهــو ضــقإ للنعــد الروحــي للإالضــوية ال طرلــة الكونيــة 

نْلِّـ ِّ }لَـالمنطق اانضاني في فهم أنعاد الحياة والو ود، وما وراء الحياة والو ـود،  يْجَ كَمِّ
ــثرُ {اللــورى  يعُ النَصِّ ــمِّ ــنَ ، 11لَــيْءٌ وَهُــوَ الضَّ ثــدُُ  وَمَــن ثَــرْزُمُكُم م ِّ ــن ثَبْــدَأُ الَْ لْــقَ نــُمَّ يُعِّ }أَمَّ

ِّ مُــلْ هَــاتُوا بُرْهَــ ــعَ اللَّ ــمَاءِّ وَالْأَرْ ِّ أَإِّلَــٌ  مَّ مِّثنَ الضَّ ــنْ ، 64{النملانَكُمْ إِّن كُنــتُمْ صَــادِّ }هَــلْ مِّ
ــمَاءِّ وَالْأَرْ ِّ بَ إِّلَــَ  إِّبَّ هُو{فــاطرَ ـالِّقٍ غَثْــ ــنَ الضَّ ِّ ثَــرْزُمُكُم م ِّ ــيَ إِّبَّ ، 3رُ اللَّ }وَمَــالُوا مَــا هِّ

لْـــمٍ إِّنْ هُـــمْ إِّبَّ  ـــنْ عِّ ـــذَلِّلَ مِّ هْرُ وَمَـــا لَهُـــم بِّ نْيَا نَمُـــوُ  وَنَحْيَـــا وَمَـــا ثُهْلِّكُنَـــا إِّبَّ الـــدَّ حَيَاتُنَـــا الـــدُّ
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ــونَ {ال انيــة ــنْ غَثْــرِّ  ،24يَظُنُّ }أَمْ َ لَقُــوا ، 35{الطورلَــيْءٍ أَمْ هُــمُ الَْ ــالِّقُونَ  }أَمْ ُ لِّقُــوا مِّ
مَاوَا ِّ  بْتُمْ أَنَّمَا َ لَقْنَاكُمْ عَبَنـاً وَأَنَّكُـمْ إِّلَثْنَـا بَ ، 36{الطوروَالْأَرَْ  بَل بَّ ثُومِّنُونَ الضَّ }أَفَحَضِّ
وَمَن ثَـدْاُ مَـعَ اللَِّّ *حَـقُّ بَ إِّلَـَ  إِّبَّ هُـوَ رَ ُّ الْعَـرْشِّ الْكَـرِّلمِّ فَتَعَـالَى اللَُّ الْمَلِّـلُ الْ  *تُرَْ عُونَ 

نـدَ رَب ِّـ ِّ إِّنَّـُ  بَ يُْ لِّـُ  الْكَـافِّرُونَ  ضَـانُُ  عِّ وَمُـل رَّ  ِّ اغْ ِّـرْ  *إِّلَهاً آَ رَ بَ بُرْهَانَ لَُ  نِّ ِّ فَ ِّنَّمَا حِّ
ثنَ{ مِّ مَاوَا ِّ وَالْأَرْ ، 118-115منون الم   وَارْحَمْ وَأَنَ  َ ثْرُ الرَّاحِّ َ  وَمَـا }وَمَا َ لَقْنَا الضَّ

بِّثنَ   .38{الد انبَثْنَهُمَا بَعِّ
 ٌذَلِّكُمُ الل ُ رَبُّكُمْ ب إِّلََ  إِّبَّ هُوَ َ الِّقُ كُل ِّ لَـيْءٍ فَاعْبُـدُوُ  وَهُـوَ عَلَـى كُـل ِّ لَـيْءٍ وَكِّثـل 

ــدُواْ  102الأنعــام   ــا مَــوْمِّ اعْبُ ــنَ الَأرْ ِّ مَــالَ يَ ــوَ أَنلَــأَكُم م ِّ ــٍ  غَثْــرُُ  هُ ــنْ إِّلَ ــم م ِّ الل َ مَــا لَكُ
لَــوْ كَــانَ فِّثهِّمَــا آلِّهَــةٌ إِّبَّ اللَُّ لََ ضَــدَتَا فَضُــنْحَانَ اللَِّّ 61هــود   وَاضْـتَعْمَرَكُمْ فِّثهَــا فَاضْــتَغْ ِّرُو ُ 
ُ ونَ  ـنْ إِّلَـٍ  إِّذًا  مَا اتََّ ذَ  22الأنبياء   رَ  ِّ الْعَرْشِّ عَمَّا يَصِّ اللَُّ مِّن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَـُ  مِّ

ــــُ ونَ  ــــا يَصِّ ِّ عَمَّ  لَّــــذَهََ  كُــــلُّ إِّلَــــٍ  نِّمَــــا َ لَــــقَ وَلَعَــــَ  نَعْبُــــهُمْ عَلَــــى نَعْــــٍ  ضُــــنْحَانَ اللَّ

  91الم منون  َـا تُلْـرِّكُون دٌ وَارِّنَّنِّي بَـرِّوءٌ م ِّمَّ }وَمَـا ، 91عـام  الأن  مُلْ إِّنَّمَا هُوَ إِّلٌَ  وَاحِّ
ي إِّلَيْ ِّ أَنَُّ  بَ إِّ  ضُولٍ إِّبَّ نُوحِّ  .25{الأنبياءلََ  إِّبَّ أَنَا فَاعْبُدُونِّ أَرْضَلْنَا مِّن مَبْلِّلَ مِّن رَّ

 التكامليــة ي ضــر ويحــتم فطــرة ةقــي لالوبــديع وت ــرد ، وكمالــ  ووحــدة ال ــالق ومدرتــ  
غا ثتـ  وأ  مثتـ  يحـتم و  ،إبـداا نظامهـا وي ضـروتناضقاً وتكـامً ، وحدةً وتنوعاً، ة قيال ل
 ِّ ُوْلِّــــي الألْنَــــا ــــمَاوَا ِّ وَالَأرْ ِّ وَاْ ــــتَِّ فِّ اللَّثْـــلِّ وَالنَّهَــــارِّ لآيَــــاٍ  لأ ِّ  *إِّنَّ فِّـــي َ لْــــقِّ الضَّ

ــمَاوَ  ــرُونَ فِّــي َ لْــقِّ الضَّ ثنَ ثَــذْكُرُونَ الل َ مِّيَامًــا وَمُعُــودًا وَعَلَــىَ ُ نُــوبِّهِّمْ وَلَتََ كَّ ا ِّ وَالَأرْ ِّ الَّــذِّ
ً  ضُنْحَانَلَ فَقِّنَا عَذَاَ  النَّارِّ  مَالَ رَبُّنَـا  191-190آل عمران   رَبَّنَا مَا َ لَقَْ  هَذا نَاطِّ

و أَحْضَنَ كُلَّ لَيْءٍ َ لَقَـُ  وَبَـدَأَ َ لْـقَ 50ط    الَّذِّو أعَْطَى كُلَّ لَيْءٍ َ لْقَُ  نُمَّ هَدَى الَّذِّ
ـث نضَانِّ مِّن طِّ ـحَا ِّ 7الضـ دة   نٍ ااِّْ ـيَ تَمُـرُّ مَـرَّ الضَّ ـدَةً وَهِّ نَـالَ تَحْضَـبُهَا َ امِّ ، }وَتـَرَى الْ ِّ

و أَتْقَــنَ كُــلَّ لَــيْءٍ إِّنَّــُ  َ بِّثــرٌ نِّمَــا تَْ عَلُونَ{النمــل ِّ الَّــذِّ ِّ الَّتِّــي فَطَــرَ ، 88صُــنْعَ اللَّ فِّطْــرَةَ اللَّ
 ِّ ثلَ لَِّ لْـقِّ اللَّ ثنُ الْقَـي ِّمُ النَّاجَ عَلَثْهَا بَ تَبْـدِّ فَهَـلْ ثَنظُـرُونَ إِّبَّ ضُـنََّ   30الـروم    ذَلِّـلَ الـد ِّ

يً   ِّ تَحْـوِّ ـدَ لِّضُــنَّ ِّ اللَّ يً  وَلَـن تَ ِّ ِّ تَبْــدِّ ــدَ لِّضُـنَّ ِّ اللَّ لِّـثنَ فَلَـن تَ ِّ وََ لَـقَ كُــلَّ  43فــاطر  الْأَوَّ
ثرًا رَُ  تَقْدِّ ثرُوا فِّـي 3الط ق    لِّكُل ِّ لَيْءٍ مَدْرًامَدْ َ عَلَ اللَُّ  2ال رمان   لَيْءٍ فَقَدَّ مُلْ ضِّ

ــرَةَ  ــُ، النَّلْــأَةَ الْآ ِّ ــدَأَ الَْ لْــقَ نُــمَّ اللَُّ ثُنلِّ أَفَلَــمْ  ،20لعنكبــو   ا الْأَرْ ِّ فَــانظُرُوا كَثْــإَ بَ
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ثرُوا فِّـي الْأَرْ ِّ فَتَكُـونَ لَهُـمْ مُلُـوٌ  يَعْقِّلُـونَ بِّهَـا أَوْ آذَانٌ يَضْـمَ  عُونَ بِّهَـا فَ ِّنَّهَـا بَ تَعْمَـى يَضِّ
دُورِّ   .46الحج   الْأَنْصَارُ وَلَكِّن تَعْمَى الْقُلُوُ  الَّتِّي فِّي الصُّ
عــن حــج ِّ ال طــرة اانضــانية أوبــ  تعبثــر مــا ضــبق مــن آيــا  الــوحي الكــرلم يعبــر 

ووحدتــ  علــى مبــدأ التوحثــد فــي وحــدة ال ــالق، وفــي إبــداا ال لــق المنظــورة ولــواهدها 
، وبنـاءَ  المنظـومي الضـببي التكامليـةهـذا الو ـود  وحـدةَ  ضـر يهو مـا يحـتم و و ؛ كامليةالت

 وغا ثت  الأ  مية اابداعية. (systematic)التكاملي 
فطـــرة التـــي تعبـــر عـــن  ـــوهر وتو ثهـــا  هديـــ  مـــن آيـــا  الـــوحي ملـــيً  وضـــن تار 

 ،الو ــود (system) نظــامفــي لأ  ميــة االغا يــة البــمثر اانضــاني ونزعاتــ  الروحيــة 
وتعبـر عـن تلـل النزعـا  ال طرلـة البـمثرلة فـي مـيم ال ثــر والحـق ِّ  تبرز وت ضـدالتي و 

عــود للحيــاة والو ــود، مــن دونهــا ب ي، والتــي والعــدل واا ــاء والتكافــل والرحمــة والضــ م
معنـى، وب بـد أن ثنتهـي م هـوم الحيـاة  رة حتى الم رة،ذ، من الوب لنظام  البديع الرا ع

وامــع نظــام الــذو ب يمكــن أن ثتقبلــ  ال وبــى والعبنيـة تقبُّـــل م هــوم و ـود حثنهــا إلــى وال
 ضليمٍ.ال عقلِّ المثزان  ب منطقُ و  ، طرةالحجُّ الكون البديع، وب 

نـجَ إِّبَّ  يقول ه ضنحان  وتعالى ـنَّ وَااِّْ ـنْهُم  * 45لِّيَعْبُـدُونِّ }وَمَا َ لَقُْ  الْ ِّ مَـا أُرِّلـدُ مِّ
زْقٍ  مُونِّ م ِّن ر ِّ زَّ  * وَمَا أُرِّلدُ أَن يُطْعِّ  58-56{الذارلا اقُ ذُو الْقُوَّةِّ الْمَتِّثنُ إِّنَّ اللََّ هُوَ الرَّ

 ِّو الْقُرْبَـــى وَلَنْهَـــى عَـــنِّ الَْ حْلَـــاء وَالْمُنكَـــر حْضَـــانِّ وَارِّثتَـــاء ذِّ إِّنَّ الل َ يَـــأْمُرُ نِّالْعَـــدْلِّ وَااِّ
ظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَ  رُونَ وَالْنَغْيِّ يَعِّ وَارِّلَى مَدْثَنَ أََ اهُمْ لُعَثْنًا مَالَ يَا مَـوْمِّ اعْبُـدُواْ  90 النحل  كَّ

ـــيَ أََ ـــافُ  ـــيَ أَرَاكُـــم بَِّ ثْـــرٍ وَارِّن ِّ ثـــزَانَ إِّن ِّ كْيَـــالَ وَالْمِّ ـــنْ إِّلَـــٍ  غَثْـــرُُ  وَبَ تَنقُصُـــواْ الْمِّ  الل َ مَـــا لَكُـــم م ِّ
ــيطٍ * وَيَــا ثــزَانَ نِّالْقِّضْــطِّ وَبَ تَبَْ ضُــواْ النَّــاجَ  عَلَــيْكُمْ عَــذَاَ  ثَــوْمٍ مُّحِّ كْيَــالَ وَالْمِّ مَــوْمِّ أَوْفُــواْ الْمِّ

ثنَ  ـــدِّ وَمَـــن يُضْـــلِّمْ وَْ هَـــُ  إِّلَـــى اللَِّّ  85 -84هـــود   أَلْـــيَاءهُمْ وَبَ تَعْنَـــوْاْ فِّـــي الَأرْ ِّ مُْ ضِّ
ــنٌ فَقَـــدِّ اضْتَمْضَــلَ نِّـــالْعُرْوَةِّ الْــوُنْقَى وَارِّلَـــ ِّ عَامِّنَــةُ الْأُمُـــورِّ وَهُــوَ مُحْضِّ وَمَـــنْ  22لقمــان  ى اللَّ

ــنَ الْمُضْــلِّمِّثنَ  ــي مِّ ــلَ صَــالِّحًا وَمَــالَ إِّنَّنِّ ِّ وَعَمِّ ــن دَعَــا إِّلَــى اللَّ  33فصــل    أَحْضَــنُ مَــوْبً م ِّمَّ
 ـــدٌ فَمَـــن ـــنْلُكُمْ ثُـــوحَى إِّلَــيَّ أَنَّمَـــا إِّلَهُكُـــمْ إِّلَــٌ  وَاحِّ كَــانَ ثَرُْ ـــو لِّقَـــاء رَب ِّـــ ِّ مُــلْ إِّنَّمَـــا أَنَـــا نَلَــرٌ م ِّ

نَـادَةِّ رَب ِّـ ِّ أَحَـدًا نَّـاهُمْ فِّـي  110الكهـإ  فَلْيَعْمَلْ عَمًَ  صَـالِّحًا وَبَ يُلْـرِّلْ نِّعِّ ثنَ إِّن مَّكَّ الَّـذِّ
 ِّ ـــالْمَعْرُوفِّ وَنَهَـــوْا عَـــنِّ الْمُنكَـــرِّ وََِّّّ كَـــاةَ وَأَمَـــرُوا نِّ ـــوُا الزَّ ـــَ ةَ وَآتَ ـــةُ الْأَرْ ِّ أَمَـــامُوا الصَّ  عَامِّنَ

فَاضْــتَقِّمْ  148النقــرة   وَلِّكُــلٍ  وِّْ هَــةٌ هُــوَ مُوَل ِّثهَــا فَاضْــتَنِّقُواْ الَْ ثْــرَا ِّ  41الحــج   الْأُمُــورِّ 
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ثرٌ  رَْ  وَمَن تَاَ  مَعَلَ وَبَ تَطْغَوْاْ إِّنَُّ  نِّمَا تَعْمَلُونَ نَصِّ مُـلْ إِّنَّمَـا أَنَـا ، 112هود   كَمَا أُمِّ
ــنْلُ  ــدٌ فَاضْــتَقِّيمُوا إِّلَيْــ ِّ نَلَــرٌ م ِّ فَلِّــذَلِّلَ فَــادْاُ  6فصــل    كُمْ ثُــوحَى إِّلَــيَّ أَنَّمَــا إِّلَهُكُــمْ إِّلَــٌ  وَاحِّ

ــن كِّتـَاٍ  وَ  ـرَْ  وَبَ تَتَّنِّــعْ أهَْـوَاءهُمْ وَمُـلْ آمَنــُ  نِّمَـا أَنـزَلَ اللَُّ مِّ لَ وَاضْـتَقِّمْ كَمَـا أُمِّ َعْــدِّ ـرُْ  لأِّ أُمِّ
ــنَكُمُ  نْيَا  15اللــورى   بَثْ ــدُّ ــنَ ال ــثنَلَ مِّ ــنجَ نَصِّ ــرَةَ وَبَ تَ ارَ الْآ ِّ ــالَ اللَُّ الــدَّ ــ ِّ فِّيمَــا آتَ وَابْتَ

ثنَ  ـــدِّ ـــ ُّ الْمُْ ضِّ ـــي الْأَرْ ِّ إِّنَّ اللََّ بَ يُحِّ ـــلَ وَبَ تَنْـــ ِّ الَْ ضَـــادَ فِّ ـــن كَمَـــا أَحْضَـــنَ اللَُّ إِّلَيْ  وَأَحْضِّ
ــيَ  77القصــا   مَ رَب ِّ ــلْ إِّنَّمَــا حَــرَّ ــمَ وَالْنَغْــيَ مُ نْ ــا نَطَــنَ وَااِّ ــا وَمَ نْهَ ــا ظَهَــرَ مِّ شَ مَ الَْ ــوَاحِّ

ِّ مَـا بَ تَعْلَمُـ ِّ مَا لَمْ ثُنَـز ِّلْ نِّـ ِّ ضُـلْطَانًا وَأَن تَقُولُـواْ عَلَـى الل   ّ  ونَ نِّغَثْرِّ الْحَق ِّ وَأَن تُلْرِّكُواْ نِّا
ثنَ آمَنُــواْ وَلَــمْ ثَلْنِّضُــواْ إِّيمَــا 33الأعــراف   هْتَــدُونَ الَّــذِّ ــلَ لَهُــمُ الَأمْــنُ وَهُــم مُّ  نَهُم نِّظُلْــمٍ أُوْلَ ِّ
ــي الْأَرْ ِّ وَبَ فَضَــادًا  82الأنعــام   ثنَ بَ ثُرِّلــدُونَ عُلُــواا فِّ ــذِّ ــرَةُ نَْ عَلُهَــا لِّلَّ ارُ الْآ ِّ ــلَ الــدَّ تِّلْ

ـــــثنَ  ـــــن، 83القصـــــا  وَالْعَامِّنَـــــةُ لِّلْمُتَّقِّ ثنَ آمَنُـــــوا مِّ ـــــالِّحَا ِّ }وَعَـــــدَ اللَُّ الَّـــــذِّ ـــــوا الصَّ لُ كُمْ وَعَمِّ
ثنَ مِّن مَبْلِّهِّمْ{النور  55لَيَضْتَْ لَِّ نَّهُم فِّي الْأَرْ ِّ كَمَا اضْتَْ لَإَ الَّذِّ

ذا كان  ن إبـداا الكـون فـ، ومدرتـ حتم وحـدة ال ـالق وتكامل نظام  ي  فطرة الكون ـوار
تقان و  حكـام صنعت  و ار التكامليـة، ية الضـببة هـذا ال لـق وحـدأيبـاً  ضـر ويحـتم ي، نظامـ ار

مَاوَا ِّ وَالَأرْ ِّ وَاْ تَِّ فِّ اللَّثْلِّ وَالنَّهَـارِّ وَالُْ لْـلِّ الَّتِّـي تَْ ـرِّو فِّـي الْنَحْـرِّ  }إِّنَّ فِّي َ لْقِّ الضَّ
ــاء فَأَحْيَــا نِّــ ِّ الأرَْ  نَعْــدَ مَوْتِّهَــا وَبَــثَّ  ــن مَّ ــمَاءِّ مِّ ــنَ الضَّ نِّمَــا ثَنَ ــعُ النَّــاجَ وَمَــا أَنــزَلَ الل ُ مِّ

مَاء وَالَأرْ ِّ لآيَاٍ  ل ِّقَوْمٍ فِّث رِّ بَثْنَ الضَّ حَا ِّ الْمُضَ  ِّ هَا مِّن كُل ِّ دَآنَّةٍ وَتَصْرِّلإِّ الر ِّلَاحِّ وَالضَّ
ـــثنَ ، 164يَعْقِّلُـــونَ {النقـــرة بِّ ـــمَاء وَالْأَرَْ  وَمَـــا بَثْنَهُمَـــا بَعِّ ـــا الضَّ ـــا أَن * }وَمَـــا َ لَقْنَ ـــوْ أَرَدْنَ لَ
تَّ  ذَ لَهْواً بَّ لِّثنَ{الأنبياءنَّتَّ ِّ  .17 -16َ ذْنَاُ  مِّن لَّدُنَّا إِّن كُنَّا فَاعِّ

ب و مـــن دونـــ ، ب تضـــتقيم الر يـــة أمـــر  وأ  مثتـــ ال لـــق  ةحتميـــة غا يـــ هكـــذا فـــ نو 
و ود ونظام، وهـو عقً  ما نلاهد  من ب يضتقيم معها التي تحتم ال وبى تالمنطق، و 

وتوبــ  ، ال طــرةنضــط أنعــاد م التــي تمــن آيــا  الكتــا  الحكــي  مــا يعب ِّــر عنــ  مــا أوردنــا
فـي بـ رة وعـي اانضـان؛ لترلـد ضـعي  و يـار ، وتدلـ  علـى وت علهـا مدلوبتها وغاياتهـا، 

ـــاهج  ـــ  الضـــامية الروحانيـــة فـــي من التضـــ ثر الكونيـــة الصـــحيحة؛ لتحقثـــق غايـــا  فطرت
  ا؛ نعثــــداً عــــن الترهــــا  والغوغا يــــوااعمارلــــةالماديــــة اضــــت ابتها لحا اتــــ  الحياتيــــة 

 .ال وبوية المادية والعدميةال رافية و 
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ال ــالق ال ــالا، ومــا ثترتــ  عليــ  مــن توحثديــة ال لــق ن مبــدأ توحثــد ن ــد أكمــا 
معنـى الحيـاة والكـون البـديع، مية علي  الر يـة ااضـ  هو الأضاج الذو تبنيالتكاملية، 

 يـــة فـــي غا تنطلـــق منـــادئ هـــذ  الر يـــة وم اهيمهـــاترتكـــز و هـــذا المبـــدأ الأضـــاج علـــى و 
علـــى التصـــرف، والقـــدرة فـــي اضـــت  ف اانضـــان وتكرلمـــ  نالقـــدرة ، و أ  مثتـــ الو ـــود و 

الروحيـــة اانضـــان  مـــن مضـــ ولية ومـــا يضـــتتنع ذلـــلعلـــى ال يـــار وحرلـــة ات ـــاذ القـــرار، 
ـــ ، "ذا  اانضـــان"ااعمارلـــة، لتحقثـــق الحيـــاة الطثنـــة التـــي تحقـــق  ، وتضـــت ث  لحا ات

طلـ  و  ،ال ثـرصـنع ن  في معار  مـيم الـروح فـي ، وتضمو الضوية وتت او  مع فطرت 
بداا و  ،والتكافل اا اءارتقاء و  ،العدلالتزام و  ،الحق  الض م.ح  و  ،ااعمارار

إن إمكانــا  العلــم الضــنني، ومــا يكلــ   للإنضــان مــن عظــيم إبــداعا  الكــون علــى 
ـــة م ـــرا  ال بـــاء الضـــموا  و و ـــ  الأر ، وفـــي أعمـــاق النحـــار، وفـــي آفـــاق  المذهل

عثن اانضان علـى إدرال تيحة في دمة نظام الكون وتكامل  واتضاق تكولن  وضنن ؛ ال ض
 وهــذا اادرال يعطــي، "و ــود مــا وراء المــادو"، ومنطقــ ، وأنعــاد "الو ــود المــادو"أنعــاد 

عـن و  ،نعـداً آ ـر، نمنطـق آ ـر م تلـإ عـن منطـق اانضـان الو ود )مـا وراء المـادو(
نْلِّ ِّ لَ } ،المادةمنطق  }عَالِّمُ الْغَثْ ِّ فََ  يُظْهِّـرُ عَلَـى غَثْنِّـ ِّ أَحَـداً ، 11لَيْءٌ{اللورى  يْجَ كَمِّ
لْــمِّ إِّبَّ مَلِّيً {ااضــراء، 26{ال ــن ــن الْعِّ ــمُ نِّمَوَامِّــعِّ النُُّ ومِّ ، 85}وَمَــا أُوتِّثــتُم م ِّ وَارِّنَّــُ  *}فَــَ  أُمْضِّ

يمٌ  ـــوْ تَعْلَمُـــونَ عَظِّ ـــمٌ لَّ ـــرْآنٌ كَـــرِّلمٌ{*لَقَضَ ـــُ  لَقُ ـــد المـــ من وكـــل ذلـــل ، 77-75وامعـــةال إِّنَّ ثزل
 ابضـت  فية الأ  ميـة ااعمارلـةال طرلـة والعالم توابـعاً؛ ليأ ـذ حياتـ  الـدنيا ومهمتـ  

فيحقـق اانضـان المضـلم بـذلل ذاتـ  وضـعادت  والربـا عـن ن ضـ  فـي ال ث ِّـرة مأ ـذ ال ـد، 
تنكلـإ  الحيـاة حـثن الحياة الدنيا، وتطمـ ن ن ضـ  الضـوية ال ث ِّــرة إلـى مصـثر  فيمـا وراء

نْيَا وَهُـمْ ، فـي الـدار الآ ــرة الصـورة الكاملـةلإنضـان ل ـنَ الْحَيَــاةِّ الـدُّ عَــنِّ }يَعْلَمُــونَ ظَـاهِّراً م ِّ
رَةِّ هُمْ غَافِّلُونَ  نْيَا، 7{الرومالْآ ِّ رَةُ َ ثْرٌ وَأَنْقَى{*}بَلْ تُْ نِّرُونَ الْحَيَاةَ الدُّ -16الأعلـى وَالْآ ِّ

طَاء}فَكَلَْ نَا عَنلَ  ،17 ثدٌ  غِّ  .22ق {لَ فَنَصَرُلَ الْثَوْمَ حَدِّ
 

 الاستخلاف: -2
ــلٌ فِّــي الَأرْ ِّ َ لِّيَ ــةً{النقرة ومبــدأ ابضــت  ف ــي َ اعِّ  30}وَارِّذْ مَــالَ رَبُّــلَ لِّلْمََ  ِّكَــةِّ إِّن ِّ

ضـان، ومـا ليج تكليً ا مرآنيًا ب أضاج ل  في فطرة اانضان ولكن  تعبثر عن طبيعة اان
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ــــا   مــــن صــــ ا  و فطــــر  ه عليــــ ثتمتــــع نــــالوعي و نضــــاً مــــدرا ،  علتــــ  فــــردًا وم تمعً
 ،اانضـانيالتي ثتعلق بها البـمثر نالروح التي هي محبن ال طرة الضوية؛ و  واادرال

 عــل اانضــان  لي ــة  وهــذا مــا ،العلــم وطلــ  المعرفــةنزعــة طلــ  وب ن ج اللوامــة،نــالو 
لكـون مـن ا ، وعلـى تضـ ثرصـرف، نقدرتـ  علـى التالكا نـا  فـي عالمـ  لتمثز على كث

؛ لأنـ  ب ميمـة وم اهيمـ  ،وميمـ ومناد    ، و يارات ،لتوفثر حا ات ، وت ضثد ر ا حول  
للمادة إذا لـم تُ ضـد ميمـاً ومنـادئ ضـويةً، وب ميمـة للمنـادئ والقـيم والـر ى إذا لـم تت ضـد 

 في مادة.
رف فـي عالمــ  الـذو يعنــي مـدرة اانضــان علـى التصــ ،وهكـذا فــ ن مبـدأ ابضــت  ف

رادة تهــو فطــرة وطنــع  ،للتعبثــر عــن إرادتــ  والحصــول علــى حا اتــ   احمــل فــي طياتهــوار
هــــذا يضــــتلزم  مــــا مــــع كــــل  ،التمثز بــــثن الكا نــــا نــــ، نــــم تكــــرلم اانضــــان بهــــذا المركــــز

 ،ا  الحياتيــةت ــاذ القــرار بال يــار حــق و  ،مــن حــق الحرلــة ،ا وهــذ  القــدر  ،ابضــت  ف
 اانضــانتلقــى علــى عــاتق ا  وليمضــ  و مــن وا نــا  أيبــاً ة نالبــرور مــا يضــتتنع ذلــل و 

فضـاداً أو  ،اً صـ حًا وارعمـار  ؛واضت دام مدراتـ  وطاماتـ  فـي   فـة الكـون  ،عن تصرفات 
ـا كَُ وراً{اانضـان ودمارًا ـا لَـاكِّراً وَارِّمَّ ـبِّثلَ إِّمَّ فَأَلْهَمَهَا *}وَنَْ ـجٍ وَمَـا ضَـوَّاهَا، 3}إِّنَّـا هَـدَثْنَاُ  الضَّ
اهَا*ورَهَا وَتَقْوَاهَافُ ُ  ـاهَ *مَدْ أَفْلََ  مَن زَكَّ }أَلَـمْ نَْ عَـل ، 10-7اللـمج  {اوَمَدْ َ اَ  مَـن دَضَّ

 .11-8البلد  {فََ  امْتَحَمَ الْعَقَنَةَ  *وَهَدَثْنَاُ  النَّْ دَثْنِّ *وَلِّضَاناً وَلََ تَثْنِّ *لَُّ  عَثْنَثْنِّ 
ولية ال يـار هـو  ـوهر صرف ومضـ  ف نما يحمل  من متعة التوهكذا ف ن ابضت  

 اابداا وااعمار.في و ال ث ِّـر، وغاثتها في العمل اانضانية الحياة 
ـنْ إِّلَــٍ  غَثْـرُُ  هُـوَ أَنلَـأَكُم  }وَارِّلَى نَمُودَ أََ ـاهُمْ صَـالِّحاً مَـالَ يَـا مَـوْمِّ اعْبُـدُواْ الل َ مَـا لَكُـم م ِّ

ــا فَ  ــتَعْمَرَكُمْ فِّثهَ ــنَ الَأرْ ِّ وَاضْ ــ ِّ م ِّ ــواْ إِّلَيْ ــمَّ تُوبُ ــتَغْ ِّرُوُ  نُ ثــ ٌ اضْ ، 61{هود إِّنَّ رَب ِّــي مَرِّلــٌ  مُّ ِّ
ــتَْ لَإَ  ــي الْأَرْ ِّ كَمَــا اضْ ــالِّحَا ِّ لَيَضْــتَْ لَِّ نَّهُم فِّ ــوا الصَّ لُ ــنكُمْ وَعَمِّ ــوا مِّ ثنَ آمَنُ ــذِّ }وَعَــدَ اللَُّ الَّ

ثنَهُمْ  ــمْ دِّ ــنَنَّ لَهُ ــبْلِّهِّمْ وَلَيُمَك ِّ ــن مَ ثنَ مِّ ــذِّ ــرَةَ وَبَ ، 55لنــور{االَّ ارَ الْآ ِّ ــدَّ ــالَ اللَُّ ال ــا آتَ ــ ِّ فِّيمَ }وَابْتَ
ـن كَمَـا أَحْضَـنَ اللَُّ إِّلَيْـلَ وَبَ تَنْـ ِّ الَْ ضَـادَ فِّـي الْأَرْ ِّ إِّنَّ اللََّ  نْيَا وَأَحْضِّ نَ الدُّ ثنَلَ مِّ  تَنجَ نَصِّ

ثنَ {القصــا ــدِّ ــ ُّ الْمُْ ضِّ ــبْتُمْ أَنَّمَــا  َ ، 77بَ يُحِّ لَقْنَــاكُمْ عَبَنــاً وَأَنَّكُــمْ إِّلَثْنَــا بَ تُرَْ عُــونَ }أَفَحَضِّ
 .115{الم منون 
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 العدل والاعتدال: -3
ذا كــان       عنيــ لر يــة الكونيــة القرآنيــة، نكــل مــا يالتوحثــد هــو الأضــاج والمنطلــق ل وار

ذا كان ابضت  ف يعني القـدرة أ  مية من غا ية  التوحثد ونظامية تكاملية تناضقية؛ وار
ى التصــرف والتضـ ثر اانضــاني للكــون الـدنثوو المــادو، ومــا يضـتتنع  مــن مضــ ولية علـ

فـي  ميـع  -الـذو هـو نقـي  الظلـم وال ـور - حمل أمانة التصرف، فـ ن مصـد العـدل
 الضـــوو؛ و ـــو  التصـــرف اانضـــاني فـــي الحيـــاة، هـــو لـــ ُّ المحتـــوى والت اعـــل اانضـــاني

 ، ونالتـالي ابعتـدالوضياضـياً، ومـن دون العـدلمعنوياً، ومادياً، وا تماعياً، وامتصـادياً، 
غــــاً مــــن معنــــا  وغاثتــــ ، رَّ تصــــن   ميــــع أنعــــاد الو ــــود اانضــــاني وأداء ابضــــت  ف م 

يحقـــق و الضـــوو المعتـــدل طـــي محتـــوى التصـــرف اانضـــاني معنـــا  فالعـــدل هـــو الـــذو يع
 ؛نضـانمـا ثـ مر نـ  اا ذلل كان العـدل أولغا ثت  وأ  مثت ، ول ضد فطرت  الضوية، ول

ذاتـــ  العليــة عـــن ه لأنــ  لــ ُّ معنـــى الحيــاة وماعـــدة ترلــثد ال طـــرة، ولأنــ  نالعـــدل ثنــز  
الظلــم، وب يظلـــم اانضـــان إب ن ضــ  نـــابنحراف واضـــتعناد إرادتــ  لغثـــر ه الحـــق العـــدل 

و الْقُرْبَـى وَلَنْهَـى عَـنِّ  حْضَانِّ وَارِّثتَاء ذِّ الَْ حْلَـاء وَالْمُنكَـرِّ وَالْنَغْـيِّ  }إِّنَّ الل َ يَأْمُرُ نِّالْعَدْلِّ وَااِّ
رُونَ يَعِّ  انُواْ أَنُ ضَـــــــهُمْ }فَمَـــــــا كَـــــــانَ الل ُ لِّـــــــيَظْلِّمَهُمْ وَلَــــــــكِّن كَـــــــ، 90{النحلظُكُـــــــمْ لَعَلَّكُـــــــمْ تَـــــــذَكَّ

ــْ  كَلِّمَــُ  رَب ِّــلَ ، 108{آل عمــرانثُرِّلــدُ ظُلْمــاً ل ِّلْعَــالَمِّثنَ }وَمَــا الل ُ ، 70{التونــةيَظْلِّمُونَ   }وَتَمَّ
يعُ الْعَلِّيمُ{الأنعــام ــمِّ ــ ِّ وَهُــوَ الضَّ لِّ لِّكَلِّمَاتِّ ــدْماً وَعَــدْبً بَّ مُبَــد ِّ ــدَوَّ ، 115صِّ ــوْلُ لَ لُ الْقَ }مَــا ثُبَــدَّ

مٍ ل ِّلْعَبِّثدِّ وَمَ   .29ق {ا أَنَا نِّظَ َّ
نالعـــدل؛ لـــذلل ثرلـــد ه اانضـــان حتـــى  انالحيـــاة و ثرلتهـــا ثتعلقـــ معنـــى ولأن لــ      

علـــى مـــع الـــن ج و  فـــي كـــل لـــيء، حتـــىوابعتـــدال تـــو ي العـــدل بة يحقـــق ذاتـــ  الضـــوي
 الن ج، وب ثنكر  على أحدٍ ولو كان عدواً.

لَ يقـــول ه ضـــنحان  وتعـــالى        َعْـــدِّ ـــرُْ  لأِّ ـــن كِّتَـــاٍ  وَأُمِّ }وَمُـــلْ آمَنـــُ  نِّمَـــا أَنـــزَلَ اللَُّ مِّ
واْ ، 15لَكُـــمْ أعَْمَالُكُمْ{اللـــورى بَثْـــنَكُمُ اللَُّ رَبُّنَـــا وَرَبُّكُـــمْ لَنَـــا أعَْمَالُنَـــا وَ  }إِّنَّ الل َ يَـــأْمُرُكُمْ أَن تُـــ دُّ

ظُكُــم نِّــ ــا يَعِّ مَّ  ِّ الَأمَانَــا ِّ إِّلَــى أهَْلِّهَــا وَارِّذَا حَكَمْــتُم بَــثْنَ النَّــاجِّ أَن تَحْكُمُــواْ نِّالْعَــدْلِّ إِّنَّ الل َ نِّعِّ
ثراً  إِّنَّ  يعاً نَصِّ ثنَ نِّالْقِّضْـطِّ لُـهَدَاء }يَا أَثُّ ، 58{النضاءالل َ كَانَ ضَمِّ ثنَ آمَنُـواْ كُونُـواْ مَـوَّامِّ هَا الَّـذِّ

ُ أَوْلَــى بِّهِّمَــ  ّ ي ــاً أَوْ فَقَثــراً فَــا ــكُمْ أَوِّ الْوَالِّــدَثْنِّ وَالَأمْــرَبِّثنَ إِّن يَكُــنْ غَنِّ ِّ وَلَــوْ عَلَــى أَنُ ضِّ ا فَــَ  ِّّ 
ـــــــــوُواْ أَوْ  لُواْ وَارِّن تَلْ ـــــــــدِّ ـــــــــوَى أَن تَعْ ـــــــــواْ الْهَ ـــــــــتَتَّنِّعُ ـــــــــ ِّنَّ الل َ كَ ـــــــــونَ  تُعْرِّبُـــــــــواْ فَ ـــــــــا تَعْمَلُ انَ نِّمَ
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رُ عَلَـىَ لَـيْءٍ وَهُـوَ كَـل  ، 135{النضاءَ بِّثراً  }وَبَرََ  الل ُ مَنًَ  رَُّ لَثْنِّ أَحَدُهُمَا أَنْكَمُ بَ يَقْدِّ
ــ ــرٍ هَــلْ يَضْــتَوِّو هُــوَ وَمَــن يَ ــأْ ِّ بَِّ ثْ هــ ُّ بَ يَ ــى عَلَــى مَــوْبُ  أَثْنَمَــا ثُوَ  ِّ أْمُرُ نِّالْعَــدْلِّ وَهُــوَ عَلَ

ــتَقِّيمٍ {النحــل ضْ ــرَاطٍ مُّ ــ ِّ اللَُّ  ،76صِّ ــأْذَن نِّ ــمْ يَ ــا لَ ثنِّ مَ ــنَ الــد ِّ ــمْ لُــرَكَاء لَــرَعُوا لَهُــم م ِّ }أَمْ لَهُ
ثنَ لَهُمْ عَذَاٌ  أَلِّـيمٌ  يَ بَثْنَهُمْ وَارِّنَّ الظَّالِّمِّ ثنَ مُلْـ ِّقِّثنَ تـَرَى الظَّـالِّمِّ  *وَلَوْبَ كَلِّمَةُ الَْ صْلِّ لَقُبِّ

ـا  ـالِّحَا ِّ فِّـي رَوْبَـا ِّ الَْ نَّـا ِّ لَهُـم مَّ لُـوا الصَّ ثنَ آمَنُوا وَعَمِّ مِّمَّا كَضَبُوا وَهُوَ وَامِّعٌ بِّهِّمْ وَالَّذِّ
ندَ رَب ِّهِّمْ ذَلِّلَ هُوَ الَْ بْلُ الكَبِّثرُ{  . 22-21اللورى يَلَاُ ونَ عِّ

ن مــــن لــــ ون الحيــــاة؛ فــــرداً فــــي كــــل لــــأويصــــور القــــرآن الكــــرلم لــــمولية العــــدل      
لعــدل اب تمــاعي ومــا ثو نــ  مــن تــراحم وتكافــل أ مــل لــل لــأن اذو ماعــة، نمــا فــي 

ــي  تصــولر وألــمل ، وذلــل نقولــ  تعــالى ــالَ رَبُّــلَ لِّلْمََ  ِّكَــةِّ إِّن ِّ ــلٌ فِّــي الَأرْ ِّ  }وَارِّذْ مَ َ اعِّ
ــ، 30{النقرةَ لِّيَ ــةً  ــي الضَّ ــا فِّ ِّ مَاوَا ِّ وَالَأرْ ِّ }مُــل ل ِّمَــن مَّ ــن ، 12{الأنعــام مُــل ِّّ  ــوهُم م ِّ }وَآتُ

و آتــَــاكُمْ{النور ِّ الَّــــذِّ ـــالِّ اللَّ ــــا ِّلِّ وَالْمَحْــــرُومِّ }وَفِّــــي أَمْــــوَالِّهِّمْ حَــــ، 33مَّ ، 19الــــذارلا  {ق  ل ِّلضَّ
ثنَ فِّـي أَمْـوَالِّهِّمْ حَـق  مَّعْلُــومٌ  ـا ِّلِّ وَالْمَحْرُومِّ *  }وَالَّـذِّ ـن نَ ، 25-24 {المعـار ل ِّلضَّ مَــرِّ ِّ }كُلُـواْ مِّ

ــُ  ثَــوْمَ حَصَــادِّ ِّ وَبَ تُضْــرِّفُواْ إِّنَّــ ــ ُّ الْمُضْــرِّفِّثنَ إِّذَا أَنْمَــرَ وَآتــُواْ حَقَّ }وَآ ِّ ، 141{الأنعامُ  بَ يُحِّ
ــــبِّ  ــــنَ الضَّ ضْــــكِّثنَ وَابْ ــــُ  وَالْمِّ ــــى حَقَّ ثراً ذَا الْقُرْبَ ــــذِّ رْ تَبْ ــــذ ِّ ــــانُواْ إِّْ ــــوَانَ ، ثلِّ وَبَ تُبَ رِّلنَ كَ ــــذ ِّ إِّنَّ الْمُبَ

ثنِّ وَكَــانَ ا ــيَاطِّ ــيْطَانُ لِّرَب ِّــ ِّ كَُ ــوراً للَّ ــنْ  27 -26ااضــراء {اللَّ ــا أَفَــاء اللَُّ عَلَــى رَضُــولِّ ِّ مِّ }مَّ
ــبِّثلِّ كَــيْ بَ يَكُــونَ  و الْقُرْبَــى وَالْثَتــَامَى وَالْمَضَــاكِّثنِّ وَابْــنِّ الضَّ ضُــولِّ وَلِّــذِّ أهَْــلِّ الْقُــرَى فَلِّلَّــ ِّ وَلِّلرَّ

ضُـولُ فَُ ـذُوُ  وَمَـا نَهَـاكُمْ عَنْـُ  فَـانتَهُوا وَاتَّقُـوا اللََّ إِّنَّ دُولَةً بَثْنَ الْأَغْ  نكُمْ وَمَـا آتـَاكُمُ الرَّ يَاء مِّ نِّ
قَا ِّ  ثدُ الْعِّ مْ وَأَمْوَالِّهِّمْ ثَبْتَغُـونَ فَبْـً  * اللََّ لَدِّ يارِّهِّ ثنَ أُْ رُِّ وا مِّن دِّ رِّلنَ الَّذِّ لِّلُْ قَرَاء الْمُهَا ِّ

ــنَ اللَِّّ وَ  مُونَ م ِّ ــادِّ ــمُ الصَّ ــلَ هُ ارَ * رِّبْــوَاناً وَلَنصُــرُونَ اللََّ وَرَضُــولَُ  أُوْلَ ِّ ُ وا الــدَّ ــوَّ ثنَ تَبَ ــذِّ وَالَّ
ــا أُوتــُوا  مْ حَاَ ــةً م ِّمَّ ــدُونَ فِّــي صُــدُورِّهِّ بُّــونَ مَــنْ هَــاَ رَ إِّلَــثْهِّمْ وَبَ ثَ ِّ ــن مَــبْلِّهِّمْ يُحِّ يمَــانَ مِّ وَااِّْ

ــــ ــــ ِّ فَ وَلُــــْ نِّرُونَ عَلَــــى أَنُ ضِّ ــــمْ َ صَاصَــــةٌ وَمَــــن ثُــــوقَ لُــــ َّ نَْ ضِّ ــــلَ هُــــمُ هِّمْ وَلَــــوْ كَــــانَ بِّهِّ أُوْلَ ِّ
 .9-7{الحلرالْمُْ لِّحُونَ 

ِّ وَالْثَـ     ّ وْمِّ }لَّيْجَ الْبِّرَّ أَن تُوَلُّواْ وُُ وهَكُمْ مِّبَلَ الْمَلْـرِّقِّ وَالْمَغْـرِّ ِّ وَلَــكِّنَّ الْبِّـرَّ مَـنْ آمَـنَ نِّـا
ـــــرِّ وَالْمَلآ ـــــامَى الآ ِّ ـــــى وَالْثَتَ ـــــ ِّ ذَوِّو الْقُرْبَ ـــــى حُن ِّ ـــــى الْمَـــــالَ عَلَ ـــــثنَ وَآتَ ـــــا ِّ وَالنَّبِّث ِّ  ِّكَـــــةِّ وَالْكِّتَ

كَـــاةَ وَالْمُوفُـــونَ  ـــ ةَ وَآتَـــى الزَّ مَـــا ِّ وَأَمَـــامَ الصَّ ـــآ ِّلِّثنَ وَفِّـــي الر ِّ ـــبِّثلِّ وَالضَّ وَالْمَضَـــاكِّثنَ وَابْـــنَ الضَّ
ـابِّ  مْ إِّذَا عَاهَدُواْ وَالصَّ هِّ ثنَ صَـدَمُوا نِّعَهْدِّ ـثنَ الْنَـأْجِّ أُولَــ ِّلَ الَّـذِّ ـرَّاء وَحِّ رِّلنَ فِّـي الْنَأْضَـاء والبَّ
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ـنْ َ ثْـرٍ فَلِّلْوَالِّـدَثْنِّ ، 177{النقرةوَأُولَـ ِّلَ هُمُ الْمُتَّقُونَ  }يَضْأَلُونَلَ مَـاذَا ثُن ِّقُـونَ مُـلْ مَـا أَنَ قْـتُم م ِّ
ــــــامَى وَالْمَضَــــــاكِّثنِّ  ــــــ ِّ وَالَأمْــــــرَبِّثنَ وَالْثَتَ ــــــ ِّنَّ الل َ نِّ ــــــنْ َ ثْــــــرٍ فَ ــــــواْ مِّ ــــــبِّثلِّ وَمَــــــا تَْ عَلُ ــــــنِّ الضَّ وَابْ

 .215عَلِّيمٌ{النقرة
ـــل لأن عـــدم       ـــ ُّ وال ـــوهر فـــ ن ابعتـــدال هـــو الـــدلثل؛ ذل ذا كـــان العـــدل هـــو الل وار

وهـو  ،والمحـيط ابعتدال إضـرافٌ فـي الأمـر ثـ دو إلـى ال ضـاد فـي الن ـوج، وفـي البث ـة
للعــدل، ولــذلل فـ  عــدل نــ  اعتـدال، ومــا ضــاد العـدل إب ضــاد معــ  ظلــمٌ وم افـاة  لـذلل

 ابعتدال، وما لاا ابعتدال إب ضاد مع  العدل، وضاد  الرحمة، وضاد التكافل.
دٍ وكُلُــــواْ ويقــــول ه ضــــنحان  وتعــــالى        نــــدَ كُــــل ِّ مَضْــــ ِّ ــــي آدَمَ ُ ــــذُواْ زِّلنَــــتَكُمْ عِّ }يَــــا بَنِّ

ثنَ إِّذَا أَنَ قُوا لَمْ يُضْـرِّفُوا وَلَـمْ ، 31{الأعرافُ  بَ يُحِّ ُّ الْمُضْرِّفِّثنَ فُواْ إِّنَّ وَالْرَبُواْ وَبَ تُضْرِّ  }وَالَّذِّ
بِّ ، 67{ال رمانوَكَانَ بَثْنَ ذَلِّلَ مَوَاماً  يَقْتُرُوا ضْكِّثنَ وَابْنَ الضَّ ثلِّ وَبَ }وَآ ِّ ذَا الْقُرْبَى حَقَُّ  وَالْمِّ

ثراً  ـــــــــذِّ رْ تَبْ ـــــــــذ ِّ ـــــــــيْطَانُ لِّرَب ِّـــــــــ ِّ إِّنَّ *  تُبَ ثنِّ وَكَـــــــــانَ اللَّ ـــــــــيَاطِّ رِّلنَ كَـــــــــانُواْ إِّْ ـــــــــوَانَ اللَّ ـــــــــذ ِّ الْمُبَ
يعُــوا أَمْــرَ الْمُضْرِّفِّثنَ{اللــعراء، 27-26كَُ وراً{ااضــراء ــ ُّ ، 151}وَبَ تُطِّ  مَــن }إِّنَّ الل َ بَ يُحِّ

نَّـلَ لَـن تَْ ـرِّقَ الَأرَْ  وَلَـن }وَبَ تَمْشِّ فِّي الَأرْ ِّ مَرَحـاً إِّ ، 36{النضاءكَانَ مُْ تَابً فَُ وراً 
نَــالَ طُــوبً  نْــدَ رَب ِّــلَ مَكْرُوهاً كُــلُّ ذَلِّــلَ كَــانَ ضَــث ٍ *  تَبْلُــَ  الْ ِّ كَــذَلِّلَ }، 38-37 {ااضــراءُ ُ  عِّ
شَ مَـ ، 35{غافرل ِّ مَلْ ِّ مُتَكَب ِّرٍ َ نَّارٍ يَطْنَعُ اللَُّ عَلَى كُ  مَ رَب ِّـيَ الَْ ـوَاحِّ ا ظَهَـرَ }مُلْ إِّنَّمَـا حَـرَّ

نْــمَ  نْهَــا وَمَــا نَطَــنَ وَااِّ ــن ، 33{الأعراف وَالْنَغْــيَ نِّغَثْــرِّ الْحَــق ِّ مِّ ثنَ ثَنقُبُــونَ عَهْــدَ الل ِّ مِّ }وَالَّــذِّ
ـدُونَ فِّـي الَأرْ ِّ أُوْلَ ِّـلَ لَهُـمُ اللَّ  ثنَامِّ ِّ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ الل ُ نِّـ ِّ أَن ثُوصَـلَ وَيُْ ضِّ عْنَـةُ نَعْدِّ مِّ

ارِّ  وَلَهُمْ  ثنَ يَظْلِّمُونَ النَّاجَ وَلَنْغُونَ فِّي الْأَرْ ِّ ، 25{الرعدضُوءُ الدَّ بِّثلُ عَلَى الَّذِّ }إِّنَّمَا الضَّ
ـدَ فِّثِّهَـا  42{اللـورى وْلَ ِّلَ لَهُم عَـذَاٌ  أَلِّيمٌ نِّغَثْرِّ الْحَق ِّ أُ  }وَارِّذَا تـَوَلَّى ضَـعَى فِّـي الَأرْ ِّ لِّيُْ ضِّ

ـنْ أَْ ـلِّ ذَلِّـلَ كَتَبْنَـا عَلَـى بَنِّـي ، 205 وَالل ُ بَ يُحِّ ُّ الَ ضَـادَ{النقرةوَلُهْلِّلَ الْحَرْثَ وَالنَّضْلَ  }مِّ
يعــاً  إِّضْــرَا ِّثلَ أَنَّــُ  مَــن مَتَــلَ نَْ ضــاً نِّغَثْــرِّ نَْ ــجٍ أَوْ فَضَــادٍ فِّــي الَأرْ ِّ فَكَأَنَّمَــا مَتَــلَ النَّــاجَ َ مِّ

يعاً{الما دةوَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاجَ  َ  }وَارِّلَى مَدْثَنَ أََ اهُمْ لُعَثْناً مَالَ يَا مَـوْمِّ ، 32مِّ
ثــزَا ــلَ وَالْمِّ ــمْ فَــأَوْفُواْ الْكَثْ ب ِّكُ ــن رَّ ــةٌ م ِّ ــرُُ  مَــدْ َ ــاءتْكُم بَث ِّنَ ــنْ إِّلَـــٍ  غَثْ ــا لَكُــم م ِّ ــدُواْ الل َ مَ نَ وَبَ اعْبُ

ــدُو  هَا ذَلِّكُــمْ َ ثْــرٌ تَبَْ ضُــواْ النَّــاجَ أَلْــيَاءهُمْ وَبَ تُْ ضِّ لَّكُــمْ إِّن كُنــتُم اْ فِّــي الَأرْ ِّ نَعْــدَ إِّصْــَ حِّ
نِّثنَ  ــْ مِّ نْيَا ، 85{الأعرافمُّ ـــنَ الـــدُّ ـــثنَلَ مِّ ـــرَةَ وَبَ تــَـنجَ نَصِّ ارَ الْآ ِّ }وَابْتــَـ ِّ فِّيمَـــا آتــَـالَ اللَُّ الـــدَّ

ــــــــــن كَمَــــــــــا أَحْضَــــــــــنَ اللَُّ إِّلَيْــــــــــلَ وَبَ تَنْــــــــــ ِّ الَْ ضَــــــــــادَ فِّــــــــــي  ــــــــــ ُّ الْأَرْ ِّ إِّنَّ اللََّ وَأَحْضِّ  بَ يُحِّ
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ثنَ  دِّ ــــثنٍ ، 77{القصـــاالْمُْ ضِّ فٍ مَّهِّ ــــعْ كُــــلَّ حَـــ َّ ــــيمٍ *  }وَبَ تُطِّ ـــاء بِّنَمِّ ــــازٍ مَّلَّ ااٍ مَنَّــــ * هَمَّ
ــــيم ــــدٍ أَنِّ ــــا، 12-10القلم {ل ِّلَْ ثْــــرِّ مُعْتَ ــــا مَعَهُــــمُ الْكِّتَ ــــا ِّ وَأَنزَلْنَ ــــدْ أَرْضَــــلْنَا رُضُــــلَنَا نِّالْبَث ِّنَ َ  }لَقَ

{الحدثد ثــزَانَ لِّيَقُــومَ النَّــاجُ نِّالْقِّضْــطِّ ثــزَانَ ، 25وَالْمِّ ــمَاء رَفَعَهَــا وَوَبَــعَ الْمِّ أَبَّ تَطْغَــوْا * }وَالضَّ
} ثزَانِّ نْـمِّ وَالْعُـدْوَانِّ  .8-7الـرحمنفِّي الْمِّ }وَتَعَـاوَنُواْ عَلَـى الْبـر ِّ وَالتَّقْـوَى وَبَ تَعَـاوَنُواْ عَلَـى ااِّ
قَا ِّ  وَاتَّقُواْ الل َ  ثدُ الْعِّ  2 {الما دةإِّنَّ الل َ لَدِّ
ـــى ويقـــول ه ضـــنحان  وتعـــالى        ـــهَدَاء عَلَ ـــواْ لُ ـــةً وَضَـــطاً ل ِّتَكُونُ ـــاكُمْ أُمَّ ـــذَلِّلَ َ عَلْنَ }وَكَ

ضُولُ عَلَيْكُمْ لَهِّثداً  النَّاجِّ وَيَكُونَ  مُرُونَ }كُنتُمْ َ ثْرَ أُمَّةٍ أُْ رَِّ ـْ  لِّلنَّـاجِّ تـَأْ ، 143{النقرةالرَّ
ِّ نِّالْمَعْرُوفِّ وَتَنْهَوْنَ عَنِّ الْ   ّ نُونَ نِّا  .110{آل عمرانمُنكَرِّ وَتُْ مِّ

"يــا رضــول ه مــا العصــبية؟ مــال  العصــبية أن تعــثن  بــن الأضــقع أنــ  مــال  وعــن وا لــة
 .46مومل على الظلم"

نـ  ضـيكون نعـدو إ  صلى ه علي  وضـلمضول ه  لما  وعن كع  بن ع رة مال     
 يَّ أمراء من صدمهم نكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليج مني ولض  من  وليج وارداً علـ

اتقـوا   "مـال صـلى ه عليـ  وضـلموعن  ـابر بـن عبـد ه أن رضـول ه  47الحو ..."
على الظلم ف ن الظلم ظلما  ثوم القيامة واتقوا الل  ف ن الل  أهلل من مبلكم حملهم 

 صـلى ه عليـ  وضـلموعن أنج أن رضـول ه  48محارمهم"أن ض كوا دماءهم واضتحلوا 
مهلكـــا  لـــ  مطـــاا، وهـــوى متنـــع فـــالت ا المـــال  "نـــ ث مهلكـــا  ونـــ ث من يـــا   

 لــية ه فــي الضــر والع نيــة، والقصــد   نــ ث من يــا ومــال  ع ــا  المــرء بن ضــ . وار 
مـال   مـاله عنـ   يوعـن أنـج ربـ 49"والربـا في الغبـ والعدل  ،في ال قر والغنى

يـا رضـول   "انصـر أ ـال ظالمـاً أو مظلومـاً فقـال ر ـل صلى ه عليـ  وضـلمرضول ه 
ه أنصر  مظلوماً، فرأث  إذا كان ظالماً كثإ أنصر  مال  تح ز  أو تمنع  من الظلـم 

 .50"ف ن ذلل نصر 
صـلى أن رضـول ه ربـي ه عنهمـا وعن أبي محمد الحضن بن على بن أبـي طالـ  

"دا مـــا ثرلنـــل إلـــى مـــا ب ثرلنـــل فـــ ن الصـــدق طمأنثنـــة والكـــذ    مـــال عليـــ  وضـــلمه 
 .51رلنة"
صــلى ه عليــ  ه عنهمــا أنـ  مــال  مــال رضــول ه  وعـن عبــد ه بــن عمــر ربــي    
فــي  صــلى ه عليــ  وضــلم، وعنــ  52""المضــلم أ ــو المضــلم ب يظلمــ  وب يضــلم   وضــلم
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دماءكم وأمـوالكم حـرام إلـى أن تلقـوا ربكـم كحرمـة ثـومكم ح ة الوداا "يا أثها الناج إن 
اللهــــم هــــل   نعــــم، مــــال  هــــذا فــــي بلــــدكم هــــذا فــــي لــــهركم هــــذا، أب هــــل بلغــــ ، مــــالوا

صـــلى ه عليـــ  عـــن النبـــي  ربـــي ه عنـــ ،عـــن عبـــد ه  لوعـــن أبـــي وا ـــ .53بلغـــ "
ن البر ثهدو إلى الصدق حتى يكون صـد  وضلم ن "إن الصدق ثهدو إلى البر وار يقاً وار

ن الر ل ليكذ  حتى يكتـ   ن ال  ور ثهدو إلى النار، وار الكذ  ثهدو إلى ال  ور، وار
 .54عند ه كذانا"

ويقول ه ضنحان  وتعالى في الحدثث القدضـي  )ياعنـادو إنـي حرمـ  الظلـم علـى     
 55(....ن ضي و علت  بثنكم محرماً ف  تظالموا

 56)الظلم ظلما  ثوم القيامة... ( ويقول الرضول صلى ه علي  وضلم     
 
 
 

 الحرية: -4
من القدرا  التي مثز  اانضان على مـا حولـ  مـن ذلل ضتتنع وما ي ،وابضت  ف

نقدرتـــ   ،علـــى ضـــوا  مــن الكا نـــا  مت ومــاً  ،ا تماعيًـــا حبـــارلًا ، علتـــ  كا نًــا ،الكا نــا 
وعــــة نالمتلتلبيــــة حا اتــــ   ،مــــن مــــوارد وطامــــا  ،مــــا حولــــ ، وتضــــ ثر علــــى التصــــرف

ــا نقدراتــ   يتنــامو  ،بتزاثــد نوعــ  ونضــل  ،المتزاثــدة ــا نوعيً مدراتــ  التــي مثزتــ  وكرمتــ  كا نً
مكاناتـ  ومتعـ  ،واابداعيةالضننية العلمية  مْنَـا  للحصول علـى  ثـرا  الكـون وار }وَلَقَـدْ كَرَّ

ـنَ ا ـلْنَاهُمْ عَلَـى كَنِّثـرٍ بَنِّي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِّـي الْبَـر ِّ وَالْنَحْـرِّ وَرَزَمْنَـاهُم م ِّ  م ِّمَّـنْ لطَّث ِّنَـا ِّ وَفَبَّ
ي ً  ـــــــــا تَْ بِّ ـــــــــنْحَ ، 70{ااضـــــــــراءَ لَقْنَ ـــــــــداً ضُ ـــــــــرَّحْمَنُ وَلَ ـــــــــذَ ال ـــــــــالُوا اتََّ  ـــــــــادٌ }وَمَ نَ ـــــــــلْ عِّ انَُ  بَ

 .26{الأنبياءمُّكْرَمُونَ 
ــي َ ــا، نــالروح والبــمثرلقــد تمثــز اانضــان  ــن }وَارِّذْ مَــالَ رَبُّــلَ لِّلْمََ  ِّكَــةِّ إِّن ِّ لِّقٌ نَلَــراً م ِّ

ــــــنُونٍ  ضْ ــــــٍ  مَّ ــــــنْ حَمَ ــــــُ   *صَلْصَــــــالٍ م ِّ ــــــواْ لَ ــــــي فَقَعُ وحِّ ــــــن رُّ ــــــ ِّ مِّ ــــــُ  فِّي لْتُُ  وَنََ ْ  ــــــوَّ ــــــ ِّذَا ضَ فَ
ثنَ  دِّ ثنَ *فَضََ دَ الْمَلآ ِّكَةُ كُلُّهُمْ أَْ مَعُونَ *ضَا ِّ دِّ ـا ِّ مَالَ يَـا *إِّبَّ إِّبْلِّيجَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ الضَّ

ثنَ  دِّ ـا ِّ ـن صَلْصَـالٍ * إِّبْلِّيجُ مَا لَلَ أَبَّ تَكُونَ مَـعَ الضَّ َضْـُ دَ لِّنَلَـرٍ َ لَقْتـَُ  مِّ مَـالَ لَـمْ أَكُـن لأ ِّ
نْ حَمٍَ  مَّضْنُونٍ{  .33-28الح ر م ِّ



110 
 

 للإنضــان مــن القــدرا هــذ  المعرفــة مــا تتيحــ  نو  ،نــالعلم وطلــ  المعرفــة كمــا تمثــز
آدَمَ الَأضْــمَاء كُلَّهَــا نُــمَّ عَرَبَــهُمْ عَلَــى الْمََ  ِّكَــةِّ فَقَــالَ أَنبُِّ ــونِّي نِّأَضْــمَاء  }وَعَلَّــمَ  ،والطامــا 

مِّثنَ  لْــــمَ لَنَــــا إِّبَّ مَــــا عَلَّمْتَنَــــا إِّنَّــــلَ أَنــــَ  الْعَلِّــــيمُ *هَـــــ بُء إِّن كُنــــتُمْ صَــــادِّ مَالُواْ ضُــــنْحَانَلَ بَ عِّ
ــْ هُم نِّأَ *الْحَكِّيمُ  ــا آدَمُ أَنبِّ ــمُ مَــالَ يَ ــي أعَْلَ ــمْ أَمُــل لَّكُــمْ إِّن ِّ ــالَ أَلَ ــأَهُمْ نِّأَضْــمَآ ِّهِّمْ مَ ــا أَننَ ضْــمَآ ِّهِّمْ فَلَمَّ

مَاوَا ِّ وَالَأرْ ِّ وَأعَْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ{  .33-31النقرة غَثَْ  الضَّ
كا نــا ، ابضــت  فية الممثــزة للإنضــان علــى ضــوا  مــن الوالقــدرا  هــذ  المكانــة إن 

ولية مضـ  فـي ذا  الومـ    لـحمُّـتهـي التـي  ،هي التعبثر االهـي عـن تكـرلم هـذا الكـا ن
وتمكثنــ  مــن   فــي حرلــة التصــرف، حقــنالتنعيــة يضــتلزم وهــو ابضــت  ف والتصــرف؛ 

حــق اانضــان للتعبثــر هــي حرلــة الأداء  ، وبــذلل تكــون فــي حــدود طاماتــ  ومدراتــ ذلــل، 
مكاناتـــ  وظروفــ  ي حـــدود الحــر عـــن إرادتــ  وامتناعاتـــ  فــ }بَ  فـــردًا أو  ماعـــةمدراتــ  وار

ــا{الط قب}، 286نقــرةال {يُكَل ِّــإُ الل ُ نَْ ضــاً إِّبَّ وُضْــعَهَا وب ، 7يُكَل ِّــإُ اللَُّ نَْ ضــاً إِّبَّ مَــا آتَاهَ
 ،يصـــ  لأحـــد أن يعتـــدو علـــى هـــذا الحـــق ابضـــت  في فـــي أنعـــاد  ال رديـــة وال ماعيـــة

نقصـــد تمكـــثن  ؛ نح ـــظ حقـــوق اانضـــان فـــي ال يـــار وفـــي الحرلـــةفـــالتكرلم ب يكـــون إب
، ومحاضـــبت  علـــى مـــا وليات  ابضـــت  فيةحمـــل مضـــ  اانضـــان فـــي نهايـــة المطـــاف مـــن 

 الضـــعيو  ،العمـــل والأداء ال ثـــربثنـــ  وبـــثن أحـــدٌ يصـــدر عنـــ  مـــن العمـــل، فـــ  يحـــول 
 .دون مثود وب عقنا  وب إعنا من ااص ح وااعمار ن

 
 أن الحرية نوعان: ا أن نوضح هنومن المهم 

حرلـــة ل صـــية ذاتيـــة بـــمثرلة تتعلـــق نامتناعـــا  مـــن الحرلـــا   هـــو  النـــو  الأول
وامتناعــــ  ر لتـــ  ال ـــرد فـــي عقثدتــــ  ور لتـــ  الكونيــــة، وهـــي حـــق لــــيج لأحـــد أن يملــــي 

 لأن. في هذا ال –نغثر الدعوة والنص   –، أو أن ثتد ل  ضوا أو أحدٍ على ال اا 
هــــو حرلــــة التصــــرف بــــمن الم ــــال اب تمــــاعي   مــــن الحرلــــا  والنــــو  الثــــاني

، وتنـادل المصـال ، وهـذ  الحرلـة لهـا حـدودها التوافقيـة اانضانية والع ما  اب تماعية
يحـق لأو عبــو بـثن أعبـاء الم تمـع، والتـي يبـع حــدودها لـورى الم تمـع؛ نحثـث 

تتحـــول أن  دون مـــن دون معومـــا ، ولكـــن مـــن فـــي الم تمـــع أن يحقـــق غاياتـــ  الضـــوية 
التـــي تبـــر نمصـــال  غثـــر الضـــوية الحرلـــة إلـــى فوبـــى ا تماعيـــة تضـــم  نالتصـــرفا  
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لم تمــع، نلــكل منالــر أو غثــر منالــر، وفــي نالمصــال  العامــة لأو الآ ــرلن، الأفــراد 
إمـ ءا  مع الحرا على أب ثتمَّ ليءٌ من ذلـل تعبثـراً عـن المدى القرل  أو الأنعد، 

نتهــي نــالم تمع حتمــاً إلــى لــورى الم تمــع، نمــا ثأو علــى غثــر رأو مصــال   اصــة، 
ا  أصــــحا  الضــــلطة والنـــــروة، واضــــتع ء ف ــــ ،ابضــــتبداد وال ضـــــادالومــــوا فــــي حنا ــــل 
يعـــاً أَفَأَنـــَ  تُكْـــرُِّ  وحوالـــثهم وأتنـــاعهم  }وَلَـــوْ لَـــاء رَبُّـــلَ لآمَـــنَ مَـــن فِّـــي الَأرْ ِّ كُلُّهُـــمْ َ مِّ

نِّثنَ {ثــ ــ ِّ وَمَــن بَــلَّ ،  99ونجالنَّــاجَ حَتَّــى يَكُونُــواْ مُــْ مِّ و لِّنَْ ضِّ }فَمَــنِّ اهْتَــدَى فَ ِّنَّمَــا ثَهْتَــدِّ
لُّ عَلَثْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِّوَكِّثـلٍ {ثـونج ب ِّكُـمْ فَمَـن لَـاء ،  108فَ ِّنَّمَا يَبِّ ـن رَّ }وَمُـلِّ الْحَـقُّ مِّ

لَّضْــــــَ  عَلَــــــثْهِّم * مُــــــذَك ِّرٌ  }فَــــــذَك ِّرْ إِّنَّمَــــــا أَنــــــ َ ،  29فَلْثُــــــْ مِّن وَمَــــــن لَــــــاء فَلْيَكُْ رْ{الكهــــــإ
رٍ{الغالــية {النقــرة،  22-21نِّمُصَيْطِّ ــنَ الْغَي ِّ لْــدُ مِّ ثنِّ مَــد تَّبَــثَّنَ الرُّ ، 256}بَ إِّكْــرَاَ  فِّــي الــد ِّ

ـمَاوَا ِّ وَالَأرْ  ـرُونَ فِّـي َ لْـقِّ الضَّ ثنَ ثَذْكُرُونَ الل َ مِّيَاماً وَمُعُـوداً وَعَلَـىَ ُ نُـوبِّهِّمْ وَلَتََ كَّ  ِّ }الَّذِّ
ً  ضُــنْحَ  }وَابْتــَ ِّ فِّيمَــا آتَــالَ ،191{آل عمــرانانَلَ فَقِّنَــا عَــذَاَ  النَّــارِّ رَبَّنَــا مَــا َ لَقْــَ  هَــذا نَــاطِّ

ن كَمَا أَحْضَنَ اللَُّ إِّلَيْـلَ وَبَ تَنْـ ِّ الْ َ  نْيَا وَأَحْضِّ نَ الدُّ ثنَلَ مِّ رَةَ وَبَ تَنجَ نَصِّ ارَ الْآ ِّ ضَـادَ اللَُّ الدَّ
ـــي الْأَرْ  ثنَ  ِّ إِّنَّ اللََّ فِّ دِّ ـــ ُّ الْمُْ ضِّ ـــي الْأَرْ ِّ ،  77{القصـــا بَ يُحِّ نَّـــاهُمْ فِّ ثنَ إِّن مَّكَّ ـــذِّ }الَّ

كَـــــــاةَ وَأَمَـــــــرُوا نِّـــــــالْمَعْرُوفِّ وَنَهَـــــــوْا عَـــــــنِّ الْمُنكَـــــــرِّ  ـــــــَ ةَ وَآتَـــــــوُا الزَّ ِّ عَامِّنَـــــــةُ  أَمَـــــــامُوا الصَّ وََِّّّ
رَةُ ،41{الحجالْأُمُورِّ  ارُ الْآ ِّ ثنَ بَ ثُرِّلدُونَ عُلُو اً فِّـي الْأَرْ ِّ وَبَ فَضَـاداً }تِّلْلَ الدَّ  نَْ عَلُهَا لِّلَّذِّ

}وَارِّلَى مَـدْثَنَ أََ ـاهُمْ لُـعَثْناً مَـالَ يَـا مَـوْمِّ اعْبُـدُواْ الل َ مَـا لَكُـم ، 83{القصاثنَ وَالْعَامِّنَةُ لِّلْمُتَّقِّ 
ــــن رَّ  ــــنْ إِّلَـــــٍ  غَثْــــرُُ  مَــــدْ َ ــــاءتْكُم بَث ِّنَــــةٌ م ِّ ثــــزَانَ وَبَ تَبَْ ضُــــواْ النَّــــاجَ م ِّ ب ِّكُــــمْ فَــــأَوْفُواْ الْكَثْــــلَ وَالْمِّ

ـــــــــرٌ  ـــــــــمْ َ ثْ هَا ذَلِّكُ ـــــــــدَ إِّصْـــــــــَ حِّ ـــــــــي الَأرْ ِّ نَعْ ـــــــــدُواْ فِّ ـــــــــتُم أَلْـــــــــيَاءهُمْ وَبَ تُْ ضِّ ـــــــــمْ إِّن كُن لَّكُ
نِّثنَ  ـــْ مِّ ثنَ يَظْلِّمُـــونَ النَّـــاجَ وَلَ ، 85{الأعرافمُّ ـــبِّثلُ عَلَـــى الَّـــذِّ ـــي الْأَرْ ِّ }إِّنَّمَـــا الضَّ نْغُـــونَ فِّ

ــلَ لَهُــم عَــذَاٌ  أَلِّيمٌ نِّغَثْــرِّ الْحَــق ِّ أُ  حْضَــانِّ وَارِّثتَــاء ، 42{اللــورى وْلَ ِّ }إِّنَّ الل َ يَــأْمُرُ نِّالْعَــدْلِّ وَااِّ
و الْقُرْبَى وَلَنْهَى عَنِّ الَْ حْلَاء وَالْمُنكَرِّ وَالْنَغْيِّ يَعِّ  رُونَ ذِّ فَلَـمْ }أَ ، 90{النحلظُكُمْ لَعَلَّكُـمْ تـَذَكَّ

ثرُوا فِّـي الْأَرْ ِّ فَتَكُـونَ لَهُـمْ مُلُـوٌ  يَعْقِّلُـونَ بِّهَـا أَوْ آذَانٌ يَضْـمَعُونَ بِّهَـا فَ ِّنَّهَـا بَ تَعْمَـى  يَضِّ
ـدُورِّ الْأَنْصَـارُ وَلَكِّـن تَعْمَـى الْ  ــا }وَأَمْــرُهُمْ لُـورَى بَثْـنَهُمْ وَ ، 46{الحجقُلُــوُ  الَّتِّـي فِّـي الصُّ مِّمَّ

 .38{اللورى ن ِّقُونَ رَزَمْنَاهُمْ ثُ 
ها وأ  مياتها تولعل مصة ضثدنا إبراهيم توب  تلقا ية ال طرة التوحثدية وغا ث

 َثن يمَ رُلْدَُ  مِّن مَبْلُ وَكُنَّا نِّ  عَالِّمِّ َبِّي ِّ وَمَوْمِّ ِّ مَا هَذِّ ِّ  *وَلَقَدْ آتَثْنَا إِّبْرَاهِّ إِّذْ مَالَ لأِّ
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ثنَ  *ونَ التَّمَانِّثلُ الَّتِّي أَنتُمْ لَهَا عَاكِّ ُ  مَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ  *مَالُوا وََ دْنَا آنَاءنَا لَهَا عَابِّدِّ
بِّثنَ  *وَآنَاُ كُمْ فِّي بََ لٍ مُّبِّثنٍ  عِّ نَ ال َّ ْ تَنَا نِّالْحَق ِّ أَمْ أَنَ  مِّ بُّكُمْ * مَالُوا أَ ِّ مَالَ بَل رَّ

و فَطَرَهُنَّ وَ  مَاوَا ِّ وَالْأَرْ ِّ الَّذِّ ثنَ رَ ُّ الضَّ دِّ اهِّ نَ اللَّ ِّ لَأَكِّثدَنَّ  *أَنَا عَلَى ذَلِّكُم م ِّ َّّ وَتَا
عُونَ  *أَصْنَامَكُم نَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِّرِّلنَ   *فََ عَلَهُمْ ُ ذَاذًا إِّبَّ كَبِّثرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِّلَيْ ِّ ثَرْ ِّ

نَ الظَّالِّ  ثنَ مَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا نِّآلِّهَتِّنَا إِّنَُّ  لَمِّ يمُ  *مِّ عْنَا فَتًى ثَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَُ  إِّبْرَاهِّ مَالُوا ضَمِّ
مَالُوا أَأَنَ  فَعَلَْ  هَذَا نِّآلِّهَتِّنَا يَا  *مَالُوا فَأْتُوا نِّ ِّ عَلَى أعَْثُنِّ النَّاجِّ لَعَلَّهُمْ يَلْهَدُونَ  *

يمُ  قُونَ مَالَ بَلْ فَعَلَُ  كَبِّثرُهُمْ هَذَا فَاضْأَلُ  *إِّبْرَاهِّ هِّمْ  *وهُمْ إِّن كَانُوا ثَنطِّ فَرََ عُوا إِّلَى أَنُ ضِّ
قُونَ * فَقَالُوا إِّنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِّمُونَ  هِّمْ لَقَدْ عَلِّمَْ  مَا هَ بَُء ثَنطِّ  *نُمَّ نُكِّضُوا عَلَى رُُ وضِّ

ِّ مَا بَ ثَنَ عُكُمْ لَثًْ ا وَبَ يَبُ  كُمْ مَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِّن دُونِّ اللَّ أُفٍ  لَّكُمْ وَلِّمَا تَعْبُدُونَ مِّن  *رُّ
ِّ أَفََ  تَعْقِّلُونَ   67-51ابنبياء.دُونِّ اللَّ

  فــي هــذ علثنــا أن نــدرلبنــاء الأمــة وترلــثد الحبــارة اانضــانية وفــي مرحلــة إعــادة 
أن اانضــان ال ــرد ب و ــود لـــ  م ــرَّد فــردٍ، لأن  المرحلــة ال طثــرة مــن تــارلخ اانضــانية

ـــــذَ نَعْبُـــــهُم نَعْبـــــاً ، تمـــــاعي، أو " ماعـــــة" ا ،ضـــــان ن طرتـــــ  وأصـــــل  لقـــــ اان }لِّثَتَّ ِّ
ــــذلل؛ ، 32ضُــــْ رِّل اً{الز رف ــــي  ماعــــة، ول ــــ  إب ف ــــ  أن ثو ــــد، وأن يحقــــق ذات وب يمكن

ن  ،الو ـــود وال طـــرة ، نحكـــم أصـــلفال ماعيـــة وال ماعـــة طـــار مهـــد و ـــود ال ـــرد و تكـــو ِّ ار
تقـرر الحـدود والبـوانط التـي هي تمة المطاف لذلل فال ماعة في  ا، و ت حرلحركت  و 

بداعاتــ ، ولكــن بتــوازن البــرورلة الضــليمة  التــي ت ضــ  لل ــرد م ابتــ ، وتطلــق طاماتــ  وار
اب تمـاعي ومصـال  محيطـ  حـق مـع بثن حق ال رد في حرلت  في الحركـة والتصـرف 

رأ يحقــــق المصــــال ، ولــــدنأضــــلو  تــــوافقي لــــورو ب ثــــتم ذلــــل إب ال ماعــــة ونقا هــــا، و 
شَ وَارِّذَ  ب يضم  نابضتبداد الم اضد، و  نْـمِّ وَالَْ ـوَاحِّ ثنَ ثَْ تَنِّبُونَ كَنَـا ِّرَ ااِّْ ـبُوا }وَالَّذِّ ا مَـا غَبِّ
ــنَهُمْ ، 37{اللــورى هُــمْ يَغْ ِّرُونَ  ــَ ةَ وَأَمْــرُهُمْ لُــورَى بَثْ ثنَ اضْــتََ ابُوا لِّــرَب ِّهِّمْ وَأَمَــامُوا الصَّ }وَالَّــذِّ

ــاهُمْ وَ  ــا رَزَمْنَ ــرُونَ ، 38{اللــورى  ثُن ِّقُونَ مِّمَّ ــيُ هُــمْ ثَنتَصِّ ثنَ إِّذَا أَصَــابَهُمُ الْنَغْ ــذِّ وََ ــزَاء * }وَالَّ
ـــالِّمِّثنَ  ـــ ُّ الظَّ ـــُ  بَ يُحِّ ِّ إِّنَّ ـــى اللَّ ـــأَْ رُُ  عَلَ ـــا وَأَصْـــلََ  فَ ـــنْ عََ  ـــا فَمَ نْلُهَ وَلَمَـــنِّ * ضَـــث َِّ ةٍ ضَـــث َِّ ةٌ م ِّ

ثنَ يَظْلِّمُـونَ النَّـاجَ * ا عَلَثْهِّم م ِّن ضَبِّثلٍ انتَصَرَ نَعْدَ ظُلْمِّ ِّ فَأُوْلَ ِّلَ مَ  بِّثلُ عَلَى الَّـذِّ إِّنَّمَا الضَّ
ــيمٌ  ــلَ لَهُــم عَــذَاٌ  أَلِّ ــرِّ الْحَــق ِّ أُوْلَ ِّ ــي الْأَرْ ِّ نِّغَثْ ــرَ إِّنَّ  *وَلَنْغُــونَ فِّ ــلَ  وَلَمَــن صَــبَرَ وَغََ  ذَلِّ

ـــنْ عَـــزْمِّ الْأُمُور مـــة لـــيج فـــي تقرلـــر مبـــدأ و ـــوهر هـــذ  الآيـــة الكرل، 43-39{اللـــورى لَمِّ
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طارهــــا الأ  مــــي الضـــم  المتــــوازن الــــذو  لـــورى ال ماعــــة فقـــط، ولكــــن فــــي ضـــيامها وار
دارتـــ  دون مـــن ؛ فـــرداً و ماعـــة ثوبـــ  مقاصـــد اللـــورى فـــي ترلـــثد نظـــام الم تمـــع وار

ـــــــــا أَنلَـــــــــأَكُم إ حـــــــــاف نحرلـــــــــا  الأفـــــــــراد وحقـــــــــوق ال ماعـــــــــة  ـــــــــوْمٍ }كَمَ ـــــــــةِّ مَ ـــــــــن ذُر ِّلَّ م ِّ
لْـــــمٍ هُـــــدًى وَ  ،133{الأنعـــــامآَ رِّلنَ  ـــــلْنَاُ  عَلَـــــى عِّ ْ نَـــــاهُم نِّكِّتَـــــاٍ  فَصَّ رَحْمَـــــةً ل ِّقَـــــوْمٍ }وَلَقَـــــدْ  ِّ
نُـــونَ  ـــن نَعْـــدِّ مَـــوْمِّ نُـــوحٍ{الأعراف، 52{الأعرافثُْ مِّ }وَلَـــوْ ،69}وَاذكُـــرُواْ إِّذْ َ عَلَكُـــمْ ُ لََ ـــاء مِّ

ـــدَةً{هود ـــةً وَاحِّ ـــدَةً }إِّنَّ هَـــذِّ ، 118لَـــاء رَبُّـــلَ لََ عَـــلَ النَّـــاجَ أُمَّ ـــةً وَاحِّ ـــتُكُمْ أُمَّ ـــا رَبُّكُـــمْ   ِّ أُمَّ وَأَنَ
ــةً وَضَــطاً ل ِّتَكُونُــواْ لُــهَدَاء عَلَــى النَّــاجِّ وَيَكُــونَ ، 92{الأنبياءفَاعْبُــدُونِّ  }وَكَــذَلِّلَ َ عَلْنَــاكُمْ أُمَّ

ــيْكُمْ لَــهِّثداً{النقرة ضُــولُ عَلَ ــأْ ، 143الرَّ ــةٍ أُْ رَِّ ــْ  لِّلنَّــاجِّ تَ ــرَ أُمَّ ــالْمَعْرُوفِّ }كُنــتُمْ َ ثْ مُرُونَ نِّ
{آل عمــــران ــــلُْ  نِّــــ ِّ إِّلَــــيْكُمْ ، 110وَتَنْهَـــوْنَ عَــــنِّ الْمُنكَــــرِّ ـــا أُرْضِّ }فَـــ ِّن تَوَلَّــــوْاْ فَقَــــدْ أَبْلَغْــــتُكُم مَّ

ونَُ  لَــثْ اً{هود ــرَكُمْ وَبَ تَبُــرُّ ــتَْ لِّإُ رَب ِّــي مَوْمــاً غَثْ  }أَب إِّنَّ عَــاداً كََ ــرُواْ رَبَّهُــمْ أَبَ ، 57وَيَضْ
}وَارِّلَــى نَمُــودَ أََ ــاهُمْ صَــالِّحاً مَــالَ يَــا مَــوْمِّ اعْبُــدُواْ الل َ مَــا لَكُــم ، 60{هــودعَــادٍ مَــوْمِّ هُودٍ نُعْــداً ل ِّ 

ـنَ الَأرْ ِّ وَاضْـتَعْمَرَكُمْ فِّثهَـا فَاضْـتَغْ ِّرُوُ  نـُمَّ تُوبُـواْ إِّلَيْـ ِّ إِّنَّ  نْ إِّلَـٍ  غَثْرُُ  هُوَ أَنلَـأَكُم م ِّ رَب ِّـي  م ِّ
ثــمَرِّ  ــوْمَ ، 61{هود ٌ لــٌ  مُّ ِّ ــلُ مَــا أَصَــاَ  مَ نْ ــثنَكُم م ِّ ــقَامِّي أَن يُصِّ ــا مَــوْمِّ بَ ثَْ ــرِّمَنَّكُمْ لِّ }وَيَ

ثـدٍ  نُوحٍ أَوْ مَوْمَ هُـودٍ أَوْ مَـوْمَ صَـالٍِّ  وَمَـا ـنكُم بِّنَعِّ }كَـأَن لَّـمْ يَغْنَـوْاْ فِّثهَـا ، 89{هودمَـوْمُ لُـوطٍ م ِّ
ــدَْ   أَبَ نُعْــداً ل ِّمَــدْثَنَ كَمَــا ــن ، 95{هــودنَمُودُ  نَعِّ و َ لَقَكُــم م ِّ }يَــا أَثُّهَــا النَّــاجُ اتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ الَّــذِّ

و تَضَـاءلُ  ضَـاء وَاتَّقُـواْ الل َ الَّـذِّ نْهُمَا رَِّ ابً كَنِّثـراً وَنِّ نْهَا زَوَْ هَا وَبَثَّ مِّ دَةٍ وََ لَقَ مِّ ونَ نَّْ جٍ وَاحِّ
عــن وعــن ابــن مضــعود ربــي ه عنــ  ، 1{النضــاءكُمْ رَمِّثناً  عَلَــيْ نِّــ ِّ وَالَأرْحَــامَ إِّنَّ الل َ كَــانَ 

 ،النبــي صــلى ه عليــ  وضــلم مــال  مــن أصــن  وهمــ  غثــر ه فلــيج مــن ه فــي لــيء
  .57 من لم ثهتم للمضلمثن فليج منهم(و 
 ولية: المسؤ  -5

اادراكيـة  ، ومدرات  ابضت  فيةالروحية التلقا ية التوحثديةالضوية واانضان ن طرت  
بــــداا الو ــــود ومــــا يقــــر فــــي ن طرتــــ  الضــــوية ، ومــــا ثــــدرل العلميــــة مــــن غا يــــة الكــــون وار

البــما ر مــن الأ  ميــا  ال ثــرة، كــل ذلــل يقــود  عقــً  وفطــرة أنــ  فــي حــدود مدراتــ  
علــى   أنــو  ،  مــن القــدرا  واامكانــا كــو ياراتــ  المتاحــة ثتمتــع نحرلــة القــرار فيمــا يمل

، إن  ثـرًا  ،ذ  القـرارا  وال يـارا وليا  هـعاتق  تقع مضـ   ن لـراً فلـر  }فَـالْثَوْمَ ف ثـرٌ، وار
}وَبَ نُكَل ِّـإُ نَْ ضـاً إِّبَّ وُضْـعَهَا ، 54{يجإِّبَّ مَا كُنـتُمْ تَعْمَلُـونَ  بَ تُظْلَمُ نَْ جٌ لَثْ اً وَبَ تُْ زَوْنَ 
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قُ نِّ  }وَاتَّقُـواْ ثَوْمـاً تُرَْ عُـونَ فِّيـ ِّ إِّلَـى ، 62م منـون {الالْحَق ِّ وَهُمْ بَ يُظْلَمُونَ وَلَدَثْنَا كِّتَاٌ  ثَنطِّ
ــا كَضَــبَْ  وَهُــمْ بَ يُظْلَمُــونَ  ــوَفَّى كُــلُّ نَْ ــجٍ مَّ ِّ نُــمَّ تُ يعــاً ، 281{النقرةالل  ــوْمَ ثَنْعَــنُهُمُ اللَُّ َ مِّ }ثَ

ــوا أَحْصَــاُ  اللَُّ وَنَضُــوُ  وَاللَُّ عَلَــى كُــل ِّ  لُ ــُ هُم نِّمَــا عَمِّ }وَنَبَــعُ ، 6لَــيْءٍ لَــهِّثدٌ{الم ادلةفَثُنَب ِّ
ـنْ َ ـرْدَلٍ أَتَ  نْقَـالَ حَنَّـةٍ م ِّ  ثْنَـاالْمَوَازِّلنَ الْقِّضْطَ لِّثَوْمِّ الْقِّيَامَـةِّ فَـَ  تُظْلَـمُ نَْ ـجٌ لَـثْ اً وَارِّن كَـانَ مِّ

ـــبِّثنَ  هَـــا وَمَـــن َ ـــاء }مَـــن َ ـــاء نِّالْحَضَـــنَةِّ فَلَـــُ  عَلْـــرُ أَمْنَالِّ ، 47{الأنبياءبِّهَـــا وَكََ ـــى بِّنَـــا حَاضِّ
ـــا وَهُـــمْ بَ يُظْلَمُـــونَ {الأنعـــام نْلَهَ ـــث َِّ ةِّ فَـــَ  ثُْ ـــزَى إِّبَّ مِّ }بَ يُكَل ِّـــإُ الل ُ نَْ ضـــاً إِّبَّ ، 160نِّالضَّ

}وَمَـــا َ عَـــلَ ، 185}ثُرِّلـــدُ الل ُ نِّكُـــمُ الْيُضْـــرَ وَبَ ثُرِّلـــدُ نِّكُـــمُ الْعُضْـــرَ{النقرة، 286وُضْـــعَهَا{النقرة
نْ حَرٍَ {الحجعَلَيْكُمْ  ثنِّ مِّ زْرَ ، 78فِّي الد ِّ رَةٌ وِّ رُ وَازِّ ُ  كُلُّ نَْ جٍ إِّبَّ عَلَثْهَـا وَبَ تـَزِّ }وَبَ تَكْضِّ

نْ حَرَ ٍ }وَمَا َ عَلَ عَلَ ، 164أُْ رَى{الأنعام ثنِّ مِّ  78{الحجيْكُمْ فِّي الد ِّ
 
 الغائية:  -6

بدهيـة و  الو ـود،ظـام نبـديع  هيةالغا ية مبدأ بزم كامن في بدأن  ثتب مما تقدم و 
وهــو واضــتحالة عبنثتــ  وعلــوا ثت ،  ،و"تكاملثتــ "الو ــود  "توحثديــة"و ،ال ــالق "وحدانيــة"

 إبداا الكون وتكامل .في ظاهر ضويةً فطرةً الملموج الأمر 
ومـــا منحـــ  ه مـــن مـــدرا   ،ضـــت  فية، ومكانتـــ  اباانضـــان ن طرتـــ  التوحثديـــةإن 

نقـدرة التصـرف  ،علـى ضـوا  مـن ال   ـق ،وكرمتـ  ،مثزتـ اادرال والعلم والمعرفة التي 
مــن بــديع نظــام الكــون مــن    اانضــان وللمضــ مــا يلــاهدنوليات ، و ال يــار ومضــ  وحرلــة 
غا يـــة هـــذا  بـــرورةَ  ،الروحيـــة البـــمثرلة الضـــوية ن طرتـــ مـــن كـــل ذلـــل، ثـــدرل  ،حولـــ 

 ،مــادرٍ  ، ــالقٍ  دون مــن أن ثو ــد  رُ تصــوُّ ضــويةً فطــرةً ، الــذو ب يمكــن المــذهلالو ــود 
ـــل نعـــدًا آ ـــر كامـــلِّ  ،حكـــيمٍ   ، ومنطقـــاً آ ـــر، فيمـــا وراء تصـــور اانضـــان الصـــ ا ، يمن

ـــــــا   ـــــــ  علمـــــــ  و وطام ـــــــ  ومنطق يعُ  اانضـــــــاني يال ـــــــمِّ ـــــــوَ الضَّ ـــــــيْءٌ وَهُ ـــــــ ِّ لَ نْلِّ ـــــــيْجَ كَمِّ }لَ
ثرُ{اللـــورى  ــــرُونَ ، 11النَصِّ ــــمُ نِّمَـــا تُنْصِّ ــــرُونَ{الحامة* }فَــــَ  أُمْضِّ ،  39-38وَمَــــا بَ تُنْصِّ

و أعَْطَــى كُــلَّ لَــيْءٍ َ لْقَــُ  نــُمَّ هَدَى{طــ  ً   ، 50}مَــالَ رَبُّنَــا الَّــذِّ رَبَّنَــا مَــا َ لَقْــَ  هَــذا نَــاطِّ
بِّـثنَ ، 191آل عمران  ضُنْحَانَلَ  مَاء وَالْأَرَْ  وَمَا بَثْنَهُمَـا بَعِّ لَـوْ أَرَدْنَـا * }وَمَا َ لَقْنَا الضَّ

تَّ  ذَ لَهْواً بَّ لِّثنَ{الأنبياءأَن نَّتَّ ِّ بْتُمْ أَنَّمَـا َ لَقْنَـاكُمْ ، 17-16َ ذْنَاُ  مِّن لَّدُنَّا إِّن كُنَّا فَاعِّ }أَفَحَضِّ
 . 115عَبَناً وَأَنَّكُمْ إِّلَثْنَا بَ تُرَْ عُونَ{الم منون 
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)الـن ج الضوية التي يعبر عنها القرآن الكرلم بــ  بتلقا ية فطرت  ،وهكذا ف ن اانضان
متـع مـن و  ،وليا   رت  على ذلـل مـن مضـثتوما  ،رورة غا ية الو ودثدرل ب اللوامة(،

ودمــة نظامــ  وتناضــق  تكمــن فــي إبــداا الكــون و مابتــ   ،إعمارلــة تضــ ثرلة اضــت  فية
وابضـتمتاا وليا  من البرورو لحمل تلـل المضـ  ، وانتظام ضنن ؛ ولذلل؛ ف ن وتكامل 

، وابضـت انة ل طـرة طلـ  العلـم ون التعامـل مـع الحيـاة والكـبتلل النمـار وال مـاب  مـن 
بداعات ااعمار ال ث ِّـر وضنن ، و هذا الكون  معرفة بنظامالو   .على لاكلة  مابت  وار

لقمــة عــيش ومتــع وصــراعا   ضــوى  لــم تكــن ذاإمــا أمضــى الحيــاة ومــا ألــد ت اهتهــا    
كـل إلى المـو   ي ـة  ضـدية نتنـة تـُدفن وتـوارى التـرا ، ووهـم ناانضان حثوانية تنتهي 

حثث ب معنى للعقـل وب للبـمثر  ، ترا  في  وف الترا ؛ما يقال نعد الغثنة العدمية
 كان المو  نهاية فناء وعدم. اذإوب لل يار وب للمض ولية وب لقدرة اابداا 

ب معنـــى وب عقـــل وب فطـــرة أن ثتضـــاوى الحثـــوان الأع ـــم المـــادو نمحدوديـــة مـــانون    
وعقلـ  وبـمثر   تـ مـع اانضـان بروحانث ،"الحـق للقـوة"ثث ح ،عالم الغا  المادو البهيم

بداعــ  وأ  مث ، وحثــث "القــوة للحــق"تــ ، حثــث وحــج  يــار  ومضــ ولثت  ومــدرة تصــرف  وار
 ميم ااص ح وااحضان واابداا وااعمار.

لكـل مـا  ةيـ  معنـى، ونمـرة حقيقذاإن اانضان في الر ية القرآنيـة حيـاة  ـادة  ثـرة     
بداا وارعمار، يمتد في عالم الـروح والأبديـةياة يحقق  في الح  فهـي بـذلل ،من إص ح وار

نمـرة كـل  إلـى حيـاة روحيـة أبديـة، ث نـي فثهـا اانضـان ،تت ـاوز مـو   ي ـة البـدنحياة 
ليصن  المو  للمصـلحثن والصـالحثن نمـرة و ـزاءً لكـل  ؛ما حقق وأعطى وأبدا وعمـر

    115  ما مدم اانضان من عمل وعطاء.   
ثنَ يقــول ه ضــنحان  وتعــالى       ــي الْأَرْ ِّ لِّثَْ ــزِّوَ الَّــذِّ ــا فِّ ــمَاوَا ِّ وَمَ ــي الضَّ ــا فِّ ِّ مَ }وََِّّّ

لُـــوا وَلَْ ـــزِّوَ الَّـــ ثنَ أَحْضَـــنُوا نِّالْحُضْـــنَىأَضَـــاُ وا نِّمَـــا عَمِّ ثنَ أَحْضَـــنُواْ الْحُضْـــنَى ، 31{الن مذِّ }ل ِّلَّـــذِّ
ـــــــــادَةٌ وَبَ ثَرْهَـــــــــقُ وُُ ـــــــــوهَهُمْ مَ  لَ ــــــــــ ِّلَ أَصْـــــــــحَاُ  الْ وَزِّ ـــــــــةٌ أُوْلَ لَّ ـــــــــرٌ وَبَ ذِّ ـــــــــا تَ ـــــــــةِّ هُـــــــــمْ فِّثهَ َ نَّ

عْمَ دَارُ ، 26{ثونجَ الِّــدُونَ  ــرَةِّ َ ثْــرٌ وَلَــنِّ نْيَا حَضَــنَةٌ وَلَــدَارُ الآ ِّ ثنَ أَحْضَــنُواْ فِّــي هَــذِّ ِّ الــدُّ }ل ِّلَّــذِّ
ــــرَ ، 30الْمُتَّقِّثنَ{النحــــل ارَ الْآ ِّ نْيَا }وَابْتَــــ ِّ فِّيمَــــا آتَــــالَ اللَُّ الــــدَّ ــــنَ الــــدُّ ــــثنَلَ مِّ ةَ وَبَ تَــــنجَ نَصِّ

ــــــــــن كَمَــــــــــا أَحْضَــــــــــنَ اللَُّ إِّلَيْــــــــــلَ وَبَ تَنْــــــــــ ِّ الَْ ضَــــــــــادَ فِّــــــــــي الْأَرْ ِّ إِّنَّ اللََّ  ــــــــــ ُّ وَأَحْضِّ  بَ يُحِّ
ثنَ  دِّ و الْقُرْبَــى وَلَنْهَــى عَــ، 77{القصــاالْمُْ ضِّ حْضَــانِّ وَارِّثتَــاء ذِّ نِّ }إِّنَّ الل َ يَــأْمُرُ نِّالْعَــدْلِّ وَااِّ
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رُونَ الَْ حْلَــاء وَالْمُنكَــرِّ وَالْنَغْــيِّ يَعِّ  زْقِّ اللَِّّ ، 90{النحلظُكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تَــذَكَّ ــن ر ِّ }كُلُــواْ وَالْــرَبُواْ مِّ
ثنَ وَبَ تَعْ  ــــدِّ ــــي الَأرْ ِّ مُْ ضِّ ــــوْاْ فِّ ــــاجَ ، 60{النقرةنَ ثنَ يَظْلِّمُــــونَ النَّ ــــى الَّــــذِّ ــــبِّثلُ عَلَ }إِّنَّمَــــا الضَّ

ـــلَ لَهُـــم عَـــذَاٌ  أَلِّيمٌ رْ ِّ نِّغَثْـــرِّ الْحَـــق ِّ أُ وَلَنْغُـــونَ فِّـــي الْأَ  ثنَ ، 42{اللـــورى وْلَ ِّ }بَـــلِّ اتَّنَـــعَ الَّـــذِّ
و مَــنْ أَبَــلَّ اللَُّ  ــمٍ فَمَــن ثَهْــدِّ لْ ــرِّلنَ ظَلَمُــوا أهَْــوَاءهُم نِّغَثْــرِّ عِّ ــن نَّاصِّ ، 29{الروم وَمَــا لَهُــم م ِّ

ثنَ أَضْرَفُوا عَلَـى أَن ُ  وَ الَّذِّ نَادِّ ِّ إِّنَّ اللََّ يَغْ ِّـرُ الـذُّنُوَ  }مُلْ يَا عِّ ـن رَّحْمَـةِّ اللَّ ـهِّمْ بَ تَقْنَطُـوا مِّ ضِّ
يمُ{الزمر يعاً إِّنَُّ  هُوَ الْغَُ ورُ الرَّحِّ ـن أَ }، 53َ مِّ ـنكُمْ ضُـوءاً بَِّ هَالَـةٍ نـُمَّ تـَاَ  مِّ ـلَ مِّ نَُّ  مَن عَمِّ

يمٌ{الأنعـــام و َ لَـــقَ الْمَـــوَْ  وَالْحَيَـــاةَ لِّثَبْلُـــوَكُمْ أَيُّكُـــمْ }الَّـــ، 54نَعْـــدِّ ِّ وَأَصْـــلََ  فَأَنَّـــُ  غَُ ـــورٌ رَّحِّ ذِّ
ي، 2أَحْضَنُ عَمًَ {الملل  . 30{الكهإعُ أَْ رَ مَنْ أَحْضَنَ عَمَ ً }إِّنَّا بَ نُبِّ

تحقثـق الــذا  ال ثــرة ماديــاً وروحيـاً مطلــ  وتطلـع فطــرو بـمثرو فــي أصـل  لــق     
 اً،بـمثرلو  اً فطرلـ ،مـذموم مـرذول لنالمنـ واافضاداانضان، ومصد اللر والبـر 
 في أصل  لق اانضان.

ب حضــا  وب  ــزاء، لــيج  ،أن يكــون مــو  اانضــان فنــاءً ونهايــة  ضــدية وروحيــة    
، ولـتعظ المتعظـون، ن فلثـذكر الـذاكرو  ، وب بمثراً وب دثناً وب فطـرةعقً  وب عدبً 

ثنِّ  وي ثــق الغــافلون، وليعمــل لل ثــر والحــق والعــدل العــاملون، ــلَ لِّلــد ِّ ــأَمِّمْ وَْ هَ }فَ
ثنُ الْقَـي ِّمُ وَلَكِّـنَّ  ِّ ذَلِّـلَ الـد ِّ ثلَ لَِّ لْـقِّ اللَّ ِّ الَّتِّي فَطَرَ النَّاجَ عَلَثْهَـا بَ تَبْـدِّ  أَكْنـَرَ حَنِّي اً فِّطْرَةَ اللَّ

ـــونَ{الروم ـــاجِّ بَ يَعْلَمُ قٌ ل ِّضَـــاناً عَرَبِّي ـــاً ل ِّثُ  }، 30النَّ ثنَ وَهَـــذَا كِّتـَــاٌ  مُّصَـــد ِّ رَ الَّـــذِّ نـــذِّ
نِّثنَ   .12  الأحقاف{ظَلَمُوا وَنُلْرَى لِّلْمُحْضِّ
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نال الق ومدرت  وعظمتـ  وت ـرد  ووحدانثتـ ، وب تقـان واادرال ال طرو لدى اانضان 
ومــــا ومــــر فــــي بــــمثر اانضــــان  ،وتوحثديــــة ال لــــق ووحدانثتــــ ، صــــنع  و ــــ ل مقامــــ 

وبــمثر  ون ضــ  اللوامــة، الضــوية لكامنــة فـي فطرتــ  ان طرتـ  مــن القــيم الروحيــة الضــامية 
ب بـد أن يكـون لهـذا الكـون  ـالق، وأنـ  ب بـد للكـون وال لـق  عل  ثـدرل أنـ  كل ذلل ث

الذو يكاد ب ثتناهى في م تلإ أنعاد و ـود  ب يمكن أن يكون الكون  أن من غاية، و 
 ثـــرة، وهـــذا ضـــامية  مـــد  لـــق عبنًـــا، وببـــد أن يكـــون مـــد  لـــق لغايـــا  أ  ميـــةالبـــديع، 
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الحــج الــدثني وال لقــي فــي فطــرة أضــاج هــو الروحــي الضــوو الحــج اانضــاني ال طــرو 
التلقا ية منذ أن تت ت  عثنـا  ط ـً  علـى و ـود ، الروحانية اانضان وتضا بت  وتطلعات  
تعبـر عنـ  الر يـة القرآنيـة، وتبـع  فـي ، و نـ ت ثـ  عهـو مـا وعلى الكون مـن حولـ ، و 

انضــان فــي مضــثرة حياتــ  لكــي تهديــ  وترلــد  لثتو اهــا فــي طلنــ  وضــعي ، بــ رة إدرال ا
ــالضــوية  ال طرلــةلت عــل منهــا مصــد  وغاثتــ  الروحيــة و  رة مــن ضــعي حياتــ ، يحقــق ـال ث ِّ

د بهــا ضــعَ ويُ وتطمــ ن بهــا ن ضــ ، ويضــمو بهــا فــي كيانــ ، ويضــت ث  لحا اتــ ، بهــا ذاتــ ، 
أو وليةٍ ومضــ  بــوعي وعلــم ويقــرر لثنظــر ، و اابداعيــة ااعمارلــة فــي ملــاعر  وتطلعاتــ 

ــــــ ؟ وأو الن ــــــدثن ثرغــــــ ؟  ؟ضــــــللالضــــــبثلثن ي ــــــى ااصــــــ ح وأو المصــــــثرلن يطل أإل
ن لـراً  وااعمار؟ أم إلـى الطغيـان واافضـاد؟ حثـث المصـثر العـادل "إن  ثـراً ف ــثرٌ، وار

 ، " ــن كَــانُوا أَنُ ضَــهُمْ يَظْ فلــر  إِّنَّ فِّــي  ، 40لِّمُــونَ {العنكبــو }وَمَــا كَــانَ اللَُّ لِّــيَظْلِّمَهُمْ وَلَكِّ
ُوْلِّـــــي الألْنَـــــا ِّ  ـــــمَاوَا ِّ وَالَأرْ ِّ وَاْ ـــــتَِّ فِّ اللَّثْـــــلِّ وَالنَّهَـــــارِّ لآيَـــــاٍ  لأ ِّ ثنَ  *َ لْـــــقِّ الضَّ الَّـــــذِّ
ـمَاوَا ِّ وَالَأرْ ِّ  رُونَ فِّي َ لْـقِّ الضَّ رَبَّنَـا مَـا  ثَذْكُرُونَ الل َ مِّيَامًا وَمُعُودًا وَعَلَىَ ُ نُوبِّهِّمْ وَلَتََ كَّ

ً  ضُــــنْحَانَلَ فَقِّنَــــا عَــــذَاَ  النَّــــارِّ  فَأَلْهَمَهَــــا فُُ ورَهَــــا ، 191آل عمــــران  َ لَقْــــَ  هَــــذا نَــــاطِّ
اهَا  *وَتَقْوَاهَا  ـاهَا *مَدْ أَفْلََ  مَن زَكَّ بَ يُكَل ِّـإُ الل ُ ،  10-8اللـمج  وَمَدْ َ اَ  مَـن دَضَّ

}وَابْتـَ ِّ فِّيمَـا آتـَالَ اللَُّ ، 286النقـرة  ا كَضَـبَْ  وَعَلَثْهَـا مَـا اكْتَضَـبَْ  نَْ ضًـا إِّبَّ وُضْـعَهَا لَهَـا مَـ
ن كَمَا أَحْضَنَ اللَُّ إِّلَيْلَ وَبَ تَنْ ِّ الَْ ضَـادَ فِّـ نْيَا وَأَحْضِّ نَ الدُّ ثنَلَ مِّ رَةَ وَبَ تَنجَ نَصِّ ارَ الْآ ِّ ي الدَّ

ـــــــ ُّ الْمُ ْ الْأَرْ ِّ إِّنَّ اللََّ  ثنَ  بَ يُحِّ دِّ بِّثنَ حَتَّـــــــى نَنْعَـــــــثَ وَ ، 77{القصـــــــاضِّ مَـــــــا كُنَّـــــــا مُعَـــــــذ ِّ
 .15ااضراء رَضُوبً 

والتـــي هـــي م زمـــة  ،وليةنلـــأن هـــذ  المضـــ   ،الر يـــة ااضـــ مية الكونيـــةومـــا ت علـــ  
 والعلــــم الأ  مــــي البــــمثرالتــــي هــــي  ابضــــت  ف الضــــوية ومــــ ه   لأصــــل ال طــــرة

 يــارا  ولية إب لترلــد مضــ   ،يــةب لغا ،انضــانأنهــا تبــعها فــي بــ رة إدرال ا(، الضــنني
ـــاةِّ  ضـــعيِّ اانضـــان، وغايـــا   ـــ  الروحيـــةقـــليح ،اانضـــان حي ـــ   ،ق فطـــرة ذات ومعنـــى حيات

ـــةً إنضـــانيةً، ب ثن صـــمالضـــوية الدنثويـــة ـــاً فردي ـــاً وذات ـــان م تمـــع  ؛ كيان عـــن عبـــوية كي
الحيـــاة ومتـــع  ،ااعمـــارنالرلـــثد ول المضـــ  نالضـــعي  وذلـــلإنضـــاني حبـــارو إعمـــارو؛ 

 ل.آالمالأبدية و وفي عالم  ،في هذ  الدنيا ،وكرامتها ،الطثنة
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حمــل ي ،مــن التكــرلم نابضــت  ف والحرلــة ، ماعــةو فــردًا  ،نــال اانضــانثونقــدر مــا 
كمـا يعبـر عـن ذلـل "المضـطور"  –ولية التصرف فـي الكـون الـذو بنـي أمانة مض   معها
اانضـــان ليكـــون  ،ا يـــة الأ  ميــةالتوحثــد والغنـــادئ ومـــيم معلــى  -د  "المنظـــور" ول ضــ

، وليا   عليـــ  مـــن مضـــ   لي ـــة فـــي الأر ، ومـــا ثترتـــ ومعنـــى و ـــود  وغايـــة و ـــود 
نالوضــا ل والأضــالث   ،لحصــول علــى حا اتــ "يحقــق ذاتــ "؛ نا ،إصــ ح وارعمــار عامــلَ 

نـــور يحكـــم ضـــلوك  ذلل بـــو  ؛والضـــ موااحضـــان العـــدل فثهـــا  ثتـــو ى ،ال ثـــرة ااعمارلـــة
فــي أن "القــوة للحــق"، وهــو عكــج مــا تغــرو نــ   ،لبــمثر )الــن ج اللوامــة(ومــوى ا الــروح

نالغلنــــة  ،فــــي ابضــــت انة للحا ــــا  )الــــن ج الأمــــارة نالضــــوء( حثوانيــــة ال ضــــد الماديــــة
إِّنَّــا عَرَبْــنَا الْأَمَانَــةَ يقــول ه ضــنحان  وتعــالى  حثــث "الحــق للقــوة"  ،والتظــالم والعــدوان

ــمَاوَا ِّ وَالْأَ  نضَــانُ إِّنَّــُ  عَلَــى الضَّ نْهَــا وَحَمَلَهَــا ااِّْ لْنَهَــا وَأَلْــَ قْنَ مِّ نَــالِّ فَــأَبَثْنَ أَن يَحْمِّ رْ ِّ وَالْ ِّ
ـــوبً  ـــانَ ظَلُومًـــا َ هُ ـــن رُّ ، 72الأحـــزا    كَ ـــ ِّ مِّ لْتُُ  وَنََ ْ ـــُ  فِّي ـــ ِّذَا ضَـــوَّ ـــي فَقَعُـــواْ لَـــُ  }فَ وحِّ

ثنَ  دِّ ــ، 29{الح رضَــا ِّ ــوْمِّ الْقِّيَامَ ــمُ بِّثَ ــالنَّْ جِّ اللَّوَّامَــةِّ{ *ةِّ }بَ أُمْضِّ ــمُ نِّ ، 2-1القيامــة  وَبَ أُمْضِّ
ــــــيَ  ــــــمَ رَب ِّ ــــــا رَحِّ ــــــوءِّ إِّبَّ مَ ــــــارَةٌ نِّالضُّ ــــــنَّْ جَ لَأمَّ ــــــي إِّنَّ ال ــــــر ِّئُ نَْ ضِّ ــــــا أُبَ ــــــورٌ }وَمَ ــــــي غَُ   إِّنَّ رَب ِّ

يمٌ  اهَـا مَـ *فَأَلْهَمَهَا فُُ ورَهَا وَتَقْوَاهَا  *وَنَْ جٍ وَمَا ضَوَّاهَا ، 53{ثوضإرَّحِّ  *دْ أَفْلَـَ  مَـن زَكَّ
ــــاهَا لَهُــــمْ مُلُــــوٌ  بَّ يَْ قَهُــــونَ بِّهَــــا وَلَهُــــمْ أعَْــــثُنٌ بَّ  10-7اللــــمج   وَمَــــدْ َ ــــاَ  مَــــن دَضَّ

ـــرُونَ بِّهَـــا وَلَهُـــمْ آذَانٌ بَّ يَضْــــمَعُونَ بِّهَـــا أُوْلَ ِّـــلَ كَالَأنْعَـــامِّ بَــــلْ هُـــمْ أَبَـــلُّ أُوْلَ ِّـــلَ هُــــمُ  ثُنْصِّ
 .179 الأعراف  ونَ الْغَافِّلُ 

 
 الشورى: -8

إذا أدركنــا أن اانضــان فــي الر يــة الكونيــة القرآنيــة الحبــارلة، مــد  لــق  لي ــة فــي 
ــــةً{النقرةإعمــــار الأر  لأداء مهمــــة الأر ،  ــــي الَأرْ ِّ َ لِّيَ  ــــلٌ فِّ ــــي َ اعِّ }هُــــوَ  30}إِّن ِّ

نَ الَأرْ ِّ وَاضْتَعْمَرَكُمْ فِّثهَا{هود القـدرة علـى ااعمـار عطـي نـالعلم ، ولذلل أ 61أَنلَأَكُم م ِّ
التـــي الروحيـــة الضـــوية والتضـــ ثر ، ومُـــنِّ  الحرلـــة والقـــدرة علـــى ال يـــار، ومُـــن  ال طـــرة 

ــــر وااصـــ ح وااعمـــار، وهـــي منـــاط  تضـــتدعي فـــي ن ضـــ  وبـــمثر  غا يـــة القصـــد ال ث ِّ
د نـ  مـن مـدرا  وحرلـا  و يـارا مض   مَـدْ أَفْلَـَ  *  وَاهَـا}فَأَلْهَمَهَـا فُُ ورَهَـا وَتَقْ  ولية مـا زُو ِّ

اهَــــا  ا* مَــــن زَكَّ لُــــوا ، 10-8{اللــــمجهَاوَمَــــدْ َ ــــاَ  مَــــن دَضَّ ثنَ آمَنُــــوا وَعَمِّ }أَمْ نَْ عَــــلُ الَّــــذِّ
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ـــارِّ {ا ـــثنَ كَالُْ  َّ ـــي الْأَرْ ِّ أَمْ نَْ عَـــلُ الْمُتَّقِّ ثنَ فِّ ـــدِّ ـــالِّحَا ِّ كَالْمُْ ضِّ ـــا ، 28الصَّ ـــدْ ذَرَأْنَ }وَلَقَ
ــ ــرُونَ بِّهَــا لَِّ هَــنَّمَ كَنِّثــراً م ِّ نــجِّ لَهُــمْ مُلُــوٌ  بَّ يَْ قَهُــونَ بِّهَــا وَلَهُــمْ أعَْــثُنٌ بَّ ثُنْصِّ ــن ِّ وَااِّ نَ الْ ِّ

ــــــــــلْ هُــــــــــمْ أَبَــــــــــلُّ  ـــــــــــ ِّلَ كَالَأنْعَــــــــــامِّ بَ ـــــــــــ ِّلَ هُــــــــــمُ  وَلَهُــــــــــمْ آذَانٌ بَّ يَضْــــــــــمَعُونَ بِّهَــــــــــا أُوْلَ أُوْلَ
ــدْ ،  179{الأعرافالْغَــافِّلُونَ  ــوْاْ فَقَ ــيْكُمْ وَيَضْــتَْ لِّإُ رَب ِّــي }فَــ ِّن تَوَلَّ ــ ِّ إِّلَ ــلُْ  نِّ ــا أُرْضِّ أَبْلَغْــتُكُم مَّ

ونَُ  لَثْ اً إِّنَّ رَب ِّي عَلَىَ كُل ِّ لَيْءٍ حَ ِّيظٌ{هود   . 57مَوْماً غَثْرَكُمْ وَبَ تَبُرُّ
نضــان اا ةمهمــكــان  ،مبــل أن يكــون مهمــة فرديــة ،ضــت  فكــان ابوالضــ ال لمــاذا 

 .؟نر أ يالإ ابً  وأ يو ماعةً  نوعاً 
ن كانـــ  مضـــ فـــي ولية كـــل فـــرد إنضـــاني، فهـــي   وال ـــوا  أن مهمـــة ابضـــت  ف، وار

تتعلق نال نج والم تمع، وتمتـد عبـر الأفـراد إلـى ا تماعية مهمة  ماعية ذا  الوم  
لـــى الأ يـــال ، هامـــةً  أنعـــاداً اانضـــانية لية و الحرلـــة والمضـــ  ، وهـــذا يعطـــي الم تمعـــا  وار

ل ضــاد واافضــاد، والحرلــة إلــى ا ب ،ى ااصــ ح وااعمــارهــدف إلــ يــة تلية غاو   فالمضــ
ن كانـــ  ت  ،يـــة غوغا يـــة، فهـــيليضـــ  عبن ليـــ  وال يـــار نمـــا تم اانـــتضـــ  الم ـــال ل موار

حرلـــة فرديـــة بت ت ـــ  علـــى حـــق فـــي النهايـــة ي هـــ،  فالذاتيـــة اارادة ال رديـــة و ياراتهـــا
لـى حـق ال ماعـة فـي ااعمـار   ع ـت ت الهم نالأذى كمـا أنهـا بنت وب ،الآ رلنالأفراد 

، فــــ  م ــــال لو ــــود ال ــــرد وب لأدا ــــ  وح ــــظ حــــق ال ماعــــة فــــي ااصــــ ح وااعمــــار
 .دون و ود ال ماعة وأدا ها اب تماعيمن ابضت  في 
لــ   ا فيـ  وب يملـى عليـ ،نـاز ثُ  بناعا  هـي حـق لل ـرد تمن كان  اب، وار ولذلل ف ن 

  ـــــرد مـــــن حـــــق ال يـــــار والتصـــــرف وفقـــــاً طـــــى العيُ  نقـــــدر مـــــا ،حـــــق التصـــــرف والأداء
  علـــى ب ي ت ـــ تمـــاعي ث ـــ  أناعـــا  ال رديـــة، إب أن حـــق التصـــرف والأداء ابتمل 

 وااص ح وااعمار.الأمن في  حق ال ماعة
يبــــر  والتصــــرف ال ــــردو نمــــا ب ولــــذلل كــــان لل ماعــــة أن تلــــرا بــــوانط الأداء

وغاياتهــــــا ااعمارلــــــة  فــــــي حمايــــــة و ودهــــــا ،نحقــــــوق الآ ــــــرلن وب نحقــــــوق ال ماعــــــة
والقصـــثر، وعلـــى المـــدى الآنـــي فـــي المـــدى و  ،وااصـــ حية ، المنالـــرة وغثـــر المنالـــرة

ـنكُمْ أُمَّـةٌ  حقوق الأ يـال القادمـة ومصـالحهاحقوق الم تمع و ة لحماي ،الطولل }وَلْـتَكُن م ِّ
{آل عمرانثَدْعُونَ إِّلَى الَْ ثْرِّ وَيَأْمُرُونَ نِّالْمَعْرُوفِّ وَلَنْهَوْنَ عَنِّ الْ   .104مُنكَرِّ
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مـن أصـحا   وب لمصـال  الأفـراد ،اهـواءت بع ل وهنا يأتي دور اللورى التي ب
بهــدف حمايــة  ؛تم بتلــاور ال ماعــةتــ ولكــن ،ألــكال م تلــإ ن الضــلطة والضــطوة والن ــوذ

ناعـا  لتحقثــق غايــة الو ــود تمل  للتصــرف وفقــاً  ،افــراد وال ماعـةالملــروعة لحقـوق ال
دون عوا ــــق وب مــــن ن، مــــوالأ لح  العامــــة فــــي ااعمــــار وااصــــ حاانضــــاني ومصــــا

 .معوما 
 ثت ـزأ مـن و ـود ال ـرد وال ماعـة والنـوا، وهـي نقـدر مـا وهكذا ف ن اللـورى  ـزء ب

ء نمــــا يحقــــق مصــــال  ال ــــرد دااعــــا  وحــــق التعبثــــر وحــــق التصــــرف والأنتمتحتــــرم اب
لل وبـــى والعبـــث نحقـــوق  رراً مبـــب و  ، إب أن هـــذ  الحرلـــة ليضـــ  وضـــثلةً  حقومـــوحمايـــة 
 حقوق ال ماعة وحقوق الأ يال القادمة ومصالحها .نوب  ،لآ رلنالأفراد ا

ل هـــــي الأداة ة، بـــــيثت ـــــزأ مـــــن حيـــــاة ال ـــــرد وال ماعـــــة واانضـــــان ب فاللـــــورى  ـــــزء
 مـــن حرلـــةٍ ومـــا يضـــتتنع ذلـــل  ،ضـــت  فابال ـــرد وال ماعـــة كرامـــة البـــرورلة لمزاولـــة 

ف اانضــاني وغاياتــ  ضــت  هــذ  الحرلــة  وتحقثــق معنــى ابل ةٍ لية وحمايــومضــ و  و يــارٍ 
 ماعية في ااعمار وااص ح .ال ردية وال 

ورأثنـــا التصـــام  نالغايـــا   ،فـــي الـــنا القرآنـــي ال ـــاا نمبـــدأ اللـــورى  ولـــو تمعنـــا
حقيقــي للحرلــة الرلــثدة فــي حيــاة ابضــت  فية والأ  ميــة وااعمارلــة، أدركنــا المعنــى ال

 بروح العدل والكرامة والتضام  . ،ونوعاً   ماعةً  و اً نضان فرداا
ـبُوا  }  ىتعالضنحان  و يقول ه  شَ وَارِّذَا مَـا غَبِّ نْـمِّ وَالَْ ـوَاحِّ ثنَ ثَْ تَنِّبُونَ كَنَـا ِّرَ ااِّْ وَالَّذِّ
ـَ ةَ وَأَمْـرُهُمْ لُـورَى  *هُمْ يَغْ ِّرُونَ  ثنَ اضْتََ ابُوا لِّرَب ِّهِّمْ وَأَمَامُوا الصَّ ـا رَزَمْنَـاهُمْ  وَالَّذِّ بَثْـنَهُمْ وَمِّمَّ

ــرُونَ  *ثُن ِّقُــونَ  ثنَ إِّذَا أَصَــابَهُمُ الْنَغْــيُ هُــمْ ثَنتَصِّ نْلُهَــا فَمَــنْ عََ ــا  *وَالَّــذِّ وََ ــزَاء ضَــث َِّ ةٍ ضَــث َِّ ةٌ م ِّ
ــ ُّ الظَّــالِّمِّثنَ  ِّ إِّنَّــُ  بَ يُحِّ ــ ِّ فَأُوْلَ ِّــلَ مَــا وَلَمَــنِّ انتَصَــرَ نَعْــدَ ظُ  *وَأَصْــلََ  فَــأَْ رُُ  عَلَــى اللَّ لْمِّ

ــن ضَــبِّثلٍ  ــثْهِّم م ِّ ثنَ يَظْلِّمُــونَ النَّــاجَ وَلَنْغُــونَ فِّــي الْأَرْ ِّ نِّغَثْــرِّ *عَلَ ــبِّثلُ عَلَــى الَّــذِّ إِّنَّمَا الضَّ
ــلَ لَهُــم عَــذَاٌ  أَلِّــيمٌ  ــنْ عَــزْمِّ الْأُمُــور *الْحَــق ِّ أُوْلَ ِّ اللــورى  {وَلَمَــن صَــبَرَ وَغََ ــرَ إِّنَّ ذَلِّــلَ لَمِّ

37- ٍِّ43 . 
ــث ــ  علــى الم تمــع أ قــدر مــافن ع للحرلــة اانضــانية فــي الحــق المطلــق فــي ن ثوض ِّ
 ث ـــ  علـــى ال ماعـــة أب لأداء والتصـــرف والمنـــادرة واابـــداا،وفـــي حـــق ا ،ناعـــا تماب

أب تضــم  لهــم نــأن و  ،مــن ال وبــى إلــى حالــةٍ نــال نوح تضـم  لتصــرفا  الأفــراد وأدا هــم 
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وتبــر  ،الأفراد الآ ــرلنوالعبنيــة التــي تبــر نــ افضــادإلــى ال ضــاد وا أداةً تكــون الحرلــة 
 ةلأن الحرلـــة اانضـــانية الحقـــ ؛نحقــوق ال ماعـــة ومصـــالحها ومصـــال  مضـــتقبل أ يالهـــا

ـــ ـــأو مضـــمىو  ،أمـــا ال وبـــى والعبنيـــة ،عمارلـــةاءة إ هـــي حرلـــة بنَّ فهـــي حالـــة  كانـــ ، ن
نْ إِّلَـٍ  غَثْـرُُ  }مَالَ يَا مَوْمِّ اعْبُدُواْ  ة،هدامربية ا تماعية م ربة ا تماعية م  الل َ مَا لَكُم م ِّ

ثـزَانَ وَبَ تَبَْ ضُــواْ النَّـاجَ أَلْـيَاءهُمْ وَبَ تُ  ب ِّكُـمْ فَــأَوْفُواْ الْكَثْـلَ وَالْمِّ ـن رَّ ــدُواْ مَـدْ َ ـاءتْكُم بَث ِّنَــةٌ م ِّ ْ ضِّ
نِّثنَ  ـْ مِّ هَا ذَلِّكُمْ َ ثْـرٌ لَّكُـمْ إِّن كُنـتُم مُّ }فَـاذْكُرُواْ آبء ، 85{الأعراففِّي الَأرْ ِّ نَعْدَ إِّصَْ حِّ

ثنَ{الأعراف ـــدِّ ـــي الَأرْ ِّ مُْ ضِّ ـــوْا فِّ ِّ وَبَ تَعْنَ ـــدَ ، 74الل  ـــي الَأرْ ِّ لِّيُْ ضِّ ـــوَلَّى ضَـــعَى فِّ }وَارِّذَا تَ
ــ ُّ الَ ضَــادَ{النقرة حَــرْ ِّ أَوْمَــدُواْ نَــاراً ل ِّلْ كُلَّمَــا }، 205فِّثِّهَــا وَلُهْلِّــلَ الْحَــرْثَ وَالنَّضْــلَ وَالل ُ بَ يُحِّ

ثنَ{الما دة ــدِّ ــ ُّ الْمُْ ضِّ }وَارِّذَا مِّثــلَ ، 64أَطَْ أَهَــا الل ُ وَيَضْــعَوْنَ فِّــي الَأرْ ِّ فَضَــاداً وَالل ُ بَ يُحِّ
دُواْ فِّي الَأرْ ِّ مَالُواْ إِّنَّمَا نَحْنُ مُصْلِّحُونَ{النقرة }وَلَوِّ اتَّنَعَ الْحَقُّ أهَْوَاءهُمْ ، 11لَهُمْ بَ تُْ ضِّ

{الم منـــون لََ ضَـــدَ ِّ  ـــمَاوَاُ  وَالْأَرُْ  وَمَـــن فِّثهِّنَّ ـــاجَ نَعْبَـــهُمْ ، 71الضَّ ِّ النَّ ـــعُ الل  ـــوْبَ دَفْ  }وَلَ
 .251{النقرةبِّنَعٍْ  لََّ ضَدَ ِّ الَأرُْ  

 عمــال ال كــروأداة اادارة الأداء اانضــاني الضــوو، فــ ن اللــورى هــي مبــدأ  ؛وهكــذا
ـالال ث ِّـر ال وض مة الأداء ،اانضاني الضليم ، النابـ ة يـةناعـا  ال ماعتموبناء اب ، عَّ

عتـــدال والتوافـــق والتضـــام ، للتحـــاور والتواصـــل وابا تماعيـــة إنضـــانية أضاضـــية ووضـــثلة 
والظلــــم والنغــــي والطغيــــان ضــــتبداد للحمايــــة مــــن لــــرور اب ولامــــة،نالأمــــة  ،دراهــــي و 

يمهـــــا وميمهـــــا تكـــــون الأمـــــة بر لتهـــــا الكونيـــــة الحبـــــارلة ااعمارلـــــة، وم اه؛ فوال ضـــــاد
نقــوة  - الأ  ميــة، ووعثهــا نمصــالحها وحــق تقرلــر  ياراتهــا الحياتيــة ااعمارلــة، هــي

علــى الضــلطة،  الوصــيُّ  - اللــورى ونبــ ها وامتناعاتهــا وموتهــا اب تماعيــة الضياضــية
يكـون ر ـل الضـلطة هـو فلـل ذوالرمث  علثها، وليج العكج، حـثن يغثـ  لها، والمو   

لـة؛الوصي  على الأمة الق ليضـ رها لمصـالح  ومصـال  الأتنـاا والأعـوان   اصرة الم ه 
وم اضــدهم؛ ليضــتأنروا ويحتكــروا الضــلطة والنــروة، ويقبــوا فــي لهــوهم وتــرفهم وفضــادهم 

ـــاءة فــي دولهــم وم تمعــاتهم؛  علــى كــل إمكانــا  الك ــاءة واابــداا والنمــو والمنافضــة البنَّ
 .الحبارا  وانهيارها ولذلل ف ن للحرلة واللورى أهمية  اصة في ميام

   الحرية والشورى : شرط لازم لبقاء الحضارات -9



122 
 

ذا مــع  و ــود لهــا ضــتبداد والظلــم وال ضــاد بمــن البــدهي أن اب الحرلــة واللــورى، وار
للـورى ببـد أن ضتبداد والظلم وال ضاد أو بناء ا تمـاعي فـ ن دعـوى الحرلـة وا الط اب

أن هـا، هـا ور لتَ واللـورى فكرَ  تنبج الحرلـةُ رة لأمم حيمكن  لأن  ب تكون زا  ة لا هة؛
تنمـو إب  تنبـ  وب ور بر لأن هـذ  اللـ ء م تمعهـا الطغيـان والظلـم وال ضـاد؛لـو  بنـاي

يمكــن  المتواصــلثن المتلــاورلن ب الأحــرار إ، لأنثــفــي ظــ م ال هالــة والتبــلثل والتزل
 كل الوم .كلهم  عاً تبلثلهم  مي

ن تو ــد يمكــن أ ن الحرلــة واللــورى بواللــورى، وار   الحرلــة بــنوهكــذا فــ ن العــدل 
 دون العدل.من 

بــثن الحرلــة واللــورى، وبــثن  الــت زم إن مــن الأهميــة الكبــرى لامــة المضــلمة إدرال 
ام الحبـــارا  وانـــدنارها؛ لأن الأمـــة المضـــلمة، وهـــي فـــي مرحلـــة النهـــو  واضـــترداد ميـــ

ى هذا الت زم، وكي يـة تـأنثر  أن تدرل معنإلى  لد الحا ةفي أهي  ،العافية الحبارلة
والمصـلحون والقـادة كثـإ ثتعامـل الم كـرون أن تـدرل ، و اً وان  اباً رت اع؛ اعلى الأمم

ومضــثرتها ورضــالتها ثد مومعهــا عي تضــت، والعمــل علــى إعــادة تأهثــل الأمــة لكــع وامعهــممــ
 الحبارلة ال ثرلة ااعمارلة ال رلدة.

على ركام الأمم والحبارا  الآفلة، وذلـل تنلأ الرا دة ال دثدة الحبارا  ذلل أن 
نعـد  ،فـي التـارلخفلـة حبـارة الآوالم اصل النمو والحركـة فـي كيـان الأمـة ج حثن تتكلَّ 
ونظامهـــــا  ظـــــافر  فـــــي فكـــــر الأمـــــةأمـــــد أنلـــــ  ابضـــــتبداد وال ضـــــاد ضـــــرطان أن يكـــــون 
ن طنقــــة ط ثليــــة تحتلو ة،  تماعيــــابابمتصــــادية و هــــا تثبنثــــدمر ل ؛اب تمــــاعي كــــر يكــــو ِّ

نالأمــــة إلــــى المظــــالم والم اضــــد وال مــــود ابضــــتبداد ، ولنتهــــي الضــــلطة والمــــوارد والنــــروة
ـــو  م اصـــل الحركـــة والنمـــو وتصـــل  لـــراثثن اابـــداعا  والمنـــادرا  والمنافضـــا  ج تكل 

ااعمارلــــة ااث ابيــــة ال  مــــة؛ لتنهــــار الحبــــارة، ويأفــــل ن مهــــا، وليصــــعد ن ــــم أمــــة 
الحبارلة المضتقبلية التي ب تضـتطيع  مكانا ااترى وحبارة  دثدة را دة، أمكنها أن 

الأمــــم والأنظمــــة والم تمعــــا  المتكل ِّـــــضة، فــــي ظــــل ِّ نثـــــر ابضــــتبداد وال ضــــاد أن تراهــــا، 
وبــــذلل تبــــدأ الأمــــم ال تثَّـــــة  وت ــــو  غمارهــــا، وتنتهــــز فرصــــها ااعمارلــــة الحبــــارلة؛
ب مكـان الحبـارا  كـان  المتوننة تتحرل نحو آفاق علمية وحبارلة  دثدة واضـعة، مـا

 الآفلة المتكلضة أن تراها أو أن تتحرل نات اهها. 
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مكن ابضـــتبداد مـــن نظـــام ج وال مـــود الحبـــارو يحـــدث لامـــم حـــثن ثـــتوهـــذا الـــتكلُّ 
لــى نظـــام منبــتهم ع حكـــامإ فــيوحوالـــثهم وأعــوانهم يأ ـــذ ر ــال الحكــم حيــاة الأمــة؛ و 
نـــون واب تمـــاعي  يالأمـــة الضياضـــ طنقـــة محتكـــرة للضـــلطة والنـــروة،  وابمتصـــادو؛ فيكو ِّ

والعمـل  ،مصـالحهم ل دمـة، وتو ثههـا والنـروةالضلطة احتكار ون في العمل على   لبدو 
يمكــن تحقيقــ  لانظمــة وأصــحا  الضــلطة  علــى توطثنهــا فــي أبنــا هم وأعــوانهم، وهــذا ب

 ر ــال ال كــرالم ضضــة الضياضــية ال رعونيــة قهــر ت دون أنمــن  والنــروة والن ــوذالمضــتبدة 
نــة  منق ــةً  طنقــةً  وانــفــي الأمــة ليكو ِّ  نــوا مد َّ نغــ  تبرلرلــة كهنوتيــة م ضضــة )نقانــة( ليكو ِّ

ة طالضــلر ـال م ضضـة )نقانــة( بثـد  داةً أالنظـر عـن ط  هــا العلمـاني أو الـدثني؛ لتكــون 
وت هثلهـا  وتبـلثل الأمـة،الكونيـة،  تلوي  الر يـةوتكون مهمتهم  )ال رعونية( المضتبدة،

، وار باا رمابها لمصـال  التحدثث أو التقديج، ومهرها نضوء اضت دام اوتزلثإ إرادته
 .الضادة وترفهم وم اضدهم ونزواتهم

وأعـــوانهم مـــن أصـــحا  الن ـــوذ والنـــروة  دة الزا  ـــةطنقـــة القيـــادة الضياضـــية المضـــتببـــتمكن 
 م لأمـالكـ م وحملـة اأربـا  من  )ال راعنة( والطنقة المنق ة ال اضدة الزا  ة وابحتكارا 

وكرامتهــا،  نتهــل حرلاتهـاوتُ  ،فكـر الأمــة ور لتهـافيـ  )الكهنـة( فـي الومــ  الـذو ثتــدهور 
ــــ  يضــــود ال ضــــادوحقــــوق أبنا هــــا وكــــرامتهم دم المنافضــــة عــــوتن ،حتكــــار، ويضــــود اب، ف ن

والن ـوذ فـي التـرف وال ضـاد والومـوف والنـروة ة واابـداا، ولـنغمج ر ـال الضـلطة ر والمناد
فـــي ، وهـــم تـــأتي مـــن   لهـــم ولمصـــلحتهم و منـــادرة بتطـــور أو ـــ  أو تغثثـــر أو فـــي 

وهــذا و تطــولر أو تغثثــر أو إبــداا أو منــادرة، لأ ليضــوا أهــ ً عــزلتهم وتــرفهم واضــتهتارهم 
واابــداا والعطــاء و مــود ، وتصــل  لــراثثن القــدرة  ،يعنــي تــدهور الأمــة، وتلــو  فكرهــا

وفـي  ،  في ال قر وال هل والمر بنا ها اب تماعي الذو ثرزح  مهور ج وتكلُّ والنمو، 
وفـي الع ــز عـن موا هـة التحــديا  التـي توا ههــا  ،58البـعإ والت لـإ والــذل والهـوان

الأمـــة الآفلـــة المتكل ِّضـــة مـــن مبـــل الأمـــم الناهبـــة؛ لتـــدفع الأمـــة المتكل ِّضـــة ن قرهـــا وذلهـــا 
لضـــماح ومعاناتهـــا علـــى ثـــد الأمـــم الناهبـــة الـــنمنَ النـــاهظ، والطعـــمَ المـــر، بنحرافهـــا وا

ـــة" و"الكهنوتيـــة"، ذا  الطـــ ء العلمـــاني أو الطـــ ء  ـــا الضـــرطانية "لل رعوني لنمـــو ال  ي
خ أثديـ  بـدما ها ل ضـاد والظلـم ؛ ولنتلـر االدثني؛ لثنل  أظافر  في   يا  ضدها، وللط ِّ

و الْأَوْتَادِّ  وابحتكار والتلوُّ  وال مود ثنَ طَغَوْا فِّي الْنَِّ   *}وَفِّرْعَوْنَ ذِّ فَأَكْنَرُوا فِّثهَـا * دِّ الَّذِّ
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ـــذَا ٍ *الَْ ضَادَ  ـــوْطَ عَ ـــلَ ضَ ـــثْهِّمْ رَبُّ {*فَصَـــ َّ عَلَ رْصَـــادِّ ـــلَ لَنِّالْمِّ ـــمْ ، 14-10ال  ر إِّنَّ رَبَّ }أَفَلَ
ثنَ مِّن مَبْلِّهِّمْ دَمَّرَ اللَُّ عَلَـثْهِّمْ  ثرُوا فِّي الْأَرْ ِّ فَثَنظُرُوا كَثْإَ كَانَ عَامِّنَةُ الَّذِّ نَ  وَلِّلْكَـافِّرِّليَضِّ

 .10{محمدأَمْنَالُهَا
ضــيطرة الماديــة والعنصــرلة )الأمــارة هــي تعــاني مــن و نضــانية الثــوم إن الحبــارة اا
ال وبـوية العبنيـة الم ضـدة،  "الحرلـا "ومـن  ،لزا  ـةا الديمقراطيـة"نالضوء( ومن دعـاوى 

وفــي أدواتهــا  اي ثــتحكم فثهــتــال ةالزا  ــوالمراكــز النحنيــة ااعــ م تبــلي   ومــن كهنــة 
ومــن مظــالم  ،مــن احتكــارا ٍ  ذلــل يضــتتنعر ــال الضــلطة والمــال ومــا  طنقــةُ م ضضــاتها و 
، إنمـا تـدفع ناانضـانية وتـدمثر ضـرافٍ  وار ومـن تـرفٍ  ،ت هثل وت قثر ل مـاهثر الأمـممن و 

 ض م الروحية.حبارة اا إلى الدمار، إب أن ثنبنق م دداً ف رُ 
ومـا أصـا   ،حرافـا  وتزلثـإالحبارة المادية المعاصرة مـن ان أصا  فكر ن ماإ

ماعيــة واحتكــارا  ا تة  فــي كيانهــا مــن مولنــومــا أ ــذ ثــد ُّ  ، ر لتهــا الكونيــة مــن تلــوُّ 
هــذ    دأمــالتــي  العقــول المهــا رةن تنقــذها فــي مقبــل أيامهــا ضــلطوية وماليــة وتقنيــة لــ

الأمـــم علـــى حضـــا  وذلـــل بنبـــارةٍ ولـــناٍ  زا ـــإ، لأكنـــر مـــن مـــرن مـــن الزمـــان الأمـــم 
ــ، آنـار انحرافهــا وتكلُّــج لاضـت   مواردهــا الماديــة والنلـرلة، ن المضتبــع ة؛ ال قثـرة تنط ِّ

به ــــرة زبــــدة العقــــول وذلــــل ؛ والعرميــــة بنثتهــــا اب تماعيــــة وم اضــــد ممارضــــاتها الطنقيــــة
ترهلهــا، ، وتغطــي بــذلل مضــاوئ المضتبــع ة اء الــن د ال قثــرةنــالمبدعــة القــادرة، مــن أب

وأنظمتهــــــا  أ  ميــــــا  لــــــعوبهاوتــــــدهور ف فكرهــــــا، وتلــــــو  ر لتهــــــا وانحــــــراوعثوبهــــــا، 
ـــد مـــن البـــ ج واللـــقاء  ، ولكـــناب تماعيـــة ـــى حضـــا  مزل ـــذو تلحقـــ  عل الأمـــم هـــذ  ال

مـــن دمـــاء أبنا هـــا بـــذلل ؛ التـــي تـــدفع لأمم البـــعي ة المت ل ـــةوالحكومـــا  المتضـــلطة نـــا
 مـود ، وتكلُّـج ومواردها وكرامتها، وبه رة النث ِّـر من عقول أبنا ها؛ نمناً لتلو  فكرها و 

 .وابمتصادية اب تماعيةالضياضية و بنية نظمها 
متقدمة اصرة مرحلة على د ول الحبارة المع م لرٌ الممارضا  الضانقة إنما هي كل 
، ونألكال كنثرة مبللة بتأنثر الكهانة التلو  وابضتبداد والمظالم وال ضادمن 

ونظامها  تماعي والحبارو ضها وانهيار بنا ها اببتكلُّ ذن ث   وهذا ؛ااع مية
ة المادية أنها مرا  تكلُّـج م تمعا  تلل الحبار ، ولعل من م لرا  ت امم أالعالمي

أصحا  العقول منهم، لأن حتى به رة ، بدأ  تبثق به را  أبناء اللعو  ال قثرة
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التي يضيطر علثها إمطاعثو )احتكارلو( عصر  )ال راعنة ال دد( اللركا  العالمية ثد
)الملكيا  ال كرلة التقنية  ة العلمية التكنولو ية وأدواتها الرأضمالية المصرفيةالنرو 

 - ب مكانا  العولمة -امتد  نالضيطرة وابضتغ ل والصناعية والمصرفية المالية(، 
ابحتكارا  والضيطرة على أدواتها وأضرارها، بهذ   إلى لعو  الأر  كافة؛ وهي

إلى عبثد و"أمنان" في  دمة المواد الأولية  ونرواتها مناللعو  أثدو وتحولل 
التي تتكدج ثومياً في و  ،الن ثثن، بل علرا  الن ثثن وم اتها دمة و  ،ضادتهم

ن بل تدبثرا  أنظمتهم ومنظماتهم وضطوة أضاطثلهم البرلـة والنحرلة حضاناتهم؛ لتزلد 
من  –اللامل  وال وية، ونكنا  م زوناتهم ابحتكارلة المتزاثدة من أضلحة الدمار

من هُـوَّة فقر الضواد بذلل تزلد ل، و المضلونة الحقوق اانضانية معاناة هذ  اللعو 
على إمكانا  عالمياً القلة ابحتكارلة المضيطرة بثن و  بثنها الأعظم من أبناء اللعو 
التقنية وأضرارها الصناعية التي تحر ِّمها على اللعو   ثرا  القوانثن الطبيعية 

وتبث ِّـق علثها، وتقهر كل من يحاول منهم معرفة ليء من أضرارها أو  ،المضتبع ة
على ضيطرلن من مِّبَلِّ المهذا وبع الثد  ر  وما ثالحصول على ليء من منافعها، 

 -ناضم الملكية ال كرلة، ومنع هذ  اللعو   ارها، واحتكتكنولو ياً  الطبيعةموانثن موى 
من ظلمٍ واضتغ لٍ لعليا ومعرفة أضرارها، من تعلُّـم التقنيا  ا - على ما نلاهد 

من ضيطرة إمطاعثي كنثراً أضوأ هي وصراعاٍ  ضياضيةٍ وا تماعيةٍ وامتصاديةٍ، 
مكانا   ثرا  الأر  ومدراتها على إعلى  ثهمثدوا أوبعحثن "العصور الوضطى" 

 .ااننا  في امتصاديا  "العصور الوضطى" الزراعية
التكنولو ي الرأضمالي عند اللعو  المت ل ة ولن يقإ أنر ابحتكار       

كنثر من الصناعا  اللامة بل إن  ثتوضع ولتمدد بته ثر  المضتبع ة فحض ،
ال قر ومعاناة بذلل  ليمتد إلى ن د اللعو  ال قثرة؛الزهثدة المردود على العاملثن فثها 

للعو  والقلة لتزداد الهُـوَّة بثن  ماهثر او النطالة إلى لعو  الن د المتقدمة؛ 
، وهذا يعني أن التكلُّـج الرأضمالية ، في عصر ال كرلة التقنية)ابحتكارلة( اامطاعية

إلى  وتمتد تتنامىوالصراعا  الضياضية واب تماعية وابمتصادية ضاب تماعي 
اللعو  المت ل ة، معاناة ي امم تكلُّـج في الوم  الذو لعو  الدول المتقدمة، 

ويصع ِّ  مهمة إنهابها، وهذا يعني ت امم ـضها اب تماعي، واضتغ لها وتكلُّ 
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كما نلاهد في الصراعا  الضياضية واب تماعية وابمتصادية على مضتوى العالم، 
اص حثثن أ ذ ثهدد الحبارة اانضانية نالدمار. لذلل ف ن على امما  عالم الثوم؛

نكل ِّ ال دية؛ لثنقذوا الأمة  مهمة إنها  الأمة ااض مية بر لتها القرآنية الحبارلة،
ـر من مضتقبل  ،والحبارة اانضانية من ورا ها  .مظلمومصثر مدم ِّ

 "دثناميـة"ااض مية ور ال ااص ح فثها إدرال  ةهل يمكن لم كرو الأم  والض ال
ج والت لــإ واضــتعادة اذ أمــتهم مــن وهــدة الــتكلُّ الحــرال الحبــارو، والعمــل علــى اضــتنق

ــــــر لــــــتهم الكونيــــــة ال وفصــــــل الأدوار والضــــــلطا  وبنــــــاء رة ااعمارلــــــة، ـحبــــــارلة ال ث ِّ
زالة آنار التلـوها  الم ضضا ،   -لأضـنا  دا ليـة وأضـنا   ار يـة  –التـي ألحقتهـا وار

، وو ــدانها وبنثتهــا وأنظمتهــا أمــتهم وفكرهــابر يــة الكهنوتيــة  ال رعونيــةطنقــة و"نقانــا " 
 اب تماعية.

أهميـة  إلىفي هذ  المرحلة من التحلثل نتن  ن من المهم أنوفي بوء ما تقدم ف ن 
يحــــــول دون اب تمــــــاعي؛ لأن بناءهــــــا علــــــى أضــــــج ضــــــليمة  فــــــي البنــــــاءا  الم ضضــــــ

 "  لأن المــــنهج الم ضضــــي هــــو الــــذوابحتكارلــــة"" الكهنوتيــــةو"ال رعونيــــة "ابنحرافــــا  
 يحمـي، و ا ابنحرافـال وبى و قبي على بذور  عل اللورى منه اً يحمي البناء، ويث

ـــ ا لــالحر  ، وت ضــ  الم ــال للمنــادرة والعطــاء د ال ضــادااث ابيــة التــي تكلــإ الزلــإ وتـَ ِّ
 .     واابداا
البث ـة ونضـاطتها الحبـارلة  تتعلـق نطبيعـةلأضـنا  تارل يـة  - ن الأمةأضإ م  لومن ا

لمـــا نعـــد عهـــد  صوصـــيا   فـــي مرحلـــة التأضـــيج اصـــة و درل فـــي المابـــي، لـــم تـــ -
فــي موا هــة عدوانيــة ها الظــروف الحر ــة، تضــع  ضضــا ، ولــم ، دور المالعهــد النبــوو 

كتلإ هذا الدور وتلـل الأهميـة، ولكننـا ولم تمهلها لكي تاامبراطورلا  المحيطة بها، 
إن لــ نا حقــاً أن ا البنــاء، ذمــن بنا هــا، وار ــادة هــالثــوم ب عــذر لنــا وب محــيا أمامنــا 

والتصــدو البنــاءة، افعــة الحبــارلة المدنضــتنقذ أن ضــنا وأمتنــا والحبــارة اانضــانية مــن 
الحبـــارو ااث ـــابي ال عـــال للإنـــارة المـــدمرة التـــي تعـــاني منهـــا اانضـــانية الثـــوم نضـــب  

المظـالم ابحتكارا  و من الثوم في عالم ال اضدة، وما ثن م عنها لر ية الكونية المادية ا
هــذا ضــيادة  فــي غمــرةاانضــانية تتهــدد ، والم ــاطر المهلكــة، التــي والصــراعا  المــدمرة

 العولميـــةابحتكارلــة  ، نطاماتــ )ال رعــوني( لأنــاني العنصــرو التضــلطيال كــر المــادو ا
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ـــة، نمـــا ب عهـــد وب طامـــة للنلـــرلة نموا هـــة آنـــار   إب بر يـــة إنضـــانية إعمارلـــة التدمثرل
ِّ النَّـاجَ نَعْبَـهُمْ بِّـنَعٍْ  لََّ ضَـدَ ِّ الَأرُْ {،  ثرلـةٍ بدثلـة }وَلَــوْبَ ، 251النقـرة}وَلَـوْبَ دَفْـعُ الل 

ِّ النَّاجَ نَعْبَهُم بِّنَعٍْ   دُ ثُـذْكَرُ فِّثهَـا اضْـمُ دَفْعُ اللَّ عُ وَبِّيَعٌ وَصَلَوَاٌ  وَمَضَـا ِّ مَْ  صَوَامِّ لَّهُد ِّ
ِّ كَنِّثــراً وَلَثَنصُــرَنَّ اللَُّ مَــن ثَنصُــرُُ  إِّنَّ اللََّ لَقَــوِّو  عَزِّلــزٌ{الحج ثنَ آمَنُــوا }وَعَــدَ اللَُّ الَّــ، 40اللَّ ذِّ

ثنَ مِّن مَبْلِّهِّمْ وَلَيُمَك ِّـنَنَّ  الِّحَا ِّ لَيَضْتَْ لَِّ نَّهُم فِّي الْأَرْ ِّ كَمَا اضْتَْ لَإَ الَّذِّ لُوا الصَّ نكُمْ وَعَمِّ  مِّ
ــن نَعْــدِّ َ ــوْفِّهِّمْ أَمْنــاً يَ  لَنَّهُم م ِّ و ارْتَبَــى لَهُــمْ وَلَثُبَــد ِّ ثــنَهُمُ الَّــذِّ ــعْبُــدُونَنِّي بَ يُ لَهُــمْ دِّ  يلْــرِّكُونَ بِّ

ـقُونَ{النور ، وه ضـنحان  وتعـالى ب يبـيع 55لَثْ اً وَمَن كََ رَ نَعْدَ ذَلِّلَ فَأُوْلَ ِّلَ هُمُ الَْ اضِّ
       30}أَْ رَ مَنْ أَحْضَنَ عَمًَ {الكهإ

ثـدو أفي  هل الد ول الضهلة  لضاءأن نت ،تقدم من الم ثد في بوء ماف ن  ،وهنا    
المــوارد م ــزون مــن  التــي تــدفق  ف ــأة نــ د الأمــة ااضــ مية فــيالضــلطا  الحاكمــة 

 ،أعنــــــاء الــــــدثون مــــــ امرا  ، ومــــــن راتث يةتضــــــالأوليــــــة و ــــــدما  الموامــــــع ااالطبيعيــــــة 
م ءا  و  والتعاون الآنم ل حتكارا  المحلية مع ر وج الأموال والمصـال  المعونا ، ار

ـــاً لربـــاها وعموبتهـــا، ول ـــوف الحكومـــا  ال ـــة؛ طلن ال اضـــدة بـــعي ة المضـــتبدة الأ نبي
أو  م تمعــاً  -هــل كــل ذلــل  ،ة أصــحا  المصــال  الأ نبيــة ودولهــممــن ضــطو  ال انعــة
الأمـة لتبـدأ  ؛ا هـا  بـوادر حـرال الأمـة علـى طرلـق النهبـة أصن  أضناناً  –اً مت رم

منـذ نهايـا  التـي بـدأ  صـحوتها ضا  التي تقبـي علـى بـوادر مرحلة  دثدة من التكلُّ 
نمحـاوب   وفـي مصـر ،ااصـ حا  العنمانيـةتركيـا نمحـاوب  علر في القرن النامن 

والهنـد في ال زلـرة العربيـة  ااص حيةوالهبَّـا  ، وفي الدعوا  محمد علي ااص حية
 .؟ااض ميونقية أمطار العالم ولمال أفرلقيا 
ـــة، ، لنـــروا  الم انيـــةالـــد ول واهـــذ  هـــل تحولـــ  والضـــ ال   مـــن النـــروا  الطبيعي

 والعمــــوب ؛ المعونــــا  والقــــرو الــــد ول والمصــــال  الملــــبوهة مــــن بــــافة إلــــى ناا
 جمـــن الـــتكلُّ  مزلـــدٍ لو  ،ومزلـــد مـــن ال ضـــاد ادضـــتبد لمزلـــد مـــن ابومصـــدراً  داعيـــاً لتصـــن  
مــن احتكــار الضــلطة   هــي عليــ وال وميــة الداعيــة إلــى نقــاء الأحــوال علــى مــاوال مــود 
البنـــاءة والقبـــاء علـــى المنافضـــة  ،لتـــرفاال ضـــاد والضـــرف و ومزلـــد مـــن  ةنـــرو ال واحتكـــار

وال قـر والـذل وال نـوا ال هـل توطثن مزلدٌ من ضتبدل بها ليُ والتطولر والمنادرة واابداا، 
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في ر لتـ   وملوَّ ٍ  ،وفي طامات  ،ج في مدرات في بناء ا تماعي مهترئ متكل ِّ  ،والت لإ
 ا.ضالث  تربثت  وفضاد م ضضات  و وا ه، وفي أوفي فكر  ،الكونية

تــدمر أن لـى نــا ن لهــذا الأمـر ف نالم كـرون وااصــ حثون والتربولـون تننــ  ثإذا لـم 
 .تنمرتزهر و ت ه  مبل أن و صحوة الأمة  بواكثر
بضـــتنقاذ الأمـــة مـــن والتربولـــون والمنق ـــون فهـــل ضـــثه  الم كـــرون والمصـــلحون       

 ثر  للحصـــــول علـــــى فرصـــــة ااعـــــدادها حقـــــاً ، وار وانحـــــراف المضـــــثرة  طـــــر اا هـــــا 
لهـــا، فيصـــلحون  أهـــلٌ ب رنهـــا وتارل هـــا الحبـــارو لهـــا، والتـــي هـــي  الحبـــارو المتاحـــة

 .؟انضانيةامضار الحبارة  معهاون ذويضتنقون صلحوي ،ونهاذويضتنق حال الأمة بذلل
وهــل ضنصــل  تلــوها   رة؟هــل ضنضــتعثد ر لتنــا الكونيــة الحبــارلة ااعمارلــة ال ث ِّــ

ـــةمـــيم ل ضـــنبني م ضضـــاتنا لحمايـــة وهـــ ؟فكرنـــا و طابنـــا وأضـــالث  تربثتنـــا  ر لتنـــا الكوني
 .؟وم اهيمها ومناد ها ومنهج فكرها

ـــل ممكـــنٌ  ـــ كـــل ذل ـــى ال ـــا  والتكلُّ مـــن رغم عل ـــدى الأمـــة ضـــا ، كـــل العقن  كـــللأن ل
لآنـــاء نطامــة او  ،والمــربثن ب هـــاد الم كــرلن والمصــلحثنالمــ ه   التــي يمكــن ت عثلهــا 

الآنـــــاء ؛ لأن أ ـــــل مصـــــلحة أبنـــــا هم مـــــنالرلـــــثدة الم لصـــــة  وتبـــــحياتهموالأمهـــــا  
" الكهنـة" وتـدليج "ال راعنـة"بـرغم ضـطوة  د العليا لدى أبنـا هملهم الثوالأمها  هم الذثن 

 .؛ إذا ص َّ منهم العزم، وصحَّ  الر يةوب ثج أعوانهم ومحضوبثهم
نــا ونقــيم م ضضــا  العلــم والمعرفــة نــا ونحمــي حرلاتِّ حتــرم ذواتِّ نو  ،م إنضــانناكر ِّ هــل ضــنُ 

فـــي أركـــان بنيـــان ا تمـــاا أمتنـــا وحبـــارة والضـــ م والأمـــن والتكافـــل واللـــورى  لعـــدلوا
 عصرنا ؟ 

ــــــا أن نضــــــتوفي عــــــدة  ــــــ ن علثن ــــــى تكتمــــــل الصــــــورة ومــــــ ه   ابضــــــت  ف ف وحت
ـــــل نمـــــرة  وهـــــيابضـــــت  ف،   انـــــ  العلـــــم والمعرفـــــة اللـــــمولية الضـــــننية، حتـــــى نحص ِّ

ثر  لحا ــا  اانضــان ومتعــ  ابضــت  ف فــي التــزام مصــد ااصــ ح وااعمــار، وتضــ 
 وطاما  إبداع .
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الــوعي نالعقــل والت كــر وال طــرة الضــليمة، علــى مــا نــرى ونلمــج فــي الن ــوج، وفــي 
الكون من حولنا، وعلى ما ثتمتع ن  اانضان مـن مـدرا  التصـرف وابضـت  ف، ومـن 

حــتم علــى ، يالقــرار وأمانــة المضــ وليةحرلــة التكــرلم نابضــت  ف ومــا ثترتــ  عليــ  مــن 
يمانهــا ال طــرو الروحيــة فــي الضــليمة ابضــت انة ل طرتــ  عقــً  وفطــرةً اانضــان  إدراكهــا وار
ة طلــ  المعرفــة لــوفطر  ، تــ وغا ثتــ  وأ  مثوتكاملــ  ال ــالق وتوحثديــة ال لــق بوحدانيــة 

والتعبثـر عــن  ،تـ وابضـت انة لحا ا ان،ــــاانض لتحقثـق ذا  ؛ونـوازا التضـ ثر وااعمـار
بداع  فـي ومـا أودا ه  لعقـال أداةَ ذلل كل في  -فطرة  -مضت دمًا  ،مكنونا  ن ض  وار

ولويـا  التـي الأمـن  -ال لـق وفطـرة ابضـت  ف فـي الأر  فطرة في أصل  -العقل 
؛ ضاضـــية ل لي ـــة الأر ، المتصـــرف فـــي الأر الأوضـــثلة الداة و ت عـــل مـــن العقـــل الأ
بداعاتــ  ومنادراتــ  وارعمــار ، بواضــطة ثراتهــالتضــ ثر إمكاناتهــا و  ؛ ل ضــت انة لحا اتــ  وار

ــــر، المعرفـــة الحقـــة الصـــحيحة لأن  والنحـــث وطلـــ  المعرفـــة؛ أداة العقـــل نـــالنظر والت كُّ
التحلثلــــي الموبـــوعي نـــال هم العلمـــي إب وعقـــً   فطـــرةً المونومـــة ب يمكـــن أن تحصـــل 

التــي و  ،لمعرفــة الموبــوعية المتاحــةنكــل وضــا ل العلــم واو  ،بــنطاللــمولي المنالنقــدو 
في طل  المعرفـة الصـحيحة لرط برورو ذلل كل  تتنوا نحض  الظرف والموبوا،

ضــليمًا، وحتــى يــأتي طلــ  مونومــاً حتـى يكــون اادرال مــن الناحيــة الضــببية الموبــوعية 
علـى أضـاج ضـليم مـن و  ،الموبوعية نلكل منـتج فعـالالضننية تلمج الهداية المعرفة و 
ب ال طـــرة  دون أداة العقـــل مـــن طلـــ  المعرفـــة فـــ ن والضـــنن وحقـــا ق الوامـــع المعـــاش، وار
وهــو مــا أدركــ  ال قيــ  القابــي المتمــرج  ،وتحرلرهــا نمثــزان العقــل هالتحصــثلومنطقــ  

الع مــة ابــن  لــدون، مبــل العدثــد مــن القــرون، لث ضــج للنظــر العلمــي الضــببي الضــنني، 
ن إب ال رافـة واللـعوذةا ن وللعلوم الضننية اب تماعية، والتي من دو   ،ال وبـىو  ب يكو ِّ

وهـو أمـر ترفبـ  الر يـا  ،وليةالمضـ   يت ـتنلو  الر ية الكونيـة الوحدانيـة التوحثديـة و توت
الضــنني العقــل بــدهيا  والحــج و الضــليمة ترفبــ  ال طــرة نالقــدر الــذو القرآنيــة الكونيــة 

 .الوامع الملموجنتا ج و 
فــــي مرحلــــة العلــــم اً حقــــاً وب معرفــــة "حقــــة" وحيــــب يكــــون ، حتــــى الــــوحي ورضــــابت 
ليج م رد لـعوذا  أو أضـاطثر و رافـا  أو أوهـام و يـاب  والعالمية اانضانية، وأن  
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صــدق الرضــول  مثــزان العقــل ومنطقــ  الضــنني الضــليموبــرهن أو احتيــاب ، إب إذا أمــر 
 .  59وصدق الرضالة

و ود ووامع الحياة هو الضبثل اادرال العقلي الموبوعي لل طرة اانضانية وضنن ال
من ال طرو العق ني إلى فهم الحياة والو ود ووامع مضار التعامل اانضاني معها، و 

المتقدمة في هذ  المرحلة العلمي الموبوعي الضنني اللمولي، العقلي دون التعامل 
كما هو ملموج ومحضوج  -الحال ب يكون تطور اانضانية ونب ها، التي حققها 

والت لإ والت رلإ واللعوذة، وهو ما ترفب  والعبنية ال وبى من  اً عالمإب  -
الحبارو الضليم نا  أولويا  العقل وتأ ،الذو نعيل ولنكر  الوامع  ،ال طرة الضوية

ولنت ي  ،هية وحدانية ال الق وتوحثدية ال لق ال طرلةنغثر ذلل تنت ي بدهيات ، و وبد
 .وال وبى وال ضادلو  والتظالم توب يكون إب ال ،ولية  حج المضمعها 
إن من المهم أن ندرل دون أدنى لل  أو رل ، أن من الأوليا  والبدهيا       

ذلل غثر العقلية والحياتية اانضانية أن الضببية وابضت  ف أمران ب ثن صمان؛ لأن 
، علوا ية الحياة وانعدام مدرة التصرف ومض وليات ، فثنعدم بذلل معنى الحياةيعني 

ومعنى ابمتحان، ومعنى اارادة، وليج في ذلل إب ترولج لللعوذة وال رافة 
 والبياا.

ابضت  ف هو اارادة اانضانية والقدرة على التصرف، وهو حمل مض وليا       
 اارادة ومدرة التصرف المبني على منادئ التوحثد والتوحثدية والغا ية والأ  مية.

ن إنكار الضببية ا      لعلمية وطل  الأضنا  هو إنكار لحقا ق الحياة؛ لأن  إنكار وار
للملاهَدِّ من مدرة اانضان على التصرف والتض ثر، وذلل إنكار لأصل ال لق، 

 وأصل الطنع، وأصل حقيقة الحياة.
كلنا يعلم ويلاهد أن  من دون الماء والمطر ب يكون زرا وب برا، ومن دون       

ومن دون الهواء والتن ج ب يكون بهيمة وب نلر، نمر، الت م  ب يكون زهر وب 
 ب يكون نتا  وب مدرة وب نماء، وب يضتقر ح ر على ح ر. ومن دون ال كر والعمل

فابضت  ف والضببية العلمية في حياة النلر أمران مت زمان وصنوان ب      
 ،الظنون  ثن صمان، وغثر ذلل مح   رافة ولعوذة، وتد ثل وكذ ، وفي أحضن

 هو ولع وهلع وانبهارمن جانب، و  ، وضوء فهمٍ وتأولل،ٍ ومصور فكر ،هو  هل
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فة والشعوذة و"حواديتها" من جانب المروَّج من أقاصيص الخرامرضيه بالرائج و 
ِّ الَّتِّي فَطَرَ النَّاجَ  قول ه ضنحان  وتعالىيآخر،  يً ا فِّطْرَةَ اللَّ ثنِّ حَنِّ فَأَمِّمْ وَْ هَلَ لِّلد ِّ

ثنُ الْقَي ِّمُ وَلَكِّنَّ أَكْنَرَ النَّاجِّ بَ يَعْلَمُونَ  ِّ ذَلِّلَ الد ِّ ثلَ لَِّ لْقِّ اللَّ  ،30الروم  عَلَثْهَا بَ تَبْدِّ
 ٍلْقَُ  نُمَّ هَدَىرَبُّنَا الَّذِّو أعَْطَى كُلَّ لَيْء َ    50ط ، لُوا ثنَ آمَنُوا وَعَمِّ أَمْ نَْ عَلُ الَّذِّ

الِّحَا ِّ كَالْمُ  ارِّ الصَّ ثنَ فِّي الْأَرْ ِّ أَمْ نَْ عَلُ الْمُتَّقِّثنَ كَالُْ  َّ دِّ لَهُمْ مُلُوٌ   ،28ا   ْ ضِّ
رُونَ بِّهَا وَلَهُمْ آذَانٌ بَّ يَضْمَعُونَ بِّهَا أُوْلَـ ِّلَ كَالَأنْعَ  امِّ بَّ يَْ قَهُونَ بِّهَا وَلَهُمْ أعَْثُنٌ بَّ ثُنْصِّ

 179الأعرافلْغَافِّلُونَ أُوْلَـ ِّلَ هُمُ ا بَلْ هُمْ أَبَلُّ 
 والعقــل)المنظــور( وال طــرة والضــنن )المضــطور( الع مــة الصــحيحة بــثن الــوحي إن 
وتكـــون ، ال طـــرة والضـــنن هـــي موبـــوا الـــوحي الـــذو يعبـــر عنـــ ، تكـــون فثهـــا )المثـــزان(
ـــوحي،  علـــى إدرال مبـــاياهـــي الأداة والوضـــثلة التـــي تعـــثن اانضـــان العقـــل بـــدهيا   ال

الصـــحي  ي للإنضـــان حتـــى يمكنـــ  تحقثـــق أكبـــر مـــدر مـــن التعامـــل وكي يـــة ترلـــثد الـــوح
والنـــواميج االهيـــة الضـــوية والضـــنن اانضـــانية ااث ـــابي البنـــاء مـــع مكنونـــا  ال طـــرا  

 .الكونية
العقـل المضـلم بتـأنثر ال يـاب  والتهويمـا  الأضـطورلة مـنهج ولو لم ثنحرف مضار 

ن منـذ ثهم البناة الأوا ـل الضـنام مضلمون لكان الوالناطنية الغنوصية الصورلة ااغرلقية 
؛ لأنهـــم بهـــدو الر يـــة القرآنيـــة الكونيـــة اكتلـــاف العلـــوم اب تماعيـــةعدثـــدة إلـــى ون مـــر 

 ،ال ثزلا يـــة والتقنيـــةاب تماعيـــة و  العلـــومم تلـــإ ناصـــية  الحبـــارلة م هلـــون بمـــت ل
ي التــزام فــنابتــة، ولحققــوا نضــنقهم ضــببية ضــننية وبر يــة وابــحة ومــدم علــى حــد ضــواء، 

ــــة اللــــمولية  ــــي الضــــننية والعلمي ــــة نعــــدهم ف هــــذ  كــــل أبــــعاف إن ــــازا  الأمــــم ال حق
 الم اب .

ونعثـــدًا الثـــوم، ولتصــحي  مضـــار الأمـــة ااضـــ مية العلمــي وااصـــ حي الحبـــارو 
فـ ن علـى المنق ـثن  ،والصورلا  والغنوصيا فيا  واللعوذا  وااضرا ثليا  اعن ال ر 

العلميــة ال طرلــة الضــننية  دَ عْــلمصــلحثن المضــلمثن أن يضــتعثدوا نُ والدارضــثن والم كــرلن وا
الر يـــــة الكونيـــــة القرآنيـــــة  و ومـــــدم راضـــــخ ونابـــــ  مــــنوعلـــــى هــــدومنه هـــــا، اللــــمولية 

والتعلــيم التــي هــي الأضــاج فــي بنــاء والتربيــة ب صــ ح مضــار النقافــة  الحبــارلة وذلــل
وذلـــل لتحقـــق  ،ميـــة والقياديـــةوفـــي إعـــداد كوادرهـــا العل ،فكـــر الأمـــة وم ضضـــاتها العلميـــة
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لــــمولياً، فــــي الم ــــاب  تبنــــي عقليــــة العلــــم والمعرفــــة  التــــيوحــــدة المعرفــــة ااضــــ مية 
والنـواميج والضـنن اانضانية الضـوية،  على أضاج التزام ال طرة ، كافة الحياتية والكونية
ـــاهج الت صصـــا  العلميـــة و الكونيـــة االهيـــة،  ـــا إالم تل ـــة )المنظـــور( بنـــاء من ـــى  ننً ل

ديــة القرآنيـة المضــتمدة والمعبـرة عــن الر يــة مــن منـاهج المعرفــة العق و ٍ رِّ ـد نـَ، مــع زا نـ 
النالــــ ثن والدارضــــثن بــــما ر  مــــنوتمكثنهــــا )المضــــطور(، الكونيــــة القرآنيــــة ااعمارلــــة 

ـــرة؛  همومقاصــدوو ــدانهم  حتــى يــأتي النظــر العلمــي ااضــ مي لــموليًا ااعمارلــة ال ث ِّ
ـــراً  إث ابيًــا ضــننياً  ــا تبرلرلًــا انتقا يًــا نظفكــراً ومنه ــاً ب  ،منبــنطًاث ِّ  - ضــت دميُ رلًــا  ز يً

والع ــز ، ة التلــو  المعرفــي لــن  الكهنــوتيا م ــرد أداة لمــدار  -نغــ  النظــر عــن النوايــا 
درال عــن امــت ل ناصــية المــنهج العلمــي الموبــوعي اللــمولي فــي  النحــث والتحلثــل وار

نلـكل و  ،صـحيحها وبـعي ها ؛اضـت دام النصـوافـي  عوبـاً عـن ذلـلثنـال  ل الضنن؛
موا هـة لمـداراة الع ـز وال مـود و حتمـاء نقهـر القداضـة أداة ل ، بوصـ ها انتقا ي تبرلـرو 

لُّ ُ ــنـا فــي  انــ ، و ُ ــلُّ علما وار راضــهم؛ لثنتهــي الأمـر علــى مــا نلـاهد، حثــث  العامـة
عــون بــثن العزلــة موز نــرتهم عامتنــا فــي  انــ  نالــث، وكُ ــلُّ نــا فــي  انــ  آ ــر، و ثمنق 

 .60وال هالة وال رافةوالوهم والغربة 
وفيمــــــا وراء اادرال العقلــــــي يــــــأتي دور القلــــــ  والو ــــــدان ودور اارادة اانضــــــانية 

، النحتــة والمعرفــة العقليــةواادرال و ياراتهــا؛ لأن العمــل وال عــل لــيج فقــط نتــا  العلــم 
 ي أنعـاد ن ضـية روحيـة، وهـ"الو ـدان"وو"اللـ "  "القلـ "بهـوى أيبـاً ولكن ال عـل منـوط 

هو العامل المحرل والحاضـم فـي تقرلـر بذلل يكون الو دان و  من لأن التربية،عاط ية 
يكـــــون فـــــي  اتمـــــة وهــــو  ، يــــار اارادة اانضـــــانية، ومحـــــرل فعلهــــا، وم  ـــــر طاماتهـــــا

 تحقثـقَ " ال يـارُ أيكـون  ؟الضـبل يضـلل؟ وأو اانضان الأمور ثهوى و المطاف مر حاً لأ
والضــ م أم والتعــاون الروحيــة وتعبثــدها للحــق وال ثــر والعــدل والرحمــة الضــوية  "الــذا ِّ 
لـى نـوازا هـوى الطــثن،إلـى الأر  الركـونَ  لـى "و  ، وار العدوانيــة الطثنيـة  "مركزلـة الـذا ار

 ؟ال حود وأهواء الطغيان والظلم وال ضادالظلم وابفتراج و دة بنزعا  بَ عْ تَ ضْ المضتكبرة المُ 
ــْ نَا لَرَفَعْنَــاُ  بِّهَــا وَلَـــكِّنَُّ  أَْ لَــدَ إِّلَــى الَأرْ ِّ وَاتَّنَــعَ عــالى    وتنيقــول ه ضــنحا }وَلَــوْ لِّ

ِّ{القصـا، 176هَوَاُ {الأعراف ـنَ اللَّ }وَلَـوِّ ، 50}وَمَنْ أَبَلُّ مِّمَّنِّ اتَّنَعَ هَوَاُ  نِّغَثْرِّ هُدًى م ِّ
ـمَاوَاُ  وَا {الم منـون اتَّنَعَ الْحَقُّ أهَْـوَاءهُمْ لََ ضَـدَ ِّ الضَّ }يَـا دَاوُودُ إِّنَّـا ، 71لْأَرُْ  وَمَـن فِّثهِّنَّ
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ـلَّلَ عَـن ضَـبِّثلِّ  َ عَلْنَالَ َ لِّيَ ةً فِّي الْأَرْ ِّ فَاحْكُم بَثْنَ النَّاجِّ نِّـالْحَق ِّ وَبَ تَتَّنِّـعِّ الْهَـوَى فَيُبِّ
لُواْ{النضـــاء، 26اللَِّّ{ا ـــي مَـــدْ َ لَـــْ  فِّـــي }ضُـــنََّ  ، 135}فَـــَ  تَتَّنِّعُـــواْ الْهَـــوَى أَن تَعْدِّ ِّ الَّتِّ اللَّ

ــــــــــرَ هُنَالِّــــــــــلَ الْكَافِّرُونَ{غــــــــــافر نَــــــــــادِّ ِّ وََ ضِّ ــــــــــي فَــــــــــ ِّن ِّي ، 85عِّ و عَن ِّ نَــــــــــادِّ }وَارِّذَا ضَــــــــــأَلَلَ عِّ
نَــادُ الــرَّحْمَنِّ إِّنَانــاً{الز رف، 186مَرِّلــٌ {النقرة ثنَ هُــمْ عِّ كَــذَلِّلَ }، َ 19}وََ عَلُــوا الْمََ  ِّكَــةَ الَّــذِّ

ــنِّ  نِّثنَ{ *ثنَ نَْ ــزِّو الْمُحْضِّ ــا الْمُْ مِّ نَ نَادِّ ــنْ عِّ ــقَاٍ  ، 111-110الصــافا  إِّنَّــُ  مِّ }وَالنَّْ ــلَ نَاضِّ
ــثدٌ  {ق* لَّهَــا طَلْــعٌ نَّبِّ نَــادِّ زْمــاً ل ِّلْعِّ نَادِّ }وَمَــا اللَُّ ، 11-10رِّ }ذَلِّــلَ ، 31{غــافر ثُرِّلــدُ ظُلْمــاً ل ِّلْعِّ

مٍ  مَْ  ثَدَالَ وَأَنَّ اللََّ لَيْجَ نِّظَـ َّ يكُمْ وَأَنَّ الل َ ، 10ل ِّلْعَبِّثـدِّ {الحـج نِّمَا مَدَّ مَْ  أَثْـدِّ  }ذَلِّـلَ نِّمَـا مَـدَّ
 .51{الأن اللَيْجَ نِّظَ َّمٍ ل ِّلْعَبِّثدِّ 

دون العنايـــة نال انـــ  مـــن وهكـــذا فـــ ن م ـــرد ابهتمـــام نال انـــ  العقلـــي المعرفـــي 
مدراتـــ  ب يك ــي فــي إعــداد اانضــان لحمــل أمانــة مضــ وليات  وت عثــل الو ــداني التربــوو 

لأن ال عــل ب ثــتم نم ــرد العلــم ولكــن ال عــل ثتحقــق بت ــاو  اارادة والو ــدان  ؛وطاماتــ 
 بـــد مـــن للمعلومـــة ضـــلنًا أو إث انًـــا، فـــ  يك ـــي معرفـــة الصـــوا  لتحرلـــل ال عـــل بـــل ب

 .لت عثل اارادة لتحول المعرفة إلى فعلت او  الو دان 
معال ــــة مــــا تعلــــم مــــن و ــــو   وهـــذا ي ضــــر  اننــــاً كبثــــراً مــــن أزمــــة فلــــل الأمـــة فــــي

ضـوادها فلـل حركـا  ااصـ ح فـي اضـتنها  ت ضـثر  انـ  كبثـر مـن مصورها، وفي 
، مناه هـــا التربويـــةو  م اهيمهـــا ومعال ـــة و ـــو  القصـــور والتلـــو  فـــي بنـــاء كيانهـــا؛ لأن

 ليصــن  والمضــلم المــواطنِّ  ل صــيةَ  علمــي   نلــكل يب تبنــ تربثتهــا الو دانيــة،أضــالث  و 
ــــالصـــاح  الو ــــدان  ــــثرُوا فِّــــي يقــــول ه ضـــنحان  وتعــــالى   الحـــي  الحــــر  ال عَّ أَفَلَـــمْ يَضِّ

ــا فَ ِّنَّهَــا بَ تَعْمَــى الْأَنْصَــارُ  ــا أَوْ آذَانٌ يَضْــمَعُونَ بِّهَ ــونَ بِّهَ ــوٌ  يَعْقِّلُ ــمْ مُلُ الْأَرْ ِّ فَتَكُــونَ لَهُ
دُورِّ   ثَتـَدَبَّرُونَ الْقُـرْآنَ أَمْ عَلَـى مُلُـوٍ  أَفََ  ، 46الحج  وَلَكِّن تَعْمَى الْقُلُوُ  الَّتِّي فِّي الصُّ

كْرِّنَـا وَاتَّنَـعَ هَـوَاُ  وَكَـانَ أَمْـرُُ  فُرُطًـا، 24محمد   اأَمَْ الُهَ  عْ مَنْ أغََْ لْنَا مَلْنَُ  عَـن ذِّ   وَبَ تُطِّ
ـــبُونَ ، 28الكهـــإ   ـــا كَـــانُوا يَكْضِّ كَـــذَلِّلَ ، 14المط  ـــثن   كَـــ َّ بَـــلْ رَانَ عَلَـــى مُلُـــوبِّهِّم مَّ

كَــــذَلِّلَ يَطْنَـــعُ اللَُّ عَلَــــى كُــــل ِّ مَلْــــ ِّ ، 101الأعــــراف   يَطْنَـــعُ الل ُ عَلَــــىَ مُلُــــو ِّ الْكَـــافِّرِّلنَ 
ـدَْ  مُلُـونُكُمْ ، 35غافر  مُتَكَب ِّرٍ َ نَّارٍ  ـا تَعَمَّ وَلَيْجَ عَلَيْكُمْ ُ نَاحٌ فِّيمَا أَْ طَأْتُم نِّـ ِّ وَلَكِّـن مَّ
ــاوَكَــانَ اللَُّ  يمً ــورًا رَّحِّ ــا ، 5الأحــزا    غَُ  ــرًا م ِّمَّ ــْ تِّكُمْ َ ثْ ــرًا ثُ ــونِّكُمْ َ ثْ ــي مُلُ ــمِّ الل ُ فِّ إِّن يَعْلَ
نكُمْ  ذَ مِّ  .70الأن ال   أُ ِّ
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 ِّ ُوْلِّي الألْنَـا مَاوَا ِّ وَالَأرْ ِّ وَاْ تَِّ فِّ اللَّثْلِّ وَالنَّهَارِّ لآيَاٍ  لأ ِّ آل  إِّنَّ فِّي َ لْقِّ الضَّ
رَ أُوْلُــوا الْأَلْنَــا ِّ ، 190عمــران   ــ ِّ وَلِّثَتَــذَكَّ بَّرُوا آيَاتِّ فَــاتَّقُواْ الل َ يَــا أُوْلِّــي ، 29ا    ل ِّثَــدَّ

ـــوا ، 100الما ـــدة   الَألْنَـــا ِّ لَعَلَّكُـــمْ تُْ لِّحُـــونَ  ـــلَ هُـــمْ أُوْلُ ثنَ هَـــدَاهُمُ اللَُّ وَأُوْلَ ِّ ـــذِّ ـــلَ الَّ أُوْلَ ِّ
 .18الزمر   الْأَلْنَا ِّ 

القرآنيـــــة الكونيـــــة اضـــــتعادة الر يـــــة الأمـــــة ضـــــتطيع حتـــــى تفـــــ ن مـــــن المهـــــم وهكـــــذا 
نأضــــلو  علمــــي  –درل بنــــاء ال كــــر ااضــــ مي الرلــــثد، أن تــــعثــــد الحبــــارلة وحتــــى ت

الزمـــاني والوامـــع الكونيـــة، والضـــنن الضـــوية، أن ال طـــرة  -موبـــوعي لـــمولي منبـــنط 
لأن ااضــ مية؛ مــن  انــ ، والــوحي مــن  انــ  آ ــر، همــا مصــدر المعرفــة المكــاني 
والضنن والوامـع مصـدر الحقـا ق، والـوحي هـو التعبثـر الصـادق عـن هـذ  الضوية ال طرة 

لترلــــثد هــــذ  ال طــــرة وترلــــثد ومــــن نــــم الحقــــا ق لث علهــــا فــــي بــــ رة اادرال الصــــحي ، 
ـــــذا  اانضـــــانية ببنـــــاء الحيـــــاة الطثنـــــة وتحصـــــثل  ـــــا لل  يـــــارا  اارادة اانضـــــانية تحقيقً

لقيم  حققةوالموية على أضاج من غايا  ال لق الروحية ال ثرة الضالحا ا  اانضانية 
 والعدل وااحضان والض م.واا اء والتعاون الحق 

أدوا  للعقـل، الـذو بـدورها أما الحواج في هـذ  المنظومـة ال طرلـة اانضـانية فهـي 
ن وأولوياتـ  ثـتمكن اانضـا زان فكر اانضان وبواضطة منطق بـدهيا  العقـلهو بدور  مث

م ــزون و لو ــدان، اتت اعــل مــع ؛ لاصــدار الأحكــام المعرفيــة مــن النظــر ومــن المقارنــة
هـــي التـــي  61اانضـــانية ةالو دانيـــ تـــ إراد؛ لتحرلـــل العاط يـــةة  براتـــ  الحياتيـــة والتربويـــ
أفعالهــا، نــم والتــي علــى أضــاج مــن  ياراتهــا تكــون مراراتهــا، المحــرل لل عــل اانضــاني؛ 

صــ حً و  ثــرًا إمــا  مــا وفطــرةً ضــويةً  ا فــي الأر عــدبً وار هــوى ونزعــة عدوانيــة طثنيــة ، وار
 .انحرافاً عن ضبل ال ثر والحق ِّ حثوانية، و 

ــــون والقــــادة ااصــــ حثون والعلمــــاء إن مــــن المهــــم لكــــي  ـــــل الم كــــرون والتربول يَُ ع ِّ
أن المعرفـــــــة ومثزانهـــــــا العقلـــــــي  واعلمـــــــوالمنق ـــــــون حركـــــــةَ ااصـــــــ ح فـــــــي الأمـــــــة أن ي

لأن ذلـل  ؛لتحرلل ال عل اانضاني وب لتحدثد و هت  وغاثت وحد  الموبوعي ب يك ي 
علـــى ان عـــال الو ــدان اانضـــاني واارادة اانضـــانية فـــي تقرلـــر  -فـــي  ـــوهر   –ثتومــإ 

مثـزان منطـق العقـل تحرلـرا  و هة أو أ رى، مد تت ق و لأمر ال يار وال عل اانضاني، 
 القل  والل . وموبوعية المعرفة، ومد تنامبها، حض  مثل و دان
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بـل إن التربيـة فـي  ،العناية نالتعليم والمدرضـة فقـطل هود ااص ح ولذلل ب يك ي 
مـن أ طـر تُعَـدُّ  ،بنـاء كيـان اانضـان المـادو الن ضـيأضـج ل مرحلة الط ولـة التـي تلـك ِّ 

العوامل في تكولن الو دان اانضـاني الـذو لـ  أكبـر الأنـر الـذو ب ثنمحـي تـأنثر  علـى 
الـدور قـوم نالأضاضـية التـي تالن ضـية الو دانيـة و دان، وعلـى صـ ا  اانضـان القل  وال

وتو ــــــ  اضــــــت دام  لم زونــــــ  مــــــن المعرفــــــة  ،الــــــر يج فــــــي تو يــــــ   يــــــارا  اانضــــــان
الـــن ج والو ـــدان، ولـــذلل ف ننـــا ن ـــد أن اانضـــان مـــد  مثـــولتو هـــا   قالموبـــوعية وفـــ

ا  فـاتر الهمـة فـي الومـ  الـذو يعرف الصوا  وب ي عل ، ومد يعرف ال طأ وي عل ، ونـر 
أن ثهـــ  كـــالوحش  ، ونضـــب   طـــورة الموامـــإ والمـــآب ،ث ـــ  فـــي تصـــور الكنثـــرلن

ومــد ثهــ  كــالوحش الكاضــر فــي أمــور كــان مــن الم تــر  أو  ،الكاضــر، ولكنــ  ب ي عــل
وبـنط الـن ج، والصـبر نـالحلم موا هتهـا  أن ثتحلـى فـي الأولى نحض  الآنار والنتا ج

 ولكن  ب ي عل.
والم تمـــع المضـــلم أن يصـــل  مـــا تلـــو  مـــن ذلل فـــ ن مـــن المهـــم للإنضـــان المضـــلم لـــ

تلـو  مــن أضــالث   ا، مــفـي ذا  الومــ  واوأن يصــلح، مـنهج فكــر الأمــة، وفكـر أبنا هــا،
علــى أضــاجٍ مــن  و طــا  و ــدانهم، ليصــل  بنــاء مضــتقبل أ يــال الأمــة ،نالــ ةالتربيــة 

د وابمتنــــاا  ولية نــــالن ج وحــــج  المضــــ  النقــــة الأدبيــــة و  واللــــ اعةالحــــ  ِّ وال هــــم والتعــــوُّ
التــي هــي  كونيــة؛بنــاء ر يــة الأمــة المبــل كــل ذلــل، ونعــد كــل ذلــل، الكرامــة، وليعثــدوا و 

صــ اء عقثــدة الأ يــال الروحيــة  حتــى تضــتعثد الأمــة؛ أضــاج البنــاء المعرفــي والو ــداني
لبــــرورو الأضــــاج االأمــــة رضــــي تلأ  ميــــة ااث ابيــــة ااعمارلــــة، وبــــذلل التوحثديــــة ا

الــذو  الــيقظ الحــي،وبنــاء الو ــدان المضــلم  ،المضــتنثر الضـليم لبنــاء العقــل المضــلم الرالــد
ــاتهــا ويطلــق طام ،ي عــل اارادة المضــلمة ــد اءةالبنَّ بــداعاتها فــي وامعهــا ؛ لت ض ِّ نأفعالهــا وار

التكافـــل المضـــ ولية واللـــورى ومـــيم م ـــاهيم الحرلـــة و و  ،الحـــق والعـــدلمنـــادئ ومنادراتهـــا 
 .في ع ماتها وأنظمتها وم ضضاتها والض محم تراوال

مصـــادر للمعرفـــة والتـــزام الكونيـــة والضـــنن الضـــوية وال طـــرة الحـــق إن التـــزام الـــوحي 
العقل أداة ومثزانًا للنظر والتبثن هو المنهج الضليم لبناء ال كر واكتضا  العلـم والمعرفـة 

صــــ ح أضــــالث  التنلــــ ة والتربيــــة، وبنــــاء الصــــ ا  الو دانيــــة الضــــليمة وفقًــــا للر يــــة  وار
الكونيـــــة القرآنيـــــة الحبـــــارلة، والعقثـــــدة الروحيـــــة الصـــــحيحة لأن هـــــذ  العناصـــــر هـــــي 
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الــذو ثتمتــع نالمعرفــة الصــحيحة،  العناصــر الأضاضــية لبنــاء اانضــان المضــلم الحبــارو 
والأ  مية ال ابلة ونالو دان ااث ابي ااعمارو الحر الكرلم الـذو يعثـد ضـثرة إنضـان 

}وَعَـــدَ اللَُّ ، 62وااعمـــار والضـــ موالتكافـــل وحبـــارة العـــدل  ،وااصـــ حاتقـــان ال عـــل وا
ــن  ثنَ مِّ ــالِّحَا ِّ لَيَضْــتَْ لَِّ نَّهُم فِّــي الْأَرْ ِّ كَمَــا اضْــتَْ لَإَ الَّــذِّ لُــوا الصَّ ــنكُمْ وَعَمِّ ثنَ آمَنُــوا مِّ الَّــذِّ

و ارْتَبَى لَ  ثنَهُمُ الَّذِّ ـن نَعْـدِّ َ ـوْفِّهِّمْ أَمْنـاً يَعْبُـدُونَنِّي بَ مَبْلِّهِّمْ وَلَيُمَك ِّنَنَّ لَهُمْ دِّ لَنَّهُم م ِّ هُمْ وَلَثُبَـد ِّ
قُونَ{النور  .55يُلْرِّكُونَ بِّي لَثْ اً وَمَن كََ رَ نَعْدَ ذَلِّلَ فَأُوْلَ ِّلَ هُمُ الَْ اضِّ

 
 :العالمية  -11

والعالميــة التــي تعنــي مرحلــة اانضــانية التــي ت حمــ  فثهــا مراحــل تكــولن اانضــان 
ن دوا ــر متدا لــة مــن القربــى وابنتمــاء، مــن ال ــرد إلــى العا لــة، إلــى القربــى  كافــة؛ لتكــو ِّ

لـى ال ـنج؛ لثنتهـي كـل ثوال وار، إلى العل لـى اللغـة واللـون، وار رة والقبثلة إلى القـوم، وار
 ذلل إلى الدا رة الأصل الكبرى، وهي اانضان واانضانية.

دراتــ  العلميـــة، التــي أزالــ  حتـــى والعالميــة هــي صــنو نبـــج حبــارلة اانضــان وم
الآن الكنثـــــر مـــــن حـــــوا ز الزمـــــان والمكـــــان، والتـــــي ب ثناضـــــبها، وب يعبـــــر عنهـــــا، إب 

نضــانياً  ال طــا  اانضــاني إلــى اانضــان؛ لأن عــالم العالميــة ب موبــع فيــ  حبــارلاً وار
ـــة ب موبـــع فثهـــا وب مكـــان للعنصـــرلة ـــة الضـــننية التـــي حققـــ  العالمي ، كمـــا أن العلمي

 ل رافة واللعوذة والت رلإ.ل
رضاب  إلى أموام نعثنهم، في عزلـة مراحـل بدا يـة كان  مبل ااض م  وكل الأديان

اانضــان وحوا زهــا ومضــافاتها المكانيــة والزمانيــة، علــى ت اوتهــا، لــذلل كانــ  وضــثلتها 
 مـن تلـل الأديـانفـي عـالم الثـوم، ل المراحل هي ال وارق، وما تنقى إلى أموامها في تل

مــن التحرل ــا ، علــى مــر الــزمن، هــو مــا نعــد مــا أصــابها  ،مبــل التــارلخ التــي انتلــر 
نــــــرى أنــــــر  فيمــــــا تنقــــــى مــــــن هــــــذ  الأديــــــان حتــــــى الثــــــوم فــــــي "الهندوكيــــــة" )للهنــــــود(، 
و"الكن ولثوضــية" )للصــثنثثن( و"اللــنتوية" ) لليانــانثثن( و"الثهوديــة" )للإضــرا ثلثثن(، بــل 

 ـاء ب وارمـ  ومع زاتـ  رضـوبً إلـى "الغـنم البـالة" مـن إن نبي ه عيضى علي  الض م 
 )بني إضرا ثل(.
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أمــا ااضــ م فقــد  ــاء رضــالة إلــى اانضــان "النــاج وبنــي آدم" فكــان  طانــ   طانــاً 
عالمياً إلـى كـل اانضـانية، وكانـ  وضـثلت  العلميـة الضـننية، فكانـ  ح تـ  ورضـالت  هـي 

دون العـدل ب عالميـة وب ضـ م، مـن ؛ لأنـ  "كتا " "امرأ"، وكان  غاثت  العـدل والضـ م
ـــــة والضـــــ مومـــــع العـــــ ـــــم والعالمي ب مكـــــان لللـــــعوذة وب للعنصـــــرلة وب للنغـــــي  دل والعل

 والعدوان، بل هو دعوة إلى اا اء والحرلة والعدل والعلم والأمن والض م .
 والعالمية والض م هي  غثر العولمة  والهيمنة وابضتغ ل.

العولمة هـي لـيء  دثـد، وهـذا غثـر صـحي ؛ ذلـل لأن العولمـة يظن كنثرون أن و 
لكـل مـن درج ابمتصـاد وتـارلخ ابمتصـاد المعاصـر يعلـم أن العولمـة ليضـ  إب لـراناً 
مــديماً عَ ِّنــاً، فــي ز ا ــا  ومضــميا   دثــدة، لأنهــا ليضــ  إب ذا  النزعــة ابضــتعمارلة 

لطة، مضـلحة ب مكانـا  العصـر، ابضتغ لية من  هة القـوى ابمتصـادية الماديـة المتضـ
ـــــم  ـــــق مزلـــــدٍ مـــــن النغـــــي والظل فـــــي مزلـــــد مـــــن كضـــــر حـــــوا ز الزمـــــان والمكـــــان، لتحقث

 وابضتغ ل، من مِّبَلِّ القوو للبعثإ.
فالعولمة تضعى إلى ابضتغ ل ابمتصادو وفق مصالحها وأطماعها، وهـي ليضـ  

ابضــــتعمارلة؛ لقهــــر  إب دوراٍ  مـــن الحرلــــة ابمتصـــادية والحمايــــة ابمتصــــادية، للقـــوى 
اللــعو  البـــعي ة، واضـــتغ ل طاماتهــا ومواردهـــا النلـــرلة، بواضــطة الهيمنـــة العضـــكرلة 
والنقافيــة، ا بــاا تلــل اللــعو  والضــيطرة علثهــا، ونهــ  مواردهــا الماديــة والنلــرلة؛ 
نحثــث تكــون م ــرد مصــدر للمــواد والمــوارد النلــرلة والماديــة، ولتكــون فــي  دمــة تلــل 

 ارلة المتضلطة.القوى ابضتعم
فــ ذا كانــ  صــناعا  الــدول ابضــتعمارلة مويــة، وأمــوى مــن غثرهــا مــن المنافضــثن، 
نـــاد  بــــ "الحرلـــة ابمتصـــادية" وفـــت  أبـــوا  نـــ د اللـــعو  التـــي تقـــع تحـــ  ضـــيطرتها 

 بضتغ لها، وارغرامها نصناعاتها، والحثلولة دون نمو هذ  اللعو  .
فـــي موا هـــة المنافضـــثن ف نهـــا تنـــادو بــــ  إذا كانـــ  صـــناعاتها فـــي وبـــع ضـــث ِّ،ٍ  أمـــا

"الحماية ابمتصادية" وم ل أبوا  الن د التانعة لها أمام القـوى المنافضـة؛ حتـى تبـمن 
اضــــــتمرار الهيمنــــــة وابضــــــتغ ل ابضــــــتعمارو، للضــــــيطرة علــــــى اللــــــعو  المضتبــــــع ة 

ذبلها.  وار
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اصة تـارلخ ولمحة  اط ة إلى صراعا  اامبراطورلا  ابضتعمارلة الأوروبية، و 
 ابضتغ لية النلعة. وب  هذ  الضياضا ِّ اطورلة ابضتعمارلة البرلطانية، تاامبر 

؛ لمزلــد مــن عظمــىوالعولمــة الثــوم هــي ذا  النــداء بـــ "الحرلــة ابمتصــادية" للقــوى ال
، ولكـن هـذ  المـرة علـى نطـاق عـالمي أوضـع وابحتكـارا  ابضتغ ل والهيمنة والضـيطرة

 عـل وهـذا مـا امكانا  الكضر الأوضع لحوا ز الزمان والمكان؛  اضتغ بً نلكل أنلع
 اصـة كـل و الغزو وابنبهار النقافي بوضا ل  ال با ية واالكترونية، مـن أهـم وضـا لها، 

مــا ثــدفع هــذ  اللــعو  إلــى ابضــتر اء وابضــته ل وال وبــى اب تماعيــة والأ  ميــة، 
 إلى  ان  وضا لها العضكرلة وابمتصادية.

 ،تنــادو هــذ  القــوى ابمتصــادية العظمــى الثــوم بـــ "الحرلــة" ابمتصــادية حــثنَ  وحتــى
هـي فـي الومـ  الـذو فعلـى "حمايـة" صـناعاتها ومنت اتهـا البـعي ة؛ لـذلل  تصـرُّ ف نها 

تنـــــــادو فيـــــــ  "نالحرلـــــــة" تت ـــــــاو  فيمـــــــا بثنهـــــــا علـــــــى الت ـــــــاهم وترتثـــــــ  "الحمايـــــــا " 
نالعمــــل علــــى حمايــــة امتصــــادياتها وابضــــتنناءا ، ولكنهــــا ب تضــــم  للــــدول البــــعي ة 

وأضـــــوامها نهنـــــاً بحتكـــــاراتهم وثرواتهـــــا البـــــعي ة؛ حتـــــى تنقـــــى مـــــوارد هـــــذ  اللـــــعو  
الماليـــة والمصـــرفية، ظمهـــم وفســـاد ن، واضــتغ لهم واضـــتغ ل لـــركاتهم عـــابرة القـــارا 

وخططهــا المحبوكــة فــي ســلب الثــروات واحتكارهــا، علــى حســاب الشــعوب الضــعيفة، 
 .ومواردها وثرواتها والعبث بمصائرها

 "فالعالمية" ليض  "العولمة" بل هما النقيبان.
فالعالميــة تواصــل وار ــاء وتــراحم وتنــادل عــادل للمنــافع، وضــ م بــثن بنــي اانضــان، 
علـى العكـج مــن العولمـة؛ فهــي اضـتع ءٌ وهيمنــةٌ وضـيطرةٌ واضــتغ لٌ ومطـامعُ وحــروٌ  

ن لــ   فهــي علــى و ــ  النكــل أنواعهــا عالميــةٌ  نقافيــة حقيقــة دمــارٌ لــاملٌ وحــروٌ  ، وار
" اضتعمارو  احتكارو   ا رٌ.وامتصادية وعضكرلة   "عولميةٌ" لاملةٌ، ونظامٌ "عولمي 

إن مرحلــة العلميــة والعالميـــة التــي ت وبـــها اانضــانية، منــذ عهـــد  طــا  الرضـــالة 
المحمديــــة ال اتمــــة، إلــــى اانضــــانية وتنــــامي حركــــة ابتصــــال الــــذو تنــــامى فيــــ  كضــــر 

وا ز الزمــان والمكــان، فــي اتصــال اللــعو  اانضــانية، وتنــادل مصــالحها، فــي البــر حــ
لكترونيـاً ، كـل ذلـل ثـدفع اانضـانية  والنحر وال و، وال باء،  ضـدياً وضـلكياً وبضـلكياً وار

 ولعوبها إلى التوحد في م تمع عالمي واحد.
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ذا كان الم تمع العالمي الواحد، والحكومة العالمية الواحدة،  مما كان ثبدو أمر  وار
 إلى الأح م، ف ن حركة العالمية اانضانية الثوم ت عل  الثوم حقيقة ب بد منها.

ولكــن مــن المهــم أمــام الم كــرلن وااصــ حثثن أن ثتيقنــوا أنهــم أمــام ت ربــة إنضــانية 
ها لـــة ضـــتكون  ضـــارتها م لمـــة فا عـــة، كمـــا أن ن احهـــا هـــو تحقثـــقٌ لحلـــم اانضـــانية، 

 .؛ إ اءً وعدبً وض ماً وارعماراً اانضان في الأر ومبتغى   فة 
تواصل اللعو  وتعارفها وتنادل مصـالحها ضـثدفع بهـا إلـى م تمـع إنضـاني واحـد، 

 الم تمعية.الضوية يعبر عن وحدة أصلها ومصالحها وتطلعا  فطرتها 
وطبيعـــة الم تمـــع اانضـــاني الواحـــد  بـــوع  لنظـــام ومـــيم وم ـــاهيم ونظـــام تـــوافقي 

ع مـة بـثن أفـراد الم تمــع ع مـة ضـلمٍ، ث بـع فثهــا ال ـرد للقـانون، وتنت ـي فيــ  ث عـل ال
ع ما  القوة والعنإ، إب بثد ضلطة نظام القانون بد المعتدثن علـى حقـوق الم تمـع 

 وأفراد  وال ار ثن على نظام الم تمع وموانثن .
نحــــو نقافــــة  رف والتحــــاور اانضــــاني ثــــدفع الثــــوم نقــــوةٍ والعالميــــة والتواصــــل والتعــــا

 وم اهيم ومصال  ملتركة لامم واللعو  في لتى أركان الأر  الأربعة.
والمنظمــا  الدوليــة، وعلــى رأضــها منظمــة الأمــم المتحــدة، بــرغم مصــورها وعثوبهــا 
التــي ب ت  ــى علــى أحــدٍ، إنمــا هــي إرهاصــا  نحــو ميــام الم تمــع والمنــادئ والقــيم، أو 

 قي.ميام النظام العالمي اانضاني التواف
والضـ ال ال طثــر  هـل ضــيحدد طبيعـة هــذا الم تمـع، وهــذا النظـام، وهــذ  الحكومــة، 
مــوى "العولمــة" للحبــارة الطثنيــة الحثوانيــة العنصــرلة ابضــتغ لية الماديــة، التــي يضــتبد 

محركهـا وميادتهـا تنتهـي إلـى ثبـدو أن فثها القوو نالبـعثإ؛ حثـث الحـق للقـوةي وحثـث 
يقـوم علـى و تبدادية، التي بُنِّيَ مركـزُ إدارتِّهـا بنـاء عنصـرلاً؛ الصهثونية ابحتكارلة ابض

ـرَ وضُلِّبَْ  أربُـ ، عرلقٍ اضت   لعٍ   نكـل ِّ وماحـةٍ وكـذٍ  وتل ثـقٍ، ونُهبـْ   ثراتـُ ، دُم ِّ
لثنزلــــق العــــالم و بــــمثر؛  لهــــم زـدون أن ثــــرمش لضــــ احي  وأعوانــــ  رمــــشٌ، وب ثهتــــمــــن 

النغيبــــة والعنصــــرلة   ال وبــــى "ال  مــــة"واانضــــان الثــــوم  إلــــى غانــــة مــــن الظلــــم و 
لــى صـراعا  مـدمرة بـدأ  بواكثرهــا فـي  وحــرو  نـورا  واحتكـارا  الضـلطة  والنـروة، وار

وب ثبـدو لهـا نهايـة، تحـ  مضـميا   المصـال  والمقاومـة  م،وتت امتعم الكرة الأربـية، 



140 
 

ال رعونيـــا  واارهـــا ي وهـــي ليضـــ  إب نتا ـــاً للتضـــلط والهيمنـــة وابضـــتغ ل، مـــن مِّبَـــلِّ 
 والكهنوتيا  المادية المعاصرة. 

وال يار الآ ر هو  يار العالمية لقيام م تمعٍ ونظامٍ وحكومةٍ عالميـةٍ علـى أضـاج 
منــادئ إ ــاء اانضــان والعــدل والتكافــل والحرلــة ااث ابيــة البنَّـــاءة ااصــ حية فــي ظــل 

أضــاجٍ تــوافقيٍ  المي، يقــوم علــى نظــام م تمــع إنضــاني عــالمي، ونظــام حكــم إنضــاني عــ
ثلتزم منادئ اا اء والعدل والتعاون والتكافل والأمـن والضـ م والحرلـة اانضـانية  ورو ل

ااث ابية التي تح ـظ حقـوق ال ـرد وال ماعـة ومصـالحهما، والتـي ترضـم حـدودها لـورى 
ــاكُمْ{الح را  ِّ أَتْقَ نــدَ اللَّ ــرَمَكُمْ عِّ ــا بَ 13الم تمــعي ولل ميــع }إِّنَّ أَكْ ــنْ  ، }إِّنَّ ــيعُ أَْ ــرَ مَ نُبِّ

ولية الأمــة ااضــ مية وم كرلهــا   ، وهــذا يعنــي فــي ال ــوهر مضــ30أَحْضَــنَ عَمًَ {الكهــإ
ودعاتهــا ومـــادة ااصـــ ح فثهـــا، أن ثهبـــوا إلــى إصـــ ح أمـــر الأمـــة، واضـــتعادة ر لتهـــا، 

الر يـة وال لضـ ة اانضـانية الوحثـدة، أضـج وبناء نظامها المدني التوافقي اللورو، علـى 
لتي تنطلق من وحدة اانضان، في دوا ر متدا لة، ب ت ت   علـى تنـو ا اانضـان؛ فـرداً ا

وب  ماعةً، على أضاج من اا اء والعـدل والتعـاون والتكافـل والحرلـة والأمـن والضـ م 
 لل ميع؛ التي هي  وهر الر ية القرآنية والرضالة الربانية ال اتمة إلى اانضان.

و إنقـــاذ الأمـــة ااضـــ مية ممـــا أصـــابها مـــن انحرافـــا  ورأج الـــدعوة وااصـــ ح هـــ
مامــة النمــوذ  للم تمــع العــالمي؛ الــذو ولــدْ  علمثتُــ  وعالمثتُــ  فــي رحــم  وتلــوها ، وار

العهـدُ النبـووُّ نموذ ـاً وح ـة علـى   الأمة ااضـ مية، والم تمـع ااضـ مي، والـذو تركـ
ُ ُ  ا الأمة ااض مية واانضانية  معاء، أملٌ   لنصرُ والنصثرةُ وال طرةُ الضويةُ.ب ث طِّ

 يقول الله سبحانه وتعالى:
ــنكُمْ أَن يَضْــتَقِّيمَ{التكولر  كْــرٌ ل ِّلْعَــالَمِّثنَ*لِّمَن لَــاء مِّ ، }ادْاُ إِّلِّــى 28-27}إِّنْ هُــوَ إِّبَّ ذِّ
ــيَ أَحْضَــنُ  لْهُم نِّــالَّتِّي هِّ ظَــةِّ الْحَضَــنَةِّ وََ ــادِّ كْمَــةِّ وَالْمَوْعِّ ، }وَابْتَــ ِّ 125{النحلضَــبِّثلِّ رَب ِّــلَ نِّالْحِّ

ـن كَمَـا أَحْضَـنَ اللَُّ إِّلَيْـلَ وَبَ  نْيَا وَأَحْضِّ ـنَ الـدُّ ـثنَلَ مِّ رَةَ وَبَ تَنجَ نَصِّ ارَ الْآ ِّ  فِّيمَا آتَالَ اللَُّ الدَّ
ثنَ{القصـــا دِّ ـــ ُّ الْمُْ ضِّ لْبـــر ِّ ، }وَتَعَـــاوَنُواْ عَلَـــى ا77تَنْـــ ِّ الَْ ضَـــادَ فِّـــي الْأَرْ ِّ إِّنَّ اللََّ بَ يُحِّ

{الما ــدة نْــمِّ وَالْعُدْوَانِّ ثنَ ِّّ ِّ 2وَالتَّقْــوَى وَبَ تَعَــاوَنُواْ عَلَــى ااِّ ثنَ آمَنُــواْ كُونُــواْ مَــوَّامِّ ،}يَــا أَثُّهَــا الَّــذِّ
لُواْ هُــوَ أَمْــرَُ  لِّلتَّقْــوَ  لُواْ اعْــدِّ ى وَاتَّقُــواْ لُــهَدَاء نِّالْقِّضْــطِّ وَبَ ثَْ ــرِّمَنَّكُمْ لَــنَآنُ مَــوْمٍ عَلَــى أَبَّ تَعْــدِّ

واْ الَأمَانَـــا ِّ إِّلَـــى أهَْلِّهَـــا 8الل َ إِّنَّ الل َ َ بِّثـــرٌ نِّمَـــا تَعْمَلُونَ{الما ـــدة ، }إِّنَّ الل َ يَـــأْمُرُكُمْ أَن تــُـ دُّ
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ــ ِّ إِّنَّ الل َ كَــا ظُكُــم نِّ ــا يَعِّ مَّ ــثْنَ النَّــاجِّ أَن تَحْكُمُــواْ نِّالْعَــدْلِّ إِّنَّ الل َ نِّعِّ يعاً وَارِّذَا حَكَمْــتُم بَ نَ ضَــمِّ
ثراً{النضاء  .58نَصِّ

نْهَــا زَوَْ هَــا وَبَــثَّ  ــقَ مِّ ــدَةٍ وََ لَ ــن نَّْ ــجٍ وَاحِّ و َ لَقَكُــم م ِّ }يَــا أَثُّهَــا النَّــاجُ اتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ الَّــذِّ
ـــ ِّ وَالَأرْحَـــامَ إِّنَّ الل َ  و تَضَـــاءلُونَ نِّ ـــواْ الل َ الَّـــذِّ ضَـــاء وَاتَّقُ نْهُمَـــا رَِّ ـــابً كَنِّثـــراً وَنِّ ـــيْكُمْ مِّ  كَـــانَ عَلَ

ـــلَ 1رَمِّثنا{النضـــاء ـــاكُمْ لُـــعُوناً وَمَنَا ِّ ـــى وََ عَلْنَ ـــرٍ وَأُننَ ـــن ذَكَ ـــاكُم م ِّ ـــا َ لَقْنَ ـــاجُ إِّنَّ ـــا النَّ ـــا أَثُّهَ ي}يَ
ـــيمٌ َ بِّثرٌ{الح ـــرا  ـــاكُمْ إِّنَّ اللََّ عَلِّ ِّ أَتْقَ نـــدَ اللَّ ـــرَمَكُمْ عِّ ـــ ِّ أَنْ 13لِّتَعَـــارَفُوا إِّنَّ أَكْ ـــنْ آيَاتِّ  ، }وَمِّ

ـكُمْ أَزْوَا ـاً  ـنْ أَنُ ضِّ نْ آيَاتِّـ ِّ أَنْ َ لَـقَ لَكُـم م ِّ رُونَ*وَمِّ َ لَقَكُم م ِّن تُرَاٍ  نُمَّ إِّذَا أَنتُم نَلَرٌ تَنتَلِّ
نْ آيَ  ــرُونَ*وَمِّ ةً وَرَحْمَــةً إِّنَّ فِّــي ذَلِّــلَ لَآيَــاٍ  ل ِّقَــوْمٍ ثَتََ كَّ ــوَدَّ ــل ِّتَضْــكُنُوا إِّلَثْهَــا وََ عَــلَ بَثْــنَكُم مَّ  ِّ اتِّ

ثنَ{الروم  كُمْ إِّنَّ فِّـي ذَلِّـلَ لَآيَـاٍ  ل ِّلْعَـالِّمِّ ـنَتِّكُمْ وَأَلْـوَانِّ ـمَاوَا ِّ وَالْأَرْ ِّ وَاْ ـتَِّ فُ أَلْضِّ َ لْقُ الضَّ
ـــنَ الطَّث ِّنَــــا ِّ 20-22 ـــي آدَمَ وَحَمَلْنَـــاهُمْ فِّـــي الْبَـــر ِّ وَالْنَحْـــرِّ وَرَزَمْنَـــاهُم م ِّ مْنَـــا بَنِّ ، }وَلَقَـــدْ كَرَّ

ـــلْنَا ـــنْ  َ وَفَبَّ مَّ يً {ااضـــراءهُمْ عَلَـــى كَنِّثـــرٍ م ِّ ـــا تَْ بِّ ـــي بَ }ي 70لَقْنَ فَاضْـــتََ اَ  لَهُـــمْ رَبُّهُـــمْ أَن ِّ
نكُم م ِّن ذَكَرٍ أَ  لٍ م ِّ يعُ عَمَلَ عَامِّ ي }وَمَـنْ 195آل عمـران  وْ أُننَى نَعْبُكُم م ِّن نَعْـٍ {أُبِّ

ــلَ  ِّ وَعَمِّ ــى اللَّ ــن دَعَــا إِّلَ ــوْبً م ِّمَّ ثنَ {فصــل أَحْضَــنُ مَ ــنَ الْمُضْــلِّمِّ ــي مِّ ــالَ إِّنَّنِّ ، 33صَــالِّحاً وَمَ
 . 12}فَ ِّنَّمَا عَلَى رَضُولِّنَا الْنََ غُ الْمُبِّثنُ {التغابن

 
 

 :السلام -12
ـــرحيم ومصـــد الضـــ م  ـــة الحبـــارلة، هـــو مبـــدأ العزلـــز ال ـــة القرآنيـــة الكوني فـــي الر ي

علـى الضـ م ْ عَل لُ ضان، و وبانط  بدهي لمبدأ العدل ووحدة اانضان في ع ما  اان
مــا ضـــبق أن فصـــلنا مـــن أن اانضــانية فـــي الر يـــة القرآنيـــة وحــدةٌ فـــي تنـــوا، وتنـــوا فـــي 

حتـى وامتـداداً  رد بدءاً من الوحدة، وأن كيان اانضانية كيانٌ مركٌ  في دوا ر متدا لة 
ـــوَكُمْ أَيُّ كليـــة الضـــ لة  ـــاةَ لِّثَبْلُ ، }بَ 2كُـــمْ أَحْضَـــنُ عَمًَ {الملـــلاانضـــانية}َ لَقَ الْمَـــوَْ  وَالْحَيَ

وهُمْ  يَـــارِّكُمْ أَن تَبَــــرُّ ـــن دِّ ثنِّ وَلَــــمْ ثُْ رُِّ ـــوكُم م ِّ ثنَ لَــــمْ يُقَـــاتِّلُوكُمْ فِّـــي الـــد ِّ ثَنْهَـــاكُمُ اللَُّ عَـــنِّ الَّـــذِّ
ــطُوا إِّلَــثْهِّمْ  ثنِّ وَأَ *  وَتُقْضِّ ثنَ مَــاتَلُوكُمْ فِّــي الــد ِّ يَــارِّكُمْ إِّنَّمَــا ثَنْهَــاكُمُ اللَُّ عَــنِّ الَّــذِّ ــن دِّ ْ رَُ ــوكُم م ِّ

ــوَلَّهُمْ  ــوْهُمْ وَمَــن ثَتَ كُمْ أَن تَوَلَّ ــلَ هُــمُ الظَّالِّمُونَ وَظَــاهَرُوا عَلَــى إِّْ ــرَا ِّ ي 9-8{الممتحنــةفَأُوْلَ ِّ
لْــدَانِّ  ضَــاء وَالْوِّ ــنَ الر َِّ ــالِّ وَالن ِّ ِّ وَالْمُضْتَبْــعَ ِّثنَ مِّ ــاتِّلُونَ فِّــي ضَــبِّثلِّ الل  ثنَ }وَمَــا لَكُــمْ بَ تُقَ  الَّــذِّ
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ــن لَّــدُنلَ وَلِّي ــاً وَاْ عَــل  ــنْ هَـــذِّ ِّ الْقَرْلَــةِّ الظَّــالِّمِّ أهَْلُهَــا وَاْ عَــل لَّنَــا مِّ لَّنَــا يَقُولُــونَ رَبَّنَــا أَْ رِّْ نَــا مِّ
ثراً{النضــاء ــدُنلَ نَصِّ ــن لَّ ــرُونَ ، 75مِّ ــيُ هُــمْ ثَنتَصِّ ثنَ إِّذَا أَصَــابَهُمُ الْنَغْ ــذِّ وََ ــزَاء ضَــث َِّ ةٍ  *}وَالَّ

ِّ إِّنَُّ  بَ يُحِّ ُّ الظَّـالِّمِّثنَ ضَ  نْلُهَا فَمَنْ عََ ا وَأَصْلََ  فَأَْ رُُ  عَلَى اللَّ وَلَمَـنِّ انتَصَـرَ نَعْـدَ  *ث َِّ ةٌ م ِّ
ثنَ يَظْلِّمُـونَ النَّـاجَ وَلَنْغُـونَ فِّـي  *ظُلْمِّ ِّ فَأُوْلَ ِّلَ مَا عَلَثْهِّم م ِّن ضَبِّثلٍ  بِّثلُ عَلَى الَّذِّ إِّنَّمَا الضَّ

ـــلَ لَهُـــم عَـــذَاٌ  أَلِّـــيمرْ ِّ نِّغَثْـــرِّ الْحَـــق ِّ الْأَ  ـــنْ عَـــزْمِّ * أُوْلَ ِّ وَلَمَـــن صَـــبَرَ وَغََ ـــرَ إِّنَّ ذَلِّـــلَ لَمِّ
مْ ، 43-39اللــــورى  {الْأُمُــــورِّ  ــــأَنَّهُمْ ظُلِّمُــــوا وَارِّنَّ اللََّ عَلَــــى نَصْــــرِّهِّ ــــاتَلُونَ نِّ ثنَ يُقَ نَ لِّلَّــــذِّ }أُذِّ
ثرٌ  ـن  *لَقَدِّ ثنَ أُْ رُِّ ـوا مِّ ِّ النَّـاجَ الَّذِّ مْ نِّغَثْـرِّ حَـقٍ  إِّبَّ أَن يَقُولُـوا رَبُّنَـا اللَُّ وَلَـوْبَ دَفْـعُ اللَّ يَـارِّهِّ دِّ

ِّ كَنِّثـــراً  ـــا اضْـــمُ اللَّ ـــذْكَرُ فِّثهَ دُ ثُ ـــعٌ وَصَـــلَوَاٌ  وَمَضَـــا ِّ عُ وَبِّيَ مَْ  صَـــوَامِّ ـــد ِّ ـــنَعٍْ  لَّهُ نَعْبَـــهُم بِّ
ـــوِّو  عَزِّلـــزٌ وَلَثَنصُـــرَنَّ اللَُّ مَـــن ثَنصُـــرُُ  إِّنَّ  ـــامُوا * اللََّ لَقَ ـــي الْأَرْ ِّ أَمَ ـــاهُمْ فِّ نَّ ثنَ إِّن مَّكَّ ـــذِّ الَّ

 } ِّ عَامِّنَـــةُ الْأُمُـــورِّ كَـــاةَ وَأَمَـــرُوا نِّـــالْمَعْرُوفِّ وَنَهَـــوْا عَـــنِّ الْمُنكَـــرِّ وََِّّّ ـــَ ةَ وَآتَـــوُا الزَّ الحـــج الصَّ
ـــــــــاتِّ ، 39-41 ثنَ يُقَ ـــــــــذِّ ِّ الَّ ـــــــــي ضَـــــــــبِّثلِّ الل  ـــــــــاتِّلُواْ فِّ ـــــــــ}وَمَ ـــــــــدُواْ إِّنَّ الل َ بَ يُحِّ   ِّ لُونَكُمْ وَبَ تَعْتَ

ثنَ  ــيْكُمْ وَاتَّقُــواْ ، 190{النقرةالْمُعْتَــدِّ نْــلِّ مَــا اعْتَــدَى عَلَ ــيْكُمْ فَاعْتَــدُواْ عَلَيْــ ِّ نِّمِّ }فَمَــنِّ اعْتَــدَى عَلَ
نْلِّ مَا عُومِّبْتُم نِّ ِّ وَلَـ ِّن }وَارِّنْ عَامَبْتُمْ ، 194{النقرةأَنَّ الل َ مَعَ الْمُتَّقِّثنَ الل َ وَاعْلَمُواْ   فَعَامِّبُواْ نِّمِّ

ابِّرلنَ صَبَرْتُ  ثنَ{اللورى ، 126{النحلمْ لَهُوَ َ ثْرٌ ل ِّلصَّ }ادْاُ ، 40}إِّنَُّ  بَ يُحِّ ُّ الظَّالِّمِّ
ــيَ أَحْضَــنُ إِّ  لْهُم نِّــالَّتِّي هِّ ظَــةِّ الْحَضَــنَةِّ وََ ــادِّ كْمَــةِّ وَالْمَوْعِّ نَّ إِّلِّــى ضَــبِّثلِّ رَب ِّــلَ نِّالْحِّ

ثنَ{النحل }وََ ـزَاء ، 125رَبَّلَ هُـوَ أعَْلَـمُ نِّمَـن بَـلَّ عَـن ضَـبِّثلِّ ِّ وَهُـوَ أعَْلَـمُ نِّالْمُهْتـَدِّ
ِّ إِّ  نْلُهَـا فَمَـنْ عََ ـا وَأَصْــلََ  فَـأَْ رُُ  عَلَـى اللَّ ـ ُّ الظَّالِّمِّثنَ ضَـث َِّ ةٍ ضَـث َِّ ةٌ م ِّ ، 40{اللــورى نَّـُ  بَ يُحِّ

ــــــــــ ــــــــــيَ }ادْاُ إِّلِّــــــــــى ضَــــــــــبِّثلِّ رَب ِّ ــــــــــالَّتِّي هِّ لْهُم نِّ ظَــــــــــةِّ الْحَضَــــــــــنَةِّ وََ ــــــــــادِّ ــــــــــةِّ وَالْمَوْعِّ كْمَ لَ نِّالْحِّ
ـنكُمْ أَن يَضْـتَقِّيمَ{التكولر125أَحْضَنُ{النحل ثنَ *لِّمَن لَـاء مِّ كْرٌ ل ِّلْعَالَمِّ -27ي }إِّنْ هُوَ إِّبَّ ذِّ

و الْقُرْبَــى28 ــاء ذِّ حْضَــانِّ وَارِّثتَ ــأْمُرُ نِّالْعَــدْلِّ وَااِّ وَلَنْهَــى عَــنِّ الَْ حْلَــاء وَالْمُنكَــرِّ  ي }إِّنَّ الل َ يَ
رُونَ{النحل ظُكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تَــذَكَّ ــن كَمَــا أَحْضَــنَ اللَُّ إِّلَيْــلَ وَبَ تَنْــ ِّ الَْ ضَــادَ }ي 90وَالْنَغْــيِّ يَعِّ وَأَحْضِّ

ثنَ{القصـــا دِّ ـــ ُّ الْمُْ ضِّ  وَالتَّقْـــوَى وَبَ تَعَـــاوَنُواْ عَلَـــى الْبـــر ِّ و ي }77فِّـــي الْأَرْ ِّ إِّنَّ اللََّ بَ يُحِّ
نْــمِّ وَالْعُدْوَان{الما ــدة لُواْ 2تَعَــاوَنُواْ عَلَــى ااِّ لُواْ اعْــدِّ ــوْمٍ عَلَــى أَبَّ تَعْــدِّ ي }وَبَ ثَْ ــرِّمَنَّكُمْ لَــنَآنُ مَ

ــوَى{ ــرَُ  لِّلتَّقْ َ مُ{الحلــر8الما ــدة هُــوَ أَمْ ــدُّوجُ الضَّ ــوَ الْمَلِّــلُ الْقُ ــى 23ي }هُ ــدْعُو إِّلَ ي }وَالل ُ ثَ
ــَ مِّ{ ــَ مِّ{الما دة25ثــونج دَارِّ الضَّ و نِّــ ِّ الل ُ مَــنِّ اتَّنَــعَ رِّبْــوَانَُ  ضُــبُلَ الضَّ ي }وَارِّن 16ي }ثَهْــدِّ
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ــ ِّ إِّنَّ ــلْ عَلَــى الل  ــلْمِّ فَــاْ نَْ  لَهَــا وَتَوَكَّ يعُ الْعَلِّيمُ َ نَحُــواْ لِّلضَّ ــمِّ ي }يَــا أَثُّهَــا 61{الأن ــالُ  هُــوَ الضَّ
ثنَ آمَنُواْ ادُْ لُ  لْمِّ كَآفَّةً{النقرةالَّذِّ  .208واْ فِّي الض ِّ

م منــادئ ال كــر نعــ  أهـأن مــا ذكرنـا  إنمــا هـو ومـن المهــم أب ننضـى االــارة إليـ  
والتــــي تــــوفر مزلــــداً مــــن القابلــــة لمزلــــد مــــن التقضــــيم والت صــــثل، ااضــــ مي وبــــوانط  

بـــوانط مـــنهج النحـــث العلمـــي ااضـــ مي؛ حتـــى يحقـــق غاياتـــ  ومقاصـــد  الحبـــارلة 
ــــااع يـــة الأ  ميـــة الضـــوية وب ثنحـــرف رة التـــي تحقـــق الـــذا  اانضـــانية الغا مارلـــة ال ث ِّ
 عنها.
 

 الصلاح والعمار: -31
قاء وهو في اانضان للحصول على حا ا  الحياة والنأصثلة الضعي والتض ثر فطرة 

وضعي   حيات أن اانضان في أيباً ولكن من الواب   نمرة ابضت  ف في الأر ،
تمثل إلى ابفتراج والحصول على هما نزعة حثوانية مادية طثنية ا ع  موتان، إحدتتناز 

بضت انة إلى االنزوا إلى عن الن ج "الأمارة نالضوء" تتورا الحا ا  نعنوة القوة، ف  
الأ رى التي تتنازا الن ج  ةالقو و  ،الظلم والعدوانالقوة والعنإ و نالل وء إلى حا اتها 
الروحاني الذو ثدفع اانضان الضوو ال طرو  الحجُّ البمثرو  هيالضوية اانضانية 

}وَنَْ جٍ وَمَا ،عن الظلم والعدوان وال ور، ولنأى ن  إلى التزام ميم الحق والعدل والرحمة
اهَا *فَأَلْهَمَهَا فُُ ورَهَا وَتَقْوَاهَا *ضَوَّاهَا اهَا{اللمج *مَدْ أَفْلََ  مَن زَكَّ  -7وَمَدْ َ اَ  مَن دَضَّ
نْيَا* }فَأَمَّا مَن طَغَى ، 10 يَ الْمَأْوَى  *وَآنَرَ الْحَيَاةَ الدُّ يمَ هِّ ا مَنْ َ افَ *فَ ِّنَّ الَْ حِّ وَأَمَّ

يَ الْمَأْوَى{ *مَقَامَ رَب ِّ ِّ وَنَهَى النَّْ جَ عَنِّ الْهَوَى  ، 41 – 37النازعا   فَ ِّنَّ الَْ نَّةَ هِّ
ا ن كَمَا أَحْضَنَ اللَُّ }وَابْتَ ِّ فِّيمَا آتَالَ اللَُّ الدَّ نْيَا وَأَحْضِّ نَ الدُّ ثنَلَ مِّ رَةَ وَبَ تَنجَ نَصِّ رَ الْآ ِّ

ثنَ{ دِّ و َ لَقَ ، 77القصا إِّلَيْلَ وَبَ تَنْ ِّ الَْ ضَادَ فِّي الْأَرْ ِّ إِّنَّ اللََّ بَ يُحِّ ُّ الْمُْ ضِّ }الَّذِّ
}هُوَ الَّذِّو َ عَلَ لَكُمُ الْأَرَْ  ذَلُوبً ، 2الملل عَمًَ {الْمَوَْ  وَالْحَيَاةَ لِّثَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْضَنُ 

زْمِّ ِّ وَارِّلَيْ ِّ النُّلُورُ فَامْلُوا فِّي مَنَاكِّبِّهَا وَكُلُوا مِّن  ي مُكِّن اً عَلَى ، 15{المللر ِّ }أَفَمَن يَمْلِّ
ي ضَوِّ  رَاطٍ مُّضْتَقِّيمٍ وَْ هِّ ِّ أهَْدَى أَمَّن يَمْلِّ ثنَ آمَنُوا }مُ ، 22{المللي اً عَلَى صِّ نَادِّ الَّذِّ لْ يَا عِّ

ابِّ  عَةٌ إِّنَّمَا ثُوَفَّى الصَّ ِّ وَاضِّ نْيَا حَضَنَةٌ وَأَرُْ  اللَّ ثنَ أَحْضَنُوا فِّي هَذِّ ِّ الدُّ ونَ رُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِّلَّذِّ
ضَا ٍ  ثنَ اتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ، 10{الزمرأَْ رَهُم نِّغَثْرِّ حِّ ثنَ  }وَمِّثلَ لِّلَّذِّ مَالُواْ َ ثْراً ل ِّلَّذِّ
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رَةِّ َ ثْرٌ  نْيَا حَضَنَةٌ وَلَدَارُ الآ ِّ عْمَ دَارُ الْمُتَّقِّثنَ  أَحْضَنُواْ فِّي هَذِّ ِّ الدُّ ثنَ ، 30{النحلوَلَنِّ }وَالَّذِّ
نِّثنَ{ ثَنَّهُمْ ضُبُلَنَا وَارِّنَّ اللََّ لَمَعَ الْمُحْضِّ غوُاْ إِليَهِ }وَابْتَ  ،69العنكبو  َ اهَدُوا فِّثنَا لَنَهْدِّ

ثنَ عَلَى )، 35الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدوُاْ فيِ سَبِيلِهِ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ {المائدة دِّ لَ الل ُ الْمَُ اهِّ وَفَبَّ
يماً  ثنَ أَْ راً عَظِّ دِّ وعن  الد بن معدان عن المقدام ربي ه عن  . 95النضاء(الْقَاعِّ

أكل أحدٌ طعاماً مط  ثراً من أن يأكل عن رضول ه صلى ه علي  وضلم مال  )ما 
ن نبي ه داود علي  الض م كان يأكل من عمل ثد ( ، وعن  63من عمل ثد ، وار

عا لة أنها مال    )كان أح  العمل إلى رضول ه صلى ه علي  وضلم الذو ثدوم 
وروى الطبراني في الأوسط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، 64علي  صاحن (

وعن رضول ه صلى ه قال: )إن الله يحبُّ إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه(، أنه 
، وعن رضول ه 65أحبهم إلى ه أن عهم لعيال "فعلي  وضلم أن  مال "ال لق عيال ه، 

صلى ه علي  وضلم أن  مال  )أح  الناج إلى ه أن عهم للناج، وأح  الأعمال 
مضلم، أو تكلإ عن  كربة، أو تقبي عن  دثناً، أو تطرد إلى ه ضرور تد ل  على 

مال رضول ه صلى ه   وعن أنج بن مالل ربي ه عن  مال  .66"...عن   وعاً 
إن مام  الضاعة وبثد أحدكم فضثلة ، ف ن اضتطاا أن ب يقوم حتى "علي  و ضلم   
 .67"يغرضها فلي عل

درال غا يــة الو ــ درال حقيقــة ع مــة  تــ ،وأ  مث ،ودوفطــرة الــروح فــي اانضــان وار وار
 "توحثديــــة"و ،ال ــــالق المنــــز  القــــادر المبــــدا "وحدانيــــة"و ،م لــــوق و الو ــــود بــــثن  ــــالق 

حضاضـا  بـمثرلة روحانيـة فطرلـة ترضـم، ال لق عـالم مالللإنضـان  كـل هـذ  اعتنـارا  وار
ولية ضان مضـ  نل ااحم ِّ الو ود اانضاني ابضت  فية الأ  مية، وتُ  الكلية العامة لغا ية
ــــَ  مــــن  ولية الضــــعي مضــــ   التــــي ثترتــــ  علثهــــا ؛مــــدرة التصــــرف وحرلــــة ال يــــارمــــا وُهِّ

ـــــ روااعمـــــا والتضـــــ ثر تهـــــدف إلـــــى و  ،ر علـــــى أضـــــج أ  ميـــــة تلتـــــزم مـــــيم العـــــدلـال ث ِّ
 واافضاد.والعدوان عن نوازا الظلم أى وتن ،ااص ح

الـــروح والبـــمثر مركزلـــة مـــيم كثـــد فـــي تعبثـــر  عـــن ال طـــرة وتأمـــن هنـــا فـــ ن الـــوحي 
العلـــم والمعرفـــة نكـــل مـــا ثتعلـــق نالحيـــاة والكا نـــا  وأضـــرار مكنوناتهـــا والأ ـــ ق ومـــدرة 

نــة مــن رعاثتهــا وتضــ ثرها لحا ــا  اانضــان، ومواهــ  إبداعــ  وارعمــار   ونواميضــها الممكَّ
 مــيمودورهــم فــي تحقثــق ، وااعمــار لــار ، ضــواء نضــواء؛ لتأكثــد ميمــة العمــل وااتقــان
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التــي هــي  ــوهر معنــى حيــاة اانضــان، وتحقثــق ذاتــ ، والــوحي ومقاصــد  ابضــت  ف 
ا  مــن مــدرا  حنــمــا و  ،الضــوية عمــا أودا ه اانضــان مــن ال طــرةنكــل ذلــل  نمــا يعبــرإ

فـي هـي  ليا مـن مضـ و ذلـل وما يضتتنع  ،ابضت  ف والتصرف وحرلة ال يار والقرار
لتكـون علـى لـاكلة  ،وتلـل اارادة ،ترلثد هـذا ابضـت  ف في ألد الحا ة إلىكلياتها 
بـداعها، حتـى يكـون في توحثدية ع ماوغا ثت  وأ  مثت  ال لق  ت  وتكاملهـا وتناضـقها وار

نااتقــان وااصــ ح و نالعمــل الصــال  الماديــة والحياتيــة ضــعي اانضــان لتلبيــة حا اتــ  
 وااعمار ب نالكبر والطغيان واافضاد.

الو ـــــود اانضـــــاني ت عـــــل الضـــــعي اانضـــــاني  وحقـــــا قالضـــــوية فـــــال طرة اانضـــــانية 
دون مـــن ، نكـــل وضـــا ل  وصـــور  وم ابتـــ ، فـــي الحيـــاةالحبـــارو ااعمـــارو الصـــال  

التــي هــي  الأعمــال ااعمارلــة الحياتيــة،  حصــر  فــي أو م ــال أو آ ــر، مــن م ــاب
ــــداا لت ضــــثد مــــيمال لي ــــة المكــــرم وضــــثلة  ــــة ال مــــال والتضــــ ثر وااب ــــة الأ  مي  الروحي

ـــــ، ولِّ المـــادةفـــي عـــالم  ارلـــةبعمإ ـــروح مـــن  ـــ ل ى رمَّ تَ ت اانضـــانية نالمـــادة فـــي عـــالم ال
الضــــوية فــــي ضــــعثها اابــــداعي  الأ  ميــــة الضــــاميةالروحيــــة والمقاصــــد ت ضــــثدها للقــــيم 

 .ااعمارو، في هذ  الدنيا، لأن العوام  مرتنطة ب ثرلة المقاصد وعلمية الوضا ل
مبـدأ وغايـة إنمـا هـو ار واابـداا وااصـ ح مصـد ااعمـإن من المهم أن ندرل أن 

رآنية الحبـارلة لملـروا الو ـود اانضـاني علـى ـب تن صـم عـن الر يـة القـضـوية فطرلة 
  ذاتـَاانضانُ ، ولن يحقق ميمة وب معنى للو ود اانضاني في الأر ، وأن  ب الأر 
ة لحا ــــا  لتضــــ ثر عــــالم الحيــــاة ل ضــــت ان ،دون مصــــد الضــــعي والعمــــل واابــــداامــــن 

علــــى لــــاكلة إبــــداا الكــــون وغا ثتــــ ، وأ  مثتــــ ، وتوحثدثتــــ  اانضــــان الحياتيــــة، ولكــــن 
ن او  ال ثـــر وااصـــ ح وااعمـــار،وتكاملـــ ، وذلـــل نـــالتزام مصـــد  لتـــزام مصـــد ااعمـــار ار

ـــ ـــا  ال طـــرة اانضـــانية الضـــوية، ؛فـــي الأر  ،رـوالتضـــ ثر ال ث ِّ هـــو إنمـــا  وتحقثـــق غاي
ن ال حـود والكبـر والضـعي نـالظلم وال ضـاد فـي الأر  هـو "تحقثق للذا  اانضـانية" ، وار

لغـــاء هـــ ل  ـــدوار ـــداا انتهـــال لحرمـــة و  ،ثر للـــذا  اانضـــانيةموت الكـــون نظـــام مقاصـــد إب
 ال لق.و 

 الر يــة القرآنيــة الحبــارلة لضــعي اانضــانهدايــة الــوحي و هدايــة المقصــود مــن إن 
واابـداا ام الكون فـي العطـاء على لاكلة نظأن يكون ضعي اانضان  ،في الحياة الدنيا
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نظــام  التعامــل مــع، فــي التــزام العلميــة الضــننية اللــمولية كمــا أن ،ااصــ حو والتكامــل 
ا فـي بـ رة ، و علهـالضوية إنما هو تعبثر عن ال طرة ،تض ثر  لمصلحة اانضانالكون و 

الضـــــــوية غايـــــــا  ال طـــــــرة ابضـــــــت  ف و ممارضـــــــا  لتكـــــــون  وعـــــــي اارادة اانضـــــــانية؛
، هي ذاتهـا غايـة الحياة الطثنة في الدارلن متعت لن  للإنضان من  مانكل  ،دهاومقاص

في حج ال طرة ومنطوق الر يـة ربا ال الق لأن  ؛ال الق من ال لق، وموبع ربا 
الضـــوية كمـــا  لقهــــا ه، ل طرتهـــا  "تحقثـــق الـــذا  اانضـــانية"هـــو فـــي القرآنيـــة الكونيـــة 

فـــي دون وعـــي، مـــن بـــوعي أو  ،والومـــوا "لـــذا اإنكـــار "نالوضـــا ل الرلـــثدة ولـــيج فـــي و 
العــدوان والظلــم نو  ،والطغيــان نالأنانيــة "مركزلــة الــذا "بوا ــق  الــدفاا عــن الــذا  ت ــا 

 وال ضاد.
تحقثق الذا  اانضانية، على من أ ل و  صة الأمر هنا هو مركزلة الضعي والعمل 

لضننية التي هي أيباً مبية أن ثنقى ذلل مقروناً نقصد ال ثر والن ع، والتزام العلمية ا
مركزلة في الر ية القرآنية الكونية؛ لتحقثق معنى الو ود اانضاني، وتحقثق الذا  

لتحقثق غايا  الذو هو الو   الآ ر  انية، وتحقثق الربا والح  االهي،اانض
الحياة إن حثث و ، على الأر  للو ود اانضانيالروحية الضامية الضليمة ال طرة 

لأبدية الآ رة ليض  إب الو   الآ ر لنوعية الحياة الدنيا، ومحصلتها ب الروحية ا
ص ح ونماء ومتعة ورباً  إن از ون عضعي وهل هي تنقطع وب تن صم،   وارعمار وار
فضاد وملق وحثرة وبياا ضعي هي وطمأنثنة وض م، أم   مع و لع وطمع وأذى وار

ن لراً فلر( عثنٌ رأ ، وب أذنٌ ضمع ، وب  بـ )ما ب وندامة، )إن  ثراً ف ثر، وار
الِّحَا ِّ أَنَّ لَهُمْ  ، طر على مل  نلر( لُواْ الصَّ ثن آمَنُواْ وَعَمِّ رِّ الَّذِّ َ نَّاٍ  تَْ رِّو  )وَنَل ِّ

نْهَا مِّن مْنَا مِّن مَبْلُ وَأُ  مِّن تَحْتِّهَا الَأنْهَارُ كُلَّمَا رُزِّمُواْ مِّ زْماً مَالُواْ هَـذَا الَّذِّو رُزِّ  تُواْ نِّ ِّ نَمَرَةٍ ر ِّ

رَةٌ وَهُمْ فِّثهَا َ الِّدُونَ( كُم ، 25البقرة  مُتَلَابِّهاً وَلَهُمْ فِّثهَا أَزْوَاٌ  مُّطَهَّ مُواْ لَأنُ ضِّ )وَمَا تُقَد ِّ
ِّ إِّنَّ الل َ  ندَ الل  دُوُ  عِّ نْ َ ثْرٍ تَ ِّ ثرٌ  م ِّ مَنْ أَضْلَمَ وَْ هَُ   )بَلَى، 110البقرة  )نِّمَا تَعْمَلُونَ نَصِّ

 ِّ ندَ رَب ِّ ِّ ِّّ  نٌ فَلَُ  أَْ رُُ  عِّ )تِّلْلَ ، 112( البقرة وَبَ َ وْفٌ عَلَثْهِّمْ وَبَ هُمْ يَحْزَنُونَ   وَهُوَ مُحْضِّ
ارُ  ثنَ بَ ثُرِّلدُونَ عُلُو اً فِّي الْأَرْ ِّ وَبَ  الدَّ رَةُ نَْ عَلُهَا لِّلَّذِّ مَن   *فَضَاداً وَالْعَامِّنَةُ لِّلْمُتَّقِّثنَ  الْآ ِّ
ثنَ  لْحَضَنَةِّ َ اء نِّا ث َِّ ةِّ فََ  ثُْ زَى الَّذِّ نْهَا وَمَن َ اء نِّالضَّ ث َِّ ا ِّ إِّبَّ مَا  فَلَُ  َ ثْرٌ م ِّ لُوا الضَّ عَمِّ

 84-83القصص كَانُوا يَعْمَلُونَ( 
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اضتكمابً لم هوم ااص ح وااعمار ثتو   الحدثث عـن ميمـة ال مـال فـي الر يـة 
الكـــون  فـــي إبـــداا ن ميمـــة ال مـــال ميمـــة كونيـــة مبنونـــةنيـــة القرآنيـــة الحبـــارلة، لأالكو 

وهــــو أيبــــاً حا ــــة فطرلــــة للــــن ج اانضــــانية  ،تقانــــ  وأحاضيضــــ  ال طرلــــة"المنظــــور" وار 
 وتطلعاتها ومتعها في كل م اب  الحياة والو ود المادو والمعنوو.

أيبــاً مبنونــة فــي  هــي فــي الكــون "المنظــور" وميمــة ال مــال نقــدر مــا هــي مبنونــة
 فثــإ تعبثراتــ  فــي وصــإ مــا أبــدا ال ــالق مــن ال   ــق ومــا وفــي تالوحي"المضــطور" 

إتقانـــاً وتناضـــقاً  ؛نعم يمتـــع بهـــا اانضـــان أحاضـــيج ضـــمع  ونصـــر وهـــ  اانضـــان مـــن الـــ
بداعاً وصنعة  وتض ثراً. وار

د علــى ال طــا  ااضــ مي ولآمــالغــاء الــذا " ولكــن الم ضــإ أن طغيــان  طــا  "إ
وبـذلل أط ـأ فـي ن ضـ   ،، أط ـأ فـي ن ـج اانضـان المضـلم  طـا  "تحقثـق الـذا "طوللة

تناضــق، فلــم تقــان والتنــاغم والتكامــل والمتــع  مــال اابــداا، وااعمــار واا تــدرل ياً حــج
بل أصن  ثتصـارا نلـأنها مـع  ،تقاناتهاثبق ثتطلع في عزة ونقة إلى إبداا ال ماب  وار 

، نــام والــذنو ، ولكــن نحــج منقــل نأحاضــيج الآع ال مــالفطرتــ  يضــترق نعبــاً مــن متــ
 ،مثر ويبـعإ فـي الن ـوج حـج الت رلـق بـثن ال طـأ والصـوا ا ثزلد من تبلد البوهذ

بتـأنثر الصـراا الـوهمي بـثن دبلـة "المضـطور" ووامـع "المنظـور" فـي  ،والم ون  والتروي 
 موا هة مهر ابضت انة لحا ا  ال طرة اانضانية.

ـــة نـــدرل أن بـــعإ ال انـــ  ال كـــرو م أن ومـــن المهـــ ـــزاء والحرفي ـــتج اب ت الـــذو أن
وت اهــل عامــل الزمــان والمكــان فــي وامــع أمــر الأمــة فــي ضــالإ أمــر الأمــة التــي أنــر  

القرآنيــة لموا هــة مــا وا ههــا مــن وحــدد  طرلقــة تطبيقاتهــا لم ــاهيم ااضــ م ومقاصــد  
ـ  مـن توظثـإ "الضياضـي"ن أحوال وظروف على بوء إمكاناتها وتحدياتها، كل ذلل مك 

 ، بــاعها للمصــال  ال اصــةاف تضــلط  واضــتبداد  نــأمر الأمــة وار ل دمــة أهــد "ال كــرو "
هـــذا التضـــلط وابضـــتبداد وال ضـــاد الـــذو أ مـــد علـــى مـــر الـــزمن  ـــذوة روح ابضـــت  ف 

 عـل مـن الممكـن توظثـإ  وااعمار نكل مـا تحمـل مـن مـيم ال مـال واابـداا والعطـاء،
النبـــوو وبـــرورات  فـــي ظـــروف حـــرو  الـــدفاا والمقاومـــة فـــي ل العهـــد وامـــع حـــال  ثـــ
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 نــ د عدوانيــة منا ــل العــر  وتهدثــدا  اامبراطورلــا  الظالمــة مــن حــولهم فــيموا هــة 
لضـــثوف التـــي اغمـــاد داتهم وعـــدوانثتهم، نمـــا لـــم يضـــم  ب فـــارج ونـــ د الـــروم وابـــطها

 ولم ثتـرل فـي حيـاةو رمل ولتم وهدم والذ،  نود ذلل الضلإل الزكية دماءالارتو  من 
اعــا  ال ماليــة وااعمارلــة فــي ابــداعا  واامتاً للتــروي  وال ثــل الم اهــد متضــعذلــل ا

وامــع ذلــل الم تمــع، فكــان ذلــل مــد ً  وتوظي ــاً ل صوصــيا  ذلــل العهــد لقمــع ال طــرة 
نكـار الـذا و  تمكـثن تضـلط الضـلطة فـي اارهـا  ، وهـذا يعـثن علـى  طا  اا باا وار

 .الضياضيوالقهر  واا باا
ل الكنثــر مــن معــاني ال مــال وميمــ  فــي نصــوا ادر ا  اانضــان المضــلم إوهكــذا فــ

مـــن الر يـــة القرآنيـــة الحبـــارلة والضـــنة النبويـــة التـــي عبـــر  عـــن الأنعـــاد ال ماليـــة فـــي 
كنثـرة متعـددة فـي وصـإ الكا نـا   الث  وتعبثرا  وصور وأوصاف ن غيةالو ود نأض

 متاا الضمع والنصر وال  اد.ق وال مال في إعم اابداا والتناضوما تحمل من ن
بداعاتـــ  وتناضـــقات  فـــي ال لـــق فطـــرة إنضـــانية  وطلبهـــا هـــو مـــن ،إن متـــع ال مـــال وار

 صميم "تحقثق الذا " ال طرلة القرآنية.
مـن  ،بتأنثر انحرافا  النقافة والممارضا  والتقالثد – لمقابل ث   أن ب ي هموفي ا

وامــع الزمــان  أن - حا ــة إنضــانية أ ــرى  أو أو هــذا ااطــ ق فــي أمــر حا ــة ال مــال
هــو الــذو يحــدد ذو مــد يكــون لأضــنا  كنثــرة ردث ــاً ب يمنــل ال طــرة الضــوية، لــا ،والمكــان
ــدها التطبيقــا  المناضـنة وحـد   رتــ  وهـو الــذو ث ،فـي بــوء اامكانـا  والتحــديا ولرل ِّ
لــناعها نالوضـــا ل فــي كي يــة التعامــل مـــع الحا ــا  وار ال طــرة الضــوية الرالـــدة   أولويــا

 الصحيحة دون ت رلط أو إفراط.
نصـوا التطبيقيـة حضـن مـراءة القـرآن والفعلى م كـرو الأمـة ومادتهـا دا مـاً  ؛ولذلل
  تعبثــرا  القـرآن الكــرلم والضــنة النبويـة عــن معــاني ببهــا دبنلــمولية ثـدركون النبويـة 

 في فطرة الأن ج والم تمعا .اابداا والتناضق وال مال 
ما  الط الر ية ااض مية من الغنش فيما ثتعلـق ن طـرة حـ  ال مـال فـي  ومع كل

بداعات ،  ومبـا  الر يـة ااضـ مية فـي الـن ج  ن ـد أنم تلإ صور الو ود ومتع  وار
المضــموعة والمر يــة فــي ترتثــل  لمضــلمة أنت ــ  فــي م تلــإ م ــاب  اامتــاا الن ضــيا
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مـــاب  العمـــارة ااضـــ مية وفـــي اانلـــاد وفـــي  طـــوط الحـــرف العربـــي وفـــي  القـــرآن 
 وز رفتها.

   عهـد النبـوة والعهـد الرالـدرغم كل ما كان مـن تحـدياب -نا من المهم أن نذكر أن
؛ إذا "كلـــ " مـــن العمـــل ثوصـــي بتـــروي  الن ـــوج لأن الن ـــوج ()ن ـــد رضـــول ه  -

ـــــا ـــــى أنن ـــــالعرج، و ومـــــد أ ،()ن ـــــد   "ملـــــ " حت ـــــال ن هـــــم نعـــــ  راد الأنصـــــار ابحت 
مـــن التـــروي  واللهـــو  ك هـــم تقـــدثراً لحا ـــة الن ـــوج إلـــى لـــيءعترا ، يالأصـــحا  نـــاب

ث لـــإ لهـــم نلـــثد غنـــاء للمناضـــنة  ()نابضـــتمتاا ب مـــاب  الغنـــاء واللهـــو، بـــل ن ـــد  
ثنلـــد  القـــوم علـــى مـــرا الطبـــول فيـــ  روح به ـــة ومداعنـــة يقـــول فيـــ  )أتثنـــاكم أتثنـــاكم، 

 .3265المع م الأوضط (ارلكم  الحنة الضمراء، ما ضمن  عذفحثونا نحثيكم، ولوب
ه عنهــا  الضــثدة عا لــة ربــيزو تــ  أم المــ منثن يصــح  بن ضــ   ()ن ــد  بــل 

لتضــتمتع ب مــال عــرو  الألعــا  والرمصــا  اللــعبية ل رمــة الأحنــاش الــذثن أتــوا إلــى 
 المدثنة .
ــــذة   ــــال ل ــــذة الضــــماا وب ال ي ــــذة الملــــاهدة وب الأذن ل ث ــــ  أن ب نحــــرم العــــثن ل
لــق نالتصــولر والنحــ  لمقاصــد دثنيــة واابــداا نضــب   طــأ فهــم نصــوا ثتع اضــقالتن

لـــركية، أو نصـــوا تتعلـــق نالضـــماا فـــي م ـــالج الم ـــون وال  عـــة واللـــرا ، فهـــذ  
مـن نـا  ابنحطـاط  ، بـل هـيحاب  من النظر والضـماا ليضـ  مـن نـا  متـع ال مـال

}بَ  دنيا نمتـاا الغـرور وابنحراف وااضراف واافراط، وهـي مـن الأمـور المعنيـة فـي الـ
ــنَِّ دِّ  ــي الْ ــرُواْ فِّ ثنَ كََ  نَّــلَ تَقَلُّــُ  الَّــذِّ ــ، ميَغُرَّ ــأْوَاهُمْ تَ هَــادُ ااٌ مَلِّثــلٌ نُــمَّ مَ آل  { َ هَــنَّمُ وَبِّــْ جَ الْمِّ

 .197-196عمران
رَكُمْ فَأَحْضَــــيقــــول ه ضــــنحان  وتعــــالى   ــــالْحَق ِّ وَصَــــوَّ ــــمَاوَا ِّ وَالْأَرَْ  نِّ ــــقَ الضَّ نَ }َ لَ

ـــثرُ صُـــ ـــمَاء بِّنَـــاء  ، 3{التغابنوَرَكُمْ وَارِّلَيْـــ ِّ الْمَصِّ ـــلَ لَكُـــمُ الْأَرَْ  مَـــرَاراً وَالضَّ و َ عَ }اللَُّ الَّـــذِّ
ــــــنَ الطَّث ِّنَــــــا ِّ ذَلِّكُــــــمُ اللَُّ رَبُّكُــــــمْ فَتَنَــــــارَلَ اللَُّ رَ ُّ  رَكُمْ فَأَحْضَــــــنَ صُــــــوَرَكُمْ وَرَزَمَكُــــــم م ِّ وَصَــــــوَّ

نضَـــانُ مَـــ  ،64{غـــافرالْعَالَمِّثنَ  ـــا أَثُّهَـــا ااِّْ لَ بِّرَب ِّـــلَ الْكَـــرِّلمِّ }يَ َ لَقَـــلَ فَضَـــوَّالَ  الَّـــذِّو*  ا غَـــرَّ
 .7-6{ابن طارفَعَدَلَلَ 

كُمْ إِّنَّ فِّـي  ـنَتِّكُمْ وَأَلْـوَانِّ مَاوَا ِّ وَالْأَرْ ِّ وَاْ تَِّ فُ أَلْضِّ نْ آيَاتِّ ِّ َ لْقُ الضَّ ذَلِّـلَ لَآيَـاٍ  }وَمِّ
ـــثنٍ  ،22روم{الل ِّلْعَـــالِّمِّثنَ  ـــن طِّ نضَـــانِّ مِّ و أَحْضَـــنَ كُـــلَّ لَـــيْءٍ َ لَقَـــُ  وَبَـــدَأَ َ لْـــقَ ااِّْ نــُـمَّ ، }الَّـــذِّ
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ـ ـن مَّـاء مَّهِّـثنٍ َ عَلَ نَضْلَُ  مِّ ـمْعَ ، ن ضُـَ لَةٍ م ِّ ـ ِّ وََ عَـلَ لَكُـمُ الضَّ وحِّ ـن رُّ نـُمَّ ضَـوَّاُ  وَنََ ـخَ فِّيـ ِّ مِّ
ــ ــاوَالْأَنْصَــارَ وَالْأَفْ ِّ ــي آدَمَ ُ ــذُواْ زِّ  ،9-7{الضــ دةتَلْكُرُونَ  دَةَ مَلِّــيً  مَّ نــدَ كُــل ِّ }يَــا بَنِّ لنَــتَكُمْ عِّ

دٍ   .31{الأعرافمَضْ ِّ
 ويقول ه ضنحان  وتعالى 

ثنَ آمَنُـواْ  ـي لِّلَّـذِّ زْقِّ مُـلْ هِّ ـنَ الـر ِّ نَـادِّ ِّ وَالْطَّث ِّنَـا ِّ مِّ ِّ الَّتِّـيَ أَْ ـرََ  لِّعِّ مَ زِّلنَةَ الل  }مُلْ مَنْ حَرَّ
ـلُ فِّي الْحَيَا نْيَا َ الِّصَـةً ثَـوْمَ الْقِّيَامَـةِّ كَـذَلِّلَ نَُ ص ِّ مَ ،  الآيَـا ِّ لِّقَـوْمٍ يَعْلَمُـونَ ةِّ الـدُّ مُـلْ إِّنَّمَـا حَـرَّ

ِّ مَـا   ّ نْمَ وَالْنَغْيَ نِّغَثْرِّ الْحَق ِّ وَأَن تُلْرِّكُواْ نِّـا نْهَا وَمَا نَطَنَ وَااِّ شَ مَا ظَهَرَ مِّ لَـمْ رَب ِّيَ الَْ وَاحِّ
ِّ مَا بَ تَعْلَمُونَ نِّ ِّ ضُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَ ثُنَز ِّلْ  مْنَـا بَنِّـي   ،33-32{الأعرافلَى الل  }وَلَقَدْ كَرَّ

لْنَاهُمْ عَلَـى كَنِّثـرٍ  نَ الطَّث ِّنَا ِّ وَفَبَّ ـنْ َ لَقْنَـا آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِّي الْبَر ِّ وَالْنَحْرِّ وَرَزَمْنَاهُم م ِّ  م ِّمَّ
ي ً  ــن طَث ِّنَــا ِّ مَــا رَزَ  ،70اء{ااضــر تَْ بِّ ــنَ  ،81{طــ مْنَــاكُمْ وَبَ تَطْغَــوْا فِّي ِّ }كُلُــوا مِّ  }وَأَنزَلْنَــا مِّ

ا ــاً  ــرَا ِّ مَــاء نَ َّ ــمَاءِّ مَــاءً  ،15 -14{الننــأنُْ ــرَِّ  نِّــ ِّ حَن ــاً وَنَنَاتاً لِّ ، الْمُعْصِّ ــنَ الضَّ لْنَــا مِّ }وَنَزَّ
ــ ــا نِّ ــاٍ  وَحَــ َّ امُّنَارَكــاً فَأَنبَتْنَ ــثدِّ  ِّ َ نَّ ــيَ   ،9{قلْحَصِّ ــا رَوَاضِّ ــا فِّثهَ ــدَدْنَاهَا وَأَلْقَثْنَ }وَالَأرَْ  مَ

ــا فِّث ــوْزُونٍ وَأَنبَتْنَ ــن كُــل ِّ لَــيْءٍ مَّ ــرَاٌ   ،19{الح رهَــا مِّ }وَمَــا يَضْــتَوِّو الْنَحْــرَانِّ هَــذَا عَــذٌْ  فُ
ــن كُـلٍ  تــَأْكُلُونَ لَحْمـاً طَرِّ  لْــٌ  أَُ ـاٌ  وَمِّ لْيَــةً تَلْنَضُــونَهَا ضَـا ٌِّ  لَــرَانُُ  وَهَـذَا مِّ ل ــاً وَتَضْـتَْ رُِّ ونَ حِّ

رَ لِّتَبْتَغُوا مِّن فَبْ  ـمَاء  ،12{فاطرلِّ ِّ وَلَعَلَّكُمْ تَلْـكُرُونَ وَتَرَى الُْ لْلَ فِّي ِّ مَوَا ِّ ـنَ الضَّ }أَنـزَلَ مِّ
ـا ثُومِّـ ـثْلُ زَبَـداً رَّابِّيـاً وَمِّمَّ يَةٌ نِّقَدَرِّهَا فَاحْتَمَلَ الضَّ ابْتِّغَـاء دُونَ عَلَيْـ ِّ فِّـي النَّـارِّ مَاء فَضَالَْ  أَوْدِّ

لْيَةٍ أَوْ مَتَااٍ  نْهَـا تـَأْكُلُونَ   ،17{الرعدحِّ فْءٌ وَمَنَـافِّعُ وَمِّ وَلَكُـمْ ، }وَالَأنْعَامَ َ لَقَهَا لَكُـمْ فِّثهَـا دِّ
ـــثنَ تَضْـــرَ  ـــثنَ تُرِّلحُـــونَ وَحِّ ثـــرَ لِّتَ ، حُونَ فِّثهَـــا َ مَـــالٌ حِّ ـــةً وَالَْ ثْـــلَ وَالْنِّغَـــالَ وَالْحَمِّ  رْكَبُوهَـــا وَزِّلنَ

وَا  ِّ وَالْأَنْعَــامِّ مُْ تَلِّــإٌ أَلْوَانُــُ  كَــذَلِّلَ ، 8-5{النحــلوَلَْ لُــقُ مَــا بَ تَعْلَمُونَ  ــنَ النَّــاجِّ وَالــدَّ }وَمِّ
نَـــادِّ ِّ الْعُلَمَـــاء إِّنَّ اللََّ  ـــنْ عِّ و أَنلَـــأَ  ،28فـــاطر {عَزِّلـــزٌ غَُ ـــورٌ  إِّنَّمَـــا ثَْ لَـــى اللََّ مِّ }وَهُـــوَ الَّـــذِّ

ــــانَ  مَّ ــــونَ وَالرُّ لْتُ ــــُ  وَالزَّ رْاَ مُْ تَلِّ ــــاً أُكُلُ ــــرَ مَعْرُولَــــاٍ  وَالنَّْ ــــلَ وَالــــزَّ َ نَّــــاٍ  مَّعْرُولَــــاٍ  وَغَثْ
ـنْ أعَْنَـاٍ   ،141{الأنعام ٍ مُتَلَابِّهاً وَغَثْـرَ مُتَلَـانِّ  رَاٌ  وََ نَّـاٌ  م ِّ }وَفِّـي الَأرْ ِّ مِّطَـعٌ مُّتََ ـاوِّ
نْوَ  ثلٌ صِّ ـلُ نَعْ وَزَرْاٌ وَنَ ِّ ـدٍ وَنَُ ب ِّ ـنْوَانٍ يُضْـقَى نِّمَـاء وَاحِّ بَـهَا عَلَـى نَعْـٍ  فِّـي انٌ وَغَثْرُ صِّ

ـــمَاءِّ مَـــاءً فَضَـــلَكَُ  ثَنَـــابِّيعَ فِّـــي الْأَرْ ِّ نــُـمَّ  ، 4{الرعـــدالُأكُلِّ  ـــنَ الضَّ }أَلَـــمْ تَـــرَ أَنَّ اللََّ أَنـــزَلَ مِّ
ــــرُِّ  نِّــــ ِّ زَ  ــــ ُ ثُْ  ــــمَاء بُرُو ــــاً  ،21{الزمررْعــــاً مُّْ تَلِّ ــــاً أَلْوَانُ ــــا فِّــــي الضَّ  وَزَلَّنَّاهَــــا }وَلَقَــــدْ َ عَلْنَ
رِّلنَ  ـمَاء الـ ،16{الح رلِّلنَّاظِّ نْيَا بِّزِّلنَـةٍ الْكَوَاكِّ ِّ }إِّنَّـا زَلَّنَّـا الضَّ }أَفَلَـمْ ثَنظُـرُوا   ،6{الصـافا دُّ
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ــمَاء فَــوْمَهُمْ كَثْــإَ بَنَثْنَاهَــا وَزَلَّ  ــن فُــإِّلَــى الضَّ }إِّنَّــا َ عَلْنَــا مَــا عَلَــى  ،6{قرُو ٍ نَّاهَــا وَمَــا لَهَــا مِّ
ــنَ الل ِّ  ،7{الكهــإهُمْ أَثُّهُــمْ أَحْضَــنُ عَمَ ً الْأَرْ ِّ زِّلنَــةً لَّهَــا لِّنَبْلُــوَ  ِّ وَمَــنْ أَحْضَــنُ مِّ ــنْغَةَ الل  }صِّ

ــ ــدونَ صِّ }مَــالَ  ،14{الم منون اللَُّ أَحْضَــنُ الَْ ــالِّقِّثنَ  فَتَنَــارَلَ } ،138{النقرةنْغَةً وَنَحْــنُ لَــُ  عَابِّ
نَ الأَ  نْ إِّلَـٍ  غَثْرُُ  هُوَ أَنلَأَكُم م ِّ  ،61{هودرْ ِّ وَاضْتَعْمَرَكُمْ فِّثهَـايَا مَوْمِّ اعْبُدُواْ الل َ مَا لَكُم م ِّ

ثنَ  }اْ لُْ نِّي فِّي مَوْمِّي وَأَصْلِّْ  وَبَ تَتَّنِّعْ ضَبِّثلَ  دِّ  .142{الأعرافالْمُْ ضِّ
 ويقول الله سبحانه وتعالى:

ــا أَثُّ  ــقِّ }يَ يَكُمْ إِّلَــى الْمَرَافِّ ــدِّ ــلُواْ وُُ ــوهَكُمْ وَأَثْ ــ ةِّ فاغْضِّ ثنَ آمَنُــواْ إِّذَا مُمْــتُمْ إِّلَــى الصَّ هَــا الَّــذِّ
ــــكُمْ وَأَرُْ لَكُـــمْ إِّلَــــى الْكَعْبَــــثنِّ وَارِّن كُنـــتُمْ ُ نُ  رُواْ وَامْضَـــحُواْ بِّرُُ وضِّ إِّنَّ الل َ }، 6{الما ــــدةنــــاً فَاطَّهَّ

وَبَ تَمْـنُن ، وَالرُّْ ـزَ فَـاهُْ رْ ، وَنِّيَانَلَ فَطَه ِّـرْ } ،222{النقرة وَيُحِّ ُّ الْمُتَطَه ِّرِّلنَ ثنَ يُحِّ ُّ التَّوَّابِّ 
ـــــــلَ فَاصْـــــــبِّرْ ، تَضْـــــــتَكْنِّرُ  ـــــــ ،7-4{المدنروَلِّرَب ِّ ـــــــواْ وَالْـــــــرَبُواْ وَبَ تُضْـــــــرِّفُواْ إِّنَّ ـــــــ ُّ }وكُلُ ُ  بَ يُحِّ
ثنَ إِّذَا أَ  ،31{الأعرافالْمُضْـــــرِّفِّثنَ  ـــــرُوا}وَالَّـــــذِّ ـــــمْ يَقْتُ ـــــمْ يُضْـــــرِّفُوا وَلَ وَكَـــــانَ بَـــــثْنَ ذَلِّـــــلَ  نَ قُـــــوا لَ

ثنٍ وَلَكُمْ فِّي الَأرْ ِّ مُ } ،67{ال رمانمَوَاماً   36{النقرةضْتَقَر  وَمَتَااٌ إِّلَى حِّ
 
 

 ويقول الله سبحانه وتعالى:
ـــثنُ } وحُ الْأَمِّ ـــرُّ ـــ ِّ ال ـــزَلَ نِّ ـــ، نَ ـــى مَلْنِّ رِّلنَ عَلَ ـــذِّ ـــنَ الْمُن ـــونَ مِّ ـــثنٍ ، لَ لِّتَكُ ـــيٍ  مُّبِّ  {بِّلِّضَـــانٍ عَرَبِّ

ــــالُوا إِّ   ،195-193اللــــعراء عْنَا مُرْآنــــاً عََ نــــاً }فَقَ ــــ ِّ  ثَهْــــدِّو، نَّــــا ضَــــمِّ لْــــدِّ فَآمَنَّــــا نِّ ــــى الرُّ  {إِّلَ
ـــرْآنَ تَرْتِّي ً } ، 2-1ال ـــن ـــاجِّ وَبَ تَمْـــشِّ فِّـــي  ،4{المزمـــلوَرَت ِّـــلِّ الْقُ لَ لِّلنَّ رْ َ ـــدَّ }وَبَ تُصَـــع ِّ

ـــ ُّ كُـــلَّ مُْ تَـــالٍ فَُ ـــورٍ إِّنَّ اللََّ بَ  الْأَرْ ِّ مَرَحـــاً  ـــن ، يُحِّ ـــدْ فِّـــي مَلْـــيِّلَ وَاغْبُـــْ  مِّ وَامْصِّ
 . 19-18لقمان {لْأَصْوَا ِّ لَصَوُْ  الْحَمِّثرِّ صَوْتِّلَ إِّنَّ أَنكَرَ ا

 ويقول الله سبحانه وتعالى:
ــن ذَهَــٍ  وَأَكْــوَاٍ  يُطَــافُ عَلَــ، مْ وَأَزْوَاُ كُــمْ تُحْبَــرُونَ }ادُْ لُــوا الَْ نَّــةَ أَنــتُ  ــحَافٍ م ِّ ثْهِّم نِّصِّ

ـــذُّ الْأَعْـــثُ  عَلَـــى }  ،71-70{الز رفنُ وَأَنـــتُمْ فِّثهَـــا َ الِّـــدُونَ وَفِّثهَـــا مَـــا تَلْـــتَهِّي ِّ الْأَنُ ـــجُ وَتَلَ
ــــابِّلِّثنَ مُتَّكِّ ، ضُــــرُرٍ مَّوْبُــــونَةٍ  ــــا مُتَقَ ــــثنَ عَلَثْهَ ــــ،  ِّ ــــدُونَ يَطُــــوفُ عَلَ ــــدَانٌ مَُّ لَّ لْ ــــأَكْ ، ثْهِّمْ وِّ وَاٍ  نِّ

ثنٍ وَأَ  ـا ثَتََ ثَّـرُونَ وَفَ ، عُونَ عَنْهَـا وَبَ ثُنزِّفُـونَ بَ يُصَدَّ ، نَارِّلقَ وَكَأْجٍ م ِّن مَّعِّ حْـمِّ وَلَ ، اكِّهَـةٍ م ِّمَّ
ـــــــا يَلْـــــــتَهُونَ  مَّ ـــــــثنٌ ، طَثْـــــــرٍ م ِّ ـــــــ ِّ الْمَكْنُـــــــونِّ كَأَمْ ، وَحُـــــــورٌ عِّ زَاء نِّمَـــــــا كَـــــــانُوا َ ـــــــ، نَـــــــالِّ اللُّْ لُ
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ـــلَ لَهُـــ  ،24-15{الوامعـــةيَعْمَلُونَ  ـــومٌ }أُوْلَ ِّ عْلُ زْقٌ مَّ ـــ، مْ رِّ ـــ، ُ  وَهُـــم مُّكْرَمُـــونَ فَوَاكِّ ي َ نَّـــا ِّ فِّ
يمِّ  تَقَـابِّلِّثنَ عَلَ ، النَّعِّ ـثنٍ يُطَـافُ عَلَـثْهِّم ، ى ضُرُرٍ مُّ ـن مَّعِّ ـارِّبِّثنَ بَيْبَـاء لَـ، نِّكَـأْجٍ مِّ بَ ، ذَّةٍ ل ِّللَّ

ـــــوَعِّ ، مْ عَنْهَـــــا ثُنزَفُـــــونَ فِّثهَــــا غَـــــوْلٌ وَبَ هُـــــ ـــــثنٌ نْــــدَهُمْ مَاصِّ ـــــرْفِّ عِّ كَـــــأَنَّهُنَّ بَـــــيٌْ  ، رَاُ  الطَّ
 .148{النقرةهَا فَاضْتَنِّقُواْ الَْ ثْرَا ِّ }وَلِّكُلٍ  وِّْ هَةٌ هُوَ مُوَل ِّث ،49 -41{الصافا مَّكْنُونٌ 

لَْ  لَكُــــمْ } ،5{المعــــار }فَاصْــــبِّرْ صَــــبْراً َ مِّي ً ويقــــول ه ضــــنحان  وتعــــالى   ــــلْ ضَــــوَّ بَ
ـــراً ضُـــكُمْ أَن ُ  ـــةٌ  ،18{ثوضـــإ َ مِّثلٌ فَصَـــبْرٌ  أَمْ ـــاعَةَ لآتِّيَ ثـــلَ  }وَارِّنَّ الضَّ ـــْ َ  الَْ مِّ  {فَاصْـــَ  ِّ الصَّ

ــونَ   ،85الح ــر ــى مَــا يَقُولُ ــي   ،10{المزمــلوَاهُْ ــرْهُمْ هَْ ــراً َ مِّي ً  }وَاصْــبِّرْ عَلَ ــمْ فِّ }وَلَكُ
ثنٍ الَأرْ ِّ مُ   .36{النقرةضْتَقَر  وَمَتَااٌ إِّلَى حِّ

تْهُمُ الْحَيَـــاةُ    ضـــنحان  وتعـــالىيقـــول هو  نـــاً وَلَهْـــواً وَغَـــرَّ ثـــنَهُمْ لَعِّ ثنَ اتََّ ـــذُواْ دِّ }وَذَرِّ الَّـــذِّ
نْيَا{الأنعام  َ هَـنَّمُ مَتـَااٌ مَلِّثـلٌ نـُمَّ مَـأْوَاهُمْ يغرنـل تقلـ  الـذثن ك ـروا فـي الـن دي  }ب، 70الدُّ
هَــــادُ  ـــٌ  وَلَهْــــوٌ وَزِّلنَــــةٌ }اعْلَمُــــوا أَنَّ   ،197-196{آل عمـــرانوَبِّـــْ جَ الْمِّ نْيَا لَعِّ مَــــا الْحَيَـــاةُ الــــدُّ

ــث ــارَ نَنَاتـُـُ  نـُـمَّ ثَهِّ ــوَالِّ وَالْأَوْبَدِّ كَمَنـَـلِّ غَثْــثٍ أعََْ ــَ  الْكُ َّ ــاُ رٌ بَثْــنَكُمْ وَتَكَــانُرٌ فِّــي الْأَمْ جُ وَتََ 
ث ــرَةِّ عَــذَاٌ  لَــدِّ ِّ وَرِّبْــوَانٌ وَمَــا فَتَــرَاُ  مُصْــَ ر اً نُــمَّ يَكُــونُ حُطَامــاً وَفِّــي الْآ ِّ ــنَ اللَّ دٌ وَمَغْ ِّــرَةٌ م ِّ

  .20{الحدثدنْيَا إِّبَّ مَتَااُ الْغُرُورِّ الْحَيَاةُ الدُّ 
ثــد ل ال نــة مــن كــان فــي ملنــ   )ب  مــال ()وعــن عبــد ه بــن مضــعود عــن النبــي 

 مـال  ةونعلـ  حضـن يح  أن يكون نون  حضناً  الر ل ن  إر لمنقال ذرة من كبر( مال 
  .91روا  مضلم مط الناج(غطر الحق و ن  مثل يح  ال مالي الكبر ن هإ

حضـــنوا لناضـــكم أف  ـــوانكمإعلـــى  مـــادمون  نكـــمإ)  ()بـــي الـــدرداء أن رضـــول ه أوعـــن 
ن ه بيحـــــ  ال حـــــش إ ،فـــــي النـــــاج رحـــــالكم حتـــــى تكونـــــوا كـــــأنكم اللـــــامة وأصـــــلحوا

 أو ،لــرة )ال طــرة  مــجوعــن أبــي هر  . مضــتدرل الحــاكم 7371والــت حش( الحــدثث رمــم 
الأظــافر ومــا اللــار ( لــيم ضــتحداد ونتــإ اانــط وتق مضــة مــن ال طــرةي ال تــان واب

ن ه عــز و ــل يحــ  أن ثــرى إمــال  ) ()وعــن أبــي هرلــرة أن رضــول  .روا  الب ــارو 
)مـن كــان لــ   مــال  ()وعــن أبـي هرلــرة أن رضـول  أنـر نعمتــ  علـى عبــد ( روا  أحمـد.

الصـقر أبـي  ابن وعن عبد الرزاق في مصن   عن امرأة د.و داو  وبيكرم ( روا  أللعر ف
ن فــي أم المــ منثن إ ايــ  أنهــا كانــ  عنــد عا لــة ربــي ه عنهــا فضــألتها امــرأة فقالــ 

ــــ  عا لــــةأفــــأو هــــي لــــعرا   ــــذلل لزو ــــي فقال ــــزلن ب ــــل الأذى   نت هن أت أميطــــي عن
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ذا أمرل فلْ عثوتصنعي لزو ل كما تصن   ذ ،طيعي تن للزلارة وار لـ أا وار وب  ،مضم عليل فأبر 
 68في بثت  لمن يكر ( يتأذن

نـاء والكـتم( نـ  اللـث  الح ثرتمغمـا ن أحضـنإ  )() رضـول همـال   وعن أبي ذر مال
 .69روا  النضا ي

بداعــ  تحقيقــاً        نــ   للــذا  ف ضــوياً  فطرلــاً  وهكــذا نــرى أنــ  مــا كــان طلــ  ال مــال وار
             م ومتاا الغرور.    ف ن  وهْ  وف وراً  فحلاً ما إذا كان أ في الدنيا والآ رة ، متعة

 
 الرؤية القرآنية الكونية: الأساس والمنطلق والدافع للإصلاح والعمار

معنــى  كــي تضــتعثد الأمــة ر لتهــا القرآنيــة الكونيــة، علثنــا أن نبــع فــي بــ رة وعثنــال 
منــ ، ومــا كــان مــن  ضــالإ تــارلخ الأمــة ااضــ مية علــى العهــد النبــوو والرالــد، والغايــة

ـــاءة بهــا، أنــرٍ للر يــة القرآنيــة الحبــارلة التــي تلنضــ  تلــل الحقنــة  تركتــ  تلــل ومــا الوبَّ
مــــن آنــــار را عــــة فــــي مضــــثرة الأمــــة علــــى مــــدى الزمــــان، تركــــ  ذلــــل العهــــد، الر يــــة و 

ـــارلخ الحبـــارة اانضـــانية، وارعـــدادها  ـــل فـــي ت ااضـــ مية، وفـــي ن ـــيج ترانهـــا، وأنـــر ذل
 .والعالمية لمرحلة العلمية

كـــذلل علثنـــا فـــي ذا  الومـــ  أن نـــدرل فـــي بـــوء الر يـــة القرآنيـــة الكونيـــة حقيقـــة 
الحبــارة التــي ت لــ   هــذ ، الماديــة حبــارة اانضــان الغربــي المعاصــرمعنــى و ــوهر 

نعـد أن الـدثني وترانهـا تارل هـا نمـا آل إليـ  عن الأديـان وهدايـة الـوحي لأضـنا  تتعلـق 
هَـــْ  إلـــثهم ال اصـــة وهـــا مهمتهـــا  الرضـــالة التـــي اتنعتن داضـــ تارل يـــاً،  نـــالقوم الـــذثن وُ  ِّ

التــــي نزلــــ  مــــن أ لهــــا، وكثــــإ أن تلــــل الظــــرف والمرحلــــة الحبــــارلة والتــــي ناضــــب  
نضــب  مـــا ، و عالميــة  دثــدةعلميــة مرحلــة اانضــانية إلـــى فــي بــوء انتقــال  –الأديــان 

  إلـى الطقـوج أمـر إلـى طقـوج  مـد حولتهـا – تحرل ـا  أصا  تلل الأديان أيبـاً مـن
 أمـم مهـور  ، ودفـع نعامـةأبعإ في أمم الغر  أنـر تلـل الـديانا ذلل  كل ال رافية،
ة حبـار الـذو صـن   التو ـ  المـادوتهمـيش تلـل الـديانا ، كمـا دفعهـم إلـى إلى الغر  

، مــا للمــادة ال اليــة مــن الــروح مــن صــ ا  وضــلول وأ  ميــا  كــل ِّ ن الغــر  المعاصــرة
وغلنـــة  ،فــي عنصـــرلة النــوا والضــ لة ،أ  ميــا  الغــا  -فــي  وهرهـــا  –هــي والتــي 

الوازا الأ  مــــــي مويــــــاء وتضــــــلطهم، وغيــــــا  الــــــوعي نــــــوغلنــــــة الأ نزعــــــا  ابفتــــــراج،
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، مـنلهم فـي ذلـل منـل الحثـوان الـذو هـو مـادة طثنيـة في الع ما  والضلولاب تماعي 
 .لـ  حياة ولكن ليض  لـ  روح

 اء والعـدل، وعلـى بـوء الر يـة الكونيـة على بوء الر ية الكونية الروحية في اا
نضتطيع أن نلمـج صـ ا  كا نـا  الغـا  فـي المادية في العنصرلة والتظالم والعدوان، 

المناليــة التــي تلــنج بهــا  ا ضــما  حبــارة العصــر وتو هاتهــا الماديــة، بــرغم ال ع عــ
م ، فــي م تمعــا  هــذ  الحبــارة ونظــ هـا  الضــلول والضياضــا  والع مــا  اانضــانيةاو 

الروحـــي ابنحـــراف عـــن المنـــال  والتـــي هـــي فـــي حقيقتهـــا دلثـــل وت ضـــيم لمـــدىدولهـــا، 
طلنًـا في  ملتها، بتأنثر ال طرة الضوية في أعماق بمثر اانضـان، أكنر منها  ،الم قود

ارة وضـلول دولهـا العملـي م ـاهيم هـذ  الحبـم مـل ث عـل وهذا مـا وامترانًا حقيقيًا من ؛ 
الذو يعاني من  العـالم والضياضا ، ازدوا ية الضلول    فيلضلول الغا ت ضثداً الغال  
والقوميـة والتعـالي العنصـرو والمصـال  الأنانيــة القــوم  نحـوفـي ابـطراد عكضـي، الثـوم 

مـــن  هـــة أ ـــرى نحـــو ابزدراء العنصـــرو والعدوانيـــة وابضـــتغ ل، و ن  هـــة، الذاتيـــة مـــ
لــدول وأبوامهــا ااع ميــة مــا تطلقــ  هــذ  اث عــل ، وهــذا الم تلــإ المغــاثرالأ نبــي نحــو 
نــــا  حثــــل الم تــــرج وأبعثــــ   مــــنإنمــــا هــــو معضــــول القــــول ولنلــــنة المناليــــا  مــــن 
 .المكيافلية ا الضياض
ف ن ما نرا  من ضما  حبارة العصر وع مات  إنما هو في الحقيقة ت ضثد هكذا و 

ي بمثر ف "المواطنة"و "القومية"لأن ؛ "نوازا الن ج الأمارة نالضوء"، ولقانون الغا 
والذو هي من مبثل تكاتإ العنصر والض لة في الغا ،  هذ  الدول والم تمعا  إنما

 هذ  الم تمعا  في التبعبع وابنهيار؛ ذ أكيانا  تلل الم تمعا  ت بت امم تكلُّـج
في بثن الأنواا والض ب  هي من نا  نزعة الصراا والتظالم  "ضياضا  القوة" لأن
 ،البعثإَ  ي ترجَ أن  القوو ِّ ويكون من حق "الحق للقوة"،  ؛ حثث يضود مانون الغا

في التعامل مع  اانصاف وأوالعدل لقصد الحق في ع ما  مانون الغا  وب م ال 
إذا تعارب  مع ما يمكن أن تنال   ،، وب اعتنار لتو ي الأ  ميا اانضان الآ ر

، فليج ل والع ما في الضلو الثد، وي رب  الأمر الوامع من المكاض  والمصال ، 
، وب يمكن لمنل هذ  في عالم الغا  معنى وب موبعوب للحقوق لا  ميا  

ضرافها أن تدوم؛ لأنها نصراعاتها  الحبارة بتظالمها وعدوانثتها وتحلل م تمعاتها وار
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كْ "كالنار تأكل نعبها إن لم ت د ما تأكل "  بُورِّ مِّن نَعْدِّ الذ ِّ رِّ أَنَّ }وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِّي الزَّ
الِّحُونَ  وَ الصَّ نَادِّ ثنَ  * الْأَرَْ  ثَرِّنُهَا عِّ  – 105 الأنبياء{إِّنَّ فِّي هَذَا لَنََ غاً ل ِّقَوْمٍ عَابِّدِّ

ثرُوا فِّي الْأَرْ ِّ فَانظُرُوا كَثْإَ ، 106 ثنَ  }مُلْ ضِّ }أَوَ لَمْ ، 69{النملكَانَ عَامِّنَةُ الْمُْ رِّمِّ
ثرُوا فِّي الْأَرْ ِّ فَثَنظُرُوا نْهُمْ  يَضِّ ثنَ كَانُوا مِّن مَبْلِّهِّمْ كَانُوا هُمْ أَلَدَّ مِّ كَثْإَ كَانَ عَامِّنَةُ الَّذِّ

، 21{غافر لَهُم م ِّنَ اللَِّّ مِّن وَاقٍ مُوَّةً وَآنَاراً فِّي الْأَرْ ِّ فَأََ ذَهُمُ اللَُّ بِّذُنُوبِّهِّمْ وَمَا كَانَ 
دَ فِّثِّ  وَالل ُ بَ يُحِّ ُّ  هَا وَلُهْلِّلَ الْحَرْثَ وَالنَّضْلَ }وَارِّذَا تَوَلَّى ضَعَى فِّي الَأرْ ِّ لِّيُْ ضِّ

ِّ النَّاجَ نَعْبَهُمْ بِّنَعٍْ  لََّ ضَدَ ِّ الَأرُْ  وَلَـكِّنَّ الل َ ، 205{النقرةالَ ضَادَ  ذُو  }وَلَوْبَ دَفْعُ الل 
 .251{النقرةفَبْلٍ عَلَى الْعَالَمِّثنَ 

، والتي لتي هي  وهر الرضاب  الضماويةاالبمثرلة للن ج اللوامة الروحية أما       
 أحضنَ   - التحرلإلم يمض  تك ل ه نح ظ  فالذو  - يعبر عنها القرآن الكرلم

ادية أو الطثنية على عكج نوازا المالتعبثر؛ لأن الرضاب  الضماوية المنزلة هي 
في التزام الأ  مية وميم الحق ِّ والعدل في الع ما  ة الحثوانية المنحط

ثنًالمعام  وا نُْ  َ لَقْتَنِّي مِّ ، 61ااضراء   أَأَضُْ دُ لِّمَنْ َ لَقَْ  طِّ ن نَّارٍ أَنَاْ َ ثْرٌ م ِّ
ثنٍ  مَاء، 12الأعراف   وََ لَقْتَُ  مِّن طِّ دُ فِّثهَا وَيَضْ ِّلُ الد ِّ النقرة    أَتَْ عَلُ فِّثهَا مَن يُْ ضِّ

 التضام ،العدل و  تعبثر عنو هي النقي  للمادية في أنها التزام فالروحية ، 30
كُمْ الغا ية الأ  مية، و  الما دة    وَلَوْ كَانَ ذَا مُرْبَى، 135النضاء   وَلَوْ عَلَى أَنُ ضِّ

106 ، ِّلُواْ اعْد ، 8الما دة   لُواْ هُوَ أَمْرَُ  لِّلتَّقْوَى وَبَ ثَْ رِّمَنَّكُمْ لَنَآنُ مَوْمٍ عَلَى أَبَّ تَعْدِّ
 ُيَارِّكُمْ أَن تَبَ بَ ثَنْهَاكُم ثنِّ وَلَمْ ثُْ رُِّ وكُم م ِّن دِّ ثنَ لَمْ يُقَاتِّلُوكُمْ فِّي الد ِّ وهُمْ  اللَُّ عَنِّ الَّذِّ رُّ

طُوا إِّلَثْهِّم نْمِّ ، 8الممتحنة   وَتُقْضِّ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبر ِّ وَالتَّقْوَى وَبَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ااِّ
ِّ أَتْقَاكُمْ إِّ  ،2الما دة  وَالْعُدْوَانِّ  ندَ اللَّ }نُمَّ َ عَلْنَاكُمْ َ َ  ِّإَ ، 13الح را   نَّ أَكْرَمَكُمْ عِّ

هِّ  ارَ ، 14{ثونجم لِّنَنظُرَ كَثْإَ تَعْمَلُونَ فِّي الَأرْ ِّ مِّن نَعْدِّ }وَابْتَ ِّ فِّيمَا آتَالَ اللَُّ الدَّ
ن كَمَ  نْيَا وَأَحْضِّ نَ الدُّ ثنَلَ مِّ رَةَ وَبَ تَنجَ نَصِّ ا أَحْضَنَ اللَُّ إِّلَيْلَ وَبَ تَنْ ِّ الَْ ضَادَ فِّي الْآ ِّ

ثنَ الْأَرْ ِّ إِّنَّ اللََّ  دِّ لُوا ، 77{القصا بَ يُحِّ ُّ الْمُْ ضِّ ثنَ آمَنُوا وَعَمِّ }أَمْ نَْ عَلُ الَّذِّ
ثنَ فِّي الْأَرْ ِّ أَمْ نَْ عَ  دِّ الِّحَا ِّ كَالْمُْ ضِّ ارِّ الصَّ ثنَ َ اهَدُوا }وَا، 28{الُ الْمُتَّقِّثنَ كَالُْ  َّ لَّذِّ
ثنَ{ نِّ ثَنَّهُمْ ضُبُلَنَا وَارِّنَّ اللََّ لَمَعَ الْمُحْضِّ  69 العنكبو فِّثنَا لَنَهْدِّ



156 
 

 المــنهج العلمــي الضــنني هــاالتزامنضــب  الماديــة حققتــ  حبــارة العصــر مــا  وبــرغم 
مــــن  توصـــل  إليـــ  الـــذو ي ضـــر مــــاو  الـــذو هــــو أحـــد مـــ ه   ابضــــت  ف، ،المـــادو

برغم حرمانها من هداية الـوحي وترلـثد غاياتهـا، فـ ن وذلل  المادو؛ إبداعا  التض ثر
وحبـارت  الطثنية الحثوانيـة ما يكمن في ال طرة اانضانية من نوازا اانضان المعاصر 

ال طــرة اانضــانية الضــوية إلــى روحانيــة  فــي ألــد الحا ــةى الــن ج الأمــارة( هــو )الماديــة 
إلـــى  انـــ  العلـــم  ،التـــي هـــي الم هـــل النـــاني ،(الـــن ج اللوامـــةـ )بـــالمتمنلـــة البـــمثرلة 

عـاني منـ  ؛ لموا هـة مـا يالرضاب  الربانيةل  فة اانضان المرلدة نوالمعرفة الضننية، 
اانضـان هـذا هذ  الحبارة من أمرا  وآفا  روحية وا تماعية  طثرة تعـر  إنضان 

 الأضاضـــيةالأضـــ لة لتحبثـــ  عـــن لألـــد أنـــواا الم ـــاطر والمهالـــل، و  وعالمـــ  وحبـــارت 
عــا زاً عــن (agnosticالحـا ر )الغربـي المعاصــر التـي يقــإ اانضــان  يــةالكليـة الو ود

وفــي حــدود أدبياتــ  الدثنيــة اللــكلية  اا انــة عنهــا فــي حــدود منطقــ  وضــق   المعرفــي،
، والتــي والتــي تتعلــق نكليــا  الكــون والو ــود اانضــاني  بــدءاً وغايــةً ومصــثراً  ال رافيــة،

 .مم، وم لراتها تتوالىأ ذ  آفاتها تت ا
 الكونيــة ن فهمــ ، وأحضــن  طانــ ، وتمــ  تنقيــة ر لتــ  القرآنيــةضــإن ااضــ م إذا ح

الحبــــــارلة مــــــن التلــــــوها ، وتمــــــ  تنقيــــــة مــــــنهج فكــــــر  وم اهيمــــــ  مــــــن ابنحرافــــــا  
وب  ،المعاصــر فيــ المــادو اانضــان  ضــث د، ث  تربيــة نالــ ت وال رافــا ، وحضــن  أضــال

اعا  والمظـــالم والم ـــاطر التـــي تهـــدد و ـــود ، وضـــث د فيـــ  مـــن الصـــر  ال ـــ اَ  ،لـــلَّ 
الهداية والرلد الذو تتطلع إلي  ألوام  الروحانية وفطرتـ  الضـوية؛ لثبـدل اانضـانية مـن 

 .معالاً  ورفاهًا وعدبً وطمأنثنةً ن ضيةً نعد  وفها أمنًا 
 ن إذا مـــاثااضـــ مثوااصـــ حثثن هـــي مهمـــة الم كـــرلن ااصـــ حية وهـــذ  المهمـــة 
ت لــإ واللــ اعة التــي ثتغلبــون بهــا علــى كــوان  النقافــة و والصــبر تحلــوا نالموبــوعية 

 ال كر و مود ، وصدأ الأنظمة، وتكلُّـج الحبارة.
 

 الرؤية الكونية الحضارية والمفاهيم النسانية الأخلاقية:
 اانضــانية الأ  ميــة فــي القــرآن الكــرلمب ت طــ، الأذن نــروة ااضــ م مــن الم ــاهيم 

الأدبيـــا    وفـــي ،ضـــنة والضـــثرة النبويـــة وضـــثرة الأصـــحا ، وفـــي ن ـــا ج تـــراثِّ الأمـــةوال
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 لـــو وامـــع الحيـــاة والع مـــا  فـــي  أيبـــاً ، ولكـــن العـــثن ب ت طـــ، المعاصـــرة ااضـــ مية
لمـا يضـيطر علـى  ،هـذ  الم ـاهيم الكنثـر مـن مـن آنـار المعاصـرة الم تمعا  ااض مية

مـا يضـيطر  إلـى  انـ  ،رضا  وتطبيقا  تارل يةمماالتقومع في تقالثد و فكر الأمة من 
عمقـ  الهـوَّة بـثن م ـاهيم  ،مـن ضـلبية وب منـابةالمضلم المعاصـر على و دان اانضان 

مهملـة  ـار  نطـاق حركـة  ممزمـة مت ل ـةووامع حياتها وع ماتها؛ لتصن  أمـة  ،الأمة
 التارلخ اانضاني المعاصر.

يــة ا  ت عثــل الر يــة الكونيــة الحبــارلة لأومــن الوابــ  أن القــيم والم ــاهيم هــي أدو 
ف ن ذلل يلل فاعلية تلل القيم والم ـاهيم؛ وذلـل بفتقـاد أمة، ف ذا تلوَّه  تلل الر ية، 

ـــة الكليـــة الكونيـــة لامـــم الأمـــة وأفرداهـــا للمحـــرل وللقصـــد والهـــدف ، الـــذو تولـــد  الر ي
ا فـي ع ماتهـا ومعام تهـا، وتدفعها إلى تلنُّج تلل القيم والم ـاهيم، واضـتلهامها والتزامهـ

ب ت ثـد  ،منلها في ذلل منـل أ ـزاء الآلـة الم ككـة، فعلـى الـرغم مـن ن اضـة تلـل الأ ـزاء
، والعكـــج فاعـــلٍ  فـــي كـــل ٍ  لتصـــن  أ ـــزاءً  ،فـــي لـــيء مـــا لـــم توبـــع فـــي إطـــار كلثتهـــا

كيـــان ب ثت ضــم فـــي لكنـــ  ، نــالعكج، فـــ ذا كـــان هنــال تصـــور نظـــرو لآلــة مـــن الآب 
 ،حقيقــة فاعلــة التصــور النظــرو  أ ــزاء تلــل الآلــة التــي ت عــلهــو  ملمــوجٍ  مــادو ٍ بنــاء و 

لـــذلل التصـــور وب لتلـــل الرضـــوم ب و  ،ف نـــ  ب و ـــود لتلـــل الآلـــةدون تلـــل الأ ـــزاء مـــن 
 النظرلة العبنية.

ــــة والمنــــادئ ومــــن هنــــا فــــ ن رصــــد هــــذ  القــــيم  والم ــــاهيم وع متهــــا نالر يــــة الكوني
ا فـــي و ـــدان أفـــراد الأمـــة، وت ضـــثدها فـــي م ضضـــا  الحبـــارلة لامـــة، وغرضـــها تربويًـــ

مت اعلة متكاملة؛ لتصنع أمة حية إث ابيـة فاعلـة، هـي أمـور مت زمـة ببـد مـن توافرهـا 
 .الحبارة والتارلخوتكاملها لبناء الأمم الحبارلة صانعة 

منــادئ ومــيم وم ــاهيم، إذا لـــم مــن  ، لثــل نهــار،يك ــي مــا نتغنــى نــ ولــذلل ف نــ  ب 
ذا لم نُ د الر نضتع بهـا مـن تلـو  وغـنش،  مَّ ـما ألعنها  لْ زِّ  ية القرآنية الكلية الحبارلة، وار

ذا لـــم نصـــل   ؛التربويـــة والتعليميـــةال كرلـــة و مناه نـــا مـــا تلـــو  مـــن فـــي بـــوء ذلـــل،  ،وار
الــة فـي أصــل الو ـدان والل صــية المضــلمة، الأضاضــية ال ع  ااضـ مية لنرضـي الصــ ا  

ذا لم نعد بنـاء الم ضضـا  اب ،  تماعيـة التـي ت ضـد تلـل الر يـة وتلـل القـيم والم ـاهيموار
 .اانضانية تهاافي وامع حياة الأمة وع م حيةً نانبةً حقيقةً وتحمثها وتحرضها، 
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دون هــذا الوبــوح وهــذا التكامــل فــي الر يــة والبنــاء والتــزام المــنهج ااضــ مي مــن 
الـوحي ااضـ مية فـي اللمولي الذو يقوم على تكامل مصادر المعرفة  يالعلمي الضنن

ب فا ــدة ف نــ  العلمــي الضـنني الموبــوعي م مثــزان العقــل از تـلوال طـرة والضــنن والوامــع، وا
العلـــوا ية التـــي ب تـــدرل طبيعـــة المنظومـــة ااضـــ مية وب  ـــدوى مـــن ال هـــود الم ـــزأة 

الحبــارلة، وب القــوانثن التــي تحكــم ت اعلهــا مــع بث تهــا، وتمن ـــل مــد  تها، والــذو كــان 
فـي إحيـاء  لل ال هل والغ لة العلمية ال كرلة من أهـم ضـنا  فلـل  هـود ااصـ حثثنذ

، والحـــال ب ثـــزال هـــو المحـــاوب  ومبـــي القـــرون تلـــل الأمـــة واضتنهابـــها بـــرغم تعـــدد 
 .الحال

طــرح بــافر  هــود الم كــرلن والدارضــثن؛ لببــد مــن بنــاء مراكــز النحــث العلمــي وت
ـــة أمـــام الأمـــة ب طـــا لرضـــم  طـــة علمـــي مقنـــع، ثوبـــ  التصـــور، و   الر يـــة المتكامل

ول ــدد الأمــل فــي المضــتقبل، ويبــع الأمــة لثنعــث النقــة فــي الحابــر،  ح الوامــع؛صــ إ
والمـربثن والأكـاديمثثن، أمـام  ، بـدءًا نالوالـدثن(درهـااكو )ومنق ثهـا وومصلحثها وم كرلها 

والأمـة المضـلمة المضـلمة  (الكـوادر)ولياتهم وأداء أدوارهم؛ ليحقق اانضان المضـلم ومض  
 الضــوية، أمانــة  يــارهم، تلبيــة لنــوازا فطــرتهمتنعــا   ايحملــو رضــالتهم و  اذواتهــم، ولــ دو 
بــداعاتهم وحا ــاتهم  ضــت انة لألــوامهم ال طرلـــة ابو  لــة،عمار ااالحبــارلة المعالــية، وار

 .ةنضانياا همر بما ر االكامنة في مر  وحانيةالر 
ونيـة القرآنيــة هـي ر يــة حقيقيـة تعبــر يـة الحبــارلة الكممـا ضــبق ثتبـ  لنــا أن الر  

ــ ،الحيــاة فــي الضــنن الكونيــة وال طــرة اانضــانيةو عــن وامــع الو ــود  دها، وأن الر يــة وترل 
 ةلهيــتوحثــد الــذا  اا م هــومكــون والحيــاة تنطلــق مــن الحبــارلة الكونيــة القرآنيــة عــن ال

ــ ،المطلــق فهــم  فــي والتكامــل دومــن مبــدأ التوحثــد تنطلــق الر يــة القرآنيــة إلــى مبــدأ التوحُّ
الغا يـــة والأ  ميـــة وااعمـــار و فطــرة إنضـــانية،   اا ـــاءحثـــث ؛ الكـــون والحيـــاةع مــا  

فــي تنــو ا  وأن بنــاء الكــون والحيــاة واانضــان وحــدةٌ ، ولية ضــلوكية ا تماعيــة إنضــانيةمضــ  
 متكامل في وحدة. متكامل، وتنو اٌ 

رلة الكونيـــة لأو  يـــة الحبـــادون وبـــوح الر مـــن كـــذلل ثتبـــ  لنـــا ممـــا ضـــبق أنـــ  
 ،فاعلـةحيـة ة أو حبـار  تبني وتطـور نقافـةً تلل ال ماعة أن ب يمكن ل ،نضانية ماعة إ

، أنهـا كانـ  ة التـي تكلضـ  وأفلضـ د ـتارلخ عن الأمم النالأنها ضتكون كما ثروو لنا ال
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لر يــة ل فامــدةً أصــنح  مــن نــم تلــوه  ر اهــا الحبــارلة، و تلــوَّ  فكرهــا و  ماعــا  مــد 
تحولــ  فضــد بنا هــا اب تمــاعي و وبــذلل ملــوَّهة الوضــا ل والأدوا ، ، ايــةوالهــدف والغ

م اضـد صـ وا  نثــر فـي رلة ااعمارلة، وأصنح  تعيش ية الحبالدافعإلى أمم فامدة ل
ــــة ــــى  عىوب تضــــب ت كــــر  ،مهملــــة مــــةلتصــــن  أ ط ثلي ــــدر عل  ؟الأداء والعطــــاء وب تق

تها ، و ـل هـم ضـاد مـاهثر مضـحومةلعوبها فـي الحقيقـة الوامعيـة   ماهثر لُّ  أصن  و 
ن مــن ثالمنق ــالكهــان )مــن ( و ة )أصــحا  الضــلطة والمــال والن ــوذومترفثهــا مــن ال راعنــ

تعــيش "كالضــا مة  ،ضــته لوابا ( البــذر والتــرف دوالآ حملــة الأمــ م وأربــا  ال طــا 
 ج والمـو فـ اادو على أفرادها، و ضالمو  ال  يقبي ىحت  ،بَلْ هُمْ أَبَل   "لتأكل

لــ  علــى الآفــا  فــي ضــناتها وتتغ مــن مــا لــم ت ــق  تمــاعيالحبــارو علــى كيانهــا اب
ثنَ طَغَـوْا فِّـي الْـنَِّ دِّ }رة حبارتها الروحية البناءة ضثدداً مكيانها وتبدأ م  فَـأَكْنَرُوا  * الَّـذِّ

 ،14ـــ 11ال  ــر  {صَــادِّ إِّنَّ رَبَّــلَ لَنِّالْمِّرْ  *فَصَــ َّ عَلَــثْهِّمْ رَبُّــلَ ضَــوْطَ عَــذَا ٍ  *فِّثهَــا الَْ ضَــادَ 
دَ لِّضُنَّةِّ  ِّ الَّتِّي مَدْ َ لَْ  مِّن مَبْلُ وَلَن تَ ِّ ي ً  }ضُنَّةَ اللَّ ِّ تَبْدِّ  .23{ال ت اللَّ

القا مـــة علـــى أضـــاج ال ثرلـــة الروحيــــة  ،الر يـــة الحبـــارلة الكونيـــة ااعمارلـــة نإ
لأيـــة زم  لـــهـــي الأضـــاج والقاعـــدة والمنطلـــق واللـــرط اوالموبـــوعية العلميـــة الضـــننية، 

ــــــ ــــــدرة والأداء ،  لكــــــي تضــــــتطيع أ ماعــــــة إنضــــــانية حبــــــارلة ةأمــــــة، ولأي ــــــق الق ن تحق
اق الحبــارا  وتــدافع الأمــم، ذلــل أن فــي ضـنااصـ حي ااعمــارو الأ  مــي ال ث ِّـــر، 

 ةميمـــة وب وزن لأيـــ ب دونـــ نـــل الغايـــة والـــدافع والمحـــرل الـــذو مـــن الر يـــة الكونيـــة تم
 "نيمـــة"غمتكل ِّــــضة مهتــــر ة مت ل ـــة أمـــة  ةضـــتحوذ علثهـــا أيـــآليـــا  أو أدوا  أو وضـــا ل ت

إب وضـا ل لتحقثـق لأن الآليا  والأدوا  ليضـ   ؛ب حياة فثها ناردةحبارلة ( نهثنة)و
عـــد يـــة والقصـــد والـــدافع ااعمـــارو، لـــم تالغاالر يـــة و   غايـــة ومصـــد، فـــ ذا انت ـــر يـــة و 

ع، لأنــ  لــن يضــت دم الأداة إب كدضــ   ــدوى وب ن ــمهمــا ت ،للوضــا ل والأدوا  والآليــا 
تلـل  وضـثلة لتحقثـقالأداة  وعنـدها تكـون ، اً غايـة أو مصـدر يـة ت عـل لــ  لــ    من كانـ
متمحـوراً حـول  لحالـة يكـون فكـر الأمـة وهمهـا والحصول علثها، وفي منل هذ  ا الغاية

 ضــبقإ نبــدا؟ وكثــ؟ وكثــإ نىوكثــإ نحقــق؟ وكثــإ نرمــصــنع؟ كثــإ ن عــل؟ وكثــإ ن
وعنــدها ضــوف تبــدا الأمــة أدواتهــا ووضــا لها، وتنمثهــا ؟ والصــ ح وااعمــارإلــى ال ثــر 
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وتطورهــا وتضــت دمها، وب يعــود حتــى القلثــل منهــا مهمــً  مه ــوراً، علــى مــا هــو عليــ  
 .نضواها من الأمم ذا  الدافعية الهادفةحال الأمة الثوم، مقارناً 

 
 حتى لا نحرث في البحر :ماوراء الرؤية
ومــا حققــو   ،لأصــحا ب ثــل الر يــة الحبــارلة الكونيــة القرآنيــة صــنع  ا علمنــا مــا

ن ــاز حبــارو كــان لمن دثــد الحبــارة طلقاتــ  القرآنيــة أعظــم الأنــر فــي ت مــن أمنلــة وار
نضـــانية ضـــامية الضـــنني والأ  مـــي  إلـــى آفـــاق علميـــ اانضـــانية، وارتقـــاء أداء العقـــل ة وار

بـــداا ااتضـــ ثر و فـــي ال ؛يـــةالتعامـــل مـــع الضـــنن الكون د مـــنأ بهـــا عهـــد  دثـــبـــدواضـــعة، 
 تلـل   ميـة فـي تضـ ثرالقـيم والغايـا  الروحيـة والأالتزام بو و  وفي الوعي  ،مادوال

 مضثرة اانضان الحبارلة. ترلثد وفي  ،الضنن الكونية
 يــة الكونيـــة بضــتلهام الر لقــرآن الكــرلم العــودة إلـــى االعــزوف عــن أن علمنــا كــذلل 

أصــا  ر يـة الأمـة الحبـارلة مـن غـنش ن عــل  اأضـنا  مـي ضـر ااضـ مية الحبـارلة 
مـن مورونـا  ااضـرا ثليا  وال رافيـا  والأضـطورلا  وما لحقهـا  ،بدا ية ر ية الأعرا 

الأمـــــة  و  تحـــــ  لــــواء ية ولـــــعوبيا  الأمــــم التـــــي انبــــما  ال لضـــــوهُّـــــننيــــا  والتوالو 
ود ، و مــ ميةترا ــع أداء الأمــة ااضــإلــى ي ن ثنتهــأمــن ولــم يكــن لهــذا بــد   ااضــ مية؛

 مظالمهــا، وفضــاد نضــثج ع ماتهــا لــيم ضضــاتها، وت  واضــتبداد نظمهــا، و ــواء ،فكرهــا
وتهمــش  ،وتــذل الرمــا  ،ولتــدل الحصــون  ،نعــدها الضــلطان والعمــران ر، ولثنهــاوتكلُّـــض 
 وتنتهل الحرما .  ،الأمة

ذا كان المطلو  هو اضتعادة عافيـة الأمـة  مثتهـا غا ثتهـا وأ ر لتهـا و واضـترداد  ،وار
دء نمرا عــة تــراث الأمــة ومضــثرتها بر يــة نصــثرة نامــدة، بــب بــد مــن ال نــ  ودافعثتهــا، ف

 ،  ا وعلميـــــة موبـــــوعية بـــــال ثـــــد مـــــن الـــــردوء، و  ،تمثـــــز الصـــــال  مـــــن الطـــــال 
تنال من عزلمتهـا ال هـاب   وب ،"نقافية" و"كهانا " "نقابية"  ترهبها كوان ل اعة بنو 

بــوعية موبــعها و ، فــ ذا أ ــذ  الر يــة العلميــة المالعمــاب و  والترهثنــا  والغوغا يــا 
دور  ــاء ، مــن الأمــرا  والتلــوها   تماعيــةكرلــة والتربويــة وابفــي ت ليــة الضــاحة ال 

تعتمــــد المر عيــــة حبــــارلة موبــــوعية ا تماعيــــة عالميــــة علميــــة كونيــــة ر يــــة لبــــذر با
ــــة ــــةالضــــثرة و حكمــــة تضــــتلهم و  ،القرآني ــــل النبوي ــــة ال  ؛التنزل ـــــج ال كــــرو و مــــود ازال التكلُّ
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التعليميــــة العلميــــة و  ــــاهيم اهج والمبنــــاء المنــــالدافعيــــة، وارعــــادة عادة ضــــت تمــــاعي، باب
وحــ  ، ه الر يــة الحبــارلة الكونيــة القرآنيــة، فــي حــ    رذُّ غــرج وت ـــوالتربويــة التــي ت

درال م هوم ابضـت  فااتقان ح   و  ،المعرفة ن ضـاج كيـافـي أ ،وأ  مثتـ  وغا ثتـ  وار
ـــــة المضـــــلمة ـــــي ،الط ول ـــــة وف ـــــتهم الكوني وغايـــــاتهم  ،وبـــــمثرهم اانضـــــاني ،أعمـــــاق ر ل

الأداء والعمـــل وااتقـــان،  ةطـــا  العلـــم والمعرفـــة والعقـــل، وك ـــاءلهـــا ب ولترو ِّ  ،الحياتيـــة
 وعلــى أضــاجٍ  ،وابلتــزام وتعــود النظــام  نالحــ  والتلــ يع ،مةينالأضــالث  التربويــة الضــل
 ة.يضت  فية والكرامة اانضانولية اب  لمضا  مية ا، وأتناممن طامة اايمان واب

ـــكثـــإ ث اايمـــاني ال طـــا   ىنَـــكثـــإ ثُبْ  ؟أ الط ـــل بر يـــة حبـــارلة كونيـــة مرآنيـــةنلَّ
رة، ـ  ميــة ال ث ِّـــيـــة الأهـــر ال طــرة اانضــانية التوحثدز التربــوو العلمــي ااضـــ مي الــذو ث

ـــــلـــــلـــــذا  ال طر االتـــــي تحقـــــق و  ،المحنـــــة لله ثـــــدفعها  عمارلـــــة، وب ثلغثهـــــا وبرة ااة ال ث ِّ
 . ؟ضلبية أنانية فردية مركزلة اً ذاتتصن  أن إلى نالترهث  وال ومية 

نـــرى كثـــإ الـــ  وحكمتـــ ؟ ضـــتنطن الط ـــل  لقـــ  ومنال النبـــوو لينضـــتلهم المنـــكثـــإ 
حبـارة ضثرتها في الزمان والمكـان نظام الأمة و ننايا في ضرو لة ااض م تالقرآن ورضا

فــي الزمــان ذ  الحبــارة هــ نــرى آنــاركثــإ و  ؟علــى الأر تملــي   ثــر وعــدل وضــ م
ظـــل نـــرى ب ن؟ وكثـــإ ع ماتهـــا اانضـــانيةفـــي و  ،والمكـــان فـــي وامـــع حيـــاة بنـــاء الأمـــة

بثر ضــرايا متاليــة، فتكــون بــذلل ا"الضــثرة العطــرة" م ــرد غــزوا  وحمــ   عضــكرلة وتــد
وكثـإ حقـق  ؟ية النبويـةمناهج التربية والتعليم معبرة نصدق عن ر ية الأصحا  القرآن

وفـــــي بـــــذلهم  ،ا هم وبـــــرا هم، وفـــــي مـــــتعهمر الأصـــــحا  بهـــــذ  الر يـــــة ذاتهـــــم فـــــي ضـــــ
ـــاة، و م، وفـــي اضتلـــهادهم وتبـــحياتههمو هـــادات دفاعـــاً عـــن الأمـــة والأهـــل ، بنـــاءً للحي

ا نة مـن نـزوا  العـدوان دون لمن والدثن، ودفاعاً عن الحقوق والأعرا  والكراما ، 
 .؟هوا  الحثوانيةطماا واللومظالم الأ

يمثثن الم كــــرلن والعلمــــاء والأكــــادهمــــا نالدر ــــة الأولــــى صــــناعة  "رفــــةالعلــــم والمع"
ــــ ــــة والتهــــذث  ، أمــــالمــــدارج والمعلمــــثن ةوصــــناع ،ثنوالمنق  ــــروح والبــــمثر ا التربي )ال

ن كـان هـذا بوالضلول الضوو(  ثن ـي  فهما نالدر ة الأولى مهمة الوالدثن والتربولثن، وار
وب الأدوار التعليميــــة المضــــاعدة لاضــــرة  ،اعدة التربويــــة للمعلــــم والمــــدرجدوار المضــــالأ

تماعيــة فــي هــذا الم ــال، ولكــن  ثن ــي أنــر ااعــ م والبث ــة اب بأن ذلــل كمــا  ،والآنــاء
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نمـــا ث ـــل  ،ا ل أو نت اهـــل الأصـــول ومنـــاط المضـــ وليمـــونه ،ن لـــط الأدوار بث ـــ  أ
 نالمنظومة التربوية. لتعليمية، أوالعلمية وانأداء المنظمومة 

، فـي أغلنـ ثنقـى  وتـأنثر ، إب أن ااعـ ملإعـ م التربوو لدور لومع عظيم تقدثرنا ل
وت ارلة تتـأنر نمصـال  ومـوى لـيج للآنـاء كبثـر رضمية م ضضا  في الوم  الحابر، 

، بــل لعــل الكنثــر منهــا يعمــل علــى عكــج مــا ثهــدف إليــ  الآنــاء مــن فثهــاتــأنثر منالــر 
علـى أهميـة دور الأضـرة التربـوو ومـدرتها علـى دا مـاً ن كـد ف ننـا ذلل ولـ،  غايا  تربوية

فكنثــراً مــا يكــون رد فعــل  ،حضــن  أداء دورهـا التربــوو موا هـة أنــر ااعــ م الضــلبي إذا أَ 
فيضــته ن  مقاومــاً لمــا مـد ثتعــر  لـــ  مـن ااعــ م الضــث ِّ،؛  الط ـل الــذو أُحضــنْ  تربثتـ

  .الط ل الذو لم تُحضَن تربثتُ كج الوضا ل الضلبية الضث ة، على ع
للقيـام ب رلمــة  اً مبتكـر  اً أضـلونإذا لــاهد الط ـل ضـث ِّ، التربيـة فعلـى ضـبثل المنـال فــ ن 
، ب لأن تلـل ال رلمـة للقيـام نمنـل ضـانحةً  فرصـةً فقـد يعـد  من ال ـرا م، كالضـطو مـنً ، 

ع إلـى فعـل منـل كـان ثتطلـلضـوء تربثتـ    إلـى ذلـل، بـل لأنـ  أو الأضلو  مـد دفعـالأداة 
نهــا نالتأكثــد لــم ت لــق ولكمهمتــ ، أو ذلــل الأضــلو  الأداة تلــل تلــل ال رلمــة، فضــهَّل  

 الدافع في ن ض .
نَْ   أصـً   ثلقـي لامـر نـابً؛ لأنـ  لـم يكـن ب   ف ن  عـادةً تربثتُ  أما الط ل الذو أُحضِّ

إلـى اضـته ان ، إلى ال رلمة أو العدوان، هذا إذا لم ثدفع  المومإ الـذو لـاهد  ثتطلع 
ولكنــ  مــد ي ثــد ممــا رأى فــي ثــوم مــا نلــكل إث ــابي فــي مومــإ آ ــر تــدعو الحا ــة فيــ  
إلــى اضــت دام منــل تلــل الأداة أو طرلقــة التصــرف لأداء أفبــل، أو لل ــرو  مــن مــأزقٍ 

 من المآزق.
للبــرامج وال بــا يا  وااعــ م الت ــارو أيــاً كــان ونــالطنع فــ ن كنــرة تعــر  الط ــل 

 ضد والمرل  ضثترل آنار  الضلبية على عقلية الط ل ون ضثت  وو دانـ ؛ والمغر  والم
 وذلل نضب  غيا  دور الأضرة والآناء وتقصثرهم نالدر ة الأولى.

اللــــوم علــــى  وتلقــــي عــــ ء ،ولــــذلل؛ ف نــــ  ث ــــ  أب تقــــإ الأضــــرة مكتوفــــة الأثــــدو
هـــي  واها،، والأم مبـــل ضـــااعـــ م فـــي تقصـــثرها عـــن أداء وا بهـــا التربـــوو؛ لأن الأضـــرة

ــ  و دانـ ، وهمـا معـاً يلـك ن المنظـار  التي ترضي البنية الأضاضية لعقلية الط ل، وتو  ِّ
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ـــ  فــي ر يــة الأحــداث وفهمهــا  الــذو ثــرى بهمــا الط ــل فــي حياتــ  ومضــتقبل أدا ــ  أضلوبَ
 تحكم م مل تصرفات  وع مات  اانضانية. وتر متها إلى م اهيم وميمٍ 

فعيـة والر يـة اأنـ  فـي م ـال الطامـة والدوأن نـدرل،  ن كـد،مـن المهـم أن فـ ن لذلل 
 ،وعثها الحبـارو ؛ وذلل من   ل أوبً التربوو عمارلة يأتي دور الأضرة الحبارلة اا

ـــة الدافعيـــة فـــي أضـــاج ر يـــة الط ـــل ج الطامـــة الو وم اهيمهـــا التربويـــة التـــي تغـــر  داني
ي أن علـى وهـذا يعنـ، ضاج تكولن و دان  وبمثر  اانضـاني الحبـارو الكونية، وفي أ

 ألــــــد العنايــــــة نابت اهــــــا  والأدبيــــــا الم كــــــرلن والتربــــــولثن وااصــــــ حثثن العنايــــــة 
يصـالها وأدبياتهـا التربيـة العلميـة الحبـارلة الوالديـةنأنحـاث والم ضضا  التي تعنى  ، وار

إلـــثهم نالوضـــا ل والطـــرق المتاحـــة كافـــة،  اصـــة فـــي عهـــد االكترونيـــا  التـــي يصـــع  
 .فثها في عالم الثوممنعها والتحكم 

أما م ضضة التعليم وأداء المدرضة في م هـوم متـأ ر تـراث الأمـة وممارضـا  فكرهـا 
هـــي ع ـــز وضـــلبية المعرفـــي ور لتهـــا الكونيـــة الملـــوهة؛ فـــالعلم والمعرفـــة والحيـــاة إنمـــا 

ضــتدعي عمــً  وب فكــراً وب منــادرة، وب نقــداً وب تحلــيً  وضــلطوية وكــ م ومكــرورا  ب ت
المتطــورة فــي أحوالهــا رو  الحيــاة ث هــل النالــ ة لرلـادة د إبــداعاً  وأتطــولراً ب إتقانـاً و وب 

مكاناتها وتحدياتها؛ تنظيماً و  ص حاً وارعماراً.وار  تض ثراً وار

ط ـــل يقنـــع  -ل ِّــــ  و ـــوهر   ُ فـــي  –بلـــداننا الم ضضـــة التعليميـــة ودور المدرضـــة فـــي 
اطنـــ  نـــ  "الضــثد" المعلـــم، ولـــردد  ملـــى عليـــ  القــول، ث علــى الأر  أو علـــى كرضــي يُ 

" فهـــو علـــم ودرج كلـــ  "مـــول" مـــن المعلـــم، و"مـــول"  ؛مثـــذالت "ال هـــال" مـــن الطـــ   و 
"مـــول" فـــي يقـــول" و"أنـــا أمـــول" أو أنـــ  هـــو ـم مضـــتظهَراً إلـــى أذن المعلـــم، "ثـــردد  المتعل ِّـــ

لـــى علـــى لـــاكلة ضاضـــتنا ومادتنـــا، أو لعـــل ضاضـــتنا ومادتنـــا ع"وكـــ م فـــي كـــ م" "مـــول" 
ي فــي كــأو أن التعلــيم والحيــاة عنــدنا "كــ م" و "هــذر" و "حلــاكلة معلمثنــا وت مــذتنا، 

كمـا فـي  وامعنـافلـيج فـي ي" و "طق حنـل" و "تضـلية" م ـالج" و "عنترلـا  منـابر" كح
وعلــى مــدى مدارضــنا مــا يضــتدعي العمــل والنحــث وب الممارضــة وب الحركــة وب الضــعي، 

لنالـ ة البنـاء والنمـاء الن ضـي والو ـداني والعلمـي لج مرحلـة تأضـيضتة علر عامـاً هـي 
 من أبناء الأمة!!، "ومن ل َّ على ليءٍ لا  علي ".



164 
 

فهــو فعــل وعمــل وحركــة المبدعــة الناهبــة المنت ــة أمــا التعلــيم عنــد الأمــم العاملــة 
، وفــي المكتنــا ، وفــي الضــاحا  والمنارلــا ، وفــي والم تبــرا  وممارضــة فــي المعامــل

ضتكلـــــــافا ، وفـــــــي النمـــــــاذ  والمعروبـــــــا  والونا قيـــــــا  والمصـــــــورا  الـــــــرح   واب
 والمناملا .

أو أن الحيـاة ، هـو فكـر وحركـة وعمـل، طولـل ، ومنذ أمدعند الآ رفالتعليم الثوم 
وتردثــد  طولــلٍ، هــو كــ م والتعلــيم عنــدنا، ومنــذ أمــدٍ عمــار" و "إبــداا" لــدثهم "عمــل" و "إ 

"الضـادة  رددهـا عـا  ل ظيـة إنلـا ية  طابيـة؛ ث ع وأل اظ هامدة  امـدة، والكنثـر منهـا 
علـــى آذان ال راعنـــة(  )صـــغارُ والر ضـــاء الآمـــرون  ،القُـــوَّاد" علـــى آذان "مطعـــان العامـــة"

 علــــى آذان المتعلمــــثن ألــــنا  ال هلــــةو  ،ثن المضــــحومثنبــــالمروَّ المر وضــــثن المنــــافقثن 
 الــذثن هــم أن ضــهمذار  اصــة للمعلمــثن مــع ابعتــ ،لــثن"ه  "النا ضــثن المبــطهدثن" "الم 

، إعـــداداً وارهمـــابً، وابـــطهاداً مهنيـــاً فـــي بلـــدان الأمـــة ااضـــ مية بـــحايا نظـــام التعلـــيم
ء الأمــة، والأمــة مــن ورا هــم، أن تغــرج فــي أعمــاق أبنــاحــال فهــي  ،ومعيلــياً وا تماعيــاً 
، وهــذا ث صــل فــي عقــل الأمــة عميقــاً روح أل ــاظ ودعــاوى و ع عــا الحيــاة إنمــا هــي 

ك مـاً فـي " أمتنا الحياة عندم هوم صن  إ والضلبية؛ لذلل ب ع   أن يالع ز والت ل
ـــــا "، و"أح مـــــاً فـــــي أحـــــ م"، و"كـــــ م ـــــاٍ  فـــــي أمني  ،"احت ا ـــــا ٍ "و "لـــــ ناً "، و"أمني

فهـــي عمـــلٌ  أمـــا الحيـــاة لـــدى الآ ـــر ،ب حا ـــة منهـــا إلـــى فعـــل أو برهـــان "ادعـــاءا ٍ "و
بــدااٌ وتطــولرٌ ونحــثٌ وتنقثــٌ   تقــانٌ وار ثنَ آَمَنُــوا لِّــمَ تَقُولُــونَ مَــا بَ  .وتضــ ثرٌ وار }يَــا أَثُّهَــا الَّــذِّ

ِّ أَن تَقُولُـــوا مَـــا بَ تَْ عَلُـــونَ{، تَْ عَلُـــونَ  نـــدَ اللَّ (، وهكـــذا يصـــن  3–2 الصـــإ) كَبُـــرَ مَقْتـــاً عِّ
  وعب اً. وفقراً وحا ةً  ويصن  لدثنا نطالةً  ،ونروةً  وموةً  اانضان لدثهم طامةً 

ذا كـــان إصـــ ح المنـــا ، هـــو اً وتربويـــ اً هج التعليميـــة، وارعـــادة بنـــاء المعلمـــثن علميـــوار
ــــحَ وظي ــــة الم كــــرلن والتربــــولثن، فــــ ن تَ  ااصــــ ح التعليمــــي والتربــــوو هــــو وظي ــــة  قَ ـقُّ

مكاناتهـا الدولـة دفع ؛ فهي تحركهم لـووظي ة الأمةالآناء ااص حثثن، ووظي ة  لتعثـد وار
هـــذ   إصـــ ح  لـــلإلـــى أن ثـــتم   ،أولويـــة مصـــثرلة ذلـــل و عـــل ،م ضضـــة التعلـــيمتأهثـــل 

علــى و ــ  الحقيقــة لأ يالنــا التعلــيم ووبــع حـــدٍ  لقصــورها، وليصــن   ،الم ضضــة المهمــة
ــاً، ولكــن بر يــة علمــاً و القادمــة  تقان بــداعاً وارعمــاراً وار كونيــة تتــو ى العــدل مرآنيــة عمــً  وار

    . والأمن والض موااتقان وااعمار 
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للحــرث "ب " ث فــي البــرر للحــ"ن  ــادث والمنق ــون ثون ااصــ حو  ذا كــان الم كــرون فـ
 ضت  فية الحبـارلةها واضتعادة طامتها ودافعثتها ابمن عنرت امالة الأمة، "في النحر
إصـــــ ح النقافــــة وتنقثتهـــــا  نـــــابرة، مــــن أ ــــل، فعلــــثهم العمـــــل فــــي صــــبر ومااعمارلــــة
ـــــ ،وت دثـــــدها صـــــ ح كوانحهـــــا،  رغمب ـــــة"وار ـــــاهج المنـــــاهج التربي صـــــ ح "من ـــــيم"" وار ، تعل

الروحيــة  واضــتعادة بنــاء ر لتهــا الكونيــة الحبــارلة القرآنيــة التــي تحقــق الــذا  ال طرلــة
 ال ثرلــة ااعمارلــة؛العلميــة الضــننية ضــت  فية ، وتبنــي الدافعيــة الأ  ميــة، وابالضــوية

يعثـد بنـاء الع مـا  الضياضـية و  ،حتى ثنلأ ال ثـل الحبـارو الـذو يعثـد صـياغة ال كـر
علــــى أضــــاج القــــدرة والك ــــاءة  ،لتضــــتعثد الأمــــة دافعثتهــــا وحرلــــة حركتهــــا  تماعيـــة؛واب
 لية.و   والمض

بر يـة حبـارلة كونيـة مرآنيـة،  "لـيمالتع"وصل   "التربية"ح  لوص "ال كر"إذا صل  
صـــــلح   تمـــــاعي و ، وصـــــل  أفرادهـــــا، وصـــــل  نظامهـــــا ابالمضـــــلمة صـــــلح  الأمـــــة

 .الحبارة اانضانيةمعها ضضاتها، وصلح  م  
 "التربيــة"ونالأضــرة و ،رضــةعمــل ونالمدمونال ،ونال امعــة "نــالعلم"نــال كر و عنــىثــوم نُ 
لغاتنــا ونقافاتنــا نالتر مــا   نغنــيحيــاء مــدننا ومرانــا نالمكتنــا ، و غنــي أم نُ و ولــالوالديــة، 
، نعـد أن نكـون مـد أزلنـا ومصـانعنا نالقـدرا  ،ا وم نغنـي م ضضـاتنا نالك ـاءالعلمية، ولـ

قـد  الأمـة مـدرا  فضـا  أ، وع ماتنا وحرال م تمعنـا مـن تكلُّ دعلق ن كرنا من  مو  ام
لعنايـــــة لـــــوم تكـــــون الأضـــــرة والمدرضـــــة والمعمـــــل والمصـــــنع موبـــــع االأداء واابـــــداا، و 

والتكــرلم، ثومهــا والبنــاء بــثنا موبــع العنايــة ايكــون اانضــان فــي أر ثــوم  ، أوهتمــامواب
ـــم أننـــا ت ـــم أن  نيـــةلنضـــنا الر يـــة ابضـــت  فية القرآفقـــط نعل ااعمارلـــة، ولومهـــا فقـــط نعل

مــد  ،يمثثن والمعلمــثن والآنــاءوالأكــادوالقــادة ااصــ حثثن والمــربثن والمنق ــثن الم كــرلن 
، وأن ع لة حبارة ااض م مد عـاد  إلـى ملـ  الحيـاة النـان ، ، وأتقنوهاأدوارهمأدوا 

 ـــع رايـــة وترتولرلـــد اانضـــان، وترلـــد الحبـــارة،  ،وتعـــز الأمـــة ،ولومهـــا يعـــز المضـــلم
ضـا  بداد وتكلُّ تضـ، وتنقلـع ظلمـا  الت لـإ ومظـالم ابوالضـ م اللورى والعدل واا اء

 ال ضاد.
د مــن إلــى مزلــ -فــي أو صــقع مــن أصــقاعها  –ا ــ  الأمــة إذا احت أيبــاً مهــا و ول
ـــــاء والمهندضـــــثن فضـــــو الأط ـــــأتون إلثهـــــن ـــــوم وكليا  ماعـــــا  ووحـــــداناً، أف ي ـــــمـــــا الث ا اتن
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كـــل مـــن لـــم يحضـــن  ث مهـــا إب تماعيـــة والتربويـــة والتعليميـــة ب وم ضضـــاتنا الدثنيـــة واب
م ـاب  مربحـة مرمومـة نظنـ  لمـا  ،د م تهـدند ر كـل م ـ بنا نا، في حثنالأداء من أ

نضــب  ضــوء أداء  ،المطــاف ن ــد أن ضــنا فــي نهايــةف ننــا ، ةوحبــارلة كالطــ  والهندضــ
لمهندضـثن والأطنـاء الـذثن اأبنـاء الأمـة مـن  مد فقـدنا الم ثـدثن مـن ، تماعينظامنا اب

وهـــم ثه ـــرون ن دهـــم  ،صـــرف  الأمـــة فـــي إعـــدادهم علـــرا  الضـــنثن وطا ـــل الأمـــوال
 م العيش وعز الكرامة. لآفاق الأر  طلناً لكر رحلون إلى ول ،وأمتهم
وأحضــــنا  ،كرمنــــا الم كــــر والمربــــي والمعلــــم ور ــــل العلــــم وال دمــــة العامــــةأننــــا لــــو و 

 ،ن الأطنــاء وب المهندضــو  رحــلَ ، لمــا تمعنــا وم ضضــاتناحضــنا بــذلل إدارة م ، وأإعــدادهم
ذا احت نـا إلـى مزلـد مـنهم حصـلنا علـثهم م،ه روا أربـهم ون دهـ ماول ، وعلـى أكنـر وار

   ونحتا  .مما نطل
ب نقلـل مـن أهميـة  -على كل الأحـوال  - ومع ذلل ف ننا هنا نعود لن كد على أننا
مــاً وتــدرلناً وارعــداداً، وب نهملهــا، فهــي  ــزء ب الوضــا ل والأدوا ، ماديــةً ومعنويــةً، وتعلي

ثت ــزأ مــن ال طــرة والطبيعــة والضــنن، ومــن الر يــة الكونيــة الحياتيــة الحبــارلة القرآنيــة، 
ـــةٍ  الوضـــا ل والأدوا  نأثـــدٍ تلـــل ولكـــن المهـــم الـــذو ن كـــد  أيبـــاً أن تكـــون  ـــةٍ  فاعل  عامل

بداعهاعقلياً ون ضياً وو دانياً وعقدياً ب تراا أدوات م هلةٍ  ، وتكـون م تهـدة ها ووضا لها وار
      في اضت دامها وتنمثتها.

ـــة ال  قـــة بهـــا؛  ميعـــاً أن ضـــنا و لأن نأ ـــذ آن الأوان  ـــا وو ودنـــا نال دي لنبنـــي حياتن
ـــة الحبـــا ـــة الكوني ـــة القرآني ـــارلة، وأن ننقـــي نقافم تمـــع الأمـــة نمنظـــور الر ي ـــد تن ، ونعث

، وحتـى يسـتطيع كـل بـإذن الله راً ـعمارلـاً  ث ِّـلاً إ راً حبـار ها وبناء أبنا نا و داناً وفكبناء
إنســان مســلم  أن يحقــق ذاتــه ومعنــى وجــوده، وأن يكــون وجــوده بــأي معنــى مــن 
، وبــأي وجــه  مــن وجــوه الحيــاة، إضــافةً خيـــرةً مثمــرةً لذاتــه،  المعــاني، وبــأي قــدر 

 .متهلأو  ،ولأهله
الأضـرة وبثـد  ،التربوو ص حي و بثد ااو  ،والمنقإ الم كروهو بثد  ،وكل هذا ممكن

وا، والوالــدثن،  ار علــى و"مــن  ــدَّ و ــد" و"مــن ضــوفــي متنــاول أثــدثهم إن ا تهــدوا و ـــد 
 الدر  وصل".
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 أخيراً: كيف نبني "العلوم الاجتماعية السلامية" ونحقق "الرؤية السلامية"

مبــل أن ننهــي هــذ  الورمــة فــ ن مــن المهــم أن نضتحبــر نلــكل مضــتقل مبــية بنــاء 
اب تماعيـــة ااضــ مية، والتـــي بهـــا نولــد ال كـــر ااضـــ مي؛ الــذو يحقـــق الر يـــة  العلــوم

ااض مية، ولتحقق بها، فنبع بذلل حداً لل ـدل والحثـرة التـي تتعلـق نماهيـة "إضـ مية 
المعرفة"، وكي ية تحقيقهـا، فمـن أهـم الأضـنا  فـي بـنابية مبـية إضـ مية المعرفـة هـو 

 تماعيـة ااضـ مية، وعـدم وبـوح طبيعـة محتواهـا بنابية طرح مبـية بنـاء العلـوم اب
ومهمتهــا وع متهــا نــال كر والتــراث ااضــ مي مــن ناحيــة، وع متهــا نــالعلوم اب تماعيــة 

 الغربية من ناحية أ رى.
ولــذلل ببــد مــن طــرح هــذ  القبــية فــي أضاضــياتها، ونلــكل وابــ  منالــر لطــ   

لدراضــــا  اب تماعيـــة الغربيــــة مــــن الدراضـــا  التقلثديــــة الترانيـــة مــــن  انــــ ، وطـــ   ا
 ان  آ ـر؛ لأن "إضـ مية المعرفـة" و"إضـ مية العلـوم اب تماعيـة" همـا و هـان لعملـة 
واحــدة. ومــا لــم تتبــ  الع مــة بثنهمــا، والع مــة بثنهمــا وبــثن العلــوم الترانيــة ااضــ مية 

مية المعرفـة والعلوم اب تماعية، ف ن اللغط والحثرة وحوار "الطرلان" حول معنى إضـ 
وماهثتهــا و طــة العمــل المطلونــة ان ازهــا لــن ثنتهــي ولــن يصــل إلــى نتث ــة، ونالتــالي 

 تضتمر ال هودُ المبذولة للتقدم في هذا الم ال محدودةً، وتراكماتها ملتتة.
ازالـــــة هـــــذا الغمـــــو  علثنـــــا أن نبـــــدأ بتحدثـــــد ماهيـــــة العلـــــوم ااضـــــ مية الترانيـــــة 

، في فكر الأمـة ااضـ مية واضـت داماتها وبـرامج دراضـاتها، المدرضية الضا دة والمتداولة
نم نحدد أيباً طبيعة العلوم اب تماعية المعاصرة في ماهثتها ودراضـاتها ومهمتهـا فـي 

نعـــد ذلـــل إلـــى تحدثـــد طبيعـــة العلـــوم اب تماعيـــة ااضـــ مية  لننتهـــيالحيـــاة المعاصـــرة؛ 
مــة ااضــ مية فــي هــذا العصــر، المعاصــرة فــي مهمتهــا وطبيعتهــا ودورهــا فــي حيــاة الأ

وفــي ع ماتهــا المنه يــة وال كرلــة مــع ااضــ م، ومــع التــراث، ومــع العلــوم اب تماعيــة 
 الغربية المعاصرة، في المصادر والمحتوى ال كرو، وفي منهج النحث والدراضة.

ونبدأ نقبية ال كر والعلوم الترانية ااض مية التقلثديـة فـي المحتـوى، وفـي المهمـة، 
 ي طبيعة الحبور في وامع الأمة ااض مية.وف

فمــن الوابــ  أن ال انــ  ال قهــي )القــانوني( هــو الصــنغة الغالنــة علــى هــذا ال كــر 
 وهذا التناول في وامع الأمة، وعلى تعاملها مع الدثن وال كر ااض مي.



168 
 

وال قــ  فــي  ــوهر  يمنــل مبــية القــانون، ودور  فــي حيــاة الم تمعــا  اانضــانية هــو 
عقا ــد الأمــم ونوابتهــا ونمــرة فكرهــا وت اربهــا، فــي لــكل مواعــد وبــوانط تحكــم تر مــة 

مهــا، وتولــد منهــا مــا تحتــا  إليــ  الأمــم مــن مــوانثن وفتــاوى  الع مــا  اب تماعيــة وتنظ ِّ
 وأحكام تبنط وتنظم حركة الم تمع وع ما  أعبا   وم ضضات .

ذا تانعنــا فــي نظــرة لــمولية كليــة مضــثرة ال كــر ااضــ مي  وع متــ  نال قــ  والقــانون وار
ااضــ مي، ف ننــا ن ــد أن ال قــ  ااضــ مي منــذ البدايــة اضــتمد فكــر  ومحتــوا  مــن العهــد 
النبوو والرالدو وترتثنات  وممارضات  وتطبيقات ، والتي تمنل فـي  وهرهـا الضـنة النبويـة 
وممارضــا  عهــد حكــم الأصــحا  نعــد وفــاة الرضــول صــلى ه عليــ  وضــلم علــى عهــد 

 فة الرالدة.ال  
ونانهيار عهد ال  فة الرالدة، وعهد حكم الأصحا  الذو كان في  وهر  امتـداداً 
ـــ  وترتثناتـــ ، مـــع ا تهـــادا  مهمـــة أملتهـــا  للعهـــد النبـــوو فـــي فكـــر  وممارضـــات  وع مات
الحا ــة لموا هــة المتغثــرا  الكبــرى التــي أحــدنتها وفــاة الرضــول صــلى ه عليــ  وضــلم، 

ومـــا تنعـــ  مـــن  ، وأحـــدنتها ال توحـــا  مـــن  انـــ  آ ـــر،ي مـــن  انـــ وانتهــاء فتـــرة الـــوح
دارة الدولـة، ومـا منلـ  مـن انحرافـا  ضياضـية  ذلـل اضتي ء القبلية العربية على الحكـم وار

مـع مدرضـة  وما صاحبها من معارل طاحنة وامتصادية وا تماعية على العهد الأموو؛
وكانــ  " "المدثنــة المنــورة" ذاتهــا؛ "المدثنــة المنــورة" بلــ  الأمــر مــن حــدتها أن "اضــتبيح 

ال كـر  عزل ر ال تلل المدرضة عن اللأن العام في الأمـة، ولثبـدأهي  النتث ة الكارنية
عهـــد "المدرضـــية" المعزولـــة فـــي المضـــا د، وفـــي دا ـــرة الأحـــوال والمعـــام    ااضـــ مي

ا وهـــو مـــا مـــد وبــــحن كـــل آنـــار  الحبـــارلة الكارنيـــةن والع مـــا  الل صـــية وال رديـــة،
 .70صورت  في موابع أ رى 

ولأن طبيعــة العصــر، ولأمــد طولــل، لــم تتغثــر فــي  وهرهــا عمــا كانــ  عليــ  علــى 
العهد النبـوو والعهـد الرالـد، فـ ن الضـنة النبويـة والرالـدة نقثـ  فـي ترتثناتهـا وت اصـثلها 
"الزمانيـــة والمكانيـــة" صـــالحة ومناليـــة، وكانـــ  المصـــدر الأهـــم لـــذلل ال كـــر ااضـــ مي 

، والــذو كنــا ن حــظ أنــ  مــع مبــى الومــ  واضــتحكام العزلــةِّ المدرضــيةِّ علــى المدرضــي
المثــــل إلـــى المنالغــــةِّ فــــي تـــدولن نصــــوا الضــــنة غلـــ  عليــــ  علمـــاء الــــدثن والتــــراث، 
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اضــت دامها لحمايــة الع ــز ال كــرو والضياضــي نــالل وء إلــى بهــدف صــحيحها وبــعي ها، 
 "مهر القداضة" والمنالغة في  طا  "الترهث ".

بـــى الومـــ  وت ــامم العزلـــة والع ـــز ال كـــرو والضياضــي انتهـــي الأمـــر نطلنـــة ومــع م
العلوم اللرعية إلى ال مود، وا ترار القواعد والبوانط والأحكام الحرفية المضـتمدة مـن 
فكر ووامع وممارضا  وترتثنا  ع ماٍ  لم يعد لكنثر منها و ود في وامـع الم تمعـا  

ثـوم فـي أوبـ  صــورة فـي وامـع الأمـة والم تمعــا  ااضـ مية المتـأ رة، وهـو مـا نــرا  ال
مكاناتـ ، ومـا ثوا ـ   ااض مية المعاصـرة؛ مـن حثـث طبيعـة العصـر وضـق   المعرفـي وار

 من تحديا .
فـي صـورها  بـوانط والقواعـد والأحكـام وال تـاوى وهذا يعني أن كنثراً من القوانثن وال

مكانـا  التطبيقية تَمُ ُّ إلى عصورٍ وأوبااٍ وفكرٍ )وهو غثر ا لمنادئ والقـيم( ووامـع وار
مكانات  وتحديات . أو أن التراث برغم ما كـان يمنلـ  مـن  وتحديا  غثر وامع العصر وار
مكاناتــ  وتحدياتــ ، فــ ن هـــذ   منــادئ ومــيم وم ــاهيم ضـــامية فــي وامــع زمــان تطبيقاتهـــا وار

ب و ـود لــ ،  يمنـل فكـراً ووامعـاً تارل يـاً  الثـوم القـوانثن والآراء ال قهيـة أصـن  كنثـر منهـا
ونالتــالي فهـــي أيبــاً مـــوانثن وتطبيقـــا  وأحكــام وع مـــا  تارل يـــة ب تنتمــي إلـــى وامـــع 

 الأمة ، وب إلى إمكانا  عصرها وتحديات .
 مناد هـــا وميمهـــا الر يـــة الكونيـــة، و  تظـــل نوابـــ  أن درل أهميـــةأن نـــ إن مـــن المهـــم

إلثهــا لتولــد فكرهــا هــي ألــد حا ــةً  ومــ  مبــى أكنــر مــن أو الأمــة الثــوم نلأ ضــليمة؛
 .ها في وامع عصرها وعواصإ تحديات وع ماتها، وترلد مضثرت

وتـأتي حكمــة تنزلــل تلـل الر يــة والتطبيقــا  "النبويــة" و"الرالـدة" فــي بــوء ظروفهــا 
الزمانيــة والمكانيــة كنــزاً و بــرة ودروضــاً وعظــةً وعبــراً معرفيــة علــى أكبــر مــدر مــن الن ــع 

هــــــود العلميــــــة المعاصــــــرة، وتولثــــــد ال كــــــر والترتثنــــــا  والأهميــــــة العلميــــــة؛ لترلــــــثد ال 
المعاصــــرة، التــــي تضــــت ث  لحا ــــا  الأمــــة وبنــــاء ع ماتهــــا وم ضضــــاتها البـــــرورلة 

الة؛ لموا هة تحديا  عالمها وعصرها، في بوء إمكانات  وضقوف  المعرفية.  ال عَّ
فـة، والتـي أما العلوم اب تماعية الغربية المعاصـرة وع متهـا نقبـية إضـ مية المعر 

ـــالمحتوى، كمـــا ـــوم اب تماعيـــة ااضـــ مية، فهـــي مبـــية تتعلـــق ن هـــي  هـــي مبـــية العل
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ذا فصــلنا القبــثتثن )المحتــوى والمــنهج(عن نعبــهما نعبــاً  مبــية تتعلــق نــالمنهج، وار
 أصنح  الر ية وابحة، والتعامل معها منمراً وميضراً.

نوبـ  أوبً مهمـة ولتوبي  الأمر، ومبل أن نتعر  لكل ذلل، ف ن مـن المهـم أن 
 العلوم اب تماعية في مثدان المعرفة والع ما  اب تماعية.

وحتى ثتم معرفة مهمة العلوم اب تماعية ف ن علثنـا أن نقـرر، وأن نعلـم مـن حثـث 
المبدأ، أن العلـوم اب تماعيـة ت تلـإ مهمتهـا ودورهـا المعرفـي واب تمـاعي عـن مهمـة 

لأن مهمـة العلـوم اب تماعيـة أكبـر وأوضـع مـن ذلـل، القانون وال ق  والأحكام وال تاوى؛ 
وذلـــل لأن مهمتهـــا فـــي  وهرهـــا هـــو دراضـــة الم تمـــع علـــى بـــوء ر لتـــ  الحبـــارلة، 
روحيةً كان  أو مادية، وعلى بوء وامع طنا ع فطرت  اانضـانية، وفـي حـدود إمكاناتـ  

 النلرلة والمادية وتحديا  عصر  الحبارلة.
ب تماعيـــــة، فـــــي أو م تمـــــع، هـــــي تولثـــــد ال كـــــر وهـــــذا يعنـــــي أن مهمـــــة العلـــــوم ا

اب تمــاعي فــي م تلــإ م ــاب  الحيــاة الضياضــية وابمتصــادية واب تماعيــة، ال رديــة 
 وال ماعية، والم ضضية.
د ال كـــــر ثـــــتولعمليـــــة  ااضـــــ مية هـــــيالعلـــــوم اب تماعيـــــة  مهمـــــة وهـــــذا يعنـــــي أن

التــي يقــوم ال قــ   ضــ ميةال كرلــة اا بــذلل تــوفر المــادة وهــياب تمــاعي فــي الم تمــع، 
والقـــانون والدراضـــا  والأنحـــاث القانونيـــة ال قهيـــة ناضـــت  ا القواعـــد والبـــوانط التـــي 
تــــنظم الع مــــا  القانونيــــة والبُـــــنى الم ضضــــية فــــي الم تمــــع منهــــا، أو أن مهمــــة ال قــــ  

 مهمـةلكلية، ومهمة العلوم اب تماعية نالدر ة الأولـى مهمة والقانون نالدر ة الأولى 
مـــة، وبنـــاء ثرة الأمضـــمـــل أ نحـــة الطـــا ر فـــي  دمـــة فكرلـــة ، وهمـــا بـــذلل ثتكـــام ن تكا

 كيانها، وحبارتها.
والضــ ال هنــا أثــن تلتقــي العلــوم اب تماعيــة الغربيــة المعاصــرة مــع مبــية إضــ مية 

 المعرفة وبناء العلوم اب تماعية ااض مية؟ وكثإ؟
لـد مـن النحـث والـدرج اب تمـاعي، وهنا يأتي دور ال صل بـثن ال كـر الغربـي المتو 

وبثن منه ية هذ  العلوم اب تماعيـة؛ لنـرى أن بنـاء العلـوم اب تماعيـة لـيج بـدعاً مـن 
الأمر، وأن ضبلَ  ميضرةٌ، وأن مبـثت  مبـية ومـ  وتـراكم نحـث علمـي ضـي ثد مـن  بـرة 

غربيـة التراث، ومن كنثـر مـن إن ازاتـ ، نقـدر مـا ي ثـد مـن منه يـة العلـوم اب تماعيـة ال
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ن ازاتها، وأن  هود بنا ها أيضر وأضهل وأضرا مما نتصور إن أ ـذنا الأمـر ناايمـان  وار
 والنقة وال دية والمنابرة المطلونة.

فــنحن نعلــم أن المحتــوى ال كــرو الغربــي للعلــوم اب تماعيــة الغربيــة ثتــأنر ب ــانبثن  
لكونية الغربيـة، والتـي الأول منهما هو ال ان  الذاتي ااثدثولو ي المتمنل في الر ية ا

هـــي فـــي  وهرهـــا والضـــمة الغالنـــة المـــ نرة علثهـــا هـــي ر يـــة إثدثولو يـــة ماديـــة؛ نحثـــث 
أصـحب  لـعوبها لـم تعــد لأديانهـا تـأنثر ذو وزن علـى وامــع ر لتهـا وتعاملهـا وع ماتهــا 

 ."Agnostic"اب تماعية، فهم "ب أدرلون" 
ة الغربيــة فثتمنــل فــي منه يــة وأمــا ال انــ  الموبــوعي فــي هــذ  العلــوم اب تماعيــ

دراضـــة ال طـــرة والطنـــا ع النلـــرلة، ونالتـــالي معرفـــة كي يـــة ت اعلهـــا مـــع وامعهـــا، وكي يـــة 
تطويع هذ  ال طرة والطامة الن ضية؛ لتحقثق أهداف الر ية، وما تعبر عنـ  مـيم وم ـاهيم 

هـــة ومنـــادئ، واضـــت ادتها مـــن اامكانـــا  ابـــداا الوضـــا ل والحلـــول والم ضضـــا ، وموا 
 التحديا .

ومــــن هنــــا فــــ ن ابضــــت ادة مــــن ال انــــ  الموبــــوعي والوبــــعي، ومــــن كنثــــر مــــن 
إبداعا  الوضا ل والأنظمة والم ضضا ، يمكن ابضت ادة من ، وب حا ة اعادة ا تـراا 

 الكهرباء في كنثر من الأمور كما يقولون.
واميج والضـــ ال  هـــل نحـــن فـــي ابضـــت ادة مـــن م هـــوم دراضـــة ال طـــرا  والضـــنن والنـــ

اب تماعية، بـل والماديـة، عالـة علـى الغـر ، ونضـتورد لـث اً غرلنـاً عـن ر لتنـا الكونيـة 
 الحبارلة.

نحـــن الآن نعلـــم أن هـــذا غثـــر صـــحي ، وأن ااضـــ م إنمـــا  ـــاء لث ـــدد الحبـــارا  
اانضانية التي كان  على عهد ظهور ااض م، إما حبارا  مد أد  مهماتهـا وبلغـ  

وال ضــــاد ولــــ  العطــــاء، كمــــا كانــــ  الحــــال مــــع الحبــــارة حــــد البــــعإ واللــــث و ة 
 ال ارضية، أو نال عل مد أفلض  وانته ، كما كان  الحال مع الحبارة ااغرلقية .

لقد  اء ااض م ن  ر عهد  دثـد ي ـت  آفـاق العلميـة والعالميـة، ويحـث علـى العلـم 
 وال كر والنحث والدرج والعظة والعبرة والنظر.

ـــدأ نالحبـــارة اا ضـــ مية ف ـــرُ النحـــث العلمـــي ودراضـــة الضـــنن والنـــواميج، ولـــم وب
يعــرف الغــر  الهم ــي فــي ذلــل الومــ  نعــد، معنــى العلميــة والضــننية إب مــن ااضــ م، 
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ومـــــن مـــــدارج ااضـــــ م، ومـــــن احتكاكـــــ  مـــــع أمـــــة ااضـــــ م، والدراضـــــة فـــــي مدارضـــــها 
 و امعاتها، وتر مة العلوم والمعارف عنها.

لغربيـة لـم تكـن إب امتـداداً لعقليـة دراضـا  الضـنن والنـواميج إن العلوم اب تماعيـة ا
الكونية في عالم المادة، ليمتد بحقاً إلى دراضة ال طرة اانضانية اب تماعيـة، والتعـرف 
على أضرارها، وتولثد ال كر اب تماعي بواضطتها في م تلإ م اب  ع ماتها، وبنـاء 

ادارة ل ون م تمعاتها وفق ر ية حبـارتهم  الم ضضا ، وتولثد ال كر القانوني ال زم
وم ــاهيمهم الماديــة، التــي مــازال يعــانى العــالم نضــببها حتــى الثــوم، نضــب  ننا يــة ميمهــا 
ومعاثثرهــا التـــي أفـــرز  ويـــ   ابضـــتعمار والظلـــم والعـــدوان والت ـــنن فـــي إبـــداا وضـــا ل 

 الحر  والدمار.
ب  الدراضـــا  العلميـــة لقـــد كـــان المضـــلمون أولـــى مـــن ضـــواهم فـــي الضـــبق فـــي م ـــا

لل طرا  اانضانية والضنن والنواميج االهية فـي إبـداا ال لـق، ولكـن مـا أصـا  مضـثرة 
الأمــة مـــن عنـــرا  منكـــرة تنامـــ  آنارهـــا، الأمــر الـــذو عرمـــل مضـــثرتها وحـــرم اانضـــانية 
لقــرون كنثــرة مــن هدايــة الــوحي وااضــ م فــي علــم وعالميــة تحقــق ر يــة العــدل واا ــاء 

 والحرلة والتكافل والأمن والض م. والتضام 
ــــة تعبــــر عــــن ال طــــرة  ــــوحي ااضــــ مي هــــي ر ي ــــة وال ــــة ااضــــ مية الكوني إن الر ي
ــدها، وبهــا تتحقــق الــذا  وال طــرة اانضــانية الضــوية، كمــا  لقهــا  اانضــانية الضــوية، وترل ِّ

هـذ  ه  وأبدعها، وب م ال فثها للتعار  بـثن الـوحي وال طـرة، وب أحـرا علـى فهـم 
 ال طرة وت عثلها وترلثدها من ااض م.

وكل ما ضبق يعني أن على الطال  والناحث والدارج المضلم بنضـاط  أن يقـوم نأربعـة 
 أمور هي 

أن ث ل ِّــا ن ضــ  مــن داء التقلثــد والمتانعــة ، وأن يضــل ِّ  ن ضــ  نالعقليــة اللــمولية  -1
 التحلثلية العلمية النامدة المبدعة.

الر يــــة القرآنيــــة الكونيــــة الحبــــارلة وميمهــــا وم اهيمهــــا أن ث هــــل ن ضــــ  نمعرفــــة  -2
 ومناد ها ونوابتها.

أن ث هــــل ن ضــــ  نمعرفــــة المــــنهج العلمــــي لدراضــــة ال طــــرا  اانضــــانية والكونيــــة،  -3
مكانات  في الزمان والمكان.  ودراضة الوامع وطامات  وار
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ـــة المعاصـــر  -4 ـــد مـــن اان ـــازا  العلمي ة أن يضـــت ثد مـــن التـــراث ااضـــ مي، وأن ي ث
بـــداا الوضـــا ل  الموبـــوعية؛ لثواصـــل بهـــا ارتيـــاد آفـــاق أضـــرار الن ـــوج والكـــون وار
 والضبل لتمكثن اانضان من الرمى نعالم ، وتحقثق "الحياة الطثنة" في الدارلن.

وهكذا نرى إن "إض مية المعرفة" وبناء العلوم اب تماعية ااض مية، وتولثد ال كـر 
بــداا الأدو  ا  والوضــا ل، وتولثــد ال كــر اب تمــاعي ااضــ مي اب تمــاعي ااضــ مي، وار

بــداا الأدوا  والوضــا ل التــي تبنــي الحيــاة والم تمــع وع ماتــ  وم ضضــات ،  المعاصــر، وار
علــى أضــاج الر يــة الكونيــة القرآنيــة الحبــارلة، أمــر ب ث تلــإ عمــا يقــوم نــ  العلمــاء 

هــو ت ليــة الر يــة  والدارضــون كافــة، فــي م تلــإ م ــاب  العلــوم، وكــل مــا نحتــا  إليــ 
الكونيــة القرآنيــة الحبــارلة، وارعــادة النظــر فــي م اهيمنــا وأضــالثبنا التربويــة والتعليميــة، 
وارعـــــادة بنـــــاء م ضضـــــاتنا التعليميـــــة واب تماعيـــــة وم اهيمنـــــا التربويـــــة، وتأهثـــــل أن ضـــــنا 
نمضــــتلزما  النحــــث العلمــــي ااضــــ مي اب تمــــاعي والكــــوني؛ لنصــــن  أهــــً  للعطــــاء 

 والمنافضة والرلادة الحبارلة.واابداا 

ومن هذا المنطلق ف ن كنثراً من اانتا  العلمي ومن ال طوا  العلميـة مـد مـام بهـا 
المعهــد العــالمي لل كــر ااضــ مي، والتــي ث ــ  علــى الأكــاديمثثن فــي م ــال الدراضــا  

معـــا ، وال ا ة، وكـــذلل علـــى مراكـــز النحـــث العلمـــيااضـــ مية واب تماعيـــة والمنه يـــ
فـي م ـال على دراضتها واحتذا ها وتطولرها؛ لدفع ع لة العمل ال ـاد وتراكماتـ   لالعم

 ،وميمــاً  ،ونوابــ  ،ابنصــراف إلــى  دمــة ال ــوهر؛ ر يــةً حتــى يمكــن  ؛ال كــر ااضــ مي
 وم اهيم، وليج لكً  ومزاثداٍ  إنلا يةً.

مطلـــــو  إصـــــدار الكتـــــ  والمرا ـــــع فـــــي م ـــــال المنه يـــــة ااضـــــ مية ومصـــــادرها 
 ية، والعناية نالبرامج التدرلبية لاكاديمثثن والمنق ثن في هذا الم ال.العلم

أن تبنــى فكــرة اب تصــاا المــزدو  بــثن الدراضــا  ااضــ مية والعلــوم اب تماعيــة 
لتكــــولن العقــــل المضــــلم المعاصــــر، وتكــــولن الأكــــاديمي والمنقــــإ مهمــــة  طــــوةٌ مبد يــــةٌ 

عهـــد العـــالمي لل كـــر ااضـــ مي فـــي المضـــلم المعاصـــر، وهـــي ال طـــوة التـــي تبناهـــا الم
برنـــامج الدراضـــا  ااضـــ مية واب تماعيـــة فـــي ال امعـــة ااضـــ مية العالميـــة نمالثزلـــا، 

 والتي أنبت  ن احاً ملهوداً  دثراً نالتعميم والتطولر.
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إن المعهد العالمي لل كر ااض مي في برنام   للضنوا  القادمة يعتزم بـذل  هـود 
والتـــدرل  الأكـــاديمي فـــي م ـــال منه يـــة العلـــوم اب تماعيـــة  أكبـــر فـــي م ـــال التـــألثإ

نــال وهر الم تصــر الم ثــد المت اعــل مــع ااضــ مية، وت ليــة مبــايا الر يــة ااضــ مية؛ 
وهـو يأمـل أن ث ـد الـدعم العلمـي فـي هـذ  وامع الحياة وتحدياتها، في الزمـان والمكـان، 

مــن م ضضــا  التعلــيم ال ــامعي الأكــاديمثثن وااصــ حثثن، و الم كــرلن و الم ــاب  مــن 
 ومراكز النحث العلمي.

 
 :ليمناهج التعليم العاتطوير ي لمخطة المعهد العال

ومن أهم ما أضهم ن  المعهد العالمي لل كر ااضـ مي فـي إصـ ح منـاهج التعلـيم      
العــالي فــي نمــوذ  ال امعــة ااضــ مية نمالثزلــا، هــو اعتمــاد نظــام الت صــا الــر يج، 

ل رعي، في كلية معارف الوحي ااض مي والعلوم اانضـانية، حثـث يكـون والت صا ا
مضاق الدراضا  ااضـ مية هـو أحـد الت صصـثن، ونحثـث يصـن  لل ـرلج إذا اضـتكمل 

ـــــل نمـــــد الدراضـــــة عامـــــاً إبـــــافياً، ) ـــــا  40-30الت صـــــا ال رعـــــي؛ وذل ضـــــاعة( در ت
العلـوم اب تماعيـة أو  نكالورلوج  إحداهما في الدراضا  ااض مية، والأ رى فـي أحـد

 اانضانية.

ومــد حقــق هــذا النظــام ن احــاً كبثــراً، وأضــهم فــي ت ــرلج نوعيــة مــن ال ــرل ثن أكنــر     
دراكــاً للر يــة ااضــ مية الحبــارلة، ولــدور الأمــة  انتمــاءً، وأكنــر نبــ اً، وأكنــر فهمــاً وار

ب  الحبــــارو فــــي المضــــثرة الحبــــارلة اانضــــانية، كمــــا أنهــــم أمــــدر علميــــا فــــي م ــــا
 ت صصهم.

نبـــا اً  لهـــا فقـــد تـــمَّ رضـــم  طـــة إصـــ ح لـــمولي مضـــتقبلية  واضـــتكمابً لهـــذ  المهمـــة، وار
لمـــنهج الدراضـــة ال امعيـــة، وتـــمَّ تكلثـــإ ن نـــة مـــن  ثـــرة أضـــاتذة الدراضـــا  ااضـــ مية 

 المت صصة لوبع ت اصثل هذ  ال طة، وتوصثإ مادتها العلمية.
نهج( عـام فـي الدراضـا  ااضـ مية تتكـون هو نضق )مـ والعمود ال قرو لهذ  ال طة    

 من  زأثن 
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ال زء الأول  وهو حوالي ن نثن ضاعة أكاديمية، توفر ما ث   أن يعرفـ  المضـلم      
عــــن دثنــــ  مــــن عقا ــــد ومنــــادئ ومــــيم وم ــــاهيم ومقاصــــد ولــــعا ر تبنــــي ر يــــة الــــدارج 

 الكونية، و وهر تكولن  القيمي والأ  مي والمقاصدو.
ـــدرج كت صـــاٍ فرعـــي لكـــل دارجٍ  ـــامعي فـــي م ـــال وهـــذا ال ـــ      زء؛ ببـــد أن ثُ

 الدراضا  الدثنية أو اب تماعية أو اانضانية.
وال ــزء النــاني مــن هــذا المضــاق )المــنهج( الــذو هــو أيبــاً حــوالي ن نــثن ضــاعة       

 أكاديمية، ويُقصَد ن  معرفة عامة لتارلخ الأمة والضثرة والحبارة والعلوم الدثنية.
وضــــيكون إلــــى  انــــ  هــــذا المضــــاق العــــام فــــي الدراضــــا  ااضــــ مية نوعــــان مــــن      

المضـــاما  همـــا مضـــاما  العلـــوم اب تماعيـــة واانضـــانية مـــن ناحيـــة، ومضـــاما  أ ـــرى 
(، وت صــا مت صصــة فــي العلــوم الدثنيــة، وهــي  ت صــا ال قــ  والقــانون )لــرلعة

وت صــــا علــــم  (، وت صــــا علــــم الحــــدثث،أصااااول الاااادينالعقثــــدة وال لضــــ ة )علــــم 
 الت ضثر، وت صا علم الضثرة، وت صا علم النحو، وت صا علم الن غة.

ٍِّ م اهيمــــةٍ تحلثليــــةٍ نامــــدةٍ لل كــــر        ومــــن المهــــم هنــــا أن نلــــثر إلــــى مقــــررٍ لدراضــــةٍ
والر ية الكونية والحبارة المادية الغربية المعاصرة وأنعاد ع متها وتأنثرها على الأمة 

ر كمقرر  ز ي في ال امعـة ااضـ مية العالميـة نمالثزلـا نمضـمى ااض مية، والذو تقر 
لهـــدف و  ،ويمكـــن تضـــمثت  "دراضـــا  ال كـــر والحبـــارة الغربيـــة" ،"الدراضـــا  ابضـــتغرابية"

ــال تــوفثر  بــراء فــي فهــم الحبــارة الغربيــة، ونالتــالي التواصــل الإلــى  مــع إث ابياتهــا  عَّ
هـذا ال انـ  نقيـة الت صصـا ، ونر ـو وت في ضلبياتها، كما توفر مضاماٍ  تـدعم فـي 
فـي ألــد هـي كوادرنـا حثـث إن  ؛كامـلٍ  أن يُطـور هـذا المقـرر مـن  ز ـي إلـى ت صـاٍ 

       .الحا ة إلي 
وبذلل ف نَّ برنامج الدراضة لكل طالٍ  ثتكون من ت صصثن؛ نحثـث يكـون القضـم      

د ال قــرو(؛ الــذو )العمــو  الأول منهمــا هــو ال ــزء الأول مــن مــنهج الدراضــا  ااضــ مية
ـــاً كـــان الت صـــا الآ ـــر  ث ـــ  أن يكـــون  ـــزءاً ب ثت ـــزأ مـــن برنـــامج كـــل طالـــ ، أي 
للطالـــــــ ، فـــــــي أو علـــــــمٍ مـــــــن العلـــــــوم اب تماعيـــــــة، أو اانضـــــــانية، أو القانونيـــــــة، أو 
ابمتصــــادية، أو الدثنيـــــة، ر يضـــــياً أو فرعيـــــاً. وهـــــذا يعنـــــي أن برنـــــامج الطالـــــ  لدر ـــــة 

 ي كما ثليكون  النكالورلوج
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ضـــاعة  30ضـــاعة ت صـــا ر يضـــي   60ضـــاعة  ـــزء أول دراضـــا  إضـــ مية    30}
ضـــاعة در ـــة نكـــالورلوج فـــي أحـــد العلـــوم اب تماعيـــة أو  130-120مـــواد داعمـــة   

 اانضانية أو الدثنية{.
ضـاعة مـواد  30ضـاعة ت صـا فرعـي    30ضاعة مضـاق دراضـا  إضـ مية    60}

 ضا  إض مية{.در ة نكالورلوج درا 130 -120داعمة   
ضــاعة مــواد داعمــة  30ضــاعة ت صــا تربيــة    30ضــاعة دراضــا  إضــ مية    60}
تـــدرلج تعلـــيم دثـــن إضـــ مي عـــام "در ـــة نكـــالورلوج دراضـــا  إضـــ مية  120-130  

  ابتدا ي ونانوو"{
وهكذا ف ن  إذا اُضتكمل الطالـ  الت صـا ال رعـي ليصـن  ت صصـاً ر يضـياً، فـ نَّ     

مً  لـــــدر تي نكـــــالورلوج، إحـــــداهما   فـــــي الدراضـــــا  ااضـــــ مية، ال ـــــرلج يكـــــون حـــــا
 والأ رى في الت صا الآ ر.

( ن نــــثن ضــــاعة هـــــي مــــواد داعمـــــة 30كمــــا ث ــــ  م حظـــــة أن هنــــال حـــــوالي )     
( ضـــاعة، ليكـــون عـــدد ضـــاعا  الت ـــر  60للت صـــا الر يضـــي الـــذو عـــدد ضـــاعات  ) 
ضــاعة أكاديميــة، ولــدر تي ( 130 – 120لدر ــة النكــالورلوج فــي أو ت صــا هــو )

 ساعة. 170- 150هي نكالورلوج أحدهما ت صا الدراضا  ااض مية 
  ) مواد داعمة ( 30) ت صا فرعي (   30) ت صا ر يضي (    60 -
 ضاعة) لدر ة النكالورلوج (.  130 – 120  

  ) اضتكمال ت صا فرعــــي ( 30)نكالـورلــوج(    120 -
 بكالوريوس(. ساعة )لدرجتـــي 170  – 150

ومــن المهــم م حظــة أن الكنثــر مــن المقــررا  )المــواد( الدراضــية، يك ــي فثهــا لل صــل 
( نــ ث ضــاعاٍ ، حتــى يمكــن 3(  ضــاعتان أكاديمثتــان، ولــيج )2الدراضــي الواحــد )

تغطيــة  ــوهر نعــ  هــذ  المقــررا ،  اصــةً فــي ال ــزء النــاني مــن مقــرر الدراضــا  
 ااض مية.

طــي المــوادُ الداعمــة لت صصــا  الدراضــا  الدثنيــة ال وانــَ  ومــن المهــم أن تغ     
ــالــدارج، و اب تماعيــة الأوضــع التــي تضــاعد علــى توضــع أفــق  م ال وانــ  الن ضــية ت ه 

أن مـن المهـم بنظـرة وامعيـة عمليـة، و و  ،واب تماعية ال طرلـة المتعلقـة نم ـال دراضـت 
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نـة م ـاب  دراضـية لن ة لـمولين نـة مـدا ل  المـواد الدراضـية الداعمـة يكون من بـثن
مقــررا  "الأضــرة والأبــوة" "والت كثــر ناابــافة إلــى ذلــل تكــون وأن  ا تماعيــة ن ضــية،

ذا  .اابـــداعي وحـــل ِّ الملـــاكل" مـــن المتطلنـــا  ال امعيـــة للطـــ   والطالنـــا  كافـــة وار
أمكن أن يكون مقرر "ميام الحبارا  وانهيارها" بمن المتطلنا  ال امعية لدارضي 

دثنيــــة والعلــــوم اب تماعيــــة واانضــــانية؛ فــــذلل أمــــر  ثــــد لأن ااضــــ م دثــــنُ العلــــوم ال
ــــةٍ هــــي مهــــد حبــــارا  عدثــــدة توارنتهــــا، وهــــي تمثزهــــا نكــــل أضــــنابها وآنارهــــا  منطق

تــزال تلقــي نظ لهــا علــى الل صــية الحبــارلة  ااث ابيــة والضــلبية التــي كانــ  ومــا
و نلــكل علمــي الحبــار  للــعو  الأمــة، ولــذلل ث ــ  أن يكــون هــذا التــارلخ واارث

 . وعي الكوادر ال كرلة والقيادية لأبناء الأمة ااض ميةفي لمولي 
إنَّ المأمول أن ثتمَّ إن از ت اصثل  طة هذ  المضاما  )المناهج( والمواد الدراضـية     

م( ، وأنَّ ت ثد منهـا بـرامج التعلـيم العـالي ال ـامعي 2008المكونة لها   ل هذا العام )
 د ااض مية، للإضهام في إنبا  برام ها الحالية ب ذن ه.في الن 
ــا كثــإ ت كــل العلــوم اب تماعيــة واانضــانية المعاصــرة وكثــإ توظــإ الحقــا ق       أم 

العلميـــة، واامكانـــا  الوامعيـــة ل دمـــة الر يـــة القرآنيـــة الكونيـــة الحبـــارلة فـــي م ـــاب  
قنية، من منظور إض مي، ول دمة الر يـة العلوم اب تماعية، واانضانية وال ثزلا ية والت

الروحيــة ااضــ مية الحبــارلة؟ فهـــذا هــو نمــرة تراكمـــا  النحــوث العلميــة، وأضـــاتذتها، 
ومراكزها، والتـي بـدأ  تـ تي نمارهـا فـي العدثـد مـن هـذ  الم ـاب ، والتـي بـدأ  أيبـاً 

بــرامج  تأ ــذ طرلقهــا فــي إن ــاز أعمــال منه يــة أكاديميــة مــن مِّبَــلِّ فــرق علميــة بــمن
ض مية المعرفة.  المعهد العالمي لل كر ااض مي لتحقثق وحدة المعرفة وار

أما العلوم ال ثزلا ية والتقنية ف ن من المضتحضـن لطـول متطلناتهـا ونقلهـا، كالطـ       
مــــنً ، أن يكـــــون لهـــــا برنـــــامج يحتـــــوو علــــى ُ ـــــل القضـــــم الأول مـــــن مـــــنهج الدراضـــــا  

  الحبــارلة لامــة ورضــالتها، وبضــيما مــا ثتعلــق ااضــ مية، مــع إط لــة علــى ال وانــ
نم ـــال دراضـــة كـــل دارج، نلـــكل مـــواد داعمـــة، ولُتـــرل للطالـــ  الراغـــ  فـــي المعرفـــة 
ـــ  فـــي ال امعـــة  ـــل مـــا هـــو معمـــول ن ـــ  المزلـــد، ومـــن ذل ـــاً وحبـــارةً طل ااضـــ مية دثن

اضـــا  العالميـــة ااضـــ مية نمالثزلـــا، وهـــو در ـــة الما ضـــتثر ودر ـــة الـــدكتورا ، فـــي الدر 
ااض مية، لأو  رلج، من أو ت صـا علمـي، فـي أو فـرا مـن فـروا المعرفـة، نعـد 
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تأهثلــ  نمــا ثلــزم لـــ  مــن مــواد دراضــية بوصــ ها متطلنــا  ضــانقة حضــَ  حا تــ  العلميــة 
ـــة والتقنيـــة أن ثـــدرج مضـــاق  المنه يـــة، وعلـــى أو حـــال يمكـــن لـــدارج العلـــوم ال ثزلا ي

 الدراضا  ااض مية ت صصاً نانياً.
 خطة مرنة

أخيراً من المهم هنا ملاحظة أن هذه الخطة تحمل في طياتها مرونة 

واسعة للاستجابة لخطط الجامعات المختلفة، ولحاجات التخصصات 

( ساعة هي الحد الأدنى لأي تخصص رئيس،  60المختلفة، وذلك أن الـ )

( ساعة لدعم البرنامج الدراسي، وبذلك يمكن في 40-30وبذلك يتوفر )

( ساعة من الساعات الداعمة أن تضاف لزيادة ساعات أي 20) حدود

( ساعة، وهو الحد الأعلى 80-60تخصص رئيس لتصبح عدد ساعاته )

( ساعة فتخُصص للمتطلبات الجامعية 30-10لأي تخصص، وما يتبقى )

 والداعمة الأخرى.

وهكذا فإن هذه الخطة يمكن تكييفها والتعامل معها بمرونة كافية 

لحاجات البرامج الدراسية المختلفة لتنتج خريجاً وكادراً جامعياً  للاستجابة

متكامل التكوين العلمي والوجداني الحضاري الضروري للارتقاء بنوعية 

الأداء الحياتي لأبناء الأمة وكوادرها العلمية والقيادية حتى تتمكن الأمة 

 .من تحقيق رسالة الإسلام الحضارية الإصلاحية الإعمارية بإذن الله

وكمـــــا نـــــرى فـــــ ن المهمـــــة بهـــــذا القـــــدر وابـــــحة وضـــــهلة، وب م ـــــال فثهـــــا للحثـــــرة 
ذا صح  نية النهبة وااص ح تحقق  الآمال ب ذن ه.  والغمو ، وار

 
 :كلمة أخيرة

مـــن المهـــم فـــي  تـــام هـــذا الكتـــا  أن أل ـــ  نظـــر اا ـــوة والأ ـــوا  مـــن الأضـــاتذة 
معيـــة وغثـــر ال امعيـــة، إلـــى أن ال ـــامعثثن وكـــوادر النحـــث المت صـــا ومراكـــز  ال ا



179 
 

الكنثــر مــن الكتَّــا  والم كــرلن تحــوى كتانــاتهم الكنثــر مــن الم ــاهيم والمصــطلحا  التــي 
تتناول الكنثر مـن القبـايا ال وهرلـة، والتـي ترضـم الطرلـق وتقـدم الم ـاتي  لحلـول كنثـر 
ذا لــم تأ ــذ عقــول أصــحا  اب تصــاا وأم مهــم هــذ  الم ــاهيم وهــذ   مــن القبــايا، وار
المصطلحا  وتُصن ِّع أدواتها وضبل تن ثذها وتنزللها على الممارضا  الحياتيـة المتعلقـة 

علميـة وا تماعيـة ونقافـة حياتيـة لأبنـاء الأمـة علـى وآليـا  لتصن  مناهج وأنظمة  ؛بها
 اً ومطعـــ أدبيـــةً  م تلـــإ ف ـــاتهم، فـــ ن هـــذ  الم ـــاهيم وهـــذ  المصـــطلحا  ضـــتنقى فـــذلكا ٍ 

لــيج لهــا فــي وامــع حيــاة الم تمــع وأنظمتــ  وممارضــات  مــن  ،ق حبــراً علــى ور و  ،إنلــا يةً 
 أنر وب نمر.

ــــذلل أر ــــو أن تتكامــــل  هــــود الم كــــرلن  لأكــــاديمثثن وأصــــحا  واوااصــــ حثثن ل
ممارضـا  حياتيـة ت ـدد بهـا الأمـة عمـل و لامة ر ى ومناهج ودلثل  اب تصاا لتقدم

ـــ ،فكرهــا ومناه هــا وم ضضــاتها ـــد طاماتهــا، وت ع ِّ ب ل مــدراتها، وتطلــق إبــداعاتها، وتول ِّ وار
ضـــيظل حـــال الأمـــة متـــدهوراً فـــي دوامـــة الكضـــل ال كـــرو والتنعيـــة والتقلثـــد علـــى مـــا هـــو 

 .في عصورها المتأ رةامة الملاهد لحال ال
 ل نعــ  القبــايا الم اهيميــة علــى وامــع نعــ  ال هــد مــا أمكــن لتنــزو   ُ لقــد بــذل

إب أن ذلـل ب يعنـي إب م ـرد نمـاذ  لمـا  ،يةأحوال الأمة وتقديم البدا ل ال كرلة والعمل
ث ــ  القيــام نــ  والتوضــع فيــ  والوصــول نــ  إلــى م ــاب  الت صصــا  الأكاديميــة فــي 

 .، في كل م ال من م اب  الحياةصورها وت اصثلها العملية الوامعية
 "عند الصناح يحمد القوم الضرى "و 

 تكالوعلي  اب ونالله العون 
 .وآ ر دعوانا أن الحمد لله ر  ِّ العالمثن، لنصثرا نعمالمولى و نعم وهو 

 
 
 

   معادلات الصلاح:
ذا لـم يكــن بـد  مــن عنـاولن أضاضــية للتـذكثر نالقبــايا الكبـرى التــي تـم نحنهــا، مــن  وار
دون أن يغنــي ذلــل عـــن مــراءة النحـــث مــراءة متأنيــة؛ لمعرفـــة فحــوى مـــا ثتطلنــ  ال هـــد 
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اارادة اانضانية ال ث ِّرة، وتكولن اانضـان ااص حي المعاصر لتحقثق الذا ، وت عثل 
ابضـــت  في الحبـــارو المضـــلم الـــذو يحقـــق ذاتـــ ، ويضـــتعثد دافعثتـــ ، ويحضـــن  يـــار ، 

 يمكن وبع هذ  العناولن على هث ة ض  معادب ، وذلل على النحو الآتي 
 منهج فكرو ضليم، ثتطل  الآتي  .1

  معرفــة إضــ مية وحــي   ضــنن وفطــرة   عقــل )منطــق علمــي(   زمــان ومكــان 
 علمية مهتدية ومنهج فكرو ضليم.

 تربية و دانية إث ابية، تتطل  الآتي  .2

ح    تل يع   حرلة   انبناط   ص ا  إنضـانية وحدانيـة إث ابيـة مويـة فعالـة 
 إعمارلة.

 إرادة  ثرلة إعمارلة اضت  فية،  تتطل  الآتي  .3

إنضــــان اضــــت  في  ر يــــة كليــــة كونيــــة حبــــارلة   امتناعــــا  إيمانيــــة توحثديــــة  
 أ  مي حبارو إبداعي مضلم

 ر ية كونية مرآنية حبارلة إعمارلة )ر ية أصحا ( تتطل  الآتي  .4

ـــرة   تحقثـــق الـــذا       مـــنهج فكـــرو ضـــليم   و ـــدان إث ـــابي   إرادة إعمارلـــة  ث ِّ
 الضوية الروحانية.

 أداة التغثثر،  تتطل  الآتي  .5

 ة   تغثثر حقيقي حبارو ضلمي.م كر   تربوو   إص حي   ر ية كونية فعال
 بناء ا تماعي ضليم، ثتطل  الآتي  .6

ــــرة   مـــنهج وفكـــر ضـــليم   مـــنهج تربـــوو ضـــليم   نظـــام  ر يـــة إث ابيـــة إعمارلـــة  ث ِّ
ـالة   عدالة ا تماعية وامتصادية   م تمـع حبـارو إعمـارو  وم ضضا  ا تماعية فع ِّ

ـال حركي إبداعي روحاني غثر عنصرو وب متكل ِّ   ـج.مادر فع ِّ

 

 لعمود الأساس لبنية حضارة السلاما
 خيهِـرةروحيـة رؤية كونية توحيدية استخلافية إعمارية 
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علام( منهج فكري سببي علمي إيجابي خيهِـر  )مدرسة وا 

 )أسرة( تراية وجدانية إيجابية خيهِـرة

 )دولـة( فعَّـال خيهِـرمؤسساتي بناء اجتماعي إنساني 

 )أمـة( وحرية وسلاممجتمع إخاء ووئام وعدل 

حضارة إنسان العلم والعالمية وعلاقات العدل والتراحم 
 والحرية والسلام

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 متطلبات البناء الحضاري : عمـلمن هنا نبدأ لنعلم ون
 

 حضارة إنسان العلم والعالمية وعلاقات العدل والتراحم والحرية والسلام
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 )أمـة(مجتمع إخاء ووئام إنساني وعدل وحرية وسلام 
 

 بناء اجتماعي إنساني مؤسساتي فعَّـال خيهِـر )دولـة(
 

 تراية وجدانية إيجابية خيهِـرة )أسـرة(
 

علام(  منهج فكري سببي )سنني( علمي إيجابي أخلاقي خيهِـر )مدرسة وا 
 

 رؤية كونية توحيدية استخلافية إعمارية روحية خيهِـرة )عقيدة دافعة محركة(
 

 لمـونع من هنا نبدأ لنعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 الهوامش:
 (.18030)رواه أحمد في مسنده، حديث رقم  - 1

التصور الاجتماعي الحضاري هو الوجه الطفولي للقصور الجماعي الحضاري النساني، والمقابل للتصور  - 2
الجماعة فيه فاقدين للأهلية ومطلوباً تنميتهما؛ لتحصل مرحلة الرشد فكلاهما يكون الفرد و الطفولي الفردي، 

 التي يتمتع فيها النسان بالحد الأدنى من القدرة على الخيار وتقرير المصير.
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ن كانــت الحقيقــة الكونيــة ونواميســها مطلقــة فــي ذاتهــا، إلا أن إدراك  - 3 مــن المهــم هنــا أن نتنبــه إلــى أنــه وا 

؛ أي أن النسان يعتمد في إدراكه المعرفي علـى سـقف المعرفـة النسـانية النسان لها أمر نسبي    زماني  مكاني 
المتاح لـه في الزمان والمكان، وهو سقفٌ يرتفع ويعلو مع مرور الزمان، كما أن موقع النسان وتفاوت قدراتـه 

كليـات هدايـة الـوحي ومقاصـده ومعارفه تؤثر على مدى إدراكه لحقائق نواميس الفطرة الكونية، وهنـا يـأتي دور 
التي يجب أن يهتدي بها النسان في التعامل مع جوهر فطرته النسانية، بغض النظر عن مدى إحاطته بكافة 

حينمـا قـال لوابصـة بـن  الحقائق والنواميس التي لا يمكن للإنسان الجزم المطلق بشـأنها، وصـدق رسـول الله 
تفت نفسك، البر ما اطمأن إليـه القلـب واطمأنـت إليـه الـنفس، والثـم معبد الأسدي رضي الله عنه: "ياوابصة اس

ن أفتــاك النــاس وأفتــوك" رواه المــام أحمــد فــي مســنده، حــديث رقــم  مــا حــاك فــي القلــب وتــردد فــي الصــدر، وا 
َ يَـأْمُرُ (، وصدق الله العظيم في توجيهه للفطـرة النسـانية بمنطلـق الكليـات والمقاصـد " 18030) بِالْعَـدْلِ }إِنَّ اللّه

رُونَ  يتَاء ذِي الْقُرْاَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ  .90{النحلوَالِحْسَانِ وَاِ 
يتاء ذي القراى، والبعد عـن  –كما تنصه ا ية الكريمة  –فجما  الأمر       هو وجوب التزام العدل والحسان وا 

يوصـف بأنـه فحـم ومنكـر أو بغـي مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى فـإن توافـق هدايـة الـوحي مـع الفطـرة كل ما 
السليمة توجب أن يستهدي الباحث بكليات العلم والنواميس الكونيـة، ومـا تنتجـه مـن نظريـات تعـين علـى إدراك  

ن لم يكن دقيقاً شاملًا في جزئياته، وفـي تقريـر كافـة الحقـائق المتعلقـة بـبعض مـا يعـرض  كلي علمي عملي، وا 
للإنسان من الأمور، في الزمان والمكان، إلا أنه عليه أن يحقق بذلك رؤية علمية كلية تحقـق مقاصـد الفطـرة، 
إلى أن تتضح لـه الرؤية العلمية الدقيقة في الأمر، والتي تطابق مقاصـد الـوحي ومقاصـد الفطـرة، وهـو بصـورة 

لنعمـان إمـام مدرسـة الـرأي فـي التـزام روح الشـريعة ومقاصـدها، حـين لا عامة ما اتجه إليه المـام أبـو حنيفـة ا
ــائج "القياســات" الأصــولية غيــر معبــرة عــن "روح  ــأتي نت تحقــق "القياســات" الأصــولية الغايــة المرجــوة منهــا، وت
الشــريعة" أو "مقاصــدها" فيــتم عنــد ذلــك اللجــوء العملــي لحــل هــذه الشــكالات إلــى "الاستحســان"، وذلــك باختيــار 
"الرأي" الذي يعبر عـن "روح الشـريعة ومقاصـدها" فـي إدارة الحيـاة إلـى أن يتحقـق العلـم السـليم فـي الأمـر، بمـا 
يحقق "المناط" ويتوافق مع روح الشريعة ومقاصدها، ونواميس الفطرة ومقاصـدها، ويتحقـق بهـذا المـنهج وضـع 

 .التوازن العلمي الموضوعي بين الفطرة والشريعة في الزمان والمكان
وهذا الفهم المنهجي في علاقـة الشـريعة والـوحي بـالفطرة السـوية وبـالنواميس الكونيـة هـو المفهـوم الـذي      

يقف خلف نظرية "مقاصد الشريعة" شريطة أن يتوافر للدارس معرفة صحيحة لأصـول "العقيـدة" وأصـول "قـانون 
 الشريعة" وأصول "علوم فطرة الاجتما  النساني".

ن هذا الفهم المنهجي لا يلغي العقل ميزانـاً، ولا يسـمح بقبـول الحرفيـات الاعتسـافية الجزئيـة ومن الواضح أ    
أو التزام التطبيقات والتنزيلات التي تنتمي إلى زمان  أو مكان  أو سقف  معرفـيه  مغـاير للزمـان والمكـان المتحقـق 

م المنهجـي لا يسـمح قطعـاً بالخرافيـات لأهل العلـم والمعرفـة والخبـرة فـي زمـان أو مكـان آخـر، كمـا أن هـذا الفهـ
والشــعوذات والخــزعبلات، ولا يســمح بالغنوصــيات والتهويمــات، بــل هــو فهــم يلتــزم الشــريعة مبــدأً، والعقــلَ ميزانــاً 
ــة الشــكالية  ــة العلميــة عنــد حال ــة الشــرعية أو المقارا ــةً، وذلــك بالمقارا ومنهجــاً، والفطــرة الســوية الراشــدة غاي

العلميـة، وذلـك لتحقيـق روح الشـريعة ومقاصـدها، وتحقيـق روح العلميـة فـي إدراك طبـائع  النصية أو الشـكالية
 الفطرة النسانية والكونية ومقاصدهما.

هـو التـزام  –إذا واجـه الشـكالية فـي الجزئيـات النصـية أو الجزئيـات العلميـة  -إن منهج هـذا الفهـم عمليـاً     
م كليات السنن الفطرية والنـواميس الكونيـة ومقاصـدها؛ لأن ذلـك هـو الكليات الشرعية العلمية ومقاصدها، والتزا
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ــة  أفضــل مقاراــة منهجيــة علميــة عمليــة للتعامــل مــع القصــور النســاني، ولتحقيــق المقاصــد الشــرعية والفطري
 السوية.

واـروح  وهكذا، فالنظر الشرعي والعلمي في الزمان والمكان يوجب في حالة الشكالية الالتزام بروح الشـريعة،   
علــم الفطــرة، وعــدم التخلــي عنهمــا أبــداً، ووســيلته فــي ذلــك هــو أســلوب الاستحســان الشــرعي، أو الاستحســان 

 العلمي لتحقيق المقاصد الشرعية الفطرية السوية.
النصية هي التي تتعلـق بـبعض نصـوص السـنة النبويـة وبعـض أقـوال السـلف، والتـي الشكالية وأهم قضايا    

ومدى صحتها أو ضبط عبارتها، أو بسبب الاحتمالات الكثيرة التي تجعلها تحتمل الخطأ أو تنشأ بسبب الرواية 
التحريــف أو الكــذب، مــا كــان مــن ذلــك مقصــوداً أو غيــر مقصــود، وبحســن نيــة بســبب الأخطــاء النســانية أو 

اض بادعــاء أصــحاب الغفلــة لضــفاء القداســة علــى مــا يــرون مــن رأي أو نصــح، أو بســوء نيــة أصــحاب الأغــر 
 الظاهرة أو الباطنة.

كما أن الغيمومة النصية قد تنشأ لعدم الانتبـاه إلـى عامـل الزمـان والمكـان وأثرهمـا علـى منطـوق الـنص، أو    
لعدم القدرة على تحديد هذا العامل، خاصة أن كثيراً من هذه النصوص لا يتوافر فيها العلـم بالأسـباب أو بعامـل 

 الزمان والمكان المتعلق بها.

لعــل الأمثلــة الشــائعة لهــذه الغيمومــة النصــية مــا دار، ومــا يــزال يــدور، مــن مســاجلات النصــوص المتعلقــة و    
ــب،  ــم الغي ــأمور عل ــة ب ــبعض النصــوص المتعلق ــة، وا ــاحي الذباب ــال ، واجن بالســم وســبع التمــرات، واإرضــا  الب

 وحقيقة السحر والحسد والعين، وعلاقات عالم الجان بعالم النسان.
العلميــة فتتعلــق بالنظريــات التــي تنشــأ الحاجــة إليهــا للتعامــل العملــي مــع بعــض القضــايا أو كالية الشــأمــا    

ـرة ، فتـأتي النظريـات للتفسـير اسـتناداً  الشكالات، حين لا يرقى السقف المعرفـي لتـوفير الحقـائق العلميـة المفسهِ
ر تفسـيراً يعـين علـى التعامـل مـع في بعض الجوانب إلى فرضيات علمية، لا إلـى حقـائق علميـة، غيـر أنهـا تـوف

 الظاهرة أو الشكالية دون الجزم بصحة النظرية أو فرضياتها.
ولعل من أبرز هذه النظريـات نظريـة النشـوء والتطـور التـي تعطـي تصـوراً وتفسـيراً عمليـاً لمـا بـين الكائنـات     

القــدرة علــى الجــزم بصــحة هــذه  الحيــة الحيوانيــة مــن تشــابه وعوامــل مشــتركة، بــرغم الاختلافــات والتنــو ، دون 
 النظريات وفرضياتها.

غيمومة هذه النظرية بقدر ما قدمت وتقدم من فوائد بقدر ما سمحت وتسمح باستنتاجات فلسـفية اعتباطيـة    
في القول بصدفة الخلق وعشوائيته، وما يترتب على ذلك مـن فلسـفات ومفـاهيم ماديـة حيوانيـة لمجتمـع قـانون 

 ث الحق للقوة، والبقاء للأقوى.الغاب النساني؛ حي
ومن النظريـات المشـهورة علـى هـذه الشـاكلة نظريـات فرويـد التـي أسـهمت فـي نشـأة علـم الـنفس الحـديث،     

 والتي تخطاها سقف المعرفة في الوقت الحاضر.
ميـة الفيزيائيـة ومن هذه النظريات العلمية نظرية أن المادة "لا تفنى ولا تُستحدث" والتي أثبتت المعرفة العل     

أن تلك النظرية صحيحة ومفيـدة فـي تفسـير ظـاهرة الوجـود الفيزيـائي فيمـا دون المنطـق النـووي؛ حيـث تـنقص 
المادة ويتحول جزءٌ منهـا إلـى طاقـة فـي حالـة الانفجـار النـووي، وحيـث يزيـد الـوزن المـادي بتحـول شـيء مـن 

 الطاقة إلى مادة في حالة الالتحام النووي الهيدروجيني.
العلمية التي يواجههـا الفكـر السـلامي والوجـود النسـاني آفـاق البحـث فـي موروثـات الشكالية ومن حالات    

عية وما يتبعها من قـدرات علـى الاستنسـاا والتغييـر، ومـا قـد تقـود إليـه مثـل ذالنسان )جينومات( والخلايا الج
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شكالات إنسانية، فما الذي يُ  سْمَحُ بـه؟ وما الذي لا يُسْمَحُ بـه؟ وكيـف يـتم هذه الاكتشافات العلمية من فرص وا 
 ضبط هذه المسارات؟ وما الضوابط التي تحقق الفوائد وتحمي من السلبيات والكوارث؟.

من المهم في حالة هذه الشكاليات معرفة الكليات والمقاصـد والاتفـاق عليهـا والاهتـداء بهـا، فـلا تتـرك السـاحة 
كل شيء أو العشوائية أو الحرفية أو المنحرفة؛ وهذا مـا يجعـل الفوضـى سـيدةَ مرتعاً للرؤى الجاهلة التي تحرم 

السـاحة ويفــتح البــاب علــى مصــراعيه لكــوارث إنســانية واجتماعيــة، لــن تســهل الســيطرة عليهــا مــن دون ضــابط 
 الكليات. 

والاستحسـان، العلميـة يجـب التعامـل معهمـا فـي ضـوء الكليـات الشـكالية النصـية و الشـكالية وهكذا فإن حـالتي 
 فيما يتعلق بالتعامل معهما، أو مع أي واحد منهما، بما يحقق المقاصد والمصالح المتيقنة أو الراجحة.

لـم يــرد حــديث عــن الرســول عليـه الســلام بهــذا اللفــل، ولكــن ورد عـن علــي رضــي الله عنــه موقوفــاً "حــدثوا  - 4
. وروى أبـو الحسـن التميمـي 127الحديث اري، صحيح البخالناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟" 

وقــال: ســنده  ،225ص  ،خاطــب النــاس علـى قــدر عقــولهمبــن عبــاس: بُعثنـا معاشــر الأنبيــاء نفـي العقــل عــن ا
 ضعيف جداً.

إن من المهم أن نشير إلى عدم الاستهانة بأي تزييف أو تحريف في أي نصه  مقـدس أو تأويلـه، ولاسـيما  - 5
الشريف؛ لأن أي نص )متن( إذا لم تحكمه كليات القرآن الكريم ومقاصد الشـريعة فإنـه نصوص الحديث النبوي 

قـــادر علـــى أن يـــدمر مـــا لا يســـتهان بـــه مـــن كليـــات القـــرآن الكـــريم والشـــريعة الســـلامية وقيمهـــا ومفاهيمهـــا 
ن سـلامة ومقاصدها، مثلها في ذلك مثل حبة السمهِ الزعاف تُدَسُّ في وجبة طعام صـحي جيـد، فـبغض النظـر عـ

الوجبة الغذائية، أو أصل سلامة الجسد، فإنها تكفي للقتل والدمار، فنص  واحدٌ يسـمح بالخرافـة والـدجل يقضـي 
على فاعلية مئات النصوص في التـزام السـنن والسـعي والتقـان والعمـل والتوكـل، ولـذلك فـإن نقـد المـتن والتـزام 

تون ا حاد منهجٌ ضروري  لحمايـة الـدين والأمـة مـن كثيـر ممـا القرآن الكريم وكلية مفاهيمه كونها ميزاناً لنقد م
توظيــف  لــبعض النصــوص وبعــض التــأويلات التــي ألحقــت بفكــر الأمــة ورؤيتهــا الكونيــة تزييــف  أو تعانيــه مــن 

 وسلامة عقائدها كثيراً من الضرر والتشويم .
لَ  كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمُ   الَر"يقول الله سبحانه وتعالى:   مِن  (، )وَمَا1هود الآية ) "تْ مِن ل دنُْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ فصُ ِ

طْنَا فِي الكِتاَبِ مِن شَيْءٍ ثمُ  إلِىَ رَب ِهِمْ  دآَب ةٍ فِي الأرَْضِ وَلاَ طَائرٍِ يطَِيرُ بجَِناَحَيْهِ إِلا  أمَُمٌ  ا فرَ  يحُْشَرُونَ(  أمَْثاَلكُُم م 

حْكَمَاتٌ هُن  أمُُّ الْكِتاَبِ  ذِيَ ( )هُوَ ال  38الأنعام الآية ) ا ال ذِينَ في  أنَزَلَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آياَتٌ مُّ وَأخَُرُ مُتشََابِهَاتٌ فأَمَ 

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ  يَعْلَمُ تأَوِْيلَهُ  مَا تشََابَهَ مِنْهُ ابْتِغاَء الْفِتنَْةِ وَابْتِغاَء تأَوِْيلِهِ وَمَا قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فيَتَ بِعوُنَ  ُ وَالر  إِلا  اللّ 

نْ عِندِ رَب نِاَ وَمَا يذَ ك رُ إِلا  أوُْلوُاْ  يقَوُلوُنَ   ( آل عمران.7الألْباَبِ ( ) آمَن ا بِهِ كُلٌّ م ِ

والمقصود بالمحكم العقائد والمبادئ والقيم والمفاهيم والأحكام، والمقصود بالمتشابه هو قصص العبر 

ي كتفات، حيث يؤكد القرآن الكريم أن يَ اث المتعلقة بأهل الكتاب وغابر الأمم، وهو ما عرف بالإسرائيليوالأحد

وشعوذات  من خرافاتأهل الكتاب  يتعلق بذلك عندقد بما ورد فيه والمقصود منه، وليس ما  المرء المسلم

 . وشركيات وانحرافات
 .91قم رواه مسلم في صحيحه، كتاب اليمان، الحديث ر  - 6

 13991مسند المام أحمد، الحديث رقم  - 7

 22556الحديث رقم  –رواه المام أحمد في مسنده  - 8
 25341رواه المام أحمد في مسنده، الحديث رقم  - 9
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 4985سنن أبي داود، كتاب الأدب، حديث رقم  - 10
 .كتاب التوبة 2747صحيح مسلم حديث رقم  - 11

 1690م ، حديث رقم سنن ابن ماجة، كتاب الصيا - 12

 4776حديث رقم  –كتاب النكاح  -صحيح البخاري  - 13
ومن المفيد أن نشير هنا إلى قضية  ،1874الحديث رقم  –كتاب الصوم  –رواه البخاري في صحيحه  - 14

وقد لا يعلمها كثير من الناس، وقليلًا ما تذكر  -مراكة ومحيرة لكثير من الشباب، وهي متعلقة بالصلاة 
من بين القضايا التي تعرض للصغار والشباب دون أن يجاب عنها في القليل الذي يتعلمونه من أمور كقضية 

الدين؛ الأمر الذي يجعل كثيراً من هؤلاء الشباب يجدون أنفسهم في زحمة الحياة ومطالبها وسرعتها المتزايدة 
 يومية الخمس في أوقاتها.وهذه القضية هي ضرورة أداء الصلوات ال –في هذا العصر، في حرج بشأنها 

ن كان صحيحاً من ناحية المبدأ والأصل في أداء الصلوات )إن الصلاة كانت على        وهذا الأمر، وا 
، إلا أن هناك فسحاً وتسهيلات يجب أن يعلمها الشباب المسلم؛ تيسيراً 103المؤمنين كتاباً موقوتاً( النساء 

 بة  الترتيبات التي يواجهونها في كثير من البلاد والظروف.عليهم في كثير من الظروف والملابسات وصعو
ونود هنا، ونحن نتحدث عن الرؤية الكونية، أن نتعرض لها؛ عوناً للشباب، وتيسيراً عليهم؛ فقد ورد في       

صحيح البخاري، في كتاب العلم، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  )يسروا ولا 
ذا تمعنا في هذه القضية فإنه ليس من الصدفة أن يكون الجمع بين صلاة تعسر  وا، وبشروا ولا تنفروا(، وا 

 الظهر وصلاة العصر، وأن يكون الجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء.
فقد  ومن دروس التيسير العملية، أنه صلى الله عليه وسلم، جمع الصلوات في غير عذر ولا سفر،        

صحيح مسلم وفي مسند المام أحمد بن حنبل، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: )جمع رسول الله ورد في 
صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في المدينة، من غير خوف  ولا مطر، قلتُ لابن 

عباس )أنه صلى كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن  عباس: لمَ فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته(،
ولذلك أفتى شيخ السلام المجتهد المام أحمد بن بالمدينة سبعاً وثمانياً: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء( 

تيمية، بأنه يجوز الجمع في غير سفر ولا عذر، على ألا يكون ذلك عادة، فما بالك إن  كان هناك معاناة أو 
 حاجة أو ضرورة.

غارنا حب الصلاة والحرص عليها؛ لأنها حب  وتواصلٌ مع الله، نؤديها ونحن إنه يجب أن نعلهِم ص        
نستحضر محبة الله وأن نحرص على الوقوف بين يديه بقلوب  وأيد  نظيفة ، وأنه لا معنى للصلاة والذكر بكل 

لَاةَ تَنْهَ  تقانه،)إِنَّ الصَّ ى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ صوره، إذا لم يكن ذلك وازعاً للضمير ودافعاً للعمل الصالح وا 
ُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ( العنكبوت  وَلَذِكْرُ اللَِّّ  ـرُوا 45أَكْبَرُ وَاللَّّ يْطانِ تَذَكَّ همْ طَائِفٌ مِنَ الشهِ ، )إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّ

 201فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُون( الأعراف 
يعمل الخير ويسعى به هي دعوى كاذبة، ومثل ذلك من يصلي لكنه لا يسعى إن دعوى اليمان لمن لا       

ن واظب عليها وأداها في أوقاتها فهو في الحقيقة غير مدرك لمعناها ولا  بالخير ولا يعين عليه، فإن صلاته وا 
حقيقة للغاية منها في السعي في الحياة بالعمل الصالح والعون عليه واذله لأصحاب الحاجة، فصلاته في ال

ينِ  يُكَذهِبُ ليست ذكراً ولكنها من أعمال الرياء، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: )أَرَأَيْتَ الَّذِي  فَذَلِكَ الَّذِي  * بِالدهِ
 الَّذِينَ هُمْ  * هُونَ سَاصَلَاتِهِمْ  الَّذِينَ هُمْ عَن * لهِلْمُصَلهِينَ فَوَيْلٌ  * طَعَامِ الْمِسْكِينِ  وَلَا يَحُضُّ عَلَى * الْيَتِيمَ  يَدُ ُّ 

            الْمَاعُون( سورة الماعون. وَيَمْنَعُونَ  * يُرَاؤُونَ 
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 2670الحديث رقم  –كتاب العلم  –رواه مسلم في صحيحه  - 15
 91رواه مسلم في صحيحه ، كتاب اليمان، الحديث رقم  - 16
رافيـة، ولأن السـلام لـه وجـود فـي ن الأمـر قضـية جغلاق حضارة شرقية وحضارة غراية كـأمن العجيب إط - 17

أقطار الأرض كافـة، فقـد زاد ذلـك الأمـر اضـطراباً فأصـبح لـدينا حضـارة غرايـة وحضـارة إسـلامية، والصـواب هـو 
 حضارية روحية جوهرها العدل والقوة للحق، وحضارة مادية جوهرها التظالم وشريعة الغاب والحق للقوة.

: ألا ترى إلى قول أبي عبيدة لعمر رحمهما الله تعالى: تفر 368 /8يقول ابن عبد البر في "التمهيد" ج - 18
 من قدر الله؟ فقال: نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله.

 .  34ص /13فتح الباري ج - 19
 2577حه ، كتاب البر والصلة وا داب، باب تحريم الظلم، حديث رقم رواه مسلم في صحي - 20
 5586حديث رقم -د عبدالله بن مسعودمسن –رواه أبو يعلى الموصلي  - 21
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متى تعبدتم الناس وقـد ولـدتهم أمهـاتهم أحـراراً. وكـذلك فـي كتـاب رايـع الأبـرار ونصـوص و العاص وقال: ياعمر 
 للزمخشري. ،الأخبار



188 
 

                                                                                                                                            
دارة الصـرا  السياسـي بـين المبـدأ والخيـار" الناشـر دار للإحاطة بقضايا الموضو  انظر  - 44 للمؤلف "العنف وا 

 م.2002القاهرة  –السلام 
ـمت عـالم علاقـات      ومن المهم أن نـدرك هنـا أن رؤيـة العـدل السـلامية، ومـن قبـل ألـف وأراعمائـة عـام، قسه

 لعهد"، و"دار الحرب".النسان الاجتماعية السياسية إلى ثلاثة عوالم: هي "دار السلام"، و"دار ا
و"دار السلام" التي هي بالنسـبة للأمـة السـلامية "دار السـلام"، أي المجتمـع الـذي يخضـع مواطنـوه لحكـم     

"قانون الدولة"، وبالتالي فعلاقـات أفـراده المـواطنين فـي هـذه الـدار هـي علاقـات سـلم  لا مجـال للعنـف فيهـا، ولا 
لا اعتبــر ذلــك عمــلًا إجراميــاً  يصـحُّ لأي فــرد مــن الأفــراد، أو جماعــة مــن جماعاتــه أن يأخــذ القــانون فــي يــده، وا 

يردعه المجتمع، وأما مقاومة الانحرافات ودفع المظالم فيجـب أن تـتم فـي إطـار القـانون، وبالوسـائل القانونيـة، 
ساس العدل فإن فشلت فيمكن اللجوء إلى المقاومة السلمية؛ لأنه لا تتوجب طاعة المواطنين للسلطة إلا على أ

لا كان للمواطنين حقه الاعتراض والمقاومة السلمية.  وحكم القانون، وا 
أمــا علاقــة دار الســلام، أو الدولــة المســتقلة فــي المفهــوم السياســي المعاصــر، بالعــالم الخــارجي ووحداتــه     

 السياسية الأخرى فهي إما "دار عهد" أو "دار حرب".
العلاقة بينها واـين "دار السـلم" علـى أسـاس الاتفـاق الـذي يحفـل فيـه كـل "فدار العهد" هي الدار التي تقوم     

طرف مـن الأطـراف حقوقَـه، ويتبـادل فيـه الأطـراف المصـالح علـى أسـاس الرضـى والتوافـق والعـدل، وهـذا يحقـق 
لا فإن كل طـرف  يتـراص بـا خر، وهـو مـا يـوازي فـي هـذا  الاستقرار ويوجب السلام والوفاء بين أطراف العهد، وا 

 العصر دور الاتفاقات والمعاهدات الدولية ونظام الأمم المتحدة.
أما الوحدات السياسية، أو الـدول التـي تعتـدي علـى الـدول الأخـرى، أي علـى "دار السـلام" أو "دار العهـد"،     

"، أي  دولـة ولا تقبل بـالتراجع عـن عـدوانها ومظالمهـا بالوسـائل السـلمية والدبلوماسـية، فإنهـا تصـبح "دار حـرب 
معتدية، ولدار السلم ودار العهد التي يُعتدى عليها أن تستخدم الوسائل الضرورية المناسبة كافة، بما في ذلـك 
العنف والحرب إن اقتضى الأمر ذلك، ولكن ما يوجبه السلام رد الفعل من دون إسراف، ولا تستهدف في عنفه 

لـــك بهـــدف إرغامهـــا علـــى الرجـــو  عـــن المظـــالم أو حراـــه إلا ســـلطة الحكـــم، والســـلطانَ فـــي "دار الحـــرب"؛ وذ
والاعتداءات، ولو استدعى ذلك في حالة عدم تعاونها الطاحة لوضع حـده  لسياسـتها العدوانيـة، ولكـن مـن دون 
تعرض للمدنيين ولعامة الناس بالضرر، إلا ما تمليه الضرورة القصوى، وبالحد الأدنى الممكن المناسـب للحـال 

 ورد العدوان.
ا كانت الرؤية السلامية الحضارية، والتي هي تعبيـر عـن الفطـرة النسـانية، مرشـدة بقـيم إقامـة العـدل هكذ    

والسلام، وعدم السراف، وهكذا ستبقى علاقات السلام والأمن الرشيدة بـين الأمـم والـدول والجماعـات النسـانية 
سـلام"، أو مـا يمكـن أن يسـمى "الحكومـة  إلى أن تعم الهدايـة، ويعـم حكـم العـدل، ويتحـول العـالم كلـه إلـى "دار

العالمية"، التي تخضع فيه البشرية لحكم قانون العدل والعمار في "دار سلام " واحدة، تنطلق من وحدة البشر، 
 وتزدهر باختلافاتهم وتنوعهم وتكاملهم.

ةَ القوميـة" الأنانيـة، وللأسف فإن عالم اليوم برؤيته المادية أقـام علـى أسـاس مفهـوم "قـانون الغـاب" "الدولـ    
ــر  ــالمي علــى أســاس القهــر والتســلط بالمعاهــدات غي ــدار الســلام، وأقــام "النظــام الع محــل المفهــوم الســلامي ل

سياسـات القـوة( وسـيلة  -المتكافئة، والضغوط الظالمـة، واواسـطة نظـام منظمـة الأمـم المتحـدة )مجلـس الأمـن 
السلامي"، أما "دار الحـرب" التـي هـي أمـر واقـع فـي عـالم  لسيطرة القوي على الضعيف، لتحله محل "دار العهد

اليــوم، فيمــا نشــاهد فــي بقــا  كثيــرة مــن حــروب مــدمرة ظالمــة تحقــق بهــا القــوى الكبــرى فــي العــالم مطامعهــا 
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نص عليه نظام مؤسسة الأمم المتحـدة مـن عـدم مشـروعية الحـرب، طها على الشعوب الضعيفة برغم ما يوتسل
 تبرير عدوان "الدول الكبرى" على دول "العالم الثالث" وشعواها المستضعفة.بل وبالاستعانة بها ل

إن التواصل النساني المتنامي منذ فجر عهـد الرسـالة المحمديـة العالميـة إلـى مـا نـراه اليـوم مـن تحقـق القريـة 
مي الكونيــة العالميـة، أدخــل النســان فــي مرحلــة العالميــة، وكانــت رسـالة الســلام هــي بحــق رؤيــة الســلام العــال

 الحضارية للإنسان في عصر العالمية.
الرؤيــة الكونيــة الحضــارية الســلامية وفلســفته هــي رؤيــة العالميــة والســلام؛ لأنهــا رؤيــة وحــدة النســان      

وتنوعه في دوائر إيجابية متداخلة متكاملة للفطرة النسانية، فهي رؤية سلام لنسانية  تنبثق من نفس  واحدة ، 
وب وقبائـل لتتعـارف فـي جمـال تعـدد الألسـنة والألـوان النسـانية وروعتهـا، وفـي صـلة رحـم وأسـرة في تنو  شـع

ـــرة   وجــوار أخلاقــي متــراحم، يحكــم مختلــف علاقــات النســانية بالعــدل والعطــاء والشــورى والغائيــة والأخلاقيــة الخيهِ
يتَـاء ذِي الْقُ  َ يَأْمُرُ بِالْعَـدْلِ وَالِحْسَـانِ وَاِ  ، فـلا ظلـم ولا 90رْاَـى وَيَنْهَـى عَـنِ الْفَحْشَـاء وَالْمُنكَـرِ وَالْبَغْيِ{النحـل}إِنَّ اللّه

وهُمْ عـــدوان  ـــرُّ ـــارِكُمْ أَن تَبَ ـــن دِيَ ـــمْ يُخْرِجُـــوكُم مهِ ينِ وَلَ ـــدهِ ـــي ال ـــاتِلُوكُمْ فِ ـــمْ يُقَ ـــذِينَ لَ ُ عَـــنِ الَّ ـــاكُمُ اللَّّ  وَتُقْسِـــطُوا }لَا يَنْهَ
}كُونُــواْ قَــوَّامِينَ ، 8جْــرِمَنَّكُمْ شَــنَقنُ قَــوْم  عَلَــى أَلاَّ تَعْــدِلُواْ اعْــدِلُواْ هُــوَ أَقْــرَبُ لِلتَّقْوَى{المائــدة}وَلَا يَ ، 8إِلَيْهِمْ{الممتحنــة

ِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِـكُمْ أَوِ الْوَالِـدَيْنِ وَالَأقْرَاِينَ{النسـاء َ لاَ ، 135بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلهِ   يُحِـبهِ الْمُعْتَـدِينَ {}وَلَا تَعْتَـدُواْ إِنَّ اللّه
، وهذا يعني أنـه نظـام عـالمي أو نظـام حكومـة عالميـة تقـوم علـى مبـادئ العـدل والشـورى والحسـان 190البقرة
  المتكامل، وعلى التراحم والأخلاقية، وهو نظـام سـلام  عـالمي، ولـيس نظـام عولمـة أحاديـة وعولمـة قهـر و والتن

 ومية.       وتظالم وسياسات قوة ومصالح تسلطية ق

العبادة هنا، على غير ما وقر في نفوس كثير من الناس بسبب خلط الخطابات، مشتقة من خيار  - 45
التعبيد، وهو خيار الرادة النسانية في تعبيد النفس وطلب الحق والخير )تحقيق الذات(، وليست مشتقة من 

ِ الْعِزَّةُ من المذلة والمهانة )إلغاء الذات(  الاستعباد والقهر والتحقير، كالذل للوالدين من التذليل، وليس } وَلِلَّ
 .8وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ{المنافقون 
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 .  2578، الحديث مسلم رواه مسلم - 48
 رواه البزار والبيهقي وغيرهما. حديث حسن - 49
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 رواه الترمذي وقال حديث صحيح . - 51
 .2310صحيح البخاري الحديث رقم  - 52

 .16745مسند أحمد الحديث رقم  - 53
 .5743رواه البخاري في صحيحه حديث رقم  - 54

 2577صحيح مسلم الحديث  - 55
 3152صحيح البخاري الحديث  - 56
 7902انظر مستدرك الحاكم، كتاب الرقاق، الحديث رقم  - 57

ــة فــي ممارســات شــعوب الأمــة، وأحوالهــا وأنظمتهــا  - 58 ــر عــن ظــاهرة مخزي مــن المظــاهر الشــائعة التــي تعب
السياسية، وعلاقاتها المرضية الاجتماعية في انتشار الفقـر والأمـراض والجهـل والتخلـف والأميـة، والمعبـرة عـن 
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النظــام الاجتمــاعي والعلاقــات الاجتماعيــة التــي انعــدم فيهــا معنــى الكرامــة والحقــوق النســانية فــي  اءمــدى اهتــر 
المجتمــع، لا بيــد الســلطات المســتبدة وزاانيتهــا فــي عــدوانها علــى حقــوق المــواطنين وكــرامتهم بأيــدي الزاانيــة 

ضعف منه بوجه من الوجـوه فـي وسراديب السجون والمعتقلات، ولكن بيد الفرد العادي تجاه ا خرين ممن هم أ
العرقيــة أو اللــون أو الثــروة أو المكانــة الاجتماعيــة، والــذي يظهــر فــي انتهــاك الكرامــة بالاســتخفاف أو الشــتم، 
والاحتقار والاعتداء الجسدي بالضرب، فيما نرى ونشاهد في الواقع، والذي تمتلئ بـه مشـاهد الأفـلام والعـروض 

تســلية؛ وذلــك حــين نــرى القــوي يضــرب الضــعيف، ويشــتمه، ويهــزأ بــه أو الترويحيــة وكأنــه مــدعاة للضــحك وال
بضــعفه أو بعاهتــه، ولعــل مــن أدلهِ هــذه المظــاهر تبلُّــد شــعورنا، بَـــل ضــحكنا حــين نــرى رب العمــل "المعلــم" وهــو 
يضــرب أو يشــتم أو يهــزأ بالعامــل "صــبي" المعلــم أو نــرى "ســيدة" الــدار تعتــدي بالضــرب أو الشــتم "للخادمــة" أو 

الشغالة"، وسوى ذلك من مظاهر المهانة والاسـتخفاف بكرامـة الضـعفاء وهضـم حقـوقهم؛ ممـا هـو مشـاهد فـي "
سلوك كثير من موظفي الدولة "حمار الحكومة حكومة"، وفي سـلوك كثيـر مـن الأزواج وا بـاء والمعلمـين تجـاه 

ضــيع" ومـن لا ظهــر لــه ولا الزوجـات والأبنــاء والتلاميـذ، وفــي سـلوك كثيــر ممـن لهــم سـلطة علــى ضـعيف أو "و 
ـن نَّفْـس  وَاحِدَة {النسـاءواسطة أو رشوة، وصدق الله تعالى  ـةً وَاحِـدَةً{الأنبياء ،1}خَلَقَكُم مهِ ـتُكُمْ أُمَّ ، 92}إِنَّ هَـذِهِ أُمَّ

ةً وَاحِدَةً{المائدة ُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّ ِ أَتْقَا ،48}وَلَوْ شَاء اللّه  .13كُمْ{الحجرات}إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّّ
إن استهجان مثل هذه الممارسات الاجتماعية، وعـدم تقبلهـا فـي الواقـع، أو فـي الهـزل، ومنـع عـروض مثـل    

هذه الممارسات البشعة؛ حتى لا ينشأ الصغار على تقبل مثل هذه الممارسات الرديئة وممارسـتها، سـيكون مـن 
 ية  جديدة  .المؤشرات الملموسة على نشوء وعي  ورؤية  كونية  حضار 

وقــد يكــون مــن المناســب هنــا المقارنــة بالقــدوة النبويــة للمعلــم وبممارســات تلاميــذ المعلــم الرؤيــة الكونيــة     
 القرآنية الحضارية.

فقد جاء في الحديث )وحدثنا أبو كريب محمد بـن العـلاء، حـدثنا أبـو معاويـة، حـدثنا الأعمـم عـن إبـراهيم     
علـم أبـا ي فسـمعت مـن خلفـي صـوتاً: االأنصـاري قـال: )كنـت أضـرب غلامـاً لـالتيمي عن أبيه عن أبي مسعود 

أقدر عليك منك عليه، فالتفـت فـإذا هـو رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم. فقلـت: يـا رسـول الله؛ هـو  مسعود لِلَُّ 
بــاب  –ن كتــاب اليمــا –حــر  لوجــه الله. فقــال: أمــا لــو لــم تفعــل للفحتــك النــار، أو لمســتك النــار( صــحيح مســلم 

، وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليـه وسـلم 1659الحديث رقم  –صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده 
رشاده.       على كرامة كل إنسان على ما رأيناه من تأنيب الصحابي وتأديبه وا 

مصـر عمـرو بـن  ابي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حـين أتـاه الفتـى القبطـي شـاكياً ابـن والـيوهذا الصحـ   
العاص حين ضراه لأن فرس الفتى القبطي تفوق على فرس ابـن أميـر مصـر القرشـي الفـاتح، فأعطـاه الخليفـة 
عمر العصا ليضرب بهـا ابـن أميـر مصـر، بـل أراده أن يضـرب أميـر مصـر نفسـه لأنـه بجاهـه تجـرأ الابـن علـى 

والنسـانية كلهـا علـى مـر العصـور مـن بعـدهم  ضرب الفتى العامي القبطي، ثم قال مخاطبـاً عَمْـراً وابـنَ عمـرو  
برؤية قرآنية كونية حضارية: "متى استعبدتم الناس وقد ولـدتهم أمهـاتهم أحـراراً"، وهـي  قصـة وكلمـات مضـيئة 

 .(43)انظر الحاشية رقم  مشهورة في كتب التاريخ
 ب فحدث ولا حرج.تلك هي رؤية الأصحاب الكونية الحضارية، أما رؤيتنا في هذا الزمان المضطر     

ما كتب عن صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصدق الرسالة السلامية كثير، ويمكن الرجو  إلى ما 
كتبه المؤلف عن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وصدق الرسالة، بعنوان )استدراك على ظاهرية ابن 

  -م1998عام  -العدد الثالث  –لعالمية بماليزيا الصادرة عن الجامعة السلامية ا -حزم( في مجلة )التجديد( 
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ر الطبعة الثانية، الناش -وكذلك ما كتبته في مقدمة كتاب )ظاهرية ابن حزم( تأليف د. أنور خالد الزعبي 
، والذي رأيت إلحاقه في نهاية هذا الكتاب لتعلقه المباشر بصدقية الرؤية المعهد العالمي للفكر السلامي

 ة.الكونية القرآني

مــن المفــاهيم القرآنيــة التــي كثيــراً مــا يســاء فهمهــا ويســاء اســتخدامها، والتــي يجــب أن تســتنقذ مــن و       
السفسطات الفلسفية والتعقيدات الكلامية والأغراض والمصالح السياسـية، ومـن أهـم هـذه المفـاهيم التـي تتعلـق 

در"، وهـذه المفـاهيم بطبيعـة تناولهـا القرآنـي بحياة الناس وفهمهم وتعاملهم مع أحداثها، مفهومُ "القضـاء" و"القـ
يسـيرة مباشـرة، واـذلك فـإن أفضـل وسـيلة لحسـن فهـم معناهـا ومغزاهـا هـو الرجـو  المباشـر إلـى القـرآن الكـريم، 

يما يتعلق بـالرادة فواستحضار ا يات الكريمة التي تعاملت وعبَّـرت عن هذين المفهومين اللذين لا علاقة لهما 
 بإشكالية "الجبر" و"الاختيار". عرفما تخلافية المسؤولة بالنسانية الاس

تعلق بالتقرير اللهي بما هو مناسب وخير ومطلوب للإنسان، سلباً يفالقضاء اللهي في السياق القرآني       
 أو إيجاباً، ويبقى التصرف النساني منوطاً بالرادة النسانية، وما يستتبعها من مسؤوليات.

لق القضاء بالقرار اللهي بما يصرف به شؤون الكون، ويتعلق كـذلك بـالقرار اللهـي بحكمـه فـي كذلك يتع     
صواب أو خطأ التصـرف النسـاني، كـذلك يتعلـق بالخبـار بمـا يعلـم مـن أمـر الكـون والكائنـات، ومـا يعلمـه مـن 

 أمرهم وأمر تصرفاتهم  ومصيرهم. 

ن عـالم أما القدر فيتعلق بـالخلق ومـا أودعـه الله ف      يـه مـن فطـرة ونـواميس لا تتخلـف ولا تتبـدل، والتـي تكـوهِ
 النسان الذي يتحرك  فيه، ويعمل من خلاله، والذي يحدد مجال قدراته وتصرفاته.

راداته هي التـي توجـه       وليس لكل ذلك علاقة بقهر إرادة النسان، بل إن النسان هو الذي يقرر مصيره، وا 
ر، فالمعانـد الجاحـد المنكـر المصـرُّ علـى الظلـم عمله في أي السبل وأي مقـدر  ات الكـون ونواميسـه وسـننه يسـخهِ

م  لهِلْعَبِيـــدِ{والعــدوان والفســاد لــن يصــغي للنصـــح، ولــن ينصــا  للإرشــاد، وهــو الظـــالم لنفســه  ــكَ بِظَــلاَّ  }وَمَــا رَاُّ
ــكَ أَحَــداً {الكهــف، 46فصــلت ويقــول الله   76كِــن كَــانُوا هُــمُ الظَّــالِمِينَ{الزخرف}وَمَــا ظَلَمْنَــاهُمْ وَلَ ، 49}وَلَا يَظْلِــمُ رَاُّ

 سبحانه وتعالى: 
ـــاهُ وَبِالْوَالِـــدَيْنِ إِحْسَاناً{الســـراء ـــكَ أَلاَّ تَعْبُـــدُواْ إِلاَّ إِيَّ ُ ، 23}وَقَضَـــى رَاُّ }وَمَـــا كَـــانَ لِمُـــؤْمِن  وَلَا مُؤْمِنَـــة  إِذَا قَضَـــى اللَّّ

ــــرَةُ مِــــنْ أَمْرِهِمْ{الأحــــزابوَرَسُــــولُهُ أَمْــــراً أَن يَكُــــونَ لَ  ــــرَ هَــــؤُلاء ، 36هُــــمُ الْخِيَ ــــكَ الَأمْــــرَ أَنَّ دَابِ ــــهِ ذَلِ }وَقَضَــــيْنَا إِلَيْ
ــابِ لَتُفْسِــدُنَّ فِــي الَأرْض{الســراء، 66مَقْطُــوٌ {الحجر ــي إِسْــرَائِيلَ فِــي الْكِتَ ــبِ ، 4}وَقَضَــيْنَا إِلَــى بَنِ }وَمَــا كُنــتَ بِجَانِ
، 114}وَلَا تَعْجَــلْ بِــالْقُرْآنِ مِــن قَبْــلِ أَن يُقْضَــى إِلَيْــكَ وَحْيُهُ{طــه، 44يْنَا إِلَــى مُوسَــى الْأَمْرَ{القصــصالْغَرْاِــيهِ إِذْ قَضَــ

ذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّ  مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاِ   : ، ويقول الله سبحانه وتعالى117{البقرةمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ }بَدِيعُ السَّ
رَ فَهَـدَى{* خَلَقَ فَسَوَّى  }الَّذِي رَهُ تَقْـدِيراً{الفرقان،  3-2علىالأوَالَّـذِي قَـدَّ }إِنَّـا كُـلَّ شَـيْء  ، 2}وَخَلَـقَ كُـلَّ شَـيْء  فَقَـدَّ

{القمر رَهُ{عبس*}مِــنْ أَيهِ شَــيْء  خَلَقَــهُ ، 49خَلَقْنَــاهُ بِقَــدَر  ــهُ ، 19-18مِن نُّطْفَــة  خَلَقَــهُ فَقَــدَّ شَــرِيكٌ فِــي }وَلَــمْ يَكُــن لَّ
رَهُ تَقْـدِيراً{الفرقان َ عَلَـى كُـلهِ شَـيْء  ،2الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْء  فَقَـدَّ ـا تَبَـيَّنَ لَـهُ قَـالَ أَعْلَـمُ أَنَّ اللّه ، 259دِيرٌ{البقرةقَـ}فَلَمَّ

رْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ{يس زْقَ لِعِبَـادِهِ لَبَغَـوْا فِـي الْأَرْضِ وَلَكِـن }وَلَـوْ ، 39}وَالْقَمَرَ قَدَّ ُ الـرهِ بَسَـطَ اللَّّ
هُ بِعِبَـادِهِ خَبِيـرٌ بَصِيرٌ{الشـورى  لُ بِقَدَر  مَّا يَشَاءُ إِنَّ ِ الَّتِـي فَطَـرَ النَّـاسَ ، 27يُنَزهِ ينِ حَنِيفـاً فِطْـرَةَ اللَّّ }فَـأَقِمْ وَجْهَـكَ لِلـدهِ

مُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ {الرومعَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْ  ينُ الْقَيهِ ِ ذَلِكَ الدهِ  .  30قِ اللَّّ
لا يمكن فهم الرادة النسـانية وخياراتهـا علـى أسـاس المعطيـات العلميـة المعرفيـة والوجدانيـة وحـدها مـن  - 61

ي، والذي قد يكمن سره فـي أمـر مـا نُفِـخَ دون فرضية وجود بُعْد  ما ورائي غيبي لا يدركه سقف المنطق النسان
ــاجِدِينَ{الحجرفــي النســان مــن روح الله  ــهُ سَ ــواْ لَ وحِــي فَقَعُ ــهِ مِــن رُّ ــتُ فِي يْتُهُ وَنَفَخْ ــإِذَا سَــوَّ ، والله ســبحانه 29}فَ
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ُ ، 47يَكُـونُ{آل عمـران}إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُـولُ لَـهُ كُـن فَ وتعالى وحده الذي لـه الرادة المستقلة المطلقة  }وَاللّه
بَ لِحُكْمِهِ{الرعد ، واذلك يكون القدر الـذي وهـب الله النسـان مـن حريـة الرادة واسـتقلاليتها مـن 41يَحْكُمُ لَا مُعَقهِ

مؤهلات النسان للاستخلاف وحرية التصرف والقرار، ومسؤوليته عن قـرارات إرادتـه الحـرة فـي القيـام بمتطلبـات 
عمارهالاستخلاف في  صلاحه وا  الأرض، وقد يفسر ذلك أيضاً ويلقي مزيداً من الضـوء عليـه  غائيته وأخلاقيته وا 

}وَمَرْيَمَ ابْنَـتَ عِمْـرَانَ ما وهب الله نبيه عيسى عليه السلام من الخوارق والقدرات الخاصة التي هي من أمر الله 
وحِنَ  كُـمْ ، 12ا{التحريمالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّ اهِ ـن رَّ ـي قَـدْ جِئْـتُكُم بِقيَـة  مهِ }وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنهِ

ِ وَأُبْـرِئُ الأكْمَـ نَ الطهِينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيـهِ فَيَكُـونُ طَيْـراً بِـإِذْنِ اللّه ى هَ والَأبْـرَصَ وَأُحْيِــي الْمَـوْتَ أَنهِي أَخْلُقُ لَكُم مهِ
خِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ  يَةً لَّكُمْ إِن كُنتُ  ئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّ ِ وَأُنَبهِ ؤْمِنِينَ{آل عمرانبِإِذْنِ اللّه  .49م مُّ

ومــن الواضــح ممــا ســبق أن قضــية حريــة الرادة لــدى النســان تتعلــق ببعــد فيمــا وراء الســقف المعرفــي        
ـا ، وبأمر ما نُفِخَ فيه من الـروح، وهـي أمـر غيبـي مـن أمـر الله، للإنسان }سُـبْحَانَ الَّـذِي خَلَـقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَـا مِمَّ
نْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَـرُ ، 36يس رْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ{تُنبِتُ الْاَ  كَ }لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَة  مهِ

ــن الْعِلْــمِ إِلاَّ قَلِيلًا{الســراء، 22الْيَــوْمَ حَدِيــدٌ{ق ــي وَمَــا أُوتِيــتُم مهِ وحُ مِــنْ أَمْــرِ رَاهِ وحِ قُــلِ الــرُّ  85}وَيَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الــرُّ
فكيف، ومما سبق يمكن أن نتصور أنه يمكن للإرادة النسانية التي هي ذاتها مخلوقة، وتتصرف في كون  هو 

أن يكــون لهــا مــع ذلــك حريــة الخيــار، وأن يترتــب علــى خيارهــا وتصــرفها مســؤولية وكأنهــا حــرةٌ  أيضــاً مخلــوقٌ،
مستقلة في قرارها، وحرةٌ في تصرفها، علـى الـرغم مـن أنهـا مخلوقـة والكـون الـذي تتصـرف فيـه أيضـاً مخلـوق، 

 وأنها سوف تُسأل وتُعاقب وتُجزى على تصرفاتها؟!.
أمـر هـذه الحريـة، وأمـر هـذه المسـؤولية، ووجـه العـدل فـي الأمـر، بمنطـق  من الواضح أنه لا يمكـن إدراك     

فـي  -النسان وسقفه المعرفي، إلا بثقة النسان بأن الله رحيمٌ وعادلٌ، وأن النسان يـدرك فـي قـرارة نفسـه أنـه 
 بمسـؤوليته يملك حرية القـرار، وأن لديـه القـدرة علـى الخيـار، وبالتـالي يحـسه  -حدود النواميس الكونية )القدر(

 الشخصية عما يتخذ من قرارات في حياته، وفي الكون من حوله.
إن تصــور قــدرة الرادة النســانية المخلوقــة فــي الكــون المخلــوق، لا يمكــن أن تــتم بشــكل عــادل إلا علــى       

ذا أساس منطق آخر أعلى يتصل بعالم الروح الذي هو عالم ما وراء منطق النسان وسقفه المعرفي، وليس هـ
، يتغير وضـعه إلـى النقـيض فـي  الأمر مستغرااً عن التجراة النسانية؛ حيث إن أمراً ما، في ضوء منطق  معين 
ضوء منطق آخر، ومثل ذلك منطق النسان الراشد، ومنطق الطفل الساذج، ومن الناحية العلمية مثل ذلك مثل 

؛ حيـث قارناً بمنطق الفيزياء دون البعد الـذري المنطق الذري؛ حيث إن المادة في هذا المنطق تفنى وتُستحدَث م
-38وَمَـا لَا تُبْصِـرُونَ{الحاقة *}فَلَا أُقْسِمُ بِمَـا تُبْصِـرُونَ  ، يقول الله سبحانه وتعالى:المادة لا تفنى ولا تُستحدَث

ـنْ هَــذَا فَكَشَـفْنَا عَنــكَ غِطَـاءكَ ، 39 }لَـيْسَ كَمِثْلِــهِ شَـيْءٌ وَهُــوَ ، 22{قدِيـدٌ فَبَصَـرُكَ الْيَــوْمَ حَ  }لَقَـدْ كُنـتَ فِــي غَفْلَـة  مهِ
مِيعُ البَصِيرُ{الشورى  الَّـذِي خَلَـقَ الْمَـوْتَ وَالْحَيَـاةَ  * }تَبَـارَكَ الَّـذِي بِيَـدِهِ الْمُلْـكُ وَهُـوَ عَلَـى كُـلهِ شَـيْء  قَـدِيرٌ ، 11السَّ

}مَـنْ عَمِـلَ صَـالِحاً فَلِنَفْسِـهِ وَمَـنْ أَسَـاء فَعَلَيْهَـا وَمَـا ، 2-1الملـك  {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيـزُ الْغَفُـورُ 
م  لهِلْعَبِيدِ{فصلت َ لَا يَظْلِـمُ النَّـاسَ شَـيْئاً وَلَــكِنَّ النَّـاسَ أَنفُسَـهُمْ يَظْلِمُونَ{يـونس، 46رَاُّكَ بِظَلاَّ }وَعْـدَ اللّهِ ، 44}إِنَّ اللّه

اً وَمَنْ أَصْدَقُ مِ  ِ قِيلًا {النساءحَقه م  لهِلْعَبِيدِ{ق، 122نَ اللّه لُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلاَّ ، أما ما على الأسرة 29}مَا يُبَدَّ
والمجتمع فهو واجبُ تسهيل مهمـة الرادة وتمكينهـا وترشـيدها؛ وذلـك بإحسـان الترايـة والتعلـيم، ومـا وراء ذلـك 

 فهو مسؤولية الفرد وقراره.  
اداً لمفهوم ما وراء الحياة والوجود الإنساني على هذه الأرض والمنطق الأعلى الذي يحكم كلية الوجود واستطر

مِيعُ البَصِيرُ( مما لا يلحق به المنطق والإدراك الإنساني في هذه الحياة ) الشورى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ
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وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ( )22ق الآية )) حَدِيدٌ  ذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ كُنتَ فِي غَفْلَة  مهِنْ هَ  لَقَدْ ( )11الآية)
وحُ مِنْ أَمْرِ رَاهِي وَمَا وحِ قُلِ الرُّ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ )(85) أُوتِيتُم مهِن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا( السراء ا ية الرُّ

(، 39-38( الحاقة الآية ) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ  * أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ  فَلَا (، )47آل عمران الآية ) كُونُ(كُن فَيَ 

 (.36( يس الآية )الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ  سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ )

الصغار، وقد يكون من المفيد محاولة الإجابة عنه حتى  يدور في الأذهان، وكثيراً ما يسأله إن هناك سؤالاً 

ضمن الرؤية الكونية القرآنية ودون خوض في الكلاميات والفلسفيات، وهو لماذا خلق الله الشيطان ؟ وبمفهوم 

 أشمل لماذا خلق الله الشر؟

أصل وجود دراكه وعجز  منطقه أن يلم بكليات الكون ووالجواب في ضوء إدراك محدودية منطق الإنسان وإ

خلق الشيطان وخلق الشر لا بد أن يكون له بأن  الإيمان والتسليمالأمر الذي يترتب عليه ضرورة  ؛وجوده

لأن عقل الإنسان ذلك معنى وغاية عليا تتعلق بتركيب الوجود وأبعاده التي لا يحيط بها عقل الإنسان ومنطقه؛ 

لا يتصور وجوداً من عدم، وهو يعلم أنه موجود وأن الكون موجود، وكان وفق منطقه يجب ألا  أصلاً ومنطقه

ر يكون هو ذاته موجوداً وألا يكون الكون موجوداً، وإلا أمكن تصور وجود من عدم وجود، وهو أمر غي

ولذلك اع صنعه؛  ، ولما نراه ونعلمه من وجود هذا الكون، ومن عظمته وإبدمتصور في إدراك الإنسان ومنطقه

ى بفهم ما يعنينا فهمه من هذا نَ عْ فلا بد أن نقبل أن لوجود الشيطان والشر معنى وغاية عليا، وأن علينا أن نُ 

 .، وأن نكتفي بذلك؛ لأننا ندرك ونعلم أن أمر ذلك هو فوق سقف إدراكنا وعلمنا ومنطقناالوجود

أن من فطرة الإنسان إدراك وهو ما يعـنينا هنا، ، ومما يمكن أن ندركه من معاني خلق الشيطان والشر     

فبالأبيض يتضح الأسود، وبالصغير يتضح الكبير، وبالبارد يتضح  "الأشياء ميزوبضدها تت"الشيء بضده  

 الساخن، وبالضعيف يتضح القوي، وبالجنون يتضح العقل، وبالظلم يتضح العدل، وبالشر يتضح الخير.

 عليه من إدراك.هو لما كان للإنسان ما في فطرة الإنسان التضاد هذا أمر نحسه ونلمسه، ولولا 

ً  ومما ندركه يتمتع بحس الأمن والطمأنينة وراحة النفس  ،أن الإنسان الخي ر ،بشأن الشيطان والشر أيضا

 يظل -بعد بذل الجهد  –والضمير، حتى وإن قل  نصيبه من المتع المادية، وحتى إن لقي بعض القلة والعناء فإنه 

 راضياً بالمقسوم، مطمئن النفس، مرتاح الضمير، واثق المصير.

لا يعرف   -برغم ما قد يحققه من المكاسب والمتع المادية -بينما الإنسان المؤذي والإنسان الظالم الشرير فإنه 

معنى طمأنينة النفس وراحة الضمير وأمن المصير، وهو بذلك يعيش حياة قلقة مظلمة  -على وجه الحقيقة 

صارعها ويهرب من مواجهتها بلهاث الجمع، وغيبوبة الملذات والمسكرات والمخدرات المادية والمعنوية، ي

الأحاسيس مواجهة ولا يأنس إلى نفسه، ولا يخلو إليها، وهو في حالة هرب لا ينقطع منها ومن مواجهتها، و

 .)كالنار تأكل بعضها أن لم تجد ما تأكله(لأنه  ؛السلبية التي تتقد فيها

نهِي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ  اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْض  عَدُو  فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم قَالَ يقول الله سبحانه وتعالى: )       مهِ
طه الآية  ( يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ  وَمَنْ أَعْرَضَ عَن * هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى

ـرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُون( الأعراف ، (124، 123) يْطانِ تَذَكَّ همْ طَائِفٌ مِنَ الشهِ  .201)إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّ
 الإنسان هميته ولذة طلبه لتحقيق ذاتأر، ووهكذا فإن الشر وسيلة من وسائل الإنسان لمعرفة معنى الخي

 الخيرة المطمئنة.

ـاً  كَـلاَّ يقول الله سبحانه وتعالى: )        ـاً دَكه ـتِ الْأَرْضُ دَكه اً  وَجَـاء رَاُّـكَ  * إِذَا دُكَّ اً صَـفه  وَجِـيءَ يَوْمَئِـذ   * وَالْمَلَـكُ صَـفه

كْرَى  نسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذهِ رُ الِْ مْتُ لِحَيَاتِيلَ  يَقُولُ يَا * بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذ  يَتَذَكَّ بُ عَذَابَـهُ أَحَـدٌ  فَيَوْمَئِـذ  لاَّ  * يْتَنِي قَدَّ وَلَا  * يُعَـذهِ
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ـكِ  * الْمُطْمَئِنَّةُ  يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ  * أَحَدٌ  يُوثِقُ وَثَاقَهُ  وَادْخُلِـي  * فَـادْخُلِي فِـي عِبَـادِي * رَاضِـيَةً مَّرْضِـيَّةً  ارْجِعِـي إِلَـى رَاهِ
 .(30ـــــ  21الآية ) ( الفجر جَنَّتِي

وإذا استعدنا ما سبق أن ذكرناه بشأن الإرادة المخلوقة المستقلة، وأنها من أمور الغيب ومنطق الوجود      

في  ،في إدراك كيفية وجود إرادة مخلوق مستقلة ،والإرادة الإلهية التي تعلو سقف المنطق الإنساني ،الأعلى

دل مساءلتها على خياراتها، فتصور العدل من جانب ومسؤولية بحيث يمكن أن يكون من الع ،كون مخلوق

نرى هذه في منطق الإنسان، وهكذا نحن البشر  الوجود من العدمحقيقة هي صنو قضية  ،الإرادة المخلوقة

يتعلق بعالم لا يستطيع فهمها؛ لأنها تتعلق بمنطق أعلى بالطبع الأحوال وندركها ونلمس آثارها، ولكن منطقنا 

 الروح.الغيب و

أن  ،هو الذي قرر بإرادته ،كيف أن إبليس ؛المشاهد التي نرى فيهالنا والقرآن الكريم يضع أمامنا ويرسم 

في عالم المادة والطين،  ،حسداً وكبراً لما منح الله "آدم" من قدرة العلم والإبداع  والتصرف ،يصبح شريراً 

، أي إن إبليس هو الذي دركوا حكمته وأطاعوا أمرهوهو عكس خيار الملائكة الذين تقبلوا القرار الإلهي وأ

اختار بإرادته أن يستكبر، وأن يعصى، وأن يكون مفسداً شريراً، على غير خيار الملائكة بالطاعة، وإدراك 

 محدودية علمهم إلى جانب علم الخالق سبحانه.     

 يقول الله سبحانه وتعالى : 

مَاء وَنحَْنُ نسَُب ِحُ  ن ِي جَاعِلٌ فِي الأرَْضِ خَلِيفَةً قاَلوُاْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائَِكَةِ إِ  )وَإذِْ   أتَجَْعلَُ فِيهَا مَن يفُْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الد ِ

سُ لكََ قَالَ إنِ ِي أعَْلَمُ مَا لاَ تعَْلَمُونَ   لْمَلائَِكَةِ فَقَالَ أنَبئِوُنِيالأسَْمَاء كُل هَا ثمُ  عَرَضَهُمْ عَلَى ا وَعَل مَ آدمََ  * بحَِمْدِكَ وَنقَُد ِ

 قاَلَ ياَ آدمَُ  * الْحَكِيمُ  سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لنَاَ إِلا  مَا عَل مْتنَاَ إنِ كَ أنَتَ الْعلَِيمُ  قاَلوُاْ  * بأِسَْمَاء هَـؤُلاء إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ 

ا أنَبَأهَُمْ بِأسَْمَآئهِِ  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَأعَْلَمُ مَا مْ قاَلَ ألََمْ أنَبئِهُْم بأِسَْمَآئهِِمْ فلََم  تبُْدوُنَ وَمَا  أقَلُ ل كُمْ إنِ ِي أعَْلَمُ غَيْبَ الس 

 33-30البقرة  كُنتمُْ تكَْتمُُونَ( 

ذْ قَالَ ( نْ حَمَإ   وَاِ  يْتُهُ فَإِذَا سَ  * مَّسْنُون   رَاُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنهِي خَالِقٌ بَشَراً مهِن صَلْصَال  مهِ وحِي فَقَعُواْ  وَّ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّ
اجِدِينَ  إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى * كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ  فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ  * لَهُ سَاجِدِينَ  إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلاَّ  قَالَ يَا * أَن يَكُونَ مَعَ السَّ

اجِدِينَ  نْ حَمَإ  مَّسْنُون  لأهَِ  قَالَ لَمْ أَكُن * تَكُونَ مَعَ السَّ  33-17الحجر ) سْجُدَ لِبَشَر  خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَال  مهِ

نْهُ خَلَقْتنَِي مِن )قاَلَ مَا مَنَعَكَ  فَمَا يَكُونُ  قَالَ فاَهْبِطْ مِنْهَا * ن ارٍ وَخَلَقْتهَُ مِن طِينٍ  ألَا  تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ قَالَ أنََاْ خَيْرٌ م ِ

اغِرِينَ لكََ أنَ تَ  إنِ كَ مِنَ المُنظَرِينَ(الأعراف  قاَلَ  * يوَْمِ يبُْعثَوُنَ  قاَلَ أنَظِرْنِي إلَِى * تكََب رَ فيِهَا فَاخْرُجْ إنِ كَ مِنَ الص 

15-18 

ي تهَُ الْجِن ِ ففََسَقَ عَنْ  قلُْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدوُا لِآدمََ فَسَجَدوُا إِلا  إبِْلِيسَ كَانَ مِنَ  )وَإذِْ  أوَْلِياَء   أمَْرِ رَب ِهِ أفَتَتَ خِذوُنَهُ وَذرُ ِ

الِمِينَ بدَلَاً(  الكهف  عِباَدِي، 50مِن دوُنِي وَهُمْ لَكُمْ عَدوٌُّ بئِسَْ لِلظ  يقَوُلوُاْ ال تِي هِيَ أحَْسَنُ إنِ  الش يْطَانَ ينَزَغُ  )وَقلُ ل ِ

ً الش يْطَانَ كَانَ لِلإِ  بيَْنهَُمْ إنِ   بيِنا اً مُّ اً إنِ مَا يدَْعُو حِزْبَهُ  )إنِ  ، 53 الإسراء (نْسَانِ عَدوُ  يْطَانَ لَكُمْ عَدوٌُّ فاَت خِذوُهُ عَدوُ   الش 

ا يَأتْيِنَ كُم م ِ  )قالَ اهْبطَِا، 6لِيَكُونوُا مِنْ أصَْحَابِ الس عِيرِ( فاطر ً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدوٌُّ فإَِم  هُدىً فَمَنِ  ن ِيمِنْهَا جَمِيعا

يتَ بِعْ خُطُوَاتِ  أيَُّهَا ال ذِينَ آمَنـُـوا لَا تتَ بِعـوُا خُطُوَاتِ الش يْطَانِ وَمَن )يَا، 123ات بَعَ هُداَيَ فَلَا يضَِلُّ وَلَا يَشْقَى ( طه 

يْطَانِ فَإِن هُ يأَمُْرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ( النور ) غْفِرَةً  انُ يَعِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيأَمُْرُكُم بِالْفحَْشَاء)الش يْطَ ، (21الش  ُ يَعِدكُُم م  وَاللّ 

ُ وَاسِعٌ عَلِيم ( البقرة ) نْهُ وَفضَْلاً وَاللّ  وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ  )إنِ مـاَ يـرُِيدُ الش يْطَانُ أنَ يوُقِعَ بيَْنَكُمُ الْعَداَوَةَ ، (268م ِ

ِ وَعَنِ وَالْمَيْسِرِ وَ  نتهَُونَ( المائدة  يصَُد كُمْ عَن ذِكْرِ اللّ  لاةَِ فهََلْ أنَتمُ مُّ ا فِي الأرَْضِ  )يَا، 91الص  أيَُّهَا الن اسُ كُلوُاْ مِم 

بيِن* حَلالَاً طَي ِباً وَلاَ  يْطَانِ إنِ هُ لَكُمْ عَدوٌُّ مُّ ِ بِال إنِ مَا يأَمُْرُكُمْ  تتَ بِعوُاْ خُطُوَاتِ الش  سُّوءِ وَالْفحَْشَاء وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلَى اللّ 
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حْمَنِ نقُيَ ضِْ لَهُ شَيْطَاناً فهَُوَ لَهُ قرَِين( الزخرف ٌ )وَمَن، 169مَا لاَ تعَْلَمُونَ( البقرة  بنَِي  )ياَ، 36يَعْشُ عَن ذِكْرِ الر 

نَ آدمََ لاَ يفَْتنِنَ كُمُ الش يْطَانُ كَمَا أخَْرَجَ أبَوََيْكُم  يرََاكُمْ هُوَ وَقبَيِلهُُ  الْجَن ةِ ينَزِعُ عَنْهُمَا لِباَسَهُمَا لِيرُِيهَُمَا سَوْءَاتهِِمَا إنِ هُ  م ِ

ِ )فإَِذاَ قرََأتَْ الْقرُْآنَ فاَسْ ، 27 الش ياَطِينَ أوَْلِياَء لِل ذِينَ لاَ يؤُْمِنوُن( الأعرافَ  مِنْ حَيْثُ لاَ ترََوْنهَُمْ إنِ ا جَعلَْناَ تعَِذْ باِللّ 

جِيمِ  مِنَ الش يْطَانِ  عَلىَ ال ذِينَ  إنِ مَا سُلْطَانهُُ  * سُلْطَانٌ عَلىَ ال ذِينَ آمَنوُاْ وَعَلىَ رَب ِهِمْ يتَوََك لوُنَ  إنِ هُ ليَْسَ لَهُ  * الر 

رَضٌ  مَا ) لِيجَْعـلََ ، (100 – 98يتَوََل وْنَهُ وَال ذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ( النحل ) ل ذِينَ فِي قلُوُبهِِم م  يلُْقِــي الش يْطَانُ فتِنَْةً ل ِ

الِمِينَ لفَِي شِقاَقٍ بَعِيد ( الحج وَالْقاَسِيَةِ  عِباَدِي ليَْسَ لكََ عَليَْهِمْ سُلْطَانٌ إِلا  مَنِ  إنِ  )، (53-52) قلُوُبهُُمْ وَإنِ  الظ 

 .42الْغاَوِينَ ( الحجر ات بَعكََ مِنَ 

ً وإنما هو الذي اختار وقرر كبراً وغرورا وحسداً لما أنعم الله به على  وهكذا ترى أن إبليس لم يخلق شيطانا

الإنسان " آدم" من علم وقدرة واستخلاف وبإرادته الذاتية، أن يعصى وأن يستكبر وأن يكون شيطاناً شريراً 

ً فيصغى يكون أن  مدمراً ومنتقما من هذا الإنسان الذي يقرر بإرادته الذاتية ً ومعتديا غاوياً ومفسداً وظالما

 ملاءاته الشريرة.إفتنه ولوسوسة الشيطان، وغوايته ويخضع لسلطان تدبيراته و

أن يغلب على حياته الخير والإصلاح والعدل والرحمة بدوره بإرادته هو الذي يقرر أيضاً وهكذا فإن الإنسان 

َ لاَ يَظْلِمُ  حياته الشر والفساد والظلم  والقسوة والعدوان )إنِ  أن يتسرب إلى  ، أو يقررعمار والسلاموالإ اللّ 

ةٍ وَإنِ تكَُ حَسَنَةً يضَُاعِفْهَا وَيؤُْتِ  َ لاَ يظَْلِمُ الن اسَ شَيْئاً وَلَـكِن   )إنِ  ، 40مِن ل دنُْهُ أجَْراً عَظِيماً(  النساء  مِثقْاَلَ ذرَ  اللّ 

ُ لِيظَْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانوُا أنَفسَُهُمْ يظَْلِمُونَ( العنكبوت ، 44مُونَ( يونس الن اسَ أنَفسَُهُمْ يظَْلِ  ) وَمَا ، 40) وَمَا كَانَ اللّ 

ُ وَلَـكِنْ أنَفسَُهُمْ يَظْلِمُون( آل عمران َ، 57ظَلَمُوناَ وَلَـكِن كَانوُاْ أنَفسَُهُمْ يَظْلِمُونَ( البقرة  ن  )إِ ، 117ِ)وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّ 

ةِ إِذْ قَالَ لَهُ قاَرُونَ كَانَ مِن قوَْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتيَْنَاهُ مِنَ الْكُنوُزِ مَا إِن  مَفاَتحَِهُ لتَنَوُءُ بِالْعصُْبَةِ   أوُلِي الْقوُ 

َ لَا يحُِبُّ الْفَرِحِينَ  ُ الد ارَ الْآخِرَةَ وَلَا تنَسَ نصَِيبكََ مِنَ الدُّنْياَ وَأحَْسِن كَمَا وَابْتغَِ فيِمَا آتاَكَ ا* قوَْمُهُ لَا تفَْرَحْ إنِ  اللّ  للّ 

َ لَا يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ{ القصص ُ إلِيَْكَ وَلَا تبَْغِ الْفَسَادَ فِي الْأرَْضِ إنِ  اللّ  تِلْكَ الد ارُ الْآخِرَةُ ، }77-76 أحَْسَنَ اللّ 

اً فِي الْأرَْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقبَِةُ لِلْمُت قِينَ{ القصصنجَْعلَهَُا لِل ذِينَ لَا يُ    83 رِيدوُنَ عُلوُ 

أما حين يسأل الصغار: لماذا خلق الله الشيطان؟ وكثيراً ما يسألون مثل هذا السؤال. فيكفى للإجابة عليهم أن الله 

بر، عند ذلك قرر هو أن يكون شيطاناً لم يجعل "إبليس" شيطاناً، ولكنه قرر هو أن يعصى الله، وأن يستك

مفسداً شريراً، يكره الإنسان ويسعى في الأرض لغوايته، وكذلك الإنسان يصبح مفسداً شريراً حين يقرر أن 

 يعصي ربه، ويسعى مثل "إبليس" في أذى الناس وضرهم. 

ـرهِ في هناك قضية أخرى تتعلق بما سبق من علاقة النسان بالغيب، وهي قضية الابتلا      ء بالنعمة أو بالضُّ
 حياة النسان.

ُ مما سبق علمنا أن النسان المخلوق له إرادة مستقلة وخيارات في الحدود المقدرة )القدر( )     لَا يُكَلهِفُ اللّه
يعلم النسان شيئاً منها، ، وأن كل ذلك له حِكَمٌ 286( البقرة نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ 

ن كان علمه ومنطقه لا يدرك ولا يحيط بكليات عالم الغيب والروح وما وراء المادة.  وا 
والقرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام والرجل الصالح يضرب للإنسان أمثلةً على محدودية علمه الكليه 

وحُ لا يدركها النسان )وما وراء ما يرى من صروف الحياة من حِكَم  وعلل  وغايات   وحِ قُلِ الرُّ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّ
*( الحاقة وَمَا لَا تُبْصِرُونَ  *فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ، )85( السراء مِنْ أَمْرِ رَاهِي وَمَا أُوتِيتُم مهِن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً 
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، فقصة الرجل الصالح هذه تدعونا 36( يونس إَنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقهِ شَيْئاً وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنهاً ، )38
 إلى التأمل في أمر أي ابتلاء يُبتلى به النسان حتى يواجه هذا الابتلاء بقوة اليمان والصبر.

نْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْ يقول الله سبحانه وتعالى:)     قَالَ لَهُ  *مَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً فَوَجَدَا عَبْداً مهِ
وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ  *قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً  *مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلهِمَنِ مِمَّا عُلهِمْتَ رُشْداً 

ُ صَابِراً وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْراً قَالَ سَتَجِدُنِ  *تُحِطْ بِهِ خُبْراً  قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْء   *ي إِن شَاء اللَّّ
فِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ  *حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً   جِئْتَ شَيْئاً فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّ

}وَعَسَى أنَ تكَْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ ل كُمْ وَعَسَى ، 72-65(الكهف قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً  *إِمْراً 

ُ يَعْلَمُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ{البقرة   216أنَ تحُِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ ل كُمْ وَاللّ 

  
ولو تدبرنا القرآن وقصة الخلق لأدركنا أن العناء والابتلاء في حياة النسان في الأرض قدرٌ من أقداره، حين 
عصى وأصفى بإرادته وجهالته لبليس؛ فأكل من مادة "الشجرة" فأهبطه الله من الجنة وعالم الروح إلى الأرض 

ءاتها وقذاراتها وعللها؛ لتُمتَحَن إرادتُه بالابتلاء بالخير وعالم المادة، لتلتقي فيه الروح بسموها والمادة بسو 
مؤمناً محسناً شاكراً، أو جاحداً كافراً بطراً شحيحاً في الخير، وفي الضُرهِ والعناء إما مؤمناً صابراً أو كافراً ناقماً 

جَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ جزعاً هلوعاً )  شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَاَا هَـذِهِ الشَّ
يْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا *الظَّالِمِينَ  إِنَّ هَذَا عَدُو  ) 20-19(الأعراففَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّ

يْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ، )117( طهنَّةِ فَتَشْقَىلَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَ  فَأَزَلَّهُمَا الشَّ
 الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ ، )386( البقرة اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْض  عَدُو  وَلَكُمْ فِي الَأرْضِ مُسْتَقَر  

كَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ}، )2(الملكأَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ  نسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَاهِ ، 6(الانشقاق{6يَا أَيُّهَا الِْ
رهِ  كُلُّ ، )7(الكهفإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) نَفْس  ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّ

لَيْنَا تُرْجَعُونَ  مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَة  فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَاب  مهِن قَبْلِ ، )35(الأنبياءوَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِ 
ِ يَسِيرٌ} بْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّّ ُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَال  22أَن نَّ { لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّّ

 23-22( الحديد فَخُور  
 ويقول سبحانه وتعالى :   
ابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَا) نْ خِلَاف  ، )31( محمدرَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّ فَلَأُقَطهِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مهِ

نَاتِ وَالَّذِي  * وَلَأُصَلهِبَنَّكُمْ فِي جُذُوِ  النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَى قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا مِنَ الْبَيهِ
نْيَافَطَرَنَا فَا نَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ  * قْضِ مَا أَنتَ قَاض  إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّ إِنَّا آمَنَّا بِرَاهِ

ُ خَيْرٌ وَأَبْقَى حْرِ وَاللَّّ هُ مَن يَأْتِ رَاَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ  * مِنَ السهِ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً  * لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيى إِنَّ
رَجَاتُ الْعُلَى الِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّ جَنَّاتُ عَدْن  تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء  * قَدْ عَمِلَ الصَّ

ى ذْ ، )76-71( طه من ا ية مَن تَزَكَّ نْ آلِ فِرْعَوْنَ  وَاِ  ِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مهِ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّه
كُمْ عَ  اهِ ، 6( إبراهيم ا ية ظِيمٌ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبهِحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مهِن رَّ

سْ )  ابِرِينَ وَاِ  نَ الصَّ دْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُل  مهِ رُّ وَأَنتَ ، )85( الأنبياء مَاعِيلَ وَاِ  نِيَ الضُّ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَاَّهُ أَنهِي مَسَّ
لَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ ، )83( الأنبياءأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ   وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّ

لَاةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ، )17( لقمان ا ية ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ  هِمْ وَأَقَامُواْ الصَّ وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَاهِ
ئَةَ أُ  يهِ ارِ}سِرهاً وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّ وَلَمَن ، )23-22( الرعد ا ية { جَنَّاتُ عَدْن  22وْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّ

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ، )43(الشورى ا ية صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ 
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ن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الُأمُورِ الْكِتَابَ مِن  ( آل عمران ا ية قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيراً وَاِ 
َ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، )186 إِلاَّ الَّذِينَ ، )200( آل عمران ا ية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّه

غْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ  الِحَاتِ أُوْلَـئِكَ لَهُم مَّ إِنهِي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ ، )11( هود ا ية صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ
بْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّ ، )111( المؤمنون ا ية الْفَائِزُونَ  ، 17(  البلد ا يةذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

بْرِ ) الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقهِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ ( فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً ، )3( العصرا ية إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
 .5المعارج ا ية 

قدم من آيات القرآن الكريم يتضح لنا أن الرادة النسانية في هذه الحياة هي ابتلاء بالخير والشر، مما ت     
مَّا كَفُوراً وبالمتع والمعاناة، وفي اختبار وامتحان، وفي كـده  وكدح، ) بِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَاِ  ( النسان إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّ

 .3ا ية 
نسان المسلم ورؤيته الكونية في الحياة الدنيا هي الكـدُّ والكـدح، وهي الرضا والقناعة ولهذا فإن خُلُقَ ال      

والاطمئنان إلى المصير، وهو شاكر للنعم، صابر على الضـر، محسنٌ ومأجور على الحالين، وبالشكر تزيد 
 الحالين. النعم، وبالصبر تهون البلايا والنوازل، فهو بإيمانه في خير حال، ومأجور ومرضي على

 ويمكن تلخيص الأمر في المعادلة التالية:      
 

  روح + مادة   المادة )الطين(   الهبوط المعصية  الروح
رشاد إلهي(  ابتلاء نعمة )حمد   إرادة إنسانية )خيار(   قدر)سنن( + قضاء )هدي وا 
حسان وشكر( أو )بطر وكبر وشح وكفر  وصبر( أو )نقمة وهلع  ( + ابتلاء ضر )رضا وقناعة وحمد[نعمة]وا 

 سعادة أو شقاء.  إيمان أو كفر   وجز  وكفر(
لمزيد من التفصيل بشأن النظام السياسي السلامي انظر للمؤلف بحث "إشكالية الاستبداد والفساد في  - 62

 م ، ويمكن2006هـ/1427 -122العدد  –الفكر والتاريخ السلامي" مجلة "المسلم المعاصر" الصادرة بالقاهرة 
( وتسجيل كلمة )استبداد( في www.islamonlaine.netالاطلا  عليها على موقع )إسلام أون لاين 
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 لحقم

 ( اليمان بين العقل والخوارق  )
 مقدمة:

الضب  في إدرا   هذ  المقالة كونها  زءاً من مراءا  مبـية الر يـة الكونيـة الحبـارلة القرآنيـة،       
أن هــذ  المقالـــة تمنـــل طرحـــاً للبنيــة التحتيـــة المضـــنقة لهـــذ  الر يـــة، بوصــ ها ر يـــة روحيـــة كليـــة تتعلـــق 

انية وع ماتهـا وت اع تهـا علـى هـذ  الأر ؛ ذلـل لأنـ  ب ح يـة نكليا  الو ود ونكليا  الحيـاة اانضـ
الحيـــاة، إب أن تكـــون صـــادرة عـــن  ـــالق الكـــون؛ لأن إدرال  ءلأيـــة ر يـــة كليـــة يقثنيـــة للحيـــاة، ومـــا ورا

 كليا  الو ود ابتداءً، هي فيما وراء ضقإ المنطق اانضاني.
النظـرو للإيمـان، ومـا يضـتتنع  مـن كليـا  إن هذ  المقالة تهدف إلى توبـي  الأضـاج العقلـي و        

ن الأضاج الذو تقوم  كـان الأضـاج والنـور  والـذيعلي  الر ية الكونية ااض مية، الو ود، وهو ما يكو ِّ
منـذ عهـد ط ولتـ ، وعلـى امتـداد رحلـة حياتـ ، ايمانـ  ور لتـ   ،يالـواعي وغيـر الـواع ،الهادو للكات 

 ات  في عالم المادة والروح.الكونية الكلية ااض مية، ولمعنى حي
وكــل مــا ثر ــو  الكاتــ ، أن تكــون هــذ  المقالــة عونــاً فــي إرضــاء الأضــاج اليقثنــي المتــثن لــدى         

القـارئ، كمـا كانـ  لـدى الكاتـ ، لت ليـة معنــى حياتـ  ور لتـ  الكونيـة علـى أضـاج توحثـدو اضــت  في 
 إص حي  ث ِّر ب ذن ه.

  المقالـة، واضـتعادة مبـثتها مـن ذكرلـا  الط ولـة واللـنا ، حـثن كنـ  وما دفعني إلى كتانة هـذ      
على مقاعد الدراضة النانوية، هو مـا ل ـ  نظـرو فـي دراضـتي لقبـية المنه يـة العلميـة ااضـ مية، أنـ  
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على الرغم من علمية فكر اامام ابن حزم الأندلضي، وانبناط فكر  العلمي ، إب أن  حاد عن منه   
 ي، حثن وا   مبية اايمان، وح ية الوحي لثلوذ نقبول  ال وارقَ.العلمي العقل

ولمــا كنــ ؛ مــد وا هــ  ذا  مبــية اايمــان وصــدق الــوحي فــي عهــد الصــنا، لــأني لــأن نقيــة      
النلر في تلل المرحلة من العمر، و د  فكرو مد التزم المنهج العقلـي العلمـي نلـأن اايمـان والر يـة 

ق فيمـا ثتعلـق بهـا لـأنٌ ذو نـالٍ، ممـا دعـاني مبـل عـدة ضـنوا  إلـى كتانـة هـذ  الكونية، ولم يكن لل وار 
، ال امعــة ااضــ مية دالمقالـة )تــأم   فــي ظاهرلـة ابــن حــزم وارع ـاز الرضــالة المحمديــة، م لـة الت دثــ

اضتدراكاً على منهج اامام ابن حـزم، واضـتكمابً  (،172ـ167نمالثزلا، الضنة النانية، العدد النالث ا 
 لر لت  العلمية المنه ية.

 

 :يالدليل العقلي أولى بحجية الوح 

ـدُّ اامـام ابـن حـزم  فمن المعلاوم أنَّ        مـن أبـرز الل صـيا  العلميـة التـي ب يمكـن الأندلضـي يُع 
 ط،ز فكــر  نأنــ  فكــر علمــي منه ــي منبــنـفقــد تمثَّــ، أن ث ط هــا طــ   ال كــر ااضــ مي وتارل ــ 

ولـرف  مبـول ال ـزعن    ،مـن ال ـرأة والوبـوح فـي غايـةٍ  ،الت ربـة والحـواجثلتزم العقـل والوامـع و 
ومن الواب  أن عقلية ال كرلة والدثنية،  مهما تلنض  من النيا  والأحوال ،ما  والتهويما والتوهُّ 

فـــي العصـــور  مـــن أهـــم الأضـــنا  فـــي تـــارلخ الأمـــة ال كـــرو هـــي ذاتهـــا ابـــن حـــزم العلميـــة المنه يـــة 
نكـار منه ـ  العلمـي ابـن حـزم، هم  في التقلثل من لـأنالتي أض المتأ رة؛ ال لـل الـذو نضـب   ؛وار
 .  عن الوامع والحياة علما هام كرلها و  ةعزلنضب  طول و  ،فكر الأمة آل إلي 
في أحكـام اللـرلعة  "وحد الوحي ااض مي ظاهر نا "التزام ابن حزم  أنومما ثل   النظر      

 ؛والت ربـةَ  والحـجَّ  لمنه ثت  العلمية  التي التزمـ  العقـلَ  طبيعياً  يمنل امتداداً  دون زلادة أو نقا،
ــ عليــ  أو  النلــر أن ثزلــدفــي منه ــ  لــيج  ،نــ  مــن ه ىوحولــذلل فــ ن مــا يصــدر عــن الغثــ  ولُ

لأن العكــج  دون زلــادة أو نقــا؛ فلــيج للعقــل عنــد ابــن حــزم إب أن ثدركــ  كمــا هــو ، منــ واثنقصــ
 أو ضــندٍ   لــط اللــهادة نالغثــ  دون ح ــةٍ أو إلــى إلغا ــ  عنــدما تل مــن ذلــل ثــ دو إلــى تأليــ  العقــ

 ومد أعمل ابن حزم عقل  وعلمـ  ودراثتـ  ومنه ـ  العلمـي فـي فهـم الـوحي ونصوصـ عقلي معتبر، 
أرغــم منكــرو  علــى فهــم اللــرلعة وأحكامهــا بنحــوٍ   علــ  مــادراً دون تزلــد أو انتقــاا؛ الأمــر الــذو 

واعتنــار  ح ــة علميــة لــرعية ب ثــزال ثنهــل منهــا  ،وفكــر   فقهــعلــى احتــرام  ،مبــل مرلديــ  ،منه ــ 
 ط   العلم والمعرفة حتى الثوم.

مــن  مهـور علمـاء الأمـة فـي مـرون الت لــإ أصـحا  العقليـة العلميـة المنه يـة  ت اهـلُ يعـد  و      
 ،أصــان  ال مــود، فقــد المتــأ ر فــي تارل ــ  ظــاهرة مــن الظــواهر التــي عــانى منهــا فكــر الأمــة أهَــمَّ 

المضــا د  واضــتحكام عزلــة العلمــاء والمنق ــثن المضــلمثن فــي أرومــة ،وأذبلــ  تمــزق المعرفــة ااضــ مية
وبــعإ الح ــاوة  ،التقلثــل مــن لــأن أصــحا  العقليــة العلميــة المنه يــةو  الت اهــل وهــذا، والمــدارج
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ليـة أصـحا  العق ل ِّ ذلل المومإ الضـلبي يمتـد إلـى ُ ـبل ن د  ،م يقتصر على ابن حزم وحد ، لبهم
العـــداءَ ابـــن تيميـــة الـــذو ناصـــن  اامـــام منـــل  ،ال كـــر اابـــداعيُ ـــل ِّ أصـــحا  و  ،المنه يـــة العلميـــة

ومنـل ابـن  لـدون الـذو ت اهـل  ،ووصمو  نالمروق عن الدثن ،من العلماء والمنق ثن كبثرٌ   مهورٌ 
صــحا  إلــى أن كلــإ علمــاء الغــر  مــن أ مهمــ ً  مغمــوراً  يونقــ ،العلمــاء والمنق ــثن    مهــورُ فكــرَ 

ن و  ،هـا حقهـا مـن التقـدثر والعنايـةو عطأ و  ،المنه ية العلمية عن مدرضت  منـل هـ بء كنثـرون ممـن ار
 همل فكرهم وأُنكر منه هم.أُ 

منـذ إغـ ق نـا   ،ومن ثتأمل في حياة ه بء النوان  النوادر فـي تـارلخ الأمـة ال كـرو المتـأ ر     
ذ  ال لتــا  ال كرلــة كانــ  نتث ــة حيــاة علميــة ث ــد أن هــ ،اب تهــاد فيمــا نعــد القــرن الرانــع اله ــرو 

 ،التـي اتضـم  بتمـزق المعرفـة ؛ت تلإ في طبيعتها ومضارها عن الأنماط ال كرلة المدرضية الضا دة
لـم يكونـوا  ،وأمنـالهم ،وابـن  لـدون  ،وابـن حـزم ،فـابن تيميـة الوامع.عن و  ،وعزلة العلماء عن الحياة

ا تماعيــة بــل كــانوا أصــحا   بــرة ودرايــة وممارضــة  بــثن  ــدران المــدارج فحضــ ، مــاء وفقهــاءعل
ــدثهم معرفــة عقليــة علميــة متكاملــةحياتيــة وضياضــية كوَّ   علــ  علمهــم ثت اعــل مــع عملهــم و  ،نــ  ل
ــذلل  ،لهــم ةنحثــث ثتعــاملون نأصــالة مــع وامــع الحيــاة ومتغثراتــ  المعاصــر  ؛وممارضــتهم ودراثــتهم ول

 .نثرةً  أصثلةً  -ورهم الزمانية والمكانية في بوء عص –هم وا تهاداتهم  آراُ ـلُّ كان  
إب  ،راد منهج ابـن حـزم العلمـي المنبـنط فـي تعاملـ  مـع الغثـ  واللـهادةوعلى الرغم من اط ِّ      

 ،للمعرفة ماهية الدلثل العقلي في مبول مبدأ الوحي مصدراً عن أن  وا   ملكلة عويصة في نحن  
 زامها.وتمحيا حقيقت  وحقيقة اللرلعة وتقبلها والت

ـــزم العقـــلَ       مـــا  والتهويمـــا  وب يقبـــل دعـــاوى التوهُّ  ةَ،واللـــهاد ولمـــا كـــان مـــنهج ابـــن حـــزم ثلت
كأضـاج وماعـدة يضـتند إلثهـا  منه يـاً  عقليـا علميـاً  كان ب بد ل  أن ث ـد دلـي ً  ؛الناطنية والغنوصية
 . والتزام  عق ً )الغث ( في تقبل  للوحي 

 ،إب نقبول صدمية الرضول صلى ه علي  وضـلم ن أن تتأتى عق ً ومبول ح ية الغث  ب يمك     
بــثن منه ــ  العقلــي العلمــي الــذو ب ثلتــزم إب العقــل  وهنــا ن ــد ابــن حــزم موزعــاً ، وصــدمية الرضــالة

ومعرفتــ  العقليــة  ،ايمــانياوبــثن حضــ  الن ضــي  ،للمعرفــة ملــروعاً  حقيقيــاً  والحــج والت ربــة مصــدراً 
وبــرورة تكامـــل  ،ا فـــي اتضــاق الحيــاة النلـــرلة واضــتقامة أمرهـــاهوبــرورت ،نعظمــة رضــالة ااضـــ م

 الغث  واللهادة في معنى و ودها.
 ،كان ب بد ببن حزم أن ث د هذا الدلثل العقلي الذو ثتضق مع طبيعـة فكـر  ومنه ـ  ؛ولذلل     

مـــا  لتوهُّ دون الومـــوا فـــي لـــرل ا ،ويمنـــل حلقـــة الوصـــل العقليـــة المنبـــنطة بـــثن الغثـــ  واللـــهادة
  والتهويما  الغنوصية.
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مبـول دعـاوى ابتصـال الغنوصـي لمنل  حثث ب يمكن   ،وحتى ث د ابن حزم دلثل  ويمضل ن     
أن ثلت ـ  إلـى حيـاة الرضـول صـلى ه علـ  وضـلم لث ـد فثهـا دلثلـ  مـن كـان ب بـد لـ   ،نعالم الغث 

الرضــول صــلى ه  فصــدقُ  ،وأدا ــ  الــذو التزمــ  فــي فكــر  ؛وضــند صــدم  العقلــي والعلمــي المنه ــي
لـذلل كـان نحــث ابـن حــزم ؛ ثلــزم العقـل نـالقبول والتضــليم مـن دلثــل حـي ٍ  ىعليـ  وضـلم ب بــد أن ثتـأت

لقبـول  عن ااع از فـي حيـاة الرضـول صـلى ه عليـ  وضـلم هـو الأضـاج العقلـي العلمـي المنه ـي
الـربط العقلـي بـثن عـالم الغثـ  واللـهادة، الرضـالة والتضـليم بهـا فـي عـالم اللـهادة، ولتكامـل نقبولهـا 

ومنه   العلمـي لمنطلق الوحثد الضليم نالبرورة عند ابن حزم اوهذا المنطلق العقلي المنه ي هو 
 في مبول مبايا الغث  والتضليم بها.العقلي 
ولكــن مــا و ــ  ااع ــاز فــي حيــاة الرضــول صــلى ه عليــ  وضــلم الــذو يضــتطيع ابــن حــزم أن      
 لل دل واللل والمنازعة؟ وب ثدا مع  م ابً  ،وأن ثلزم ن  العقلَ  ،يقدم 
مـن الم ضـإ أن ابـن  إب أنَّ  ،على الرغم من ض مة منهج ابن حزم وض ضة و هت  المن يـةف     

؛ اوالتزمهـحزم أ طأ بالت  ولم ثوفق في اضت را  النتا ج الصحيحة من المقـدما  التـي وبـعها 
القول ب ع از ال وارق الماديـة ومـا ثتعلـق بهـا مـن إلى ابن حزم انتهى  فااع از الذو اهتدى إلي 

ن و  ،هذ  ال وارق ، ولكن مصا المع زا  التي نضب  إلى الرضول صلى ه علي  وضلم مها ار صـد 
 ضـ مةفـي العقلي والعلمـي من ال دل  إب أنها يمكن أن تنثر كنثراً  ،بها في يضر واموضلَّ  الم منون 

منالغــــا  الــــرواة و ــــداا الحــــواج وكنثــــر غثــــر  ممــــا يمكــــن أن يمتــــد إليــــ  ال ــــدل الضــــند والروايــــة و 
القـول نـأن لـزوم اايمـان إلـى نحثـث ثنتهـي الأمـر عنـد الكنثـر مـن هـ بء  ا  ضنداً ومتنـاً؛والمماحك

 ،دون ضــوا  مــن النــاج ،ولــاهدها ،بهــذ  ال ــوارق إنمــا يقتصــر علــى مــن حبــر هــذ  ال ــوارق فقــط
ومــن نــا  الحــ   ،ج فهــو مــن نــا  القابليــة للتضــليم نمنــل هــذ  الــدعاوى فــ ن مبــل بهــا نعــ  النــا

لح  وابحترام لأصحا  العلم والمعرفة الذثن اأو من نا   ،وابحترام وااع ا  نصاح  الرضالة
، وهــذا ممــا ب ثوافــق مــنهج للن ــع أو الضــ م وطلنـاً  ورهنــةً  يضـلمون بهــذ  ال ــوارق أو ثتقبلونهــا  وفــاً 

 .العلميابن حزم العقلي 
 ؛وأحض  أنني علـى لـاكلة ابـن حـزم فـي التو ـ  نحـو التـزام المـنهج العقلـي العلمـي المنبـنط     

وأنـا علـى مقاعـد الدراضـة النانويـة فـي ربـوا مكـة  ،منـذ نعومـة الأظ ـارن ضَـ   حثث وا ه   الض الَ 
، نــى الو ــودعلـى معفـي منــل تلـل الضــن  حـثن ثت ــت  وعـي اليــافع المكرمـة و ــوار بثـ  ه الحــرام، 

يــار الضــبثل الــذو ت ا ن ــج اليــافع فــي  ومــا ثتنــع ذلــل مــن موا هــة حثــرةوع مــة الغثــ  ناللــهود، 
لعقثـــدة التـــي ث ـــ  أن ثـــ من بهـــا وللتزمهـــا فـــي هـــذا اللـــأن المصـــثرو ، واث ـــ  عليـــ  أن يضـــلك 

 .ال طثر
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التو ـ  العلمي عندو ولما حُبثُْ  ن  من مكتنة أضرلة زا رة، وبث ة أضرلة وديعة حميمة نمَّـ       
ــ ــمنــذ تلــل الضــن ِّ المنكــرة، فقــد تو َّ ــاة  نلــأن هــذ  االــكالية ةتلقا يــ نصــورة علمــيالرو   ت كُّ إلــى حي

لم النقـل عـن عـاالتـي تو ـ  صـدم  فـي الم قودة لحلقة ا اأتلمج فثه ،الرضول صلى ه علي  وضلم
  فـ  م ـال عقـً  لثل واامضـال نـدون هـذا الـد، ومن الرضالة والتزامهامدضية وتو   تقبل  ،الغث 

ن كان ذلل ب يمنع من ااع ا  والتقدثر لما مد يقول  "أدعياء" الرضاب  إن كان  لهذا ابلتزام، وار
 في فكرهم ما يضتحق ااع ا  والتقدثر.

وعلى غثر لاكلة ابن حزم ف نني لـم أتو ـ  إلـى النحـث عـن الـدلثل وعـن الحلقـة الم قـودة فـي      
ن فكــرو ات ــ  إلــى ولكــ ،منضــونة إلــى الرضــول صــلى ه عليــ  وضــلم دون إنكــار إمكانهــاالال ــوارق 
؛ وذلل أنني أعلم أن إدرال حقيقة الو ود وما وراء الو ود ب الرضول صلى ه علي  وضلمل ا 

يمكن لعقلي أن ثدرك ، كما أنني أعلم أن  ليج ب مكاني الحدثث إلى ما وراء عالم اللهادة  )ه(، 
لضــ ال عــن حقيقــة الرضــول والرضــالة؛ ولــذلل كــان ب بــد لــي عقــً  مــن التو ـــ  إلــى النحــث عــن وا

مــن علـى أضـاج ااع ـاز والـدلثل والحلقـة الم قـودة فــي حيـاة الرضـول صـلى ه عليـ  وضــلم ذاتهـا، 
نـــالل وء إلـــى  إلـــى ت اوزهمـــا أو ال ـــرو  علثهمـــا أو إلغا همـــا ودون حا ـــةٍ  ،العقـــل وال طـــرةدواعـــي 

ــدلثل العقلــي يــةكونللضــنن ال وت ــاوزٍ  ،وارق الماديــةال ــ ـــقُ  فــي تلــل الضــن المنكــرة إلــى ال ، ولقــد وُف ِّ
العلمي علـى صـدق الرضـول والرضـالة مـن دون الحا ـة إلـى بـرورة مبـول ال ـوارق للتضـليم نصـدق 

ه يـة الرضول والرضالة، وهو ما دعاني إلى كتانـة هـذ  المقالـة ابضـتدراكية بضـتكمال اابـاءة المن
ـــة  ـــة الروحي ـــة الكوني ـــة، ولضـــد ِّ نغـــرة هامـــة فـــي هـــذا العصـــر العلمـــي؛ بضـــتعادة الر ي العقليـــة العلمي

  .اانضانية في موا هة الر ية المادية الحثوانية؛ حتى تكون "القوة للحق" وليج "الحق للقوة"
ال اتمـة لرضـالة في تصورو أن ثتم  إننا  صـدق االعلمي فمنذ تلل الضن المنكرة حتَّـم المنهج      

ب  منهم يقثناً  ث تترل لدى المتأ رثنح؛ نصدمها ،نأضلو  عقلي علمي ثلزم الأ يال على تعامبها
ولــذلل  ،الرضـول صــلى ه عليـ  وضـلم  َ عاصــر الرضـالة وصـاحَ  نْ ث تلـإ فـي  ـوهر  عــن يقـثن مَـ

عقـل والضـنن التـي من مواعد ال كان ب بد اع از الرضول صلى ه علي  وضلم أن ثتم على أضاجٍ 
فتأثثـد رضـالة الرضـول صـلى ه عليـ  وضـلم علـى الحقيقـة ؛  اء  رضالت  ناحترامها وطل  التزامهـا

تت ـاوز  ،مت رمة ،نحادنة أو حوادث  ارمة ل ـقأن ثتع، على بوء هذا الم هوم والمنهج، ما كان ل 
 نالنواميج والضنن.العلمي وب تلزم الناحث  ،العقل والحج

ب بــد أن ثتعلــق نلــ ا الرضــول ، علــى بــوء هــذا المــنهج، كــان مــربط صــدق الرضــالة ولمــا     
وفــي  ،فــي ضــثرة الرضــول صــلى ه عليــ  وضــلممــن المهــم النظــر بــدءاً كــان  ،صــلى ه عليــ  وضــلم

ى لهـذا رى كثـإ تـأتَّ ـلثُ  ؛على حياة النلر وفطرتهم ومياضها ،م تمعةً  وكليا ٍ  ،مت رمةً  أ زاءً  ،حيات 
 .، ويحملهم على تصديقهاأن يحمل رضالة الغث  إلى الناجعقً   اانضان
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ثـر مـا ضـنقها مـن لقد  اء  رضالة ااض م، في بوء التارلخ، كمـا يقـول الم ر ـون، علـى غ     
لتــارلخ لنــا نــا رضــالة ااضــ م وضــثرة حيــاة الرضــول صــلى ه عليــ  اح ــظ  فقــدأديــان ورضــاب ؛ 

وعاش  ،صلى ه علي  وضلم كان نلراً  أن محمداً  ،القرآن الكرلم ، وناُّ وأوب  لنا التارلخُ  ،وضلم
ب  هاودلثــل صــدم رضــالت  لــذلل فــ ن إع ــاز ؛وكانــ  م ــردا  حياتــ  نلــرلة مضــتقيمة ،حيــاة النلــر

ـ يص ُّ  ، وهـو الـذو ضيبـع النلـرلة علـى   ال طـا  إلثهـاـأن ث ر  عـن الطبيعـة النلـرلة التـي تو َّ
 طع عقـ ً اوأثن الدلثل القـ "؟النلر". ولكن أثن ااع از في حياة هذا لمية ادة مرحلة العلمية والعا

 ؟صادرة عن عالم الغث عقً  رة ملزمة ـثبل  رضالة  ث ِّ  على صدم  رضوبً 
اللــرطان الأضاضــيان امكــان اعتنارهــا رضــالة ربانيــة،  )القــرآن( فر للرضــالة المحمديــةالقــد تــو       

التونثـق  -دون ضـواها –، فقـد تـوافر للرضـالة المحمديـة )القـرآن( وأول هذثن اللرطثن لـرط التونثـق
ن القـرآن الكـرلم إحثـث  ؛لاديـان الأ ـرى  التي بثن أثدثنا ونا ق الأضاضيةوهو ما لم ثتوافر لل ،التام

مــن مبــل المقــر ثن المت صصــثن  ثــروى ب ثــزال و  ،كتــ  علــى عهــد الرضــول صــلى ه عليــ  وضــلم
القــرآن  كمــا أن وضــلم، ، إلــى الرضــول صــلى ه عليــ حتــى الثــوم اترة نأضــانثد متصــلة متــو لــ وياً 

كمـا أن  ،ثوميـة فـي حيـاة كـل مضـلم الكرلم مطلو  مراءة ليء من  في  مـج صـلوا ٍ 
؛ نـ  طثلـة حيـاتهم نقراءتـ  وح ظـ  والـتعلم منـ  والتعبـد والتبـرل ون المضـلمثن ثتطوعـ لَّ  ُ 

تارل يـــة، ومـــن الع ـــ  أن ثـــتم يقـــة ون تونثـــق لأيـــةوهـــذا ث عـــل تونيقـــ  ب يبـــاهي  أو 
ااع ــــاز التــــونيقي ال رلــــد فــــي أمــــة أميــــة لــــيج لهــــا فــــي العلــــوم والمعــــارف وال لضــــ ا  

 والنقافا  مقام أو ناا.
تــوافر لـــ  اللــرط النــاني وهــو لــرط ال ثـــرلة؛ فــالقرآن الكــرلم يحــ ُّ  (القــرآن)كمــا أن الرضــالة      
ب فــ  م ــال بعتنارهــا أصــً  لحيــاة الــدنيااي علــى ال ثــر والعمــل الصــال  فــ دون لــلٍ  أيبــاً  ، وار

ـــأْمُرُ نِّالْعَـــدْلِّ  ضـــنحان  وتعـــالى  ه ولعـــل مـــول والحيـــاة، رضـــالةً مقدضـــةً مـــن مبـــدا الكـــون  }إِّنَّ الل َ يَ
ظُكُــمْ لَعَلَّ  و الْقُرْبَــى وَلَنْهَــى عَــنِّ الَْ حْلَــاء وَالْمُنكَــرِّ وَالْنَغْــيِّ يَعِّ حْضَــانِّ وَارِّثتَــاء ذِّ رُونَ{وَااِّ ــذَكَّ النحــل  كُــمْ تَ

هو من الآيا  ال امعة التـي توبـ  طبيعـة الرضـالة القرآنيـة والقصـد منهـا فـي حيـاة اانضـان ، 90
 المضلم.
ذا كان التونثقُ       حـد ِّ ذلـل فـي فـ ن  ،لكي تكـون الرضـالة إلهيـة لرطثن برورلنال ثر مصدُ و  وار

يصـدر عـن نلـر  ، أن  على ال ثـريح ،صدور ض ر مونقأمر في  ذات  غثر كاف لمنع ال دل
بـ اء القدضـية عليـ  "نادعـاء"ثرلد  يقـيم  تـوافر لـرط نالـث لـذلل ب بـد مـن؛ الرضـالة تعظـيم عملـ  وار

صـلى ه عليـ  وضـلم  القـاطع علـى أن محمـداً  الـدلثلَ العلمـي العقلـي  من و ـو  ااع ـازعلى و   
كــون بــذلل رضــالة إلهيــة صــادمة ؛حتى ت)عــالم الغثــ (  صــادرة عــن هثبلــ  رضــالةً  صــادق رضــول

 ملزمة للنلر.
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والنظر في صلى ه علي  وضلم عقً ، ابلت ا  إلى ل صية الرضول ومن هنا  اء  أهمية      
 نأننــا لــ علــى صــدم  وصــدق رضــالت ، وبضــيما منهــا ذاتهــا لــتلمج الــدلثل القــاطع ؛حياتــ  وم رداتهــا

لطل  العلم نحقيقة أمـر الرضـول صـلى ه عليـ   ضنحان  وتعالى منالرة، نضتطيع التواصل مع ه
 ،و ـاء  نكتـا  (،)امـرأبــ بـدأ   ذاتهـا عقليـة علميـة، الرضـالةوالرضالة، وكثإ لنا غثر ذلل و  وضلم
؛ الأمـر الـذو الأضنا الدلثل والبرهان، ومام  على فهم الضنن و   على العلم وال كر وطل  وحبَّ 

وص ا   ،وفي مضثرة حيات  ،رضول صلى ه علي  وضلمفي ضثرة الث كد مرة أ رى برورة النظر 
فــي حمـل هــذ   العقلـي دلثــل صـدم ، و الرضـالة  مـ ه   حملــ معرفـةل؛ وم ـردا  تكولنــ  ،ل صـثت 
 الرضالة.
م ردا  في و  ،في م ردا  حياة الرضول صلى ه علي  وضلم العقل والعلم، وتمعنا ناملعأ ولو      

 واحـدةٍ  كل ِّ  مهما كان  عظمةُ  -هذ  الم ردا   نأ لأننا ضن د دلثل؛ ، فلن يعوزنا المدرات  وص ات 
أننـا  إب ،لن تمنع ال ـدل فـي إمكـان أن ثتصـإ نالصـ ة الواحـدة منهـا إنضـان آ ـر  - منها من ردةً 

ااع ـاز أن لتبـثن لنـا  ؛لو تمعنا في حياة الرضول صلى ه علي  وضلم في  وانبهـا الم تل ـة كافـة
 عظمـة كـل صـ ة مـن صـ ات  ال رديـة فحضـ ، ولكـن الأهـم أنـ  يكمـن فـي مـن فـييك ب في حقيقت 

فــي ل صــية ر ــل  ،ن ــازا ار ومــا ارتــنط بهــا مــن ممارضــا  و  ،ا تمــاا كــل هــذ  الصــ ا  ال ا قــة
فو   ااع از إذن لـيج نالبـرورة فـي نلـرلة أيـة صـ ة مـن صـ ا   ، وعلى الو   الذو تمَّ؛احدو 

حيـاة ر ـل فـي  ونظـام ت تحهـا ،فـي ا تمـاا كـل هـذ  الصـ ا  ولكـن ،الرضول صلى ه علي  وضلم
، وبضـيما فـي ظـروف حياتـ  ال اصـة، وظـروف صـ ا  م تمعـ  الحبـارلة علـى واحـد مـن النلـر

 ذلل العهد.
  الرضـول صـلى ه عليـ  رِّ ْ ـأنـ  لـم ثُ العقليـة والعلميـة، روعت  ، و مال و مال هذا ااع از      

أو  ذلـل ولـم يحـل، إلـى إلغـاء العقـل والمنطـق اانضـاني  مبولهـاثـ د ِّ  ولـم ،وضلم عن طبيعت  النلرلة
ـ ،مـن  ـ ل فطـرتهم وطنـا عهم ، وأن ت ـاطبهمتو   الرضالة إلى النلـر أنيمنع  راد ومـن  ـ ل اط ِّ

وعـالم  النلـرو هـو حلقـة الوصـل بـثن عـالم الغثـ  العقلي العلمـي فكان هذا ااع از ،الضنن لدثهم
لعقلـــي العلمــي القـــاطع علـــى صـــدق الرضــول صـــلى ه عليـــ  وضـــلم وح يـــة وهـــو الـــدلثل ا ،اللــهادة

 .ةرضالال
اانضـاني فـي حيـاة الرضـول  صـلى  العقلـي العلمـي وحتى نتبثن مـا عنثنـا  مـن ااع ـاز الكلـي    

لنتتنـع أمهـا   ؛ن  ب بد لنا من رحلة ضرلعة في ضثرة حيات  صلى ه عليـ  وضـلم ه علي  وضلم ف
ونضـتطيع بـذلل أن نـرى كثـإ يمنـل ا تماعهـا  ،نعبها إلـى نعـ  ون مع ،ث حيات ص ات  وأحدا
، مــن دون حيــاة محمــد صــلى ه عليــ  وضــلم ورضــالت  فــيالنلــرو  العقلــي العلمــي و ــ  ااع ــاز



205 
 

                                                                                                                                            

حا ـــةٍ إلـــى ال ـــوارق التـــي مــــد ب تتضـــق مـــع منطلقـــا  "الرضـــالة"، وب مـــع طبيعـــة المرحلـــة العلميـــة 
دها تلل الرضالة.العالمية الحبارلة الن  لرلة التي تبد ها وترل ِّ

نـم مـن  ،المطلـ  في حبن  ـد  عبـد يضثراً  ولد محمد صلى ه علي  وضلم ونلأ ثتيماً  لقد       
فــي صــحراء نــ د يء، و فــي وادو إبــراهيم ال ــد  مــن كــل لــ ،حبــن عمــ  أبــي طالــ فــي نعــد  
ومع أن  نلأ ثتيماً ن قـد الأم  ،ضنثن وتوفث  أم  وهو ابن ض  ،ولدأن ثتوفي أبو  مبل فقد  ،العر 

الأمومـة وعط هـا وحنانهـا فـي مرحلـة الط ولـة الأولـى التـي  يحـرم ن بـل ه حـ َّ والأ  إب أن  لـم 
رحمـة مـن ه  ،وب يمكن لغثر فطرة الأمومـة توفثرهـا للصـغثر ،هو في ألد الحا ة اانضانية إلثها

  فثهـــالــــ  كـــان  مراحـــل الحيـــاة التــي لـــو نم تلـــإلم محمـــد رضـــول ه صـــلى ه عليــ  وضـــ مـــرَّ و  نــ .
 ،، أمرهـاأو أن ث ب ِّـ ،نلـرلة لمـا أمكـن لنلـر أن ث  ثهـا وطموحـا أو تطلعا  أو مطـامع  ى دعاو 

 ت  ومـا ت تحـ  عنـ نحثـث ب ثبـدو منهـا لـيء فـي بحـق مضـثر على مدى أربعثن عاماً من عمر ؛ 
نعد  ،وبن اح نال  ،ة ال ا قة في كل أمر تصدى ل من العلم والحكمة ومدرا  القيادة والرلاد ،حيات 

 .الأربعثن عاماً ضنُّ   أن حمل الرضالة ومد ت اوز
 وكهــ ً  ،مكتمــل الر ولــة ور ــ ً  ولـاناً  ويافعــاً  كانـ  حيــاة محمــد صــلى ه عليـ  وضــلم صــبياً       
الأمانـة والوداعـة تتضـم نالصـدق و  ،حـثن أنـزل إليـ  الـوحي والرضـالة ،حتى ضـن الأربعـثن وزو اً  وأناً 

، هــي الضــثدة  دث ــة بنــ   وللــد دعــا امــرأة مــن كــرام مومهــا وعق  هــم؛ الأمــر الــذو وحضــن ال لــق
 منها لص ات  الكرلمة. تقدثراً  ؛وأن ت طن  لن ضها ،أن تأتمن  على مالها ربي ه عنها،

وهــي الضــن  ،النبــج فــي ضــن الأربعــثن وأول مــا ثل ــ  النظــر أن هــذا الر ــل حــثن ثبلــ  ضــنَّ       
 عنــد مــن كانــ  عاط تــ  أوارهــا، كنثــر مــنال مــد لو  عنــد النلــر، التــي تهــدأ فثهــا عواصــإ الرعونــة

، ولكننــا وتل مهــا ، امحـةالتطلعــا  التكـن    مــاح التـي تبــدأ  ؛ لأنهـا هــي الضــنملتهنــة وطموحاتـ 
م ن ض  على أن  صاح  رضالةٍ إغثر المألوفن د  في هذ  الضن ِّ على  لهية،  طثرة ، النلرو، يقد ِّ

إلــى مومــ  والنلــر مــن ورا هــم ثــدعو فثهــا   ث ِّــرة، يحملهــا إلــى مومــ  مــن عــالم الغثــ  إلــى اانضــان،
 ،والتضـام  وحرلـة العقثـدةوااصـ ح وطل  العلم  ومكارم الأ  ق التوحثد واا اء والعدل والت كر

 .والنطر والظلم وال ضاد ونبذ النغي والطغيان
 نالدهلـة واانكـار لهـول القـول و طـورة الأمـر عبدة الأونان،ة البث  و ندوهم ض ،ومابل  موم       

ومـن الع ثـ  ، وع مـاتهم ومنكـر ممارضـاتهم على مـألوف عقا ـدهم ونمـط حيـاتهم ،و لثل العوام 
 ،بتــذكثرهم نصــدم  علــى مــدى حياتــ  بثــنهم ،عــن صــدق دعــوا  ،م هــذا الر ــل مومــ  الح ــةلزِّ ـأن ثُــ

فـي هـذا نعـد كـل هـذا، أو أن يكـذ  علـثهم  - منـذ ولـد ،هـذا المـدى على ،مع كل هذا -فكثإ ل  
أن ثلــزم ن ضــ  ، أو أو نلــر آ ــر، هــل كــان ب مكــان محمــد صــلى ه عليــ  وضــلم ؟الأمــر ال لثــل
 ؟وفـي كـل أطوارهــا ،علــى مـدى حياتـ  كلهـا التطلعـا  والطموحـا ، القـدرا  وكـن  الصـم  وكبـ 
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منـذ مولـد  حتـى ضـن الأربعـثن  ،لزم ن ضـ  صـ ة الصـدقأن ثأو أو أحدٍ غثر ،  ،وهل كان يضتطيع
ـــدبر ،مـــن عمـــر  ـــزمهم ؛ول  ـــي الكـــذ  ،الأمـــر وهـــو ث تصـــدثق أكاذثنـــ   ، فـــي هـــذ  الضـــن،لكـــي ثل
علـى مـا ت تقـ  عنـ   ضـر  أن ثنطـوو نما كان ثلتزم  مـن الصـدق والأمانـة  ما كان لنلر ؟وتل يقات 
ن ازا ، ف  يعلمها أحدٌ حتى ض الأيام د  حقـاً، علـى عـثن من مدرا  وار ن الأربعثن، لوب أن  نلأ وأعُِّ

ه؛ حثــث بثتصــإ طــوال هــذ  الضــنثن نلــيء مــن القــدرا  والطموحــا ، ولــم ثتمتــع نلــيءٍ مــن 
ن ــازا  مذهلــة ،  ــدَّ  لمــا ضــتت تق عنــ  الأيــام مــن مــدرا  وار ال بــرا  والممارضــا  التــي يمكــن أن تُعِّ

وابضـتقامة وحـدها الصـ ا  الأمانـة والصـدق  تصـن  صـ ا   -ومد ت رد مـن كـل ذلـل  –وحثن ذٍ 
 الأضاضية المطلونة لكل رضول مبل . 

ن كانــ   القــدرا  التــي انبنقــ  فــي حياتــ  نعــد ضــن ِّ الأربعــثن،مــن  ن ــد أن هــذا النــوا ذاكــهو      وار
، ونالقـدر الـذو وعلى النضق الـذو ت تقـ  عنـ  ،إب أن ا تماعها كلها ،نلرلةفي  وهرها  هام ردات
هــو ااع ــاز الــذو ثلــزم  نضــيط، حيــاة ر ــل واحــدتلــل البث ــة النضــيطة، فــي فــي  و اصــة برهنتــ ،
 فطرت  وطنع . ن  عن وب ث ر  ،العقل
 داعيـاً  صـلناً  هذا الوديع الصادق الأمثن عـوداً عقً  أن ثنتص  المدهش  المع ز إن الع ث      

حثـــث ب فلضـــ ا  وب  ؛مــن أمـــة بدويـــة أميــة ،وهــو ر ـــل أمـــي فــي أمصـــى الأر  ،إلــى ااصـــ ح
 ،رـلثبـدا القـول ال صـي  الرا ـق ال ث ِّـ ، ومن دون ضابق  بـرا  عامـة أو مياديـة؛وب مكتنا  ،أرومة

مـا ثنالـ  معلـى الـرغم  ،ويصـر فـي عـزم اللـنا  علـى دعوتـ  ،على غثر ما عرفت  فصاحة العر 
وتمضــكهم  مــ  مــرلشومقاومــة مو ، الأذى إنَّ بــل  ،الضــنثن علــى مــر ِّ  ،وأصــحان  مــن الأذى والعــذا 

 الأذى،والصبر على  ة،دعو العلى  صرارَ اا ومنكراتهم، كان ثزلدُ ، كما كان ثزلدُ أتناعَ ، نأونانهم
وتزداد  .وب ثبدو لحلكة لثل الأذى انقلاعاً  ،نارمة أمل أصحان  وأتناع ضت انة بب تبدو  في وم ٍ 

علـى الأذى دون  رومـع الصـب ،ن ملـلمـن الـدعوة إلـى ال ثـر دو  الدهلة أن  نعد ن نة علر عامـاً 
 تــأتي ضــاعة ابنطــ ق ومــد اضــت مع  الــدعوة طامتهــا؛ لتــ من منا ــل الأوج وال ــزر  مــنأن  ،كلــل
 لرضـول صـلى ه عليـ  وضـلم،وأن ثتعاهـدوا علـى ابنقيـاد ل ،ودون ضابق حضـنان ان ثنر  ف أةً ضكَّ 

 ة التي يحملها.رضالالونصرة 
نقـدرة و  ،أت لـوهـو مـن نعلـم ضـثرت  ون - ل صـلى ه عليـ  وضـلممن الع ث  أن محمـد رضـو       
 وتضـام ٍ  عـدلٍ أمـةِّ  دولـةَ  أمام نال عل، وفي مدى علر ضنوا  فقـط، -ون اح منقطع النظثر ،فا قة
حضـــانٍ  وار ـــاءٍ  ـــ ،ويحكـــم فثهـــا نعـــدل ،يضـــوج فثهـــا ببراعـــة ،عقثـــدةٍ  وحرلـــةِّ  وار  ر الأمـــرـويقبـــي ولدب ِّ
 المع زُ   صي ُ ال ال ثرُ  القولُ  ول رو على لضان  المنتصرة، ال ثوشويقود  ،ولبني النظام نحكمة،

 .حكمةً وهدايةً ويضراً ورلداً 
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يكـون لنلــر واحــد كــل  ن ث طــر علــى عقــل نلـر، أنــ  يمكــن أنأ ،ألـيج مــن الع ــ  الع ـا      
 والطموحــا ، وفــي تلــل البث ــة، مــن دون أن ثبــدو منهــا لــث اً علــى مــدى هــذ  اامكانــا  والقــدرا 

 وحتــى ضــن الأربعــثن مــن العمــر؟ ومــن وأنــاً  زو ـاً  ؛وفــي كــل أحــوال حياتــ  ،ا  ولــنان  ور ولتــ صـن
في  هل كان ذلل حقاً  دون أن يكون في حيات  وبث ت  و برات  الحياتية ما ثنل ها ولرعاها ولنمثها.

منــذ أن  علــى مــدى الأربعــثن عامــاً  ،وبهــذا القــدر المحكــم ،منــل هــذا الأمــرلطامــة نلــر أن ث طــط 
 ،العـود نـم كثـإ لهـذا الأ بـر ، وب من مدرات ، وب من طموحات ، لـيءٌ؟ف  ثبدو من  ،ولدت  أم 

 للقــادة والضــادة والكهانــا   أن ثتصــدىإن لــم يكــن عـدثـــم ال بـــرة والت ربـــة،  ،ملثــل ال بــرة والت ربــة
 ،والمنازلـة عـارلوالحـرو  والم الضياضـةالحكمة والتـدبثر و  لثهزمهم في ؛والقنا ل والصنادثد م تمعة

ــم وال ــور فــي ر الــ  وأصــحان  لتنتهــي دعوتــ  ودولــة  نــ د حبــارا  إلــى هــدم إمبراطورلــا  الظل
وأن ثنتلـــر بـــوء  ،الـــروم دولـــة حبـــارة فـــارج ونـــ دعتثـــدة متراميـــة الأطـــراف فـــي دولـــة حبـــارة 

 ؟وألواناً وألضنة  ا ت فها لعوناً  الرغم من على ،أر اء الأر  كافةً  رضالت  على مدى القرون في
 من ـردة وم تمعـة ومدراتـ  وصـ ات  عود محمد صلى ه علي  وضـلم في  ت ت  الذو نهجالإن       

رضــالة محمــد صــلى ه عليــ   صــدق هــو المع ــزة الحقيقيــة لتأثثــد اً،علــى مــدى ن نــة وضــتثن عامــ
صـ حا   تمثـزهم ومـدرتهم علـىعلـى برهنـوا   ر ـال أفـذاذ مـن مومـ االتـي آمـن بهـو  وح ثتهـا؛ وضلم
تانعو  وآمنوا ، و منذ عهد الصنا ، وهم من  ثرة بني موم  وأنداد  ضناً وبث ةً،عرفو  و برو  ،التارلخ

طمـع وب  ورا هـا مـن -علـى مـدى ن نـة علـر عامـاً مـن الأذى والمعانـاة  -ن  على حال ب ثر ـى
 ز القرآن الكرلم؛، يباف إلثها ما نعلم من و و  إع افكثإ لأحد أن يأتي نعد أحقا  طوللة ،ن ع
ليعــرف مــن أمــر محمــد صــلى لله عليــ  و  نصــراً أو نصــثرةً، صــحا الأ هــ بء أنــ  أمــدر مــن يعلثــدَّ 

 !غافلثنعنهـا ويحكم في أمر  نما كانوا  ،وضلم ما ب يعرفون 
علـى الـنهج الـذو  ،وت ـت  طاماتـ  ومدراتـ  ،ونهـج نمـو  ،إن حياة محمد صلى ه عليـ  وضـلم      

ن أو إنضــان منــا مــد ب ث ــد  علمــي منصــإٍ عامــلٍ، و إنضــانٍ  ااع ــاز فيــ  كــلُّ   َ وْ ــ ى ر أمــر ثــ ،تــمَّ  ار
بـرغم أنهـا حتـى فـي كنثـر مـن  ،من م ردا  حياة محمـد صـلى ه عليـ  وضـلم في أو م ردةٍ  غرانةً 

ولكــن المع ــز المضــتحثل هــو انتظــام كــل هــذ  الم ــردا  فــي و ــو  م رداتهــا فرلــدةٌ مع ــزة متمثــزةٌ، 
 .مدى ن نة وضتثن عاماً  تلل الحال، وعلى واحد على حياة ر ل

بناء حياة النلر ألن  ما يكون ببناء الهرم؛ فهـو ثنطلـق مـن ماعـدة واضـعة مـن التربيـة والتعلـيم     
والتلقــثن والمهــارا  والت ــار  والممارضــا ، لثنتهــي إلــى ممــة القــدرة والمهــارة فــي أمــر أو آ ــر مــن 

أو ر ــلَ دولــة وضياضــة مــاهراً، أو ر ــلَ أدٍ  ولــعر وفصــاحة وملــم  لــ ون الحيــاة؛ ما ــداً منتصــراً،
م نراً، أو ر لَ علمٍ ونحـث مبـدعاً د ونـاً، أمـا حيـاة محمـد صـلى ه عليـ  وضـلم فهـي عكـج ذلـل؛ 
منلها منل هرم مقلو  ثبدأ من ماعدة محدودة بيقة؛ لثنتهي إلى ممـة واضـعة رحنـة، فـي كـل و ـ  
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وضياضـــةً، وبيانـــاً ثبـــزُّ نـــ  القـــادة والحكمــاء والعلمـــاء وال صـــحاء، ولعـــل  و ــو  الحيـــاة، ميـــادةً وحكمــةً 
الأولى منً  في وص   ليج الهرم المقلو ، ولكن وص   نأكمام الزهر المنمر الـذو ثت ـت  ب مالـ  

 وعطر  ونمر ، من عود أ بر غ   رهثإ، فيكون آية من أبدا آيا  ه ضنحان .      
نَ تلقثهـا وفهمهـا إن  –التي  الرضالة      تنعـث الضـ م فـي الـن ج، وتلـيع اا ـاء والتـراحم  –أُحضِّ

متــواترة وال ثــر والعلــم والضــ م، إنهــا رضــالة مع ــزة  ث ِّــرة،  وتــدعو إلــى العــدل والحــقبــثن النلــر، 
أمـثن زكـي فـي  لقـ ، مع ـز فـي تكولنـ  ومدراتـ ، ومع ـز فـي الكتـا   صـادق صـادرة عـن ،النا

لــة،ب بــد  ليــ ،المع ــز الــذو نُــز ِّلَ ع ب يمكــن للإنضــان العامــل إب أن يقطــع  أنهــا رضــالة صــدق منزَّ
 ،المصــورالواحــد الأحــد مــن ه ال ــالق النــارئ  فلــيج لهــذ  الرضــالة إب أن تكــون رضــالةً نصــدمها، 

 ،اللـهادةعـالم ثتكامل فثهـا عـالم الغثـ  و  ،ملزمةً  رضالةً  ،إلى النلر الصادق الأمثن يحملها رضول 
 وغاية ال طرة الضوية. بها معنى الو ودولت لى 
الـــذو ثت ـــق وأحـــوال  ،ن إدرال هـــذا الو ـــ  فـــي إع ـــاز رضـــالة محمـــد صـــلى ه عليـــ  وضـــلمإ      

أولـى الثـوم  ذا اادرال هـووهـ ،كـابن حـزمٍ  عقـل علمـيٍ  نثٍ ـركان أولـى نمـنهج  ،ال طرة وطناا النلر
والغنوصــــيا  لا مــــن مثــــود التهويمــــا  نالعقــــل المضــــلم فــــي مضــــثرت  نحــــو المــــنهج العلمــــي والــــت 

 والب ب  وال زعن  .
العلميـــة العمليـــة منـــذ نعومـــة الأظ ـــار إيمـــاني بهـــذا الـــدثن رضـــالةً  نـــ  هـــذ  التـــأم  لقـــد مكَّ       

علــى فكــرو  مدضــيةً، و علتنــي مضْــلِّماً نال يــار ب نالمولــد والهويــة الأبويــة، أو المكانيــة، كمــا أرضــ 
ـــــم ومـــــنهج الضـــــن ــــــ  ضـــــبثل العل ـــــة والأوهـــــام  -ن بـــــل ه  –ن والعقـــــل، وحَمَتْ مـــــن أوبـــــار ال راف

لـبهةٌ إب كانـ  عنـدو م ـرد إلـكال  –نصـدد رضـالة ااضـ م  –؛ ولهذا فما وا هتنـي وال زعن  
يحتــا  إلــى نظــر علمــي منه ــي؛ لمعرفــة و ــ  ااضــ م والحــق فــي الأمــر، ولــيج لــكاً ثــدعو إلــى 

 الرلنة وااح ام والتردد.
لــى بـــوء ذلــل كـــان منه ـــي فــي النظـــر فــي أو أمـــر أو لـــبهة ثتكــون مـــن لـــقثن  الأول ع      

ِّ الــوحي فــي بــوء كلياتــ   منهمــا هــو معرفــة طبيعــة الملــكلة، والنــاني منهمــا هــو أ ــذ  ز يــا  نــا 
ومقاصد ، ومن دون ذلل المنهج في رأثي ب يكون إب الت رلإ والتهرلإ الذو ث ـ  أن نت فـا ، 

اء منــاهج علمنـــا وتعليمنــا وتكــولن كوادرنــا العلميــة والقياديــة؛ فبــذلل ت مـــع ونبــع لــ  حــداً فــي بنــ
منــاهج علمنــا وتعليمنــا، فــي  ميــع أو ههــا، معرفــةَ  ــوهر الــدثن ور لتــ  ومقاصــد  ومناد ــ  وميمــ  
وم اهيمــ ، إلــى  انــ  المعرفــة العلميــة نالضــنن ال طرلــة والكونيــة فــي م تلــإ الم ــاب  اانضــانية 

ول ِّــدَ علمــاً ومعرفــةً وممارضــةً حقيقيــة فعّـــَالة عمرانيــة، تحقــق ر يــة ااضــ م ومقاصــد ، وال ثزلا يــة؛ لت
ل مناد   وم اهيم  وميم  في وامع الحياة على مدى الزمان والمكان.  وت ع ِّ
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 ــزى ه ابــن حــزم  ثــراً؛ أن دعــاني الــتمعن فــي منه ــ  إلــى ابضــتدرال عليــ  دون انتقــاا       
ل؛ لألارل وأطرح ر ية وت ربة مرر  بها في رلعـان الصـنا، والتـي ببـد أن من مدر  العلمي ال لث

كـــل يـــافع فـــي حثرتـــ  ونحنـــ  ال طـــرو عـــن ع مـــة اللـــهادة  –نلـــكلٍ وااٍ  أو غثـــرِّ وااٍ  –يمـــرَّ بهـــا 
نالغث  في مصـدر حيـاة اانضـان علـى و ـ  هـذ  الأر ، وعلـى مصـثر  ومصـثر حياتـ  وو ـود ، 

  الأر  التي نما  ضد  من طثنها، وترعرا عود  من نراها، لقد كانـ  نعد أن ثُدفَنَ في ناطن هذ
هذ  الر ية وهذا المـنهج  ثـر عـونٍ لـي فيمـا مبـى لـي مـن حيـاتي؛ لأنهـا منلـ  فـي حيـاتي ر يـةً 
وت ربـــةً حيـــة أر ـــو أن يكـــون فثهـــا لـــيءٌ مـــن الن ـــع ودعـــوة للت كـــر والتـــدبر وأ ـــذ الحيـــاة نال ديـــة 

حيـاة لــنابنا الـذثن هــم ذ ثـرة أمتنــا وذ ثـرة اانضــانية، لهدايـة النلــرلة  المطلونـة؛ الأمــر الـذو ثنــرو 
لى ال هـم والضـلول  إلى طرلق الحق وحبارة العدل واا اء وااعمار والتض ثر اانضاني القويم، وار
ث ابياتهــا ومتعهــا الطثنــة، مــن دون  الضــليم؛ الــذو يحقــق معنــى الحيــاة والــذا ؛ نكــل مضــ ولياتها وار

 لط.إفراط وب ت ر 
العظيم، وكل من كـان علـى لـاكلت  إنني أر و أن ث د اللنا  والقراء في ضثرة هذا الر ل        

المــنهج العلمــي العقلــي اايمــاني القــويم  ليحققــوا  يبــع فكــرهم علــى  ــادة زاداً مــن نوانــ  أضــ فنا، 
 وتو يــاً  ،ارهماعمـ وهدايــةً  ،تهمالحيـ دلــي ً  ، وليكـون ذلـللـوحي وال طــرةاغايـة ابضـت  ف وتكامــل 

 ، ب ذن ه.لل ثر والبذل والعطاء في مضثرة حياتهم
 وهو الهادو إلى ضواء الضبثل. ،ولله الحمد والمنة

 .وآ ر دعوانا أن الحمد لله ر  العالمثن
 د.عبد الحميد أحمد أبو سليمان                

 هـ 8/8/1429الرلا  في  
 م 9/8/2008الموافق   لـ 
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 قراءات
اضتكمابً لل ا ـدة، ولمزلـد مـن توبـي  القبـايا التـي تطـرق إلثهـا هـذا النحـث يمكـن 

 الر وا إلى الكت  والأنحاث التالية للم لإ 
أزمــة العقــل المضــلم، ضلضــلة المنه يــة ااضــ مية، النالــر  الــدار العالميــة للكتــا   -1

م، 1994-هـــ1414ااضــ مي والمعهــد العــالمي لل كــر ااضــ مي، الطنعــة النانيــة  
 وغثرها من الطنعا .

 النالــر أزمــة اارادة والو ــدان المضــلم  النعــد الغا ــ  فــي ملــروا إصــ ح الأمــة،  -2
 م2004هـ/ 1428دار ال كر بدملق 

دارة الصـراا الضياضـي فـي ال كـر ااضـ مي بـثن المبـدأ وال يـار،  -3  النالـر العنإ وار
ــــــــــــاهرة،     المعهــــــــــــد العــــــــــــالمي لل كــــــــــــر ااضــــــــــــ مي بوالــــــــــــنطن ودار الضــــــــــــ  م نالق

 م2002هـ/1423
العالمي لل كر ااضـ مي بوالـنطن  داانضان بثن لرلعتثن  النالر المعه -4

 م2005ودار الض م نالقاهرة، 
العــــالمي لل كــــر ااضــــ مي  دالمعهــــ ااصــــ ح ااضــــ مي المعاصــــر  النالــــر -5

 م2006هـ/1427بوالنطن ودار الض م نالقاهرة، 
فـي ال كـر والتـارلخ ااضـ مي، م لـة المضـلم المعاصــر،  إلـكالية ابضـتبداد وال ضـاد -6

 150-113م، ا2006هـ/1427، القاهرة، 122العدد 
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 ذا الكتابه

بلل أن مبية الر ية الكونية تمنل نلكل واا أو غثر واا لأو أمة ولأو إنضان 
ومعنى هذا  ،وو ود  ،مبية مصثرلة محورلة لأن مبثتها هي مبية ذا  اانضان

 ودافعثت  . ،وغاثت  ،لو ودا
والوعي الموبوعي الم من  الروحانية، ونقدر إث ابثتها ،ونقدر ض مة هذ  الر ية

نقدر ما ثتوافر لهذا اانضان من الهوية، ومن الوعي، ومن الدافعية  ،الوانق بها
التي هي الضبثل إلى بناء الحبارة ااعمارلة واابداعية ااث ابية الحبارلة 

 .والغاية ال طرلة الضامية منها الحياةال ثرة، وتحقثق معنى  اانضانية
هــــا الحبـــــارلة وارت عـــــ  إب ن اعليــــة ر لتوأبــــدع  مــــا مــــن أمــــة فـــــي التــــارلخ حققــــ  

ث ابثتهــا، ومـــا مــن أمـــة انهــار  ااعمارلــة وانــدنر  إب نضـــلبية و مــد ، وت ل ـــ ،  ،وار
 ن ـازر روح اابـداا واامتل مصـدلل ذااعمارلة وتلو هها؛ لأن في ر لتها الحبارلة 

 .الحبارو ااعمارو والعطاء 
الكونيـة" الأمـة ااضـ مية ر يـة "لقبـية "عميقة لـاملة فكرلة يمنل هذا الكتا  مرا عة 

وتتنــــع مضـــــارها فــــي التـــــارلخ؛ نمــــا ي ضـــــر ضــــبناً مـــــن أهــــم أضـــــنا  ضــــالإ رمـــــي الأمـــــة 
الحبـــارلة،  ااضـــ مية، كمـــا يكلـــإ عـــن و ـــو  التلـــو  التـــي أصـــاب  ر لتهـــا الكونيـــة

الر يــة " ـ  و  ليـة يضــهم فـي تلل كتـا  والم ـاطر التـي توا ههـا الثـوم نضــببها، وهـو بـذ
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نمـــا يمكـــن  ؛وكي يـــة إدراكهـــا واضـــتعادتها فـــي عـــالم الثـــوم "،الكونيـــة الحبـــارلة القرآنيـــة
ـــةتهـــا دافعثمـــن اضـــتعادة ضـــالإ  ،والأمـــة المضـــلمة ،اانضـــان المضـــلم ضـــالإ و  ،ااث ابي

لمضـــتقبل اً ذاضـــتنقاو  ااضـــ مية، ، اضـــتنقاذاً لامـــةال ثـــرةااعمارلـــة  الحبـــارلة اتها مـــدر 
 الحبارة واانضانية، ب ذن ه .


